


  جمهورية العراق               

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  جامعة ذي قار/ كلية الآداب     

  قسم اللغة العربية          

  

  

م                               ٢٠١٧هـــ                                                                     ١٤٣٨

  

    ))AA((الخطاب السياسي للإمام علي بن أبي طالب الخطاب السياسي للإمام علي بن أبي طالب 

    --تداوليةتداولية  ةةدراسة لسانيدراسة لساني  --

  

      الطالبالطالب  بهابها  ممتقد تقد يي  أطروحةأطروحة

    صادق عمير جلود الشويليصادق عمير جلود الشويلي

  إلى إلى 

ي جزء من متطلبات ي جزء من متطلبات ههو و   ذي قارذي قارفي جامعة في جامعة الآداب الآداب مجلس كلية مجلس كلية 

  وآدابهاوآدابها  اللغة العربيةاللغة العربية  فلسفةفلسفة  فيفي  الدكتوراهالدكتوراه  شهادةشهادةنيل نيل 

        بإشرافبإشرافبإشرافبإشرافبإشرافبإشرافبإشرافبإشراف
@الدكتورالدكتورالدكتورالدكتورالدكتورالدكتورالدكتورالدكتور        الأستاذ الأستاذ الأستاذ الأستاذ الأستاذ الأستاذ الأستاذ الأستاذ  @

    مجيد مطشر العامر مجيد مطشر العامر 
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الخطـاب ((بــ) الموسـومة  صـادق عميـر جلـودالطالـب (  أطروحةأشهد أنّ إعداد      

)) قــد جــرى تداوليــةدراســة  لســانية  -)����ن أبــي طالــب (السياســي للإمــام علــي بــ
، وهــي جــزء مــن  ذي قــارـ جامعــة الآداب بإشــرافي ، فــي قســم اللغــة العربيــة فــي كليــة 

  في اللغة العربية وآدابها .  دكتوراهيل شهادة البات نمتطل
                                

  

  المشرف على الرسالة :                                                                               

  عامرمجيد مطشر ال .دأ. : الاسم                                               
    الدرجة العلمية : أستاذ                                              
  الإمضاء :                                               
  . م٢٠١٧التاريخ :    /     /                                               

                 
  

  وبناء على التوصيات المتوافرة أُرشح هذه الرسالة للمناقشة : 
                                               
                                                
  رئيس قسم اللغة العربية :                                              

   السعيدي د. هادي شندوخ أ.م.الإسم :                                            
  الدرجة العلمية : أستاذ مساعد                                         
  الإمضاء :                      
 . م٢٠١٧التاريخ :       /     /                                             



    قرار لجنة المناقشة

الخطاب (بـعنا على ھذه ا�طروحة الموسومة لَ قد اط� نا أن�  نشھدُ المناقشة  لجنةِ  أعضاءُ نحنُ 
صادق ) للطالب (  تداوليةدراسة لسانية  – )����(السياسي ل�مام علي بن أبي طالب 

 بالقبولِ  ھا جديرةٌ أن�  بھا فوجدناھا ھا وفي ما له ع,قةٌ حتوياتِ ) وقد ناقشناه في مُ  عمير جلود
  .)                   ( ھا بتقديروآدابِ  العربيةِ  اللغةِ  لنيل شھادة الدكتوراه في فلسفةِ 

    

  التوقيع                                                         التوقيع   

  . قاسم محمد كامل. د . م أ                                 أ . د . شاكر سبع نتيش ا�سدي

  كلية ا;داب / جامعة ذي قار                                    كلية ا;داب / جامعة ذي قار

  عضواً                                                        رئيسا              

  م٢٠١٧/  ٧/    التاريخ:                                       م٢٠١٧/  ٧/   التاريخ:  

  التوقيع                                                        التوقيع   

  جابر محيسن عليويأ . م . د.                               محمد ياسين عليويأ . م . د. 

  / جامعة ذي قار كلية ا;داب                          كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة

  عضواً                                                         عضواً             

  م٢٠١٧/  ٧التاريخ:   /                                      م٢٠١٧/  ٧التاريخ:   / 

  التوقيع                                             التوقيع            

  مجيد مطشر العامرأ . د.                                أحمد حسين عبد السادة. د. أ . م 

   كلية ا;داب / جامعة ذي قار                         / جامعة المثنى            كلية التربية 

  عضواً ومشرفاً                                                     عضواً              

  داب في جامعة ذي قارصادق مجلس كلية ا;

  . على ما جاء في قرار اللجنة أع,ه

  التوقيع                                      

  جابر محيس عليويأ . م . د.                                                              

  عميد كلية ا;داب / جامعة ذي قار  

  م٢٠١٧التاريخ:    /      /                                                               



أ 

  الإهداء
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  ج  - ب   -أ    المقدمة 

  التمهيد             
  

٢١-١  

  ٢-١  مصطلح التداولية أولاً:                                

  ٣-٢  اللسانيات والتداولية  ثانياً:                               

  ٤-٣  الخطاب ثالثاً:                               

  ٧-٤  الخطاب في الدراسات اللغوية الحديثةرابعاً:                                

  ٢١-٧    الخطاب السياسيخامساً:                                

                                    

        الكلامالكلامالكلامالكلامالفصل الأول:في أفعال الفصل الأول:في أفعال الفصل الأول:في أفعال الفصل الأول:في أفعال                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                        

١٠٣- ٢٢   

    

  ٢٥- ٢٢  ا�فعال الك�مية المفھوم والنشأة أو�ً:                                

  ٣٠- ٢٥  تصنيف الأفعال الانجازية عند أوستين وسورل ثانياً:                       

  ٣٩- ٣٠   بيقية تحليلية على التقريراتنماذج تطثالثاً:                       

  ٥٠- ٣٩  على الإيقاعيات تحليلية نماذج تطبيقيةرابعاً:                       

  ٥٩- ٥٠   على البوحيات ( التعبيرات ) تحليلية نماذج تطبيقية خامساً:                       

  ١٠٣- ٥٩  )الأمريات(  لبياتطعلى ال تحليلية نماذج تطبيقيةسادساً:                      

  ١٥٢- ١٠٤  ستلزام الحواري ستلزام الحواري ستلزام الحواري ستلزام الحواري : في الا: في الا: في الا: في الاالثانيالثانيالثانيالثاني    الفصل الفصل الفصل الفصل                                                                             

  ١٠٥- ١٠٤  تلزام الحواري ومبدأ التعاون والقواعد المتفرعة منهالاس أولاً:                   

  ١١١- ١٠٥  بدأ التعاون وقواعده التخاطبيةثانياً:م

  ١١٤- ١١١   لمباديء(القواعد) المكملة لمبدأ التعاوناثالثاً:                     

  ١١٥- ١١٤  خواص الاستلزام الحواري عند غرايسرابعاً:                     



  ١٥٢- ١١٥  المجازي  الاستلزام الحواري في الخطابخامساً:                     

  ١٢٥- ١١٦  الاستلزام الحواري في بنية الاستعارة - ١                      

  ١٢٨- ١٢٥  الاستلزام الحواري في بنية الكناية - ٢                      

  ١٤٥- ١٢٨   الاستلزام الحواري والتناص - ٣                      

  ١٥٢- ١٤٥    لحواري المتدرجالاستلزام ا - ٤                      

        الفصل الثالث: في السياق التداوليالفصل الثالث: في السياق التداوليالفصل الثالث: في السياق التداوليالفصل الثالث: في السياق التداولي                                        
  

 ٢٠٩- ١٥٣  

   

   ١٥٣- ١٥٣   السياق أولاً:                         

   ١٥٦- ١٥٣   السياق لغة واصطلاحاً  ثانياً:                         

   ١٥٩- ١٥٦   السياق اللغوي - ١ثالثاً:أنواع السياق :                          

   ١٦٢- ١٥٩   اللغوي غير السياق -   ٢                                            

  ٢٠٩- ١٦٢       نماذج سياقية تطبيقية تحليلية رابعاً:                         

        : في الحجاج: في الحجاج: في الحجاج: في الحجاجرابعرابعرابعرابعالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال                            
                               

٢٥٠- ٢١٠    

      

   ٢١٢- ٢١٠   ماهية الحجاجأولاً:                            

  ٢٢٢- ٢١٢    صناف الحجاجثانياً: أ                           

   ٢٢٥- ٢٢٢   ضوابط التداول الحجاجيثالثاً:                            

   ٢٥٠- ٢٢٥   تقنيات وآليات الحجاج رابعاً:                           

   ٢٣٠- ٢٢٥   الآليات المنطقية -أ

   ٢٥٠- ٢٣٠   الآليات البلاغية -ب                                 

   ٢٥٣- ٢٥١        الخاتمة الخاتمة الخاتمة الخاتمة                                                                                                                                                                                                                     

   ٢٨٠- ٢٥٤        مصادر البحث ومراجعه مصادر البحث ومراجعه مصادر البحث ومراجعه مصادر البحث ومراجعه                                                                                                                                                             

 A-B-C        ملخص باللغة الانكليزية ملخص باللغة الانكليزية ملخص باللغة الانكليزية ملخص باللغة الانكليزية                                                                                                                                                         
@ @
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  بسم االله الرحمن الرحيم

الله رب العــالمين ، خــالق الســموات والأرضــين ، والصــلاة والســلام علــى أشــرف  الحمــد

الميــامين الــذين  ن والآخــرين، وعلــى أهــل بيتــه الغــر المرســلين (محمــد المصــطفى) ســيد الأولــي

ه وســيّد ما صــهره وابــن عمــهِ ووصــيه وخليفتــاالله تعــالى هــداة للبشــر أجمعــين ، ولا ســيّ  انتخــبهم

    .)�( عترته الصديق الأكبر والفاروق الأعظم (علي بن أبي طالب) أمير المؤمنين

  ..أما بعد  

ـــ الموضــوع هــذا أكتــب فــيبحانه وتعــالى أن االله ســنعــم نهــا لنعمــة مــن إف          والموســوم ب

دراســة فــي اللســانيات التداوليــة) وذلــك  )(�(الخطــاب السياســي للإمــام علــي بــن أبــي طالــب 

حـوى مــن  ومــا ، دراسـة لســانية تداوليـة فـي خطــاب الإمـام السياسـي كونـهقيمتـه المتأتيـة مــن ل

احة ة كريمـة جـادت بهـا قريحـة سـيد الفصـوهي إفاضـ ؟ كيف لا ،ألفاظ رصينة ومعان شريفة

وفــوق  والرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لام الخــالقدون كــ ثالــث فكلامــه ؛ وأميــر البلاغــة

    .بلغ الخطاب أوجه ومن نوره تجلت الحقائق كلها  وبهكلام المخلوقين 

ن ثـم بيـان ، وفهـم معانيـه ومـ )(�الخطـاب السياسـي للإمـام علـي  بحثتالدراسة  فهذه

ختيـاري هـذا االتداوليـة واللسـانية ، وكـان سـبب  مزاياهـاعـن كشـف  أثرها علـى المتلقـي فضـلاً 

ـــســـتاذي المفضـــال الأأمـــن  أقتـــراحالموضـــوع،  ـــدكتور مجي د مطشـــر العـــامر فتحققـــت ســـتاذ ال

بــابين و تمهيــد  فــي الدراســةهــذهِ  وانتظمــت .المنحــى اللســاني التــداولي رغبتــي فــي الكتابــة بهــذا

ليــة ، مصــطلح التداوليــة ، واللســانيات والتداو   ضــمأمــا التمهيــد فقــد وخاتمــة .  وأربعــة فصــول

والخطـــاب  والخطـــاب فـــي الدراســـات اللغويـــة الحديثـــة ، ، اً وتعريـــف الخطـــاب لغـــة واصـــطلاح

الحــواري) واشــتمل علــى  ســتلزامالاأفعــال الكــلام و في بعنــوان( لأولالبــاب ا خــص ، و  السياســي

،  فهومـاً ونشـأةالأفعـال الكلاميـة م فيـه بحثـت ، أفعال الكلام)في (: ،  الفصل الأول فصلين

  ت فعـال التقريـرالأ نمـاذج تطبيقيـة تحليليـةو  ، لير عند اوستين وس وتصنيف الأفعال الإنجازية
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 ، نمـــاذج تطبيقيـــة تحليليـــة لأفعـــال التعبيـــراتو  قيـــة تحليليـــة لأفعـــال الإيقاعيـــات،نمـــاذج تطبيو 

    . نماذج تطبيقية تحليلية لأفعال الأمريات و 

الحـــواري ومبـــدأ  الاســـتلزام ه فيـــ بحثـــت، الحـــواري)  الاســـتلزامفـــي ( أمّـــا الفصـــل الثـــاني

الحـواري  والاسـتلزام ،ري فـي بنيـة الإسـتعارة الحـوا والاسـتلزام ،التعاون والقواعد المتفرعة منه 

 ي بنيـــة المفارقـــة ،الحـــواري فـــ والاســـتلزام التناصـــي ،الحـــواري  والاســـتلزام ،فـــي بنيـــة الكنايـــة 

                    ات المولدة بالشكل اللغوي.الاستلزامو 

الســياق التــداولي والحجــاج) واشــتمل علــى فــي بعنــوان ( كــانأمــا البــاب الثــاني : فقــد   

، السـياق لغـة واصـطلاحا، و تناولت فيـه السـياق السياق التداولي)في ، الفصل الأول( فصلين

: تناولـــت فيـــه،   (في الحجـــاج)الفصـــل الثـــاني، و  تحليليـــة الســـياق ، وتطبيقـــات ســـياقية وانـــواع

 لحجاجي ، وتقنيات وآليـات الحجـاج الحجاج ، وأصناف الحجاج ، وضوابط التداول ا أصول

فـد البحـث وقـد رُ  وصـلت اليـه فـي دراسـتي ة التي أوجزت فيها بعض ماثم انتهيت الى الخاتم

  .  بمصادر الدراسة ومراجعها

كتــــــاب البيــــــان والتبيـــــــين ة ومتنوعــــــة فــــــي مقـــــــدمتها أمــــــا مصــــــادر البحــــــث فهـــــــي كثيــــــر      

وأنسـاب  ،هــ) ٢٧٦(تلابـن قتيبـة ،وعيون الأخبار، والإمامـة والسياسـة ، هـ)٢٥٥(تللجاحظ

وتــاريخ ،  هـــ)٢٨٢(تلــدينوريا لأبــي حنيفــة والأخبــار الطــوال ،هـــ)٢٧٩(تالأشــراف للــبلاذري

،  هـــــ)٣١٠(توتــــاريخ الطبــــري )هـــــ٢٨٦ت(والكامــــل فــــي اللغــــة للمبــــرد هـــــ)٢٨٤(تاليعقــــوبي

ــــــــد ربــــــــة والمسترشــــــــد للطبــــــــري، ــــــــد الفريــــــــد لابــــــــن عب ومــــــــروج الــــــــذهب ، هـــــــــ)٣٢٨(ت والعق

الأبـــــــــــــرار  وربيـــــــــــــع ، هــــــــــــــ)٣٥٦(توالأغـــــــــــــاني للأصـــــــــــــفهاني ، هــــــــــــــ)٣٤٦(تللمســـــــــــــعودي

وحـــدائق الحقـــاق فـــي شـــرح نهـــج  ، هــــ)٤٦٠(توالأمـــالي للطوســـي،  هــــ)٥٣٨(تللزمخشـــري

وتـــذكرة   ، هــــ)٥٧٣(توشـــرح نهـــج البلاغـــة للراونـــدي ، هــــ)٤٨٠(تالبلاغـــة للعلامـــة الكيـــذري

شــــــــرح نهــــــــج البلاغــــــــة لابــــــــن ،  و  هـــــــــ)٦٥٤(تالخــــــــواص للعلامــــــــة ســــــــبط ابــــــــن الجــــــــوزي
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،  هـــ)٦٨٩(تمــال الــدين ميــثم بــن علــي البحرانــيوشــرح نهــج البلاغــة لك،  هـــ)٦٥٥(تحديــدال

ومنهـــاج البراعـــة فـــي شـــرح نهـــج البلاغـــة  ، هــــ)١٣٢٣(توشـــرح نهـــج البلاغـــة لمحمـــد عبـــدة

ونهـــج الســـعادة فـــي مســـتدرك نهـــج البلاغـــة لمحمـــد بـــاقر ،  هــــ)١٣٢٦(تلحبيـــب االله الخـــوئي

ـــــة لفهـــــم جديـــــد لمحمـــــد جـــــواد ،هــــــ)١٤٢٧(تالمحمـــــودي  وفـــــي ظـــــلال نهـــــج البلاغـــــة محاول

وبهــج الصــباغة فــي    ، هـــ)١٤٠٧(تالحونهــج البلاغــة لصــبحي الصــ  ، هـــ)١٤٠٠(تنيــةمغ

وشــرح نهــج البلاغــة  ،  هـــ)١٤١٥(تشــرح نهــج البلاغــة للعلامــة المحقــق محمــد تقــي التســتري

  يسعني المقام لذكرها. وغيرها لا ، هـ)١١٨٠(تلموسويلعباس بن علي ا

 )(�وار كل سر من أسرار خطابه السياسي أغ ولا أدعي أنّي سبرت في هذه الدراسة      

 ما ذهب إلى ماذهبوا إليه في القولولكني أ ،وسيد البلغاء، مام نص لإمام الفصحاء أفأنا  ،

هـذا مـن يُترك جله، وما أنـا إلاّ طالـب علـم يخطـيء ويصـيب ، فـإن اصـبت ف يُدرَكُ كلّه لا لا

صـــيري ، فحســـبي أنـــي ســـعيت ، وقـــال ن أخطـــأت فهـــذا مـــن عجـــزي وتقإ فضـــل االله علـــي ، و 

يسـعني إلاّ  لا اً ، وأخيـر  )٣٩الـنجم/((وأنْ لـيس للإنسـانِ إلاّ ماسـعى )تعالى في محكم كتابـه :

الــدكتور مجيــد مطشــر العــامر المشــرف علــى هــذه  الأســتاذالــى  متنــانوالا الشــكرب أن أتقــدم

 أتقدم بالشـكر الجزيـل الـىو  وتصويباته السديدة ، بملاحظاته اً خر جهدالذي لم يد   الأطروحة

لكـل مـن مـدّ لـي جميـع أسـاتذتي فـي قسـم اللغـة العربيـة ، و و  ستاذ الدكتور مرتضى عباس،الا

فـي قـراءة  شـموه علـى مـا تجذتي أعضاء لجنة المناقشـة ولأسات ، يد العون لإتمام هذا البحث

اهم االله ، فجــز لدراســة هــذه ا قــيم أعوجــاجمــن ملاحظــات ت لــي ، وعلــى مــا يهدونــه هــذا البحــث

    .رب العالمين ، وآخر دعوانا ان الحمد اللهعني وعن طلبة العلم خير الجزاء 

                                  

    الباحث                    
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  مصطلح التداوليةأولاً :

جاء ليبحث في المعنى وطبيعته المعقدة اللذين شغلا  من فروع اللسانيات التداولية فرع معرفي
 اً لذلك جاءت التداولية علم ؛ غيرها كالفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع و  منها عدة علوم
،  اً ار جدل يتعلق بمهام الفلسفة عمومضمن الفلسفة التحليلية في إطفي ختصاصات تشكل متداخل الإ
في وصف النظام اللغوي فنشأت نتيجة ذلك حركة  ستعملوهاسانيون بعض هذه الفرضيات وأثم تلقف الل
فيها قضايا  واقترنت، مدت الجسور بين المنطق الشكلي / أو الصوري والوصف اللغوي  بةتفاعل خص

 الانسجامو  الاستلزامو  الاقتضاءو  الاستعارةايا التخييل في السرد والوصف و بقض ةحالصدق الأقوال والإ
لتي تتضمن ايطلق عليها (الكفاءة التداولية) في الخطاب وقوانينه فالقدرة على فهم وإنتاج فعل تواصلي 

قترن بحقل امصطلح  pragmatiqueالظاهرة والضمنية ، والتداولية  ةالاجتماعيمعرفة المرء بالمسافة 
تدل  pragmaticsليزية فأن كلمة ك، أما في اللغة الان الاستعمالمي جديد يعني بدراسة اللغة في عل

علاقة بالفعل والحدث الواقعيين ،  هالمعلاقة بالأعمال والوقائع الحقيقية ، أي  هالمفي الغالب على 
 اً ، الذي لا يزال غزير  )١(عرفي الجديدا الحقل اللساني المذوكل هذه المفاهيم لها علاقة بما يقتضيه ه

م الروابط العلمية مع ويقي ، يمد الدراسات اللغوية والمعرفية بأفكار ومفاهيم ورؤى جديدة منتجاً  حيوياً 
  .)٢()) الانفتاحشديد  رجراجاً  ومجالاً  متنامياً  متعددة ، كونها ((علماً  ةفروع معرفي

الذي نقصد (التداولية)  مصطلح وجب أن نفرق بينالعربية الى اللغة  مصطلح التداوليةوبدخول 
، ويقابله المصطلح الفرنسي اللغوي الاستعمالتجاه اللغوي الجديد الذي يعنى بقضايا ا الإذبه ه

pragmatiqua  والمصطلح الانجليزيpragmatics    ،أو النفعية  الذرائعيةالبراغماتية أو  توترجم
لا يقوم  الذيتجاه التجريبي ، ، تجاوز العقلاني وطور الإ اً عملي اً تجريبي اً فلسفي اً مذهببوصفها أو غيرهما 

فسر الفكرة ليس تحاول أن تو ة ، ترتبط بالواقع التجريبي ، على معاني عقلية ثابتة أو تصورات قبلي
تائجها (العملية) . ونتيجة لتعدد المنطلقات نتتبع واقتضاء أثر ب وإنما مقتضياتها العقلية أو الحسية ،ب

ر ، أدى إلى تنوع واختلافها في الدراسة التداولية حدث نوع من التداخل مع حقول معرفية أخ
ية ، ومصطلح السياقية موعلم التداول ، وعلم المقاصد ، ومصطلح المقا  : البراغماتية مصطلحاتها مثل

، ومصطلح الأفعالية ، والتداوليات وغيرها من المصطلحات التي في حقيقتها تكرس فوضى المصطلح 
، ولا تخدم الدرس اللغوي العربي ، ومنه تدعو الضرورة المنهجية إلى الأخذ بالمصطلح الشائع وهو 

م)  ١٩٧٠يات من القرن الماضي (في بداية السبعين قترحه الباحث طه عبد الرحمناذي (التداولية) ال
  الذي ارتبط في الدراسات العربية المعاصرة باتجاهين مختلفين .

                                                           

  .٦١-٥٧التداولية وتحليل الخطاب ، ترجمة : حافظ أسماعيلي ، وذھبية حمو الحاج، ومنتظر أمين عبد الرحيم:  ينظر:تساؤ�ت )١(

  . ٥:  ، (بلانشية فيليب)، ترجمة :صابر الحباشة  التداولية من أوستين إلى غوفمان) ٢(
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٢ 

فيحاول تجاوز الطرح المتوارث  ي للغة في السياقات المختلفةالاستعمالبالجانب  عنىالأول : ي
        للغة . الإنجازيةوظيفة للبنية اللغوية ، من أجل الكشف عن ال

    .)١(ثارها العلميةآ ل بحث القضايا المعرفية منالثاني : منطلقه فلسفي ، يحاو  تجاهوالا  

وهي عند رائدها (أوستين) جزء من علم أعم هو دراسة التعامل اللغوي من حيث هو جزء من 
خر ، هو المستوى آوى ، وبهذا المفهوم ينتقل باللغة من مستواها اللغوي الى مست الاجتماعيالتعامل 

،  الاجتماعياللغوي في إطاره  تصالالا، فالتداولية تدرس  )٢(في نطاق التأثير والتأثر الاجتماعي
ثاره آليته و عتبحث في فاو إنتاج الفعل اللغوي من جهة ، بالكشف عن الشروط والمعطيات التي تسهم في 

بتحليل الأفعال  يهتم  يك) : ((تختص التداولية بوصفها علماً اية من جهة أخرى ، يقول (فان دملالع
ا تعنى ، ذلك أنه )٣( اللغوية ، وسماتها في عملية الاتصال بوجه عام )) الكلامية ، ووظائف المنطوقات
تقبلين بمراعاة الخصائص سالدوافع النفسية للمتكلمين وردود أفعال المو  بخصائص استعمال اللغة ،

وغدت التداولية فرعا من  ثين سنة الأخيرةالتركيبية الدلالية ، وعليه تنامى حقل البحوث التداولية في الثلا
                                      .اللسانيات 

   :اللسانيات والتداوليةثانياً: 

والمعجمية من الجوانب التي يقتضيها  ية والنحوية والدلالية واهر الصوتية والصرفإن دراسة الظ
 ((يتصل بعلم اللغة التطبيقي و طلح عليه بعلم اللغة النظري ، صاصطلح اللسانيات وتدخل كلها فيما م

وتعليم  ،الاجتماعيوعلم اللغة  ،وعلم اللغة النفسي ،وعلم اللغة الآلي ، ومن فروعه صناعة المعاجم
  . )٤())اءوتحليل الأخط ،والتقابل اللغوي ،اللغات

لتفسير هذا الضمير السابق وتعيين المرجح في الواقع  عدة آليات أو ا في التداولية فتوجد آليةأم
العالم ب تصال المباشرالإمنها  المميزات عن اللسانيات البنيوية الخارجي وهذا ما يعطي التداولية بعض 

 ظانالملفو  مثلاً فوتتأسس الاستدلالات التداولية على أعراف اجتماعية لذلك قد تكون نسبية  ،الخارجي 
  ؟ ةمن القهو  هل تريد فنجاناً  - : انالآتي

  . أخشى أن لا أنام

ول بينه وبين كيف عرف السائل أن محاوره يرفض القهوة ؟ وكيف عرف المجيب أن القهوة تح
بينهما من جهة وبين أفراد المجتمع من جهة أخرى على ذلك ؟ إنهما يعالجان تلك  أُتفق ، وكيف؟النوم 

                                                           

  . ٦٨:   (مسعود صحراوي)بعر ال العلماء ، والتداولية عند ١١ – ١٠ينظر التداولية من أوستين إلى غوفمان : ) ١(
  . ١٢ينظر التداولية من أوستين إلى غوفمان : ) ٢(
  . ٣٤٣: (فان دايك) ترجمة : سعيد بحيري ختصاصاتمدخل متعدد الإ، علم النص ) ٣(

  .٤١: (العيد بلبع)شكالية المفاهيم بين السياقين الغربي والعربيالتداولية إ) ٤(
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٣ 

من معارف مستمدة من الواقع الخارجي ، وبتواضع من أفراد  ةقاستالملفوظات باستدلالات ومعلومات م
) بوضوح Wilsonو (ولسن) ( sperber)وينزل (سبربر) ( . )١(المجموعات اللغوية المتواطئة على ذلك

ن اللسانيات (بالمعنى إما يذهبان إليه ، ف على وفقو  )fodro((فودرو)ضمن مقاربة  في تداوليتهما
مختصة بمعالجة منظومة  المذكور أعلاه : علم الأصوات الوظيفي وعلم التراكيب وعلم الدلالة) توافق

ضمن النظام المركزي ، وبالفعل ليست  في بوضوح ندرجن التداولية تإالمعطيات اللغوية ، ومقابل ذلك ف
العمليات التداولية سوى العمليات العادية للنظام المركزي ، ومن هذا المنطلق تمكن دراسة التأويل 

  عند والتداولية )٢(من إيضاح طريقة اشتعال النظام المركزي –سبربر وولسن  –التداولي للأقوال في رأي 
                                    ي قاعدة اللسانيات .ه) و  Rudolf  carnap((رودلف كارنب)

                                                                                                   :الخطابثالثا: 
مصطلح (الخطاب) وتحديد مفهومه في تعريفه  هـ)٧١١(تالخطاب لغة : لم يخرج ابن منظور  

، يقول (ابن منظور)  وحديثاً  الكلام ومعاييره ، وهو ما ذهب إليه كثير من علماء اللغة قديماً عن دلالة 
ا يتخاطبان والخطبة ، وهم : ((الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام ، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً 

... ، واسم الكلام الخطبة  ةً ب على المنبر ، واختطب يخطب خطابوخطب الخاط ...مصدر الخطيب 
فالخطاب عند ، )٣()) ونحوه ،  عند العرب : الكلام المنثور المسجوذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة ع

ن منظور لم يغفل بايق المشاركة بين متكلم وسامع ، فابن منظور مرادف للكلام ويحدث عن طر 
                                                        خاصية التفاعل في إنتاج الخطاب .

أحسن الخطاب ،  هطبخطب : خا : (( هـ)٥٣٨(ت ريشوورد أيضا في أساس البلاغة للزمخ
وهو المواجهة بالكلام ... وكان يقوم الرجل في النادي في الجاهلية فيقول : خطب ... واختطب القوم 

: دعوه إلى أن يخطب إليهم ... وتقول له : أنت الأخطب البين الخطبة ، فتخيل إليه انه ذو  فلاناً 
  . )٤(البيان في خطبته))

وعند الأول هدف التأثير على الثاني  اً معومست كل تلفظ يفترض متكلماً  ((:اصطلاحاً  والخطاب 
إليه من زاوية  للخطاب الملفوظ منظوراً  أو مكافئاً  ، ويقصد بالتلفظ الذي عده معادلاً  )٥(بطريقة ما))

الفردي للغة الذي يمثل الفعل الحيوي في عملية إنتاج  الاستعمالعمليات اشتغاله في التواصل ، أي 
                                                           

  .٢٩:  ر: التداولية عند العلماء العرب ينط) ١(

  .٧٤:  جاك موشلار)، ترجمة سيف الدين دغفوش–(آن روبول  التداولية اليوم علم جديد في التواصل ينطر: )٢(
  مادة ( خ ط ب ) .،  ٩٨/ ٥ : (ابن منظور)لسان العرب) ٣(
  ، مادة ( خ ط ب ) . ٢٥٥/  ١:  (الزمخشري)ساس البلاغةأ) ٤(

،  ١٨١:  دومينيك منغنو) - (باتريك شارودو، وينظر : معجم تحليل الخطاب ١٩:  (سعيد يقطين)الخطاب الروائيتحليل ) ٥(
  . ٣٧والتداولية من اوستن الى غوفمان : 
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٤ 

ن الخطاب ظاهرة تداولية ، تشتغل على تكوينه الأقوال لا إل ضي إلى القو فالخطاب ، وهذا الموقف ي
حدث مخصوص أو مثير  عموماً  هنشاط إنساني ، منطلق من أن الخطاب (( اً ، انطلاق )١(الجمل

 . )٢(إشارات لفظية منظمة حسب شفرة مشتركة))يتواصل بواسطته متكلم ما  مع مخاطب ، مستعملا ً 
                                                              :الخطاب في الدراسات اللغوية الحديثةرابعاً: 

لمصطلح   تعريباً  يُعدو  ، راسات المعاصرةفي الد واسعاً  ستعمالاً إمصطلح الخطاب  ستعملا  
)(Discours ) ومصطلح ،Discourseفي هاتين اللغتين تلك  يةليزية ، ومن معانيه الأساسكن) في الإ

التي تفيد من الناحية اللغوية الملفوظ الشفوي الذي ينتجه ويلقيه المتكلم أمام شخص أو في جمع من 
صطلاحية بالتيارات اللسانية والبلاغية والتداولية التي ظهرت لك التي تتعلق من الناحية الاوت الناس

لأن اللغة لم تكن  ؛م اللساني البنيوي للغة والخطاب لتعيد النظر في بعض مبادئ ومنطلقات المفهو 
عن الإنسان وثقافته ومجتمعه وتاريخه ، بل بدأ  بذاته مفصولاً  مستقلاً  ، أي نسقاً مدركة بوصفها لساناً 

      .            )٣(جتماعيااللغة عندما تتحول إلى فعل لغوي النظر يتوجه إلى 

ونجد أن أكثر وابرز من أعطى التعريف حقه من العلماء المحدثين وحدد قواعده هو العالم  
ال فوكو حين عرف الخطاب بأنه ((النصوص والأقوال كما تعطي مجموع كلماتها ونظام شالفرنسي مي

  . )٤(بنائها وبنيتها المنطقية أو تنظيمها البنائي))

في حالة فعل أو بوصفه اللغة بين شركاء ((الخطاب هو:عبارة عن اللغة بنفست:يرى و 
 أما تودروف : فقد عرفه بأنه : ((أي منطوق أو فعل كلامي يفترض وجود راو ومستمع، )٥(التواصل))

 ست : ((كل تلفظ يفترض متكلماً بنفويقول ،  )٦(ة الراوي التأثير على المستمع بطريقة ما))نيّ وفي 
  . )٧(التأثير على الثاني بطريقة ما)) بحيث يحاول المتكلم،  ومستمعاً 

فة نلحظ ان كل من تودروف وبنفست ينطلقان من وجهة نظر واحدة ، اذ يركزان على وظي
لتكلم نفسه أو والتلفظ في نظر (بنفست) دائما هو الحدث ، ا، الآخر  إلىالتبليغ ، وإيصال المعلومة 

                                                           

  . ٢١٥: التداولية اليوم علم جديد للتواصل : ينظر) ١(

  . ٥١:  آن ريبول)- (جاك موشلرالقاموس الموسوعي للتداولية) ٢(
  . ١٧:  (حسن المودن)قناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطابينظر: بلاغة الخطاب الإ) ٣(

  . ٢٨:  ، عبد الواسع الحميريالسلطة ) –العلاقة  –الخطاب والنص ( المفهوم ) ٤(
  . ٢٨:   )عبد الواسع الحميري (ما الخطاب وكيف نحلله ) ٥(
  .  ٤٨م، ص٢٠٠٨، آذار ، ٤، نزهت محمد نفل ، بحث، عي طبيعة العلاقة بين الخطاب الدعائي والخطاب السياس) ٦(

  . ٤٨المصدر نفسه : ) ٧(
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الملفوظ أما الملفوظ فهو نتاج التلفظ ، أي مجموع طة الكلام أو إنتاج الكلام اسالنشاط المتحقق بو 
  .  )١(الأقوال المنجزة

ن بوصف الجمل أمثلة على يوتدل كلمة الخطاب على التحول لدى بعض الباحثين الألسني
إلى  بوصفها نظاماً يهدف لتي نبني بها اللغةأي نماذج على الطريقة ا ،اللغوي المجرد الاستعمال

(كارثر بعض المنظرين منهمالعقلي للغة ، وهذه وجهة نظر (براون وبول) و  الاستعمالهتمام بالا
ن الخطاب وحدة إبطول النص أو العبارة ، لذا ف عنايةتعني كلمة الخطاب لديهم اللذان  وسمبسين) 

في المعنى والتماسك في  الانسجام نحوى شكل من أشكال التنظيم الداخلي نص وطوله تحتوي عل
لديهم سياق تستعمل فيه بعض  يكون الخطاب المختصين في الألسنية العامة ، بعض، و  )٢(القوالب

وتحدد هذه  ، طاب السياسيخوال،  يخطاب الإشهار الالعبارات دون سواها ، فهناك الخطاب الديني و 
 Jurgenالأدبيات  المومفهوم الخطاب عند ع،  )٣(السياقات المكونات الداخلية للنصوص التي ترد فيها

Link  وفريقه في جامعةDortmund   ،مؤسساتية في الكلام الطبيعي تعزز الفعل ، وهو بهذا  طرق
 أذالمعرفة خلال الزمان ق فهذا التعريف يمكن أن يوضح بوساطة صور الخطاب في تد، فممارسة قوة 

ب ارز ضخمة تعم الخطفعض وتكون معا في كتلة بمع  تلفة متآلفة بعضهاتتشابك خطابات مخ
 خالصكثيف ، والخطاب ليس مجرد تعبير ، هذه الكتلة الضخمة تنمو باستمرار وبشكل  الاجتماعي

تجاه أعني ممارسة القوة ، ومفهوم القوة في الإ ، بل هو يخدم النهايات الفعلية ةالاجتماعيعن الممارسة 
العملية المحددة ، التي يمكن تعريفها ،  (الآليات)يشير إلى كل السلاسل في الميكانيزمات يالقول

لأنها  ؛مارس الخطابات القوة في المجتمع والمعرفة التي تبدو مؤهلة لدفع السلوك أو الخطابات ، وت
تلك  . فميشال فوكو يعبر عن الخطاب بأنه (( )٤(لفعتؤسس الطرق المنتظمة للكلام ، وللتفكير ولل

والسياسية والثقافية ، التي أعيد إدماجها في عمليات تحليل  ةالاجتماعيالمعقدة من العلاقات  الشبكة
في ذلك كل  غلاً ستقصد التأثير في المتلقي مبمن المتكلم ،  سلطوياً  الخطاب ، الذي يحمل بعداً 

، والنظر إلى الخطاب بهذه الكيفية ، يبرز العلاقة المتبادلة  )٥())والثقافية والسياسية ةالاجتماعيالظروف 
  ية .الاستعمالبين أنظمة اللغة وأسبقيتها 

                                                           

  . ٣٣٧: يته الحديثة او التلفظ ينظر : تحليل الخطاب من خلال نظر ) ١(

  . ٢٦ – ٢٠:   )رسارة ميل (ينظر : الخطاب ) ٢(
  . نفسها ينظر : المصدر نفسه والصفحة) ٣(
  . ١٧٨:   )جمعان بن عبد الكريم (يل الخطاب النقدي مناهج ونظريات ينظر : من تحليل الخطاب الى تحل) ٤(

، والمنهج التداولي في مقاربة  ٢٣:  (عبد الرحمن الحاج)السلطة والجماعة ومنظومة القيم –الخطاب السياسي في القرآن  ) ٥(
، ١٢١م، ص٢٠١٠، مصر ،٧٧ل، عالمفهوم والمباديء والحدود، نواري سعود أبو زيد، مجلة النقد الأدبي ، فصو –الخطاب 

١٢٢ .  
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هذا التحديد لم يبتعد عن مفهوم الخطاب في الموروث الفلسفي اليوناني عند و ويبد
فهذه التعريفات  )١(يين وأرسطو طاليس في كون وظيفة الخطاب قائمة على الإقناع والتأثيرائسطفالسو 

بأنواعها ، ويرتبط  ةالاجتماعيتحرر الخطاب من قيد التعريف الشكلي ، ليذوب في شبكة العلاقات 
)  سعد مصلوح ( أجمله ووظيفياً  لكن للخطاب تعريفا شاملاً  ،بالممارسة الفعلية المرتبطة بالتداول دائما

فيها الشفرة اللغوية المشتركة بينهما ،  رسالة موجهة من المنشئ إلى المتلقي تستخدم في قوله هو: ((
ويقتضي ذلك أن يكون كلاهما على علم بمجموع الأنماط والعلاقات الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلالية التي تكون في نظام اللغة ، (أي الشفرة) المشتركة ، وهذا النظام يلي متطلبات عملية الاتصال 

 الاجتماعيلاقاته من خلال ممارستهم كافة ألوان النشاط الفردي و بين أفراد الجماعة اللغوية ، وتشكل ع
(النص هفي كتاب ذين أوردهما (فان دايك)لوهذا التعريف جمع بين قسمي الخطاب ال، )٢(في حياتهم))

(لسانيات كتاب (محمد خطابي):للذان يردان في اوالسياق) وهذان القسمان هما : الدلالي والتداولي و 
                       :) ٣(النص) هكذا

  التداول                  الدلالة     

  

  الافعال  تداوليات    السياقات      البنيات  الانسجام  الترابط  

  الكلامية الكليةالافعال الكلامية     الخطاب    و          الكلية                

معظم المتحدثين عن قضايا الخطاب تحليله  يحمعفقد وصف الخطاب : (( )harris(أما هاريس
بأنه ملفوظ طويل أو متتالية من الجمل ، يمكن    saboutailzharisse سابوتاي زليق هاريسأمثال 

من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر ، بواسطة المنهجية التوزيعية ، وبشكل يجعلنا نظل في 
 يتموضع الخطاب عنده وفقاً و من الجمل ،  توليفاً فهاريس عد الخطاب ،  )٤(مجال لساني محض)) 

م ، ثم يم ، ثم المقطع ، ثم الموننيو فبدأ بالفقد  ، للسلمية البنيوية للعناصر اللغوية مباشرة بعد الجملة
  . م ، فالجملة ، ثم النص فيالمور 

                                                           

  . ١٧:  ، مجموعة مؤلفين، ترجمة : مخلوف سيد أحمد مقاربات في فلسفة اللغة –ينظر : اللغة والمعنى ) ١(
  . ٣٧دراسة لغوية أحصائية(سعد مصلوح) : سلوبالأ) ٢(

  . ٢٧:  (محمد حطابي)ينظر : لسانيات النص) ٣(
بلقاسم خمار، حبيب دحو نعيمة ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة وهران ، شعرية الخطاب الثوري عند محمد ) ٤(

  م.٢٠١٣
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في فرنسا ، بتأثير من هاريس نفسه ، إذ ظهر اتجاه  ملحوظاً  ثم تطور مفهوم الخطاب تطوراً 
وحدة ، وهو الاتجاه الذي يتخذ النص كله  )١((لسانيات النص) أو (لسانيات ما وراء الجملة)ـعرف ب

ي تنظم علاقات بالبحث عن الأدوات الت عنيالذي  )eisenberg( غنر أيزبللتحليل ، ولعل ابرز رواده 
ائية أو أي علاقات غية أو سببالضمائر وأدوات التعريف ، والاقتران بعلائق نحو الجمل بعضها ببعض 

، وقد  ، وتفسيراً ا ً ف) الذي قدم عدة نماذج ودراسات حول النص ، وص fandyck، و (فان دايك )٢(أخر
دلالية واتصالية تداولية ،  –لغوية ، أدخل فيها مكونات نفسية ومنطقية  غير اعتمد فيها على عناصر

) الذي قدم نموذج استبدال تتحرك jharfi(هارفيجو،  )٣(التداولية–الدلالية و إلى جانب المكونات التحويلية 
نصية فيه العناصر على المستوى الأفقي ، وغلب عليه إدراك النص وظيفيا ، ثم ادخل فيما بعد جوانب 

  .  )٤(التداولية –كبرى للوصول إلى العلاقات الدلالية 

أما في الدراسات العربية الحديثة فنقف على إسهامات أهم النقاد في مجال تحليل الخطاب ،  
نسج من الألفاظ ، والنسج مظهر من النظام الكلامي ، الذي يتخذ له  فيصفه عبد الملك مرتاض بأنه ((

ن ((الأول يندرج تحت نظام يب نوعاجعل الخطت يمنى العيد، و  )٥(واه))خصائص لسانية تميزه عن س
 ةالاجتماعياللغة وقوانينها ، وهو النص الأدبي ، ويخرج الثاني من اللغة ليندرج تحت سياق العلاقات 

أما محمد مفتاح فيورد تعريفا للنص أقرب  )٦( ويضطلع بمهمة توصيل الرسالة الجديدة ، وهو الخطاب))
يها ، فالنص ((مدونة للوظائف التي يؤد فهو يجمع عدة تصورات للنص نظراً ،  إلى مفهوم الخطاب

            .)٧(وظائف متعددة)) وحدث كلامي ذ

  : )����عند الإمام علي( الخطاب السياسي  خامساً: 

 منالخطاب السياسي حقل للتعبير عن الآراء واقتراح الأفكار والمواقف حول القضايا السياسية 
 الخطاب السياسي خطاباً  دعسلطة والفصل بين أنواعها ، ويُ الديمقراطية وأقسام النحو قبيل شكل الحكم 

                                                           

  . ٦٥:   )روبرت دي بوجراند (ينظر: النص والخطاب والاجراء ) ١(
  . ١٨٧:   )ابراهيم خليل (ينظر: في اللسانيات ونحو النص ) ٢(

  . ٩٤:  بحيري)(محمد سعيد تجاهاتم والإ : علم لغة النص ، المفاهيينظر) ٣(
  المصدر نفسه والصفحة نفسها .ينظر: ) ٤(

  . ٥٣:  بنية الخطاب الشعري ) ٥(
  . ٩٠:   )شو وحبرابح  (نظر: الاسلوبيات وتحليل الخطاب ي) ٦(
  . ١٢٠:   )( محمد مفتاحاستراتيجية التناص ،تحليل الخطاب الشعري ) ٧(
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٨ 

وبراهين ، ج توظيف حجب ل والتسليم بصدقية الدعوىيهدف إلى حمل المخاطب على القو  قناعياً إ
  . )١(عندما يقال من طرف رجل سياسي في هدف سياسي سياسياً  خطاباً  ويمكننا عده

قي وتعديل سلوكه بصدد لأجل إقناع المتل ؛ هو الشكل الخاص والمتميز من التواصل الموجهو 
والمقام الذي  هرسلالدولة وتوجهاتها الداخلية والخارجية ، ويستمد تميزه من شخصية م خصموضوعات ت
 )٢(قناع المتلقيإت وأفكار وأساليب بلاغية هدفها عن بنيته اللغوية وما تتضمن من دلالا يتم فيه فضلاً 

.  

خطابا ولا يعد تعبر عن صاحبها وتجسد شخصيته ،  التي الخطابات الأخر يختلف عنو      
اً عد إعدادأخطاب مصنوع و هو و   ، ويا أو تلقائيا يرسله صاحبه على سجيته ليعبر عن انفعالاتهعف

فرجال السلطة  ،خر من تسلط السلطة على الجماهيرآفي الجمهور ويقنعه ، ويمثل نوعا ، ليؤثر  متقناً 
التي تغيبها السلطة وتهدمها ولا  ون بما دونه من الخطابات الأخرفيفرضونه على الجمهور ولا يعتر 

في مضمونه وقد  لطة ، وهو يعد أكثر تعقيداً ز مرورها إلى الجماهير التي تعيش أسيرة خطاب الستجوّ 
ح فسصدقها ، وينطق بأشياء وي من رغمعلى ال، لسكوته عن أشياء وتجاهله لها  وغاً اومر  يكون خداعاً 

وقد يسكت عن الحقيقة ، لأن ذكرها  ، هشاشتها وبعدها عن الحقيقة من رغمعلى اللها مجال الانتشار 
                    . )٣(ضد مصالحه وأهدافه

تخطيطه وإعداده ، ويتمتع  تم والخطاب السياسي المكتوب خطاب  ، أو منطوقاً  يكون مكتوباً و
أن الخطاب السياسي  بالسمات الكتابية ، والمتعارف عليه في حقل السياسة ، والمتعارف عليه جماهيرياً 
والرسائل الصادرة عن  ما يلقيه رئيس الدولة أو قياداتها في حشد من الجماهير ، والبيانات والتصريحات

                  .  )٤(السلطة

وللخطاب السياسي وظيفته في حمل رسالة أو نشر أيديولوجية أو التحرك من أجل فعل ، ومن 
خطاب السلطة  علىتلقي ، وينقسم الخطاب السياسي ثم تأكيد هوية السياسي من أجل تسهيل انخراط الم

خطاب المنتج من طرف الجهاز السياسي للدولة دون ، وخطاب المعارضة السياسية فال وغيرها الحاكمة
قصد هو خطاب السلطة الحاكمة ، والذي يرسله ملك أو سلطان أو أمير أو رئيس أو وزير إلى متلق 
مقصود ، بغية التأثير فيه وإقناعه بمضمون الخطاب ، ويتضمن هذا المضمون أفكارا سياسية ، أو 

                                                           

(1 ) Christan Baylon, socioling uistique societe, Langue et discours, Nathan universite , 
1996 , P298 .  

  . ١٢٤  : ٢٠٠٤،  ١٩مات ، المغرب ، عمجلة علا محمد الولي، في المغرب ، الكبرى الموضوعات الحجاجية :ينظر) ٢(
  . ٥٤:  )محمود عكاشة(تصال ،ة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الإ ينظر : لغة الخطاب السياسي ، دراس) ٣(

    .٥٣: المصدر نفسه ينظر :) ٤(
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السياسية ، التي  ة فيمثله خطاب التنظيماتخطاب المعارض، أما  )١(يكون موضوع الخطاب سياسياً 
خصائصها استمرارية التنظيم والرغبة في ممارسة  برزاسمون أيديولوجية واحدة ، ومن أيؤطرها أفراد يتق

ه وانتقاء هأو توجي العام الرأي تأطير ووظائفها فه برزوالبحث عن مساندة شعبية ، أما أالسلطة ، 
والتوجه للأجهزة الحزبية الفرعية ، وتحديد المواقف  ، علاوة على وظائف المراقبةالمنتخبين وتأطيرهم 

الثقافة  من أبرزها التيتي يعمل فيها الحزب ، وترتبط الوظائف السالفة الذكر بنوعية البيئة ال ، السياسية
عبة السياسية التي السياسية السائدة لدى المناضلين ، وعامة أفراد المجتمع ، ومدى استيعابهم لقواعد الل

ذلك البيئة الثقافية في المجتمع  فضلاً عنالانتخابات ،  الحزبية والدستور ونظام بالايدلوجيةتتأثر 
بالأفكار أو المضامين ، ولهذا  عنى((والخطاب السياسي ي، )٢(ةالاجتماعيو  قتصاديةالاونوعية البنيات 

يتسع المعنى الدلالي لتلك الألفاظ فالمرسل يعتني بالفكرة التي هي  حين نجد المادة اللفظية قليلة في
  . )٣( ))الأساسمقصده أكثر من عنايته بالألفاظ فالفكرة في الخطاب السياسي هي 

يحتاج إلى فهم وتأويل  اً تواصلي اً كونه خطاب السياسي يتميز عن الخطابات الأخروالخطاب 
التحذير أو الأمل ، والثانية في الإمتاع نحو يحقق فائدتين هما فائدة موضوعه  ويحاول بدوره أن

وتثريها بالألفاظ وتنميها ، ثم أن  مقصوداً  توظيفاً اللغة  وظفلأن السياسة ت ؛والتواصل مع متلقيه 
،  هالخطاب السياسي يخضع لنفوذ السلطة وتأثيرها ، فهو يعكس علاقة السلطة بالمجتمع وتطوره وثقافت

القدر الذي يحظى به من تأثير في توجيه المجتمع ، وتحديد الإشكالات  ولا تظهر فاعليته إلا من
يراد  الاجتماعيالسياسية وتشخيصها ، وتصوير واقع سياسي معين ، ومفاهيم سياسية في المحيط 

( عبارة عن (وقد أكد النقاد الدارسون في التخصص السياسي أن الخطاب السياسي : لمتلقين ،إفهامها ل
وهذا الخطاب منظومة من  )٤( وبشكل منفرد)) معيناً  منظومة فكرية تتراكم فيها المفاهيم وتتناول ميداناً 

تناولها تلك المفاهيم والأفكار التي تنظم بعد  فيترتكز على هدف معين  معيناً  المفاهيم تأخذ موضوعاً 
 وضوعه للعمل على ترويجه ،أن كانت مبعثرة في الزمان والمكان حتى يحدد الخطاب السياسي م

في  مهماً  والمخاطب يتولى في الخطاب السياسي مهمة الترويج والنشر الدعائي ، إذ تعد الدعاية عاملاً 
 إيصال المعلومة السياسيةفلاغ لا يتحقق الهدف المرجو منه ، الإبتوسيع دائرة المتلقي ، فما لا يتحقق ب

اب يمكن التعامل مع المعطيات عد عملية التوصل للخطبأهم استراتيجيات الخطاب السياسي ، ف يعد
يكون المتلقي المقصود ، ورة أن تلقي الجمهور ، لكن المتلقي ليس بالضر  عنالتي تحدث  ستجاباتوالا

وهو غالبا ما يكون منتج الخطاب السياسي ، يتم تحديد دائرة التلقي من خلال مخطط الدعاية  فعموماً 
                                                           

  .٤٥:  الإتصال نظرية ضوء في تطبيقية لغوية دراسة ، السياسي الخطاب لغة : ينظر) ١(

  . ٤٥) :سعدمحمد الأ (نتخابات : التنظيمات السياسية ومسألة التواصل السياسي للإ ينظر) ٢(
  . ٤٦:  تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال  لغة الخطاب السياسي ، دراسة لغوية) ٣(
  .١٣٧:)عيسى برهومة وتمثلات اللغة في الخطاب السياسي(، ٩٥السياسة وسلطة اللغة ،عبد السلام المسدي:) ٤(
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١٠ 

رها وينشر لا توجد دولة أو مؤسسة سياسية بدون جهاز إعلامي دعائي ، يبث أفكا (( نفسه لذلك
، لأن  )١(بشي من الحضارة والمدنية))ها حتى في أقدم العصور ولمختلف المجتمعات التي حظيت ئمباد

 الجهاز الإعلامي من شأنه تعيين الواقع السياسي ، ومسألة التعامل معه بجملة من الخطابات السياسية 
لذلك نجد عبد العليم محمد يعرف الخطاب السياسي بأنه : ((جملة  منظمةوفق أهداف مقصودة على 

ويؤكد  )٢(المنتظمة في أطار منطقي حول الواقع السياسي))من التطورات النظرية والمفاهيم والمقترحات 
العرض  ة مننيلا تتمظهر معا أن الخطاب السياسي  همبعض، ويرى  ناقد أخر على الواقعية السياسية

((لأن الخطاب السياسي يرتبط  ؛ )٣(اللغوي هتأصيل نالفكري والنظري لرؤية المختصين اللغويين وذلك م
بالسياسة والسياسة تتأسس مفهوميتها على الواقعية والتجريبية وعلى الحياة السياسية ، وعلى الممارسات 

لغوي  ن أي تحديدإالمنطلق ، ف اومن هذ والمسلكيات السياسية ، وعلى التفكير السياسي واللغة السياسية
، فالخطاب السياسي لا ينطلق من مطابقة  )٤()) وتمثلا لهاً  انعكاساً لا يكون لا ينطلق من هذه الواقعية 

مقاربة الخطاب السياسي كما يراه البعد  منالقول للمعنى أو في مفهوم أدبية المقال الأدبي ، وليس 
بل هو كل هذه العملية ، صطلاح الأدبي النقدي وخواصه التواصلية والبلاغية المعجمي اللغوي أو الا

السلوك الحياتي و يج من العمليات الفكرية وتعبيراتها مز في الخواص اللغوية والأدبية فهو ((المتكونة 
  . )٥(بالإضافة إلى النوايا ، أي الخطاب الداخلي ونيته الباطنية )) يوالمكتوب النص والشفهية اللفظية ،

معالم الواقع السياسي ، فهي لا  سلام تتقدم بصورة ثابتة لترسمظ أن السياسة من واقع الإحنل  
سياسيا بالمعنى الإسلامي ، ولهذا جاءت  ودبّ  لأن يكون كل من هبّ  ؛تفترض إمكانية مفتوحة

ألا وهم الرسول وأهل بيته عليهم السلام ، وهذه  ،لتؤكد هذه الصفة لطبقة خاصة من الناس الأحاديث
القضية ليست مجرد استنتاج بل هي قضية مؤكدة من خلال مجموعة من النصوص في الشريعة تدل 

ن الإسلام والسياسة لفظان لمفهوم واحد ، فقد جاء في أبل  ، على أن السياسة جزء لا يتجزأ من الإسلام
 :((رخآديث وجاء في ح )٦()) أنهم ساسة العباد السلام : (( في وصف الأئمة عليهم الشريف الحديث

ومن ثم ما كتبه  )٧(ثم فوض إلى النبي صلى االله عليه واله وسلم أمر الدين والأمة ليسوس عباده ))
، فالسياسة لا  )٨(تى كنتم يا معاوية ساسة الرعية وولاة أمر الأمة))مإلى معاوية بقوله : ((و  )�(مام الإ

                                                           

  . ١٣:   )مهند عباس (العباسي الخطاب السياسي في شعر المديح ) ١(
  . ١٨:  )عبد الحليم محمد (دية حول دراسات الخطاب السياسي  ملاحظات نق) ٢(

  .٤٢: (كلود يونان)ليل السياسي: طرق التضينظر) ٣(
  . ٤٣: المصدر نفسه) ٤(
  المصدر نفسه والصفحة نفسها.) ٥(

  . ٩٥/  ٦:  (أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي))تهذيب الاحكام) ٦(
  . ٤/  ١٧:  (العلامة المجلسي)نواربحار الأ ) ٧(

  ) . ١٠/ ( ك  ٣٧٠) : نهج البلاغة ( الصالح ) ٨(
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١١ 

أن عملية و  ه يعتمد عليها ، ئه وبقائتجاوز ، بل أن وجود المجتمع ورخاوال قابلة للإهمالتكون قضية 
اختيار الساسة تنطوي على الأهمية نفسها ، فالكيفية الخاصة من الممارسة السياسية لا يمكن أن يؤديها 

  . )١(إلا نوع خاص من البشر من ذوي الأهلية الأخلاقية العالية

بإتقان لمصلحة الرؤية  سعة العلم الذي كان موظفاً  )(�وكان من بين ما تميز به الأمام علي 
مما جعله مكتسبا تلك الفرادة على مستوى الأمة  ، التاريخ بعمق استقراءسية البعيدة والمتماسكة ، و السيا

الشبهات ويسيرون في يعملون في  (( يقول عن التي ما انفكت منطوية على رواسب الماضي وعصبياته
 )٢(منهم إمام نفسه )) ءوا والمنكر عندهم ما أنكروا ... فأن كل أمريفعر  الشهوات ، المعروف عندهم ما

، ومسحة من المعاناة ظاهرة على  هبدا خارج سر فبنخراط في حركته ، والإ همجاراة فكر  ، ولم تستطع
  خطابه السياسي . 

نفسه في ظل هذا  مقدماً  ، لهذا الرؤية الفريدة بالمدينة يصلح مدخلاً  بويعولعل قوله حين 
ذمتي بما أقول رهينة ، وأنا به زعيم ... واالله ما  ((ولا يفوته التوكيد على الثوابت:المنهاج الصعب 

 لمِ حُ  مسٌ الخطايا خيل شُ  ن إ ألا و  ،، ولا كذبت كذبة ، ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم ةكتمت وشم
ل عليها أهلها وأعطوا مِ حُ  لٌ لُ التقوى مطايا ذُ  ن إ ألا و  ،ها ، فتقحمت بهم في النارجمُ لُ لعت عليها أهلها وخُ 

 ديماً الباطل لقَ  رَ مِ فلئن أَ  ، ، ولكل أهل وباطلٌ  حقٌ  تها ، فأوردتهم الجنةَ أزم  ما الحق فلربّ  فعل ، ولئن قل
  . )٣(ما أدبر شيء فأقبل))ولعل  ولعلّ 

) إعلان  الرد على الخوارج كان النص الذي أوردناه والذي قيل في ذروة الحرب الأهلية (وإذا 
لها ، وإحاطة تامة بما يتطابق والنموذج ،  كاملاً  ن هذا النص يمثل برنامجاً إعن نشوء دولة الإمام ، ف

عن الجذرية والخيار بين خطين لا ثالث لهما : الحق والباطل ، ويبقى هذا الخيار المدخل الدائم  فضلاً 
منذ  )�(وقد حاول الإمام علي ، )٤(إلى قراءة الفكر السياسي للإمام الذي لم يحد عن خطه الرفيع

 خطيراً  السياسية دوراً لعبت الأهواء  عادة الأمور إلى نصابها الصحيح ، بعدما ((إالأمور  توليته زمام
، للسير بها في طريق  )٦(ية للأمة الإسلاميةحو ر فالإمامة قيادة سياسية ،  )٥()) في الحياة الدينية نفسها

  .وا فيه فوإزالة ما اختل ،الحق الذي لا ضلالة بعده والحكم بالعدل بين المسلمين

                                                           

  .٧ – ٦سلام ، سماحة المرجع الديني آية االله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي : ينظر: السياسة من واقع الإ) ١(
  ) .٨٨/(خ١٢١نهج البلاغة (الصالح) :، و ٦/٣٨٤شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد): ) ٢(

  ) . ١٦/ ( ك  ٥٧:  ، ونهج البلاغة ( الصالح) ٢/٢٣٦الأخبار(ابن قتيبة):، وعيون  ٤/٦٨العقد الفريد(ابن عبد ربة ) :) ٣(
  . ١٨٦ – ١٨٥:  )ابراهيم بيضون (ي في رؤية النهج ورواية التاريخ مام علينظر: الإ) ٤(
  . ٤٧:  (محمد حسين هيكل)حياة محمد) ٥(

  . ٢٨٩: )محسن الموسوي (السلام  مام علي عليهينظر: دولة الإ) ٦(
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١٢ 

فهو يشدد على الخلافة ، ة للخلافة توقد تضمن خطاب الإمام السياسي موضوعات منها نظر  
 لأنها منصب إلهي )١(يشدد على حقه في الخلافة في خطابها نجد ننّ ألمسلمين ، إلا بوصفها قيادة ل

يحمل علمه  ووصياً ، لأمور المسلمين من بعده  وولياً ، )(�خص به بوصفه خليفة لرسول االله 
عنده إلى نعل  ا، وهو يزهد بهذه الخلافة حتى لاتصل قيمته )٢(ويطالبهم بأداء ما عليهم من حقه

أو أدفع   أن أقيم حقاً من إمرتكم إلاّ إليّ يخصفه لا قيمة له ، فهو يقول لابن عباس : ((واالله لهي أحب 
والذي فلق الحبة  : ((أما )�(وذلك بعد أن أصبحت الخلافة دنيا يتكالبون عليها ، فقال  )٣( ))باطلاً 

وا على قارّ  يُ لا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ االله على العلماء ألاّ وبرأ النسمة لو 
يتم دنياكم فولسقيت آخرها بكأس أولها ، ولأل، ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها  ،ة ظالمكظّ 

  .)٤(طة عنز))عفهذه أزهد عندي من 

 )(�التشديد على شكل البيعة ، فعلى الرغم من حقه  )(�ه السياسي ومن موضوعات خطاب 
بنوايا نفوسهم دفعه  )�(، إلا أن علم الإمام  خليفة من بعده) �(في الحكم السياسي ، لنص النبي 

فلا تكن لناكث عليه حجة  ،إلى اشتراط البيعة في المسجد بعد تردده في قبولها ، لتكون بحضور الجميع
فقد حظيت بيعة  )(�، ولم يمض أكثر من أشهر حتى نكثت البيعة أول يد مدت لتصافح يد الإمام 

ثم ،  وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها بالقول:(( )(�فيصفه  ،إقبالا لم يسبق له )(�الإمام 
حتى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ ، تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها  كتم علي كتدا

وهدج إليها الكبير وتحامل ، ن ابتهج بها الصغير أاي سرور الناس ببيعتهم إيّ  منوبلغ  ،الضعيف 
، وقد كانت بيعة الإمام حجة يحتج بها على من خالفه من  )٥( نحوها العليل وحسرت اليها الكعاب ))

 فما إلى ذلك سبيلٌ  ،تنعقد حتى يحضرها عامة الناس ن كانت الإمامة لائ: ((لفهو يقول ،أهل البغي
  . )٦(ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار)) ،ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها

كونه الإمام الحق الذي لا يظلم عنده احد بالقول : ل ،على جوهر البيعة )(�ويشدد الإمام 
إني أريدكم الله وانتم تريدونني لأنفسكم أيها الناس ، اي فلتة وليس أمري وأمركم واحدا ((لم تكن بيعتكم إيّ 

الظالم بخزامته حتى أورده منهل  ولأقودنّ  ،المظلوم من ظالمه وأيم االله لأنصفنّ  ،أعينوني على أنفسكم
بيعة أعدائه ، ويؤكد شراء معاوية لذمم بعضهم وبيعته  )�(الإمام ، ويفند )٧(الحق وان كان كارها))

                                                           

  ) . ٧٤/ ( خ  ١٠٢نهج البلاغة ( الصالح ) : و  ،  ١٦٦،١٦٧/ ٤شرح نهج البلاغة(ابن أبي الحديد): ينظر:) ١(
  ) . ٣٤/ ( خ  ٧٩ ،   ١٨٨- ٢/١٨٥المصدران أنفسهما على التوالي:  ينظر:) ٢(
  ) . ٣٣/ ( خ  ٧٦:  نهج البلاغة (الصالح)، و ٢/١٨٥شرح نهج البلاغة(ابن أبي الحديد): ) ٣(

  ) .٣/(خ٥٠ لاغة (الصالح):نهج الب ) ٤(
  ) . ٢٢٩/ ( خ ٣٥١ – ٣٥٠ المصدر نفسه) ٥(

  ) . ١٧٣/ ( خ ٢٤٨المصدر نفسه : ) ٦(
  ) . ١٣٦/ ( خ ١٩٤، ونهج البلاغة (الصالح):٩/٣١شرح نهج البلاغة(ابن أبي الحديد):) ٧(
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ولم يبايع حتى شرط أن يؤتيه على  ((بن العاص لمعاوية:و بأقوال المسلمين ، إذ يصف بيعة عمر 
الإمام  ستعمالا، وفي ذلك تشديد على عدم  )١()) البيعة ثمنا فلا ظفرت يد البائع وخزيت أمانة المبتاع

،  لقوة التهديد أو الوعيد لإجبارهم على البيعة ، إذ لم تكن بيعته إكراها لتكون طاعته تظاهراً  )�(علي 
شديد على الدستور الذي يعمل به ، فهو يشدد على الدستور الذي تال اسيسيموضوعات خطابه الومن 

سياسته إتباعا لآيات القرآن الكريم ، واقتداء  ت، فكان)(�وهو القرآن الكريم وسنة رسول االله  ،يعمل به
 (�ة بالعمل بكتاب االله وسنة رسولهتأول بيع )(�وقد تعهد الإمام ،  )�(بالسنة الشريفة لرسول االله 

 )٢()) والقيام بحقه والنعش لسنته )�(سول االله ولكم علينا العمل بكتاب االله تعالى وسيرة ر  ((قال: ) 
بر دمن مت فليسه الدينية فهو الأعلم بها ، يستمد منها أحكامو لقرآن والسنة سياسته الرسالية من ا مستمداً 

فكتاب االله تعالى مع الإمام ،  )(�حكامه ولا متابع للسنة وحافظ لها يفوق الإمام علي ألمعاني القرآن و 
  . )٣(كان منزله))ثقله وينزل حيث حل ّ ((قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وإمامه يحل حيث 

 )(�ومن موضوعات خطابه السياسي طاعة االله حق متبادل بين الوالي ورعيته فطاعة الإمام 
واجب الأداء على الخلق جميعا بإزاء الخالق ، بعد أن قرن االله تعالى طاعة  فريضة أوجبها بوصفها حقاً 

، لما علم منه سبحانه وتعالى من السير بطاعته وعدم  )٤(  )�( ولي أمره بطاعته وطاعة رسوله
 ولكم علي  ن لي عليكم حقاً إ ((المسؤولية بين الطرفين فهو يقول: الخروج عنها ، فالطاعة حق متبادل

حق فأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا وأما 
دعوكم والطاعة حين أيب والإجابة حين غء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمحقي عليكم فالوفا

فند في خطابه تفنيد الخصوم السياسيين ، فهو ي )�(، ومن موضوعات خطابه السياسي  )٥(مركم))آ
 فتنة ك الذين كانوا يحاولون إثارةأولئ خصوصاً  ، ليكون له نداً  )(�مقابل الإمام  من كان يصنع نفسه 

يعده الناس ذكاء من معاوية وما  ما كان )(�ليدفعوا الناس بكلامهم إلى الشك في قائدهم ويفند الإمام 
واله ، واشترى دينهم مبأنه سير بغير حق ، فقد استولى على قلوب أهل الشام بأ )٦(هو إلا شيطنة

عم معاوية مزا، بنهج يتفق مع هوى نفوسهم  ، ويرد الإمام على  )٨(، وهم أعراب جفاة طغام )٧(بدراهمه
، فيقول : ((واالله ما معاوية بأدهى مني  )(�ويفند سماته التي كان يدعي بها التفوق على الإمام 

                                                           

  ) . ٢٦/ ( خ٦٨:  نهج البلاغة(الصالح)) ١(
  ) . ١٦٩/ ( خ ٢٤٤:  المصدر نفسه) ٢(

  ) . ٨٧/ ( خ ١١٩:  المصدر نفسه) ٣(
  ) . ٥٩مر منكم )) ( سورة النساء / طيعوا االله ورسوله وأولي الأأفي قوله تعالى : (( و ) ٤(
  ) . ٣٤/ ( خ  ٧٩نهج البلاغة ( الصالح ) : ) ٥(

  . ٢٨/  ١:  (الكليني)صول الكافيأينظر : ) ٦(
  . ٢٥٢/  ٢:  )محمد سعد أطلس (الخلفاء الراشدون  ،نطلاق عصر الإ ينظر: ) ٧(

  ) . ٧٥/ ( خ ١٥٥ينظر : نهج البلاغة ( الصالح ) : ) ٨(
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١٤ 

، ة رَ فَ ة كُ رَ جَ ة وكل فُ رَ جَ ولكن كل غدره فُ  ،ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى  الناس ،ولكنه يغدر ويفجر
، ويرد على  )١(واالله ما استغفل بالمكيدة ولا استغفر بالشديدة)) ،غادر لواء يعرف به يوم القيامةولكل 

، ة بدعا لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن في  ((عجباً بن العاص ، ويفند أقواله بالقول: مزاعم عمرو
انه ليقول ، أما وشر القول الكذب ،  ثماً آونطق  لقد قال باطلاً ، ة أعافس وأمارس بمرؤ تلعاا واني

فإذا كان عند الحرب فأي  ويخون العهد ويقطع الإل  ،فحلسأل فيُ ويَ  بخلسأل فيويُ  ،فيكذب ويعد فيخلف
  .  )٢(مر هو مالم تأخذ السيوف مأخذها))آزاجر و 

لتزام بالجذرية ق من بعض الثوابت المتمثلة في الاانطل )(�ن الفكر السياسي للإمام علي إ
أكثر من الحوارية والإخلاص للمبدأ ورفض المساومة مع حزب الشيطان ، وتأسيس المجتمع الملتزم ، 

الفرد والمجتمع معا ، فهو مشروع  بالفكر العلوي المنخرط في مسيرته في تخطيط نهج تربوي يصلح به
 ا الرسول يهدف إلى بلورة مجتمع إسلامي نموذجي متطابق مع روح التجربة التي وضع أسسه إصلاحي

في المدينة ، وكانت تحتاج إلى التكامل مع تجربة تحمل مشروعها الجذري ، ولا تقتصر على   )(�
 تنطلق من تراث غني )(�فكرة التوازن التي تلغي حصانتها ، فالدولة التي كانت ينشدها الإمام علي 

المنبعثة من ثوابت القرآن الكريم في الفكر السياسي المتميز بدينامية تقوم على أساسين : السلطة العادلة 
سيده  )�(العلم الذي كان الإمام علي منيتغذيان  وتجربة الرسول والتربية الصالحة ، والأساسان معاً 

ولما كانت الثروة أحد المصادر الجاذبة والأكثر أهمية للأفراد والجماعات ، فقد نظر ((. )٣(منازع دون
ة عليها ، هذا بمنهجية عادلة ، تحافظ على الثروة من استيلاء ذوي النفوس الضعيف )(�الإمام علي 

خر ، إيجاد سبل حقيقية لإنشاء مجتمع تتوافر فيه العدالة التي تمنع نشوء آمن جانب ومن جانب 
إمبراطوريات صغيرة ، تتحكم بمقدرات الغالبية العظمى من الأفراد ، ولا بد من صياغة خطاب يتولى 

جديدة ، تعتمد على التنظيمات  التي سبقت ، ووضع قواعد تنظيمية قتصاديةالايم السياسة تنظ
 قتصاديةال) ، فكان بيت المال الركيزة الاكافة لسائر الأقاليم والولايات آنذاك (قاعدة بيت الم قتصاديةالا

فجعل وظيفة (بيت المال) جمع الأموال لتوزيعها  قتصاديةالافي سياسته  )�ية التي انطلق منها (والمال
صار موتولى مسؤولية الإشراف عليها بنفسه ، يشاركه في الإشراف ولاة أو عمال الا لا لخزنها

جرى على أبا العباس رحمك االله فيما  عْ بفأر  ((هو يخاطب عامله عبد االله بن عباس:، ف )٤())آنذاك
،  )٥(ي فيك))يرأ يلن فيلاا شريكان في ذلك ، وكن عند صالح ظني بك و ن إلسانك ويدك من خير وشر ف

                                                           

  ) .٢٠٠/(خ٣١٨ نهج البلاغة (الصالح):) ١(

  ) . ٨٤/ ( خ  ١١٥:  المصدر نفسه) ٢(
  . ٣٢٣: ي في رؤية النهج ورواية التاريخ : الامام علينظر) ٣(
 ، بغداد جامعة ، التربية كليةأطروحة دكتوراه،  ، )دهش فرحان نعمه (علم اللغة الاجتماعي نهج البلاغة في ضوء  ) ٤(

  . ١٠٠: م٢٠١١
  ) . ١٨/ ( ك ٣٧٥( الصالح ) : نهج البلاغة) ٥(
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١٥ 

حداث تعددية في مصادر الثروة ، وعدم حصرها إتقوم على ضرورة  )(� قتصاديةالافكانت سياسته 
بأيدي بعض الناس ، فوضع لذلك أنظمة وتعليمات أصدرها لولاته وعماله لكي ينعم الناس بالحياة 

هذه التعددية لمصادر الثروة عنايته بالزراعة والصناعة ، والتجارة ، وان لا يسعى  الكريمة ، وقد تمثلت
وليكن نظرك  الولاة إلى جمع الخراج دون العناية بالثروة وتنميتها لكي يكون ذلك في خدمة المجتمع ((

لب في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج ، لان ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ، ومن ط
وفي ذلك تأكيد على  )١( )) هلك العباد ، ولم يستقم أمره إلا قليلاً أخراج بغير عمارة ، أخرب البلاد و ال

تها ، ويعطي الأمر أولوية على جمع الضرائب ، وهي ح الخراج ، ومراعاة الأرض وعمار أهمية صلا
عند علماء أصول علم المال في عصرنا بقاعدة (ليس للخراج أن يعرقل  فتمقاربة اقتصادية لقاعدة عر 

فالقاعدة الأولى أن لا يجدر بالحكومة أن ((نفاق العام منوط بالمصلحة العامة) ، (الإ الإنتاج) وبقاعدة
تضع ضريبة دون السعي والإنتاج ، وتنقص المساعي بتخريب الأرض الزراعية وإهمالها ، والقاعدة 

نه لا يصح أن ينفق المال من الدولة في غير المصالح العامة ذات المنافع المشتركة وعدم الثانية ا
                  .  )٢())الإنفاق لمنفعة قوم دون آخرين

في الخراج تعتمد على مرونة إجراءاته ، لجعله بما يصلح  )(�فسياسة الإمام علي   
الإسكان والأعمار  الفئات الأخر من المجتمع ، ثم تحقيق  إصلاحالمستثمرين الزراعيين الذي يقود إلى 

ت في عمارة الأرض وحل مشكلات السكن والضروريا عنايةال يؤكد أن )�، إن الإمام ( البلادفي 
لأن هذا الإيراد وعملية استمرار  ؛الخراج  صيلكبر من تحأبلغ و أللإنسان ينبغي أن يكون  الأخر

دته من حيث أن الذي يطلب الحصول عليه لا تتحقق إلا بالعمارة والإسكان واستقرار الإنسان وسعا
  دون النظر إلى الأعمار والإسكان يؤدي ذلك إلى خراب البلاد . اً إيرادالخراج 

  :  )٣(ضمن الآتيفي السياسية  )�دوار الإمام علي (أى ويمكننا أن نطلع عل

ن طائلة لخصوص قرابته م أموالاً  عثمان بن عفان منح إصلاح الوضع الاقتصادي للدولة : - ١
من الفقراء المعدمين وقد يكون أكثرها شهرة انه وهب الحكم بن  همبني أمية ، بعد أن كان أغلب

 قياالعاص مائة ألف درهم ، وأعطى عبد االله بن أبي سرح جميع ما أفاء االله عليه من فتح أفري
وأعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه لمروان بمائة 

 ألف درهم من بيت المال. 
 رد الهبات والاقطاعات التي منحها عثمان إلى بيت المال . - ٢

                                                           

  ) . ٥٣/ ( ك  ٤٣٦: نهج البلاغة(الصالح)) ١(

  . ١٠١ – ١٠٠:أطروحة دكتوراه اللغة الاجتماعي ،  نهج البلاغة في ضوء علم ) ٢(
دوار السياسة للامام علي عليه السلام ، عبد االله مثل ، بحث يتناول الأي عليه السلام القائد السياسي الأعلمام ينظر : الإ) ٣(

  . ٢٩ – ١٢هـ ن ص١٤٢٩الشريدة ، دار المحجة البيضاء ، 
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١٦ 

إلغاء التمايز بالعطاء  )(�المساواة في العطاء بين جميع المسلمين ، فقد أعلن الإمام علي  - ٣
ده سواسية كأسنان به وأساليبه وعهد إلى التسوية بين الناس في العطاء ، فالناس عنبكل أسبا

 مال الطبقة الغنية التي لم تنظر للدنيا إلا بالمنظار المادي .آالمشط وانقطعت 
خو عثمان لأمه ، وقد أوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وهو المنهم عزله لولاة الخليفة عثمان ،  - ٤

، وسعيد بن العاص ، وعبد االله بن أبي سرح ، ) (�كان أبوه عقبة اشد الناس أذى لرسول االله 
 وعبد االله بن عامر بن كريز الأموي 

ظلمة يمشون بالجور والظلم بين الناس ، مما سبب  همعثمان بولاة صالحين ، لأن استبدال ولاة - ٥
ده على يقتضي اعتما إصلاحيفهو منهج  )(�إثارة نقمة المسلمين ، أما منهج الإمام علي 

 الذي لا يتنازل عنه .  هاعناصر متدينة مؤمنة بمنهج

  : )١(أركان ثلاثة في إعادة تنظيم المجتمع إلى )�(واستندت سياسة الإمام علي   

وسلم طوال حياته الشريفة ، ومن  )�(: قربه المعنوي والحسي من الرسول محمد  الأولالركن 
ضمن ذلك سياسته التنظيمية وقيادته للمجتمع المسلم ، وقد  فيو  )�ل االله (ثم تأثره بكل شيء من رسو 

وسلم  صلى االله عليه وآله وسلم عبر الإمام عن ذلك الأثر بقوله : ((وقد علمتم موضعي من رسول االله
بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة ، وضعني في حجره وأنا ولد ، يضمني إلى صدره ، ويكنفني في 
فراشه ويمسني جسده ، ويشمني عرفه ، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه ، وما وجد لي كذبة في قول ولا 

أعظم ملك من  طيماً من لدن أن كان ف،  صلى االله عليه وآله وسلم خطلة في فعل ، ولقد قرن االله به
تباع الفصيل إ، ليله ونهاره ، ولقد كنت اتبعه م عالملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق ال

  .  )٢(به)) قتداءبالإع لي في كل يوم من أخلاقه علما ، ويأمرني فثر أمه ، ير أ

  : عناصر ةويتكون من ثلاث الاجتماعي: مذهبه  الركن الثاني

ة إلى الكون بنحو ، التي تحدد نظرة المسلم الرئيس هي القاعدة في التفكير الإسلامي العقيدة : - ١
 عام .

المفاهيم التي تظهر وجهة نظر الإسلام في تغير الأشياء في ضوء النظرة العامة التي تبلورها  - ٢
 العقيدة.

٣ -  ل التقوى وتمثى الإسلام تنميتها وبثها إلى صف تلك المفاهيم ، العواطف والأحاسيس التي تبن
نفا ، فهي تمثل المبدأ الرئيس في الإسلام من ناحية العبادة والتفاعل آجوهر العناصر المذكورة 
                                                           

  .١١٣- ١١٢: ، أطروحة دكتوراه غة في ضوء علم اللغة الاجتماعينهج البلا ) ١(

  ) . ١٩٢/ (  ٣٠٠ نهج البلاغة ( الصالح ) :) ٢(



  التمھيد
.................................................................................................................. 

 

١٧ 

في سلوكه الشخصي وفي سلوكه السياسي  على حد سواء ، ونجد ذلك واضحاً  الاجتماعي
 بوصفه خليفة .

كانا من القرآن والسنة ، فإنهما  )�صلهما عند الإمام علي (أ: العلم والمعرفة ، و  الركن الثالث
العلمية والمعرفية ، على أن تلك القواعد الأساسية  بنيةشتقاقات والأبمنزلة القواعد الأساسية للا

، وصياغته للتنظيم القضائي  للقضاء وشهرته به )�هي المسؤولة عن إجادة الإمام (
  المعروف .

 :الخارجية  أولهما :نوعان من السياسة  )(�فقد تبلور في الخطاب السياسي للإمام علي 
الذي عنى بتطوير الحياة  )�(ة الرسول محمد لسياس اً التي انتهجها امتدادالسياسة المالية المتمثلة ب

أو بائس أو محتاج ، ومن مظاهر هذه السياسة ،  لا يبقى فقيرف الحياة العامة، وإنعاش  قتصاديةالا
ارت هذه العدالة في ثحد فضل أو امتياز ، وقد أألتوزيع والعطاء ، فليس لأحد على المساواة في ا

، فكان  )(�فأعلنوا سخطهم على الإمام علي  ، التوزيع غضب الرأسماليين من القريشيين وغيرهم
، وان هذه السياسة لم يتحملها  )١(يهدف في سياسته إلى إيجاد مجتمع لا تطغى فيه الرأسمالية )�(

حتى أنه لم يزد في عطاء أخيه عقيل  ، بيت مال المسلمينالكثرة من المستفيدين من أمراء ومسؤولي 
، ورأيت صبيانه شعث  كم صاعاً ر ي من بُ حن، وقد أملق حتى استما ((واالله لقد رأيت عقيلاً ):(�فيقول 

، وكرر علي القول  م ، وعاودني مؤكداً ظلِ عِ دت وجوههم بالو ر الألوان من فقرهم ، كأنما سُ بالشعور ، غُ 
،  ةطريقتي ، فأحميت له حديد اً قمفار  هقياد وأتبع، فأصغيت إليه سمعي ، فظن أني أبيعه ديني ،  مردداً 

ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها ، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها ، وكاد أن يحترق من ميسمها فقلت 
رها جبارها أحماها إنسانها للعبه ، وتجرني إلى نار سجّ  ةعقيل ، أتئن من حديد كل ياله : ثكلتك الثوا

إلى عماله تظهر الدعوة إلى سيادة الحق بين  )�مطالعة رسائل الإمام علي ( . ومن )٢(ه))بلغض
بنفسه فيها ،  ءالناس ، فهو لا يضع لسلطة الوالي أي معيار غير أن يكون محققا لهذه السيادة والبد

وكان  )٣(بن حنيف ولتكفك أقراصك ليكن من النار خلاصك))تق االله ياإفهو يقول لواليه على البصرة ((
وهو الصائب  )�(الوالي عثمان بن حنيف قبل دعوة إلى وليمة فسرها الإمام علي ن أسبب هذه الرسالة 

دشير بن هبيرة الشيباني واليه على أر  لمصقلة رسالته أيضاً المسؤول ، و  بهذا التفسير بأنها مراهنة لهذا
 رماحهم وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم ،  م فيء المسلمين الذي حازته(مقاطعة بلاد فارس) : ((انك تقس

لك علي  ن كان ذلك حقا لتجدن ئفيمن أعتامك من أعراب قومك ، فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ل
عن معاوية الذي كان يعطي  )�ختلف به الإمام علي (ا، هذا ما  )٤(ا ))عندي ميزان ن ، ولتخفَ  هواناً 

                                                           

  .٥٧ -٤٩:س الدين : دراسات في نهج البلاغة ، سماحة آية االله الشيخ محمد مهدي شمينظر) ١(
  ) . ٢٢٤/ ( خ ٣٤٧ – ٣٤٦نهج البلاغة ( الصالح ) : و  ، ١٤٣تذكرة الخواص (لسبط ابن الجوزي):  )٢(
  ) .٤٥(ك٧٠/ ٣الب1غة (ابن ابي الحديد) :) نھج ٣(

  ) . ٤٣/ ( ك ٤١٥:  (الصالح)نهج البلاغة ) ٤(
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١٨ 

مة ، وهو يرف بهذه السياسة الحكصيت )�(لحصول على تأييد ، فالإمام لالأموال  غدقبدون طلب وي
في أمس الحاجة إلى المؤيدين والأنصار ، وبهذه السياسة ذات الالتزام الصارم بالحق كان يدفع عددا 

ع عن مقابلة الأمويين بالسباب ف تأييده والبقاء على نصرته حتى الموت ، وهو الذي ترَ  من الناس إلى
 العداء بالسباب ولو سبوه ، منع من ناصبوه ميوم جعلوا يرشقونه به ، فليس من خلقه العظيم أن ينال 

يسبون أهل  من أصحابه  قوماً  يسمع ه بالشتيمة المقذعة ، فهو ما كادمن ناصبو م واأصحابه أن ينال
أن تكونوا سبابين ، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم  كمفين حتى قال لهم : ((إني أكره لالشام أيام حروبهم بص

ر وقلتم مكان سبكم إياهم ، اللهم احقن دماءنا عذان أصوب في القول ، وأبلغ في ال، وذكرتم حالهم ، ك
رعوي عن الغي يالحق من جهله ، و  ودماءهم ، وأصلح بيننا وبينهم وأهدهم من ضلالتهم حتى يعرف

 اذيرها ، ويدعو، وتراه يعيش فتنة الخوارج وفتنة بني أمية ، يلتمس للأولى مع )١(والعدوان من لهج به))
 رّ فمن  رّ فيوصي أصحابه بعدما  الزيغ والطمع والضلال ، لذلكلأنها هي فتنة  ؛ إلى قتال الفتنة الثانية

تلوا الخوارج بعدي ، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن ا: ((لا تق من بقايا الخوارج في النهروان قائلاً 
وا أأخط ؛ لأنهمتخطوا أن يكونوا طلاب حق لم ي  )�، فالخوارج عند الإمام ( )٢(طلب الباطل فأدركه))

في هذه  بثبات وجرأة )�حين نصروا هذا الحق الذي تصوروه بجانبهم لهذا السبب مضى الإمام علي (
)، وأراد أن يحاسبهم على الصغيرة �السياسة وأراد أن يجري الناس على سنة االله ورسوله الكريم (

من العبث والهوى  الياً خوالكبيرة فيما يعتقدون وان يحملهم على العدل والحق الذي يطرحه الإسلام 
  والمادة .

نحطاط لمتمثلة بإزالة أسباب التخلف والااالسياسة الداخلية  فهوخر من السياسة أما النوع الآ 
بعض  مام القانون فهو يقول فيأالمساواة في العطاء ، والمساواة كالمساواة في الحقوق والواجبات ، و 

 سِ آبسط لهم وجهك ، و ابك ، و نلن لهم جاأخفض لهم جناحك ، و ا((ف:ررسائله إلى محمد بن أبي بك
 ن إلا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم فاء في حيفك لهم و عظمبينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع ال

ب فأنتم عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة ، فان يعذ  هاالله تعالى يسائلكم معشر عباد
  . )٣( أكرم)) وفه أظلم ، وان يعفُ 

من الحقوق الذاتية لكل  )(�ومن مظاهر السياسة الداخلية الحرية ، فهي عند الإمام علي 
ا لا تشتغل في الاعتداء والإضرار بالناس ، وكان من ابرز معالمهف جميع ، إنسان ويجب أن تتوفر لل

أن  ن تتاح للناس الحرية التامة في اعتناق أي مذهب سياسي دونأهي الحرية السياسية ونعني بها 
هذه  )�(لما يذهبون إليه ، وقد منح الإمام علي بن أبي طالب  معاكساً  تفرض عليهم السلطة رأياً 

                                                           

  ) . ٢٠٦/ ( خ  ٣٢٣:  نهج البلاغة (الصالح)) ١(
  ) .٦١/(خ٩٤المصدر نفسه :) ٢(

  ) . ٢٧/ (ك  ٣٨٣:   المصدر نفسه) ٣(
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لم يتخذ معهم أي الحرية للناس ، وقد منحها لأعدائه وخصومه الذين تخلفوا عن بيعته ، فلم يجبرهم و 
،  يرى الناس أحراراً اتخذه أبو بكر ضده ، حينما تخلف عن بيعته فكان الإمام  الذيإجراء حاسم ، ك

وا بالأمن ، ولم يعلنوا التمرد والخروج على الحكم لم يخلّ  واويجب على الدولة أن توفر لهم حريتهم مادام
يشكلون أقوى حزب  نهم كانواأج ، ولم يحرمهم عطاءهم مع العلم منح الحرية للخوار  )(�القائم ، فهو 

 ، وأذاعوا الذعر بين الناس انبرى إلى قتالهم حفظاً  معارض لحكومته ، فلما سعوا في الأرض فساداً 
   .على سلامة الشعب على النظام العام وحفظاً 

 عنده  بمجمله لا نجد للحرب هدفاً  )(�ولو تأملنا الخطاب السياسي للإمام علي بن أبي طالب 
، والتعاون ، والتعايش السلمي هو الهدف ، والدفاع عن الدين وشريعته ليس دعوة إلى  جتماعإنما الإ

، فمن آدابه السياسية عليه  الاجتماعيالحرب وتأجيج نارها بل تطبيق الشريعة ، وإصلاح واقع الهيكل 
صلحا دعاك إليه عدوك  : ((ولا تدفعن  (رض)السلام ما نجده من النصح والوصايا لواليه مالك الاشتر

والله فيه رضا ، فان في الصلح دعة لجنودك ، وراحة من همومك ، وأمنا لبلادك ، ولكن الحذر كل 
 ))ن ظالحذر من عدوك بعد صلحه ، فان العدو ربما قارب ليتغفل ، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن ال

)١(  علي  الإمام فالقبول بالدعوة إلى الصلح والسلم نابعة من حب)�(  إلى الحق والعدل ، وصاحب
الخوف من نحو قتال ضرورة اجتماعية وإنسانية ، للسلم إلا إذا كان في ال لابد أن يكون محباً  هذا التوجه

صلحه  عملما يكون هذا العدو يريد أن يستغدر العدو واستعداده ، وإعادة تنظيم قواته العسكرية ، ورب
لتحذير اخطابه السياسي بأسلوب  )�(غطاء لعمل غادر ، ويستغل حالة التراخي في السلم ، فجاء 

ووجب من هذا  )٢(غفل)ت(الحذر كل الحذر) وتوكيد الغدر المحتمل (فان العدو ربما قارب لي : بقوله
الصلح عقد اتفاقية أو معاهدة مع الخصم ، إذا وجب المضي في وصل منهاجه القويم في الحرب ((وان 

، فحط عهدك بالوفاء ، وارع ذمتك بالأمانة ، واجعل  ةً م ذك  منبينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته عقدت 
اشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم نة دون ما أعطيت ، فانه ليس من فرائض االله شيء الناس نفسك جُ 

، وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود ، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين ، لما 
على  عدوك ، فانه لا يجترئ ن بعهدك ولا تختل سن يلوا من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتك ولا تخباستو 

ه وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته ، وحريما يسكنون إلى االله إلا جاهل شقي ، وقد جعل االله عهد
في  لاقة السلطة بالمجتمعفع )٣(، ولا خداع فيه)) لا مدالسةمنعته ، ويستيقظون إلى جواره فلا أدغال و 

 عدّ يُ  الحقوق الحاكم زارسا والسلطة أمانة ، أي إن تجاو ح عتبار الحاكمقائمة على ا )(�فكر الإمام 
لمن فوقك ، ليس لك  ىً خيانة للأمة ((وان عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك أمانة ، وأنت مسترع

                                                           

  ) .٥٣/(ك ٤٤٢:  نهج البلاغة (الصالح)) ١(

  . ١١٦:  ، أطروحة دكتوراه الاجتماعينهج البلاغة في ضوء علم اللغة  ) ٢(
  ) . ٥٣/ ( ك  ٤٤٢نهج البلاغة ( الصالح ) : ) ٣(
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الوالي بالأمانة ،  فإلى اتصا )�(، فهو يشير  )١( تات في رعية ، ولا تخاطر إلا بوثيقة))فتأن 
) (�لأن في ذلك خيانة للنبي  ؛ ويوجب على الحاكم ضرورة عدم استعماله الخونة وتكليفهم بأعمال

  .  )٢(نه يعيش برسالتهأعن مسرح الحياة إلا  صاحب الدعوة ، وان كان غائباً 

كتبه ورسائله إلى ولاته وقضاته التي تتعلق بالقضاء  )(�يالسياس هومن موضوعات خطاب
بالثبات وعدم التغير ، وانه بني على أساس العدل  )�(تاز حكمه السياسي موي((وإدارة شؤون الدولة ، 

 اتلةعن المكر والمداهمات والمخ ، والرحمة ، والسماحة ، ونشر الأمن ، والشدة مع الظالمين ، بعيداً 
والخداع وهي قواعد عامة وأساسية في الإسلام ، جعلت حكومته لا كسروية ولا قيصرية ، وإنما هي 

ستبداد ، وهي دستورية لا كما في النظام مبني على الشورى لا على الافيها  إسلامية ، ونظام الحكم
ة ولعل يد القائمين عليها بشروط القرآن والسنقت وإنماي (برلماني أو مجلس تشريعي) الدستوري الحال

ذات سمات  ه بلاداً لأنه ولا  ؛الخطوط الرئيسة للحكومة  ن دستورياً بي  )٣(شترالإمام في كتابه لمالك الأ
خاصة ، وقد أمره بجباية خراجها ، وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها ، وكأنه قد أجرى 

  .  )٤( ))عدة حكومات عليها تعاقبترض أعية مستفيضة لمفهوم الحكومة على دراسة واق

علي  مامالإ خطابالدكتور صبحي الصالح في تحقيقه لكتاب (نهج البلاغة) إلى  وقد أشار
فة ، ورسائله للولاة والقادة ، وإدارة البيعة والخلا الذي تدور موضوعاته حول خطب السياسي )(�

لأن ما تخلل حياته السياسية من الأحداث  ؛ والحث على القتال وخطب الحرب ،شؤون الدولة ، والرعية
لهب مشاعره وأثار عواطفه ، وحمله على الإهابة بقومه إلى القتال الدائب ، والجهاد المتواصل أالمريرة 

ودهم عن نصرة الحق ، يوم أغار جند عب فيها أصحابه على قن أ، ولعل أفضل نمط لخطبه تلك التي 
لشخصية ة ، فبينهما علاقة وثقى ، ومن الظلم يأمر الحرب تتصل السياسبمعاوية على الأنبار ، و 

ة في عصره ، فقد كان ثاقب الفكر ، وراجح العقل ، يالإمام علي أن نتصوره غير متتبع التيارات السياس
على سياسته الحكيمة ،  دليلاً  نو كي الأمور ، وقد أثرت عنه مواقف وأقوال وتصرفات تمبمرا بصيراً 

ي مبادئ السياسة ، وأساليب رائه البعيدة فآفخطابه السياسي يعطي صورة واضحة عن نظراته الثاقبة و 
حكم الرعية ، وإدارة شؤونها ، والحرص على دفع الفتن ، ولكي تتدبر هذا الأمر ما عليك إلا أن تقرأ 
خطابه لدى بيعته ، وإعلانه منهاجه في الحكم ، ووساطته بين عثمان والثائرين ، وصبره في معالجة 

                                                           

  ) . ٥/ ( ك ٣٦٦:  نهج البلاغة(الصالح)) ١(
  . ١١٧:   ، أطروحة دكتوراه الاجتماعيينظر : نهج البلاغة في ضوء علم اللغة ) ٢(
  ) . ٥٣/ ( ك ٤٢٦ينظر : نهج البلاغة ( الصالح ) : ) ٣(

  . ١٢٢:  أطروحة دكتوراه ،الاجتماعي نهج البلاغة في ضوء علم اللغة  ) ٤(
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٢١ 

 ته الخوارج قبل أن يخوض معهم اء شيعته ، ومناظر الشام ، وطول أناته في تفهم آر  أمر معاوية ، وأهل
  .  )١(القتال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٤٤- ٥٧، والإمام علي القائد السياسي الأمثل(عبداالله الشريدة): ١٧ – ١٠ج البلاغة ( الصالح ) : نهينطر:   )١(
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٢٢ 

               أولا: الأفعال الكلامية المفهوم والنشأة:
 ، ب النظرية العامة لاستعمال اللغةالباحثين في جوان باهتمامالكلام  أفعالنظرية  ستأثرتا  

لما تحمله  إنارةيرون فيها  الأدب، ونقاد لاكتساب اللغة أساسياً  فعلماء النفس يرون في اكتسابها شرطاً 
، والفلاسفة  يجدون وما تحدثه من تأثير في المتلقي  النصوص من حروف دقيقة في استعمال اللغة

اللغة كثيرة في مشكلات ل ن وجدوا فيها حلولاً و اللغة بالعالم، واللغوي علاقةراسة لد خصباً  فيها مجالاً 
 أهممن  اً الكلام تظل واحد أفعالنظرية  فإني ولاالتد درسفي ال أما وتعليم اللغة الثانية، ،والتركيب
ان التداولية في نشأتها الأولى كانت مرادفة للأفعال و  ،فيه، إن لم يكن أهمها جميعاً  المجالات
 ،وعملوا على تطويرها فيما بعد ،)أكسفورد. وتبََنى مبادئ هذه النظرية مجموعة من فلاسفة( ) ١(الكلامية

 شتايننجنف إليهبه بما ن ة) الذي تأثر بشدّ  awstin وستينأليزي ( كنلاسيما الفيلسوف الإو 
fanajshatayn بالكلمات) الأشياءجز ن( كيف تـفي محاضراته المعنوية ب اً وبدا هذا التأثر واضح، 

حد أهو   awstin وستينأو  .karays وجهود جرايس،  Searle  سورلميذه تل اقتراحات عن فضلاً 
اهتمام  طكانت آراؤه مح إذ، النقاد المعروفين أهموأحد  ،في القرن العشرين أكسفوردفلاسفة جامعة 

المتكلم عندما يتلفظ  أنمن فكرة  awstin وستينأوانطلق   ،)٢(جتماعلفلاسفة وعلماء النفس واللغة والاا
 أفعالثلاثة  إنجاز يشكل عبارة لغوية بأيالتلفظ  لأن ، نفسهفي الوقت  معيناً  ما ينجز فعلاً بكلام 

 نيأوست ولاالفعل التأثري ، ويحو ي ، نجاز الإالفعل و  وهي : فعل القول ، نفسهكلامية في الوقت 
awstin  ولاالتد أوبغض النظر عن ماهية التصنيف  خرالآيميز كل فعل عن  أنفي هذه المرحلة 
   : )٣(الثلاثة الأفعالبين هذه 

على لغوية فرعية  أفعالويندرج تحت هذا القسم ثلاثة ، يتمثل في التلفظ بأصوات فعل القول : -١  
  :  ) ٤() وهيawstin تقسيم (اوستين وفق

  ي تنتمي إلى لغة ما .تال الأصواتهو التلفظ بسلسلة من  الفعل الصوتي : -أ

كلمات يكون لها رصيد في المعجم وتكون خاضعة لقواعد  إنتاجهو  الفعل التركيبي / التبليغي : - ب
  النحو والتركيب .

  .  إليهيل حما ت على وفقط بين الكلمات ودلالتها يتمثل في الرب الفعل الدلالي / الإحالي : -ج 

                                                           

 .٤١: (محمود أحمد نحلة)فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرآينظر: )  ١( 
 .١٩٣: (عبد القادر عبد الجليل)ينظر: المعجم الوظيفي لمقاييس الادوات النحوية والصرفية)  ٢( 
 .١٥٥: (عبد الهادي بن ظافر الشهري)لغوية تداوليةة مقاربينظر: استراتيجية الخطاب )  ٣( 
 .٢٤:(دلاش جيلاني) ، ترجمة : محمد بنحاتنالتداولية  اللسانياتمدخل الى  ينظر :)  ٤( 
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 ةعلى صور  الألفاظ إطلاقالفرعية الثلاثة تكون متداخلة فيما بينها ، وفعل القول هو  الأفعالوان هذه 
مع كل  ، وهذا الفعل يقع دائماً إليهمشار لها من معنى  جملة مفيدة ذات بناء نحوي سليم مع تحديد ما

  .ستمطر  إنهاقولنا :  نحو  أبعادهدراكنا لإ معنى ، يبقى غير كاف إعطائهقول ومع 

حمل ب أمراً  أومن عاقبة الخروج  تحذيراً  أو كانت خبراً  إنمع فهمنا الكلي لمعناها ، فلا ندري 
جعله على و  .  )١( متضمن القول )الفعل الفعل القول بـ (  إرفاقلذا اوجد اوستين ضرورة  المظلة ؛
الذي  الأساس( المستوى الصوتي والمستوى التركيبي والمستوى الدلالي )  وفعل التلفظ هو مستويات

لأربعة  متزامناً  اً إنجاز غوية للاجملة ال إنتاج Searle  لير ساللغوية ، ويعد  الأفعالتنهض فيه جميع 
. فالأفعال  )٢(والفعل التأثيري ، ينجاز الإلغوية : الفعل التلفظي  ، والفعل القضوي ، والفعل  أفعال

ي والتأثيري تقوم على( فعل التلفظ ) فهي توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه وقد نجاز الإالثلاثة : القضوي و 
، وهو عند  )٣(  )الفعل التلفظي( على هذا الفعل فقد سماه احمد المتوكل  أطلقتاختلفت التسميات التي 

 تكلم )(فعل ال أوزابيط (القول اللغوي ) تارة (وفعل القول ) أ، وهو عند   )٤(الفعل التعبيري ) بعضهم (
ة مرشحة يوهو عند شكري المبخوت (الفعل القولي) ويعرف بأنه ((بنية نحوية معجم )٥(ىخر أتارة 

 ةنحوي ةما يميز( الفعل القولي) كونه بني أبرز أنومن هذا التعريف ندرك    . )٦(المقامي )) نجازللإ
لف من مؤ  )بالمقام التخاطبي. و (فعل القول محكومةوهي  معجمية ذات دلالة قوامها الصوت ابتداء ، 

 الثلاثة يكتمل فعلاً فباشتمال الفعل على هذه الأفعال ، )٨( awstin وستينأ على وفق  )٧(أفعالثلاثة 
فعل قولي لا يمنع  إنجاز إن awstinأوستين  ( في نظر ( الأقلينضوي تحته فعلان على  اً منجز  قولياً 

(  :، وهذان الفعلان هما  )٩())فعل القول نفسهإلى يستندان  – الأقلعلى  –من ظهور فعلين لغويين 
،  )١٠( وهو (الفعل القضوي) ثالثاً  فعلاً   Searleسيرل يضيف) و (فعل التأثير بالقول)، و نجازالإفعل 

نورد  أنمن ارتباط وثيق ، نرى من المناسب  )١١( )يع مكونات (الفعل الكلامي الكاملوبحكم ما بين جم
إلى (فعل القول ) والمنبثقة عنه في  أساساً المستندة  الأفعالفي كل فعل من هذه  أمكنمن القول ما 

                                                           

 .٨:) طبائياالطب هاشم السيد طالب( لامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العربكفعال الينظر : نظرية الأ)  ١( 
 . ١٠٩:المتوكل) (أحمدينظر : دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي )  ٢( 
 .١٠٩المصدر نفسه :ينظر: )  ٣( 
 .٨٢: )وليجورج  (ينظر : التداولية)  ٤( 
 .١٧٩) :أزابيط ينظر الخطاب اللساني العربي (بنعيسى عسو)  ٥( 
 .٢٥-٢٤دائرة الاعمال اللغوية (شكري المبخوت ) )  ٦( 
 .١٢٤و اوستين) :نكشل الكلام  (جون لا اينظر نظرية افع)  ٧( 
 .٤١:عند العلماء العرب ينظر التداولية )  ٨( 
 .١٧٩: لساني العربي الخطاب ال)  ٩( 
 ١٠٩ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي:)  ١٠( 
 .٤١ينظر : التداولية عند العلماء العرب:)  ١١( 
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                                                             :هي الأفعالوهذه  نفسهالوقت 
ق يلياتها ، انه التحقآالتنفيذ العملي لقواعد القدرة و  ((بأنه نجازالإويعرف  :ي نجاز الإ الفعل  -أ    

. وقد لا تقود هذه القواعد الضمنية  )١(الفعلي للقواعد الضمنية التي يملكها الفرد والمتكلم عن لغته ))
وما يطرأ ،  يةنفسالحالة المتكلم منهاداخلية وخارجية ،  خرأتسند بعوامل  أن بد ولا نجازالإعلى وحدها 

، وهو يقوم به المتكلم أثناء  )٢(نجز فيها القوليالمقام والظروف التي يرات ، و عليها من العوارض والتغ
، تلفظه، لينجز به معنى قصدياً ؛ إنه عمل يُنجز بقول ما ، نحو السؤال ، والتحذير ، والوعد ، والأمر

  . )٣(والتأكيد فهو قيام بفعل ضمن قول شيء

التي هي في القول وسمي بهذا الاسم نسبة إلى (القضية ) فعل متضمنوهو  الفعل القضوي : - ب
في  الأبرزكان  وإذا. )٤( كاذب )) أويقال لقائله انه صادق  أن(( قول يصح  منطقي والقضيةمصطلح 

، وبه يمكن تفسير  أعمالهمخذ به فلاسفة اللغة في أ، وهو ما  )( تمثيل العالم الخارجيالقضية
ا لأنه ؛التي وصفوها فارغة من المعنى  الإنشائيةعلى الجملة الخبرية دون  الأعمالاقتصارهم في تلك 

د ذلك يجعل اقتران القضية ومن ثم (الفعل القضوي) بالإحالة ضرورة لا ب فإن  )٥(يل على الواقع ،حلا ت
ل عليه عبارة نحمواقعة .... و  أو أو حدث شخص أويل على شيء حمنها (( وتقوم بفعل قضوي حين ت

ل للفعل الدلالي عند معاد(( ... وهو :يعرف بعضهم الفعل القضوي بقولهولذلك فعندما ، )٦( ما ))
،  والإحالةما كان يعرف بالفعل الدلالي ، وكان يشمل عنصري المعنى  نأ وصفوستين ، على أ

 يسمى الفعل القضوي ويتضمن فعل الإحالة والحمل)) يشمل فعلا مستقلاً    Searle لير عند س أصبح

 أنفي( المسند )  الأصل نأونص على انه (فعل ) بوصف  (فعل الحمل) (المسند) ،ـيقصد بو ،  )٧(
  . )٨(ن الوصف بمنزلة الفعل ، ومرفوع الوصف بمنزلة الفاعل ونائب الفاعل) لأاً (وصف أو)يكون (فعلاً 

ويؤكد هذه الحقيقة  ،ة والصفة المشبه الفاعل ، واسم المفعول ، اسم نحووالوصف هو المشتق 
الفعل فكل ما هو قابل  أماللوصف ،  سم ما كان قابلاً (( فالا(الفعل ):و عضهم  في (الاسم )بقول 

في  الأصلما هو بمنزلة الفعل ، وان  أو يكون فعلاً  أن، فالأصل في المسند هو (الحمل)  )٩(للحمل ))
                                                           

 .٤٣: (مازن الوعر)اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار الى البرنامج الادنوي)  ١( 
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. ينظر :)  ٢( 
 .٤٣ينظر: اللسانيات التداولية في الخطاب القانوني(مرتضى جبار كاظم): )  ٣(

 .١٩٥المعجم الفلسفي (جميل صليبا):)  ٤( 
 .٣٠: ، ترجمة : (صابر حباشة) انموستين الى غوفأية من ينظر : التداول)  ٥( 
 .١٠٩العربية الوظيفي :دراسات في نحو اللغة )  ٦( 
 .٩٢الاستلزام الحواري في التداول اللساني (العياشي ادواري):)  ٧( 
 .٤٤٥/ ١ينظر : النحو الوافي (عباس حسن ) :)  ٨( 
 .١٨٥دنوي : ما قبل المعيار الى البرنامج الأ اللسانيات التوليدية من النموذج)  ٩( 
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           الحكم الذي يتضمنه (فعل الحمل).  إليهند يس أين يوصف ، أ قابلاً  يكون اسماً  أن) إليه(المسند 
ويقصد به اثر  )١( (الفعل بواسطة القول) أوويسمى (الفعل الناتج عن القول)  :فعل التأثير بالقول -ج

 أويكون له موقف من (فعل الخطاب) بالقبول  أنحمل المخاطب على  فيه (فعل القول ) الذي يتجلى
                 .خط الس أوالرفض وبالرضا 

 ) ، على الرغم لفعل القول  لا(  )٢( ي )نجاز الإلفعل ل) أثرا (  فعل التأثير بالقول ( عدوبعضهم ي  
ما رمنا الوقوف عند حدود المصطلحين. لذلك فالتأثير الذي يحصل  إذبين الفعلين  اً ناك فرقه أن من

، وعقد عليه نية  كلم قصداً المت إليههو ذاك الذي قصد  يكون دائماً  أنعند المخاطب ليس بالضرورة 
المؤدى في النهاية  فإن( المتكلم ) أو)  ينجاز الإالفعل  ( أو ) المؤثر هو( فعل القول وإذا عدّ ، الخطاب

وهذا  ، التأثير قد يسلك سبيله إلى عقل ووجدان المخاطب ، ويتجلى في سلوكه على نحو ما أنهو 
 (( يةولاا للتدغرضا رئيس  Van Dyck  دايك ناف الكلام ومقاصدها ، يجعله  أفعالالتحديد لمعاني 

لمعنى  سابقيتم بغير فهم  أنلا يمكن  لأنه ؛ يةولاالكلام هو الغرض الرئيسي للتدالتحليل السليم لأفعال 
  .)٣()) التصرف أوالفعل 

،  ىخر أة مهمة رئيسبوصفه  ياً ولاتد تأويلاً  إعطائه أوالفعل  ةيإنجاز وهو يلح على ما يسمى ب
ية هي تحويل ولاة للتد(( المهمة الرئيسموقف من المواقف: أووضعه في سياق معين  فضلاً عن 

تسمى  أنمنجزة يمكن  أفعالوعملية تحويل الخطاب إلى ، منجزة  أفعالمل) إلى جالروب الخطاب (ض
في موقف معين ، وصياغة  الأفعالللعبارات ، والمهمة الثانية هي تنزيل هذه  ياً ولاتد تأويلاً  أيضا

                                    .  )٤(موقف من المواقف )) أيالشروط التي تنص على نجاح هذه العبارات في 
      :  Searle  لوسير awstin  وستينأعند  يةنجاز الإ  الأفعالتصنيف ثانيا: 

   :)٥(وتتمثل في أصنافإلى خمسة  يةنجاز الإ الأفعال وستين)أ ليزي (كنوف الإالفيلس صنف  

ة أذلك الحكم من هي أكانالقرارات التشريعية : وهي التي تعبر عن حكم سواء  أو الأحكام أفعال-١
 أنغير انه ليس من الضروري  ، الأطرافم تختاره من محك  أمقضائية تصدر عنها الأحكام والقرارات 

ظنية ، نحو : يعترف ، ويعين ، ويصف ، ويحلل ،  أونهائية فقد تكون تقديرية  الأحكامتكون هذه 
  ، ويقدر ، ويشخص .ويثبت 

                                                           

، والمقاربة التداولية (فرانسواز ارميكو ) ١٠فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب:ينظر: نظرية الأفعال الكلامية بين )  ١( 
 .١٨٢: ساني العربي ، والخطاب الل٦٢، والتداولية من اوستن الى غوفمان :٦٢: 
 . ١٠ينظر: نظرية الافعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب :)  ٢( 
 .٢٢٧:  ( فان دايك) ، ترجمة عبد القادر قنينيوالسياق ، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداوليالنص )  ٣( 
 .٢٥٧-٢٥٦دايك ) :  فإنعلم النص ، مدخل متداخل الاختصاصات ()  ٤( 
،  ونظرية ١٧٤: ني) ، ترجمة : عبد القادر قنيوستين(أالاشياء بالكلام  كيف تنجز ،فعال الكلام العامة أينظر: نظرية )  ٥( 
 .١٠: العرب فعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيينالأ
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 أوشخص  أوالممارسات التشريعية : وهي التي تعبر عن اتخاذ قرارات في صالح شيء  أفعال -٢
  ، نحو : يأمر، ويختار ، ويحذر ، ويعلن ، ويطرد ، ويسيطر ، وينصح . )١(ضده

،  وأتعهدعد ، أنشاط معين ، نحو :  أووهي التي تعبر عن التزام المتكلم  بتصرف  الإباحة أفعال -٣
  م على .سقأضمن و أعلى ، و  وأتعاقد، واقترح ،  وأقرر

عتذار ، الإنحو ومواقفهم ، ومصائرهم  ينخر الآالسلوك : وهي التي تعبر عن رد فعل سلوك  أفعال -٤
  والشكر ، والتعاطف .

وذكر  الرأيبيان  أولتوضيح وجهة النظر  تعملروضات الموصوفة : وهي التي تسالمع أفعال -٥
، والتشكيك ، والموافقة ،  ستفهامالاوالمطابقة والاعتراض ، و  والإنكار،  ثباتالا نحوالجملة 

  .)٢(والتصويب

مجموعة  لم يراع لأنه) انتقد هذا التقسيم ؛ Searle (سيرل وهو awstin وستينأ تلميذ أنغير 
ذلك ل )٣(ي وغيرهانجاز الإالفعل  إنجاز وأسلوب،  نجازالإ: غاية الفعل ، ووجهة  أبرزهامن المعايير 
ي ، واتجاه نجاز الإوهي : الغرض  ثلاثة، منهجية أسس وستين) يقوم علىألتقسيم ( اقترح تعديلاً 

والتوجيهات ،   ات،يلتزام: التقريرات ، والإ أصناف خمسة  وجعلها  )٤(الإخلاصالمطابقة ، وشرط 
نظرية منتظمة لاستعمالات اللغة ، قائمة على  لهظهرت  الأساسوعلى هذا  ، علانياتوالتعبيرات ، والإ

كثيرة منها وظيفة  أمور) في awstin ) عن (اوستين  Searle لير منهجية واضحة وقد اختلف (س أسس
 أون اصغر وحدة تواصلية الجملة أالتواصل و  ىولالأوظيفة اللغة  نأ ) Searle يرلس (فيرى ، اللغة
هي في مجملها  أسئلةن تجيب عن أب ياً ولاللفعل الكلامي ، واللغة مطالبة تد ا مجالاً مبوصفه بارةالع

لتحقيق غاية معينة ،  مقصوداً  ياً إنجاز  فعلاً  هن ملفوظيضم  أنتعنى بالجانب النفعي وهذا يجعل المتكلم 
 أخذهاالتي  الأمور. ومن  )٥(غير ملفوظ الوعد الأمرر الملفوظ لها بجميع مكوناته ، فملفوظ يسخّ 
بتعدد الحالات النفسية للمتكلمين  دتتعد يةنجاز الإ الأفعالن لإ ؛ الحالة النفسية للمتكلم  )Searle لير (س
والرغبة ،  الإرادةمريات (الطلبيات) تعبر عن ) فالأ الإرضاء،  ، الإرادةعتقاد ، القصد ، الرغبة الا (

                                                           

 .٦٩فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :آينظر : )  ١( 
 .٧٠: المصدر نفسهينظر :)  ٢( 
 .٨٨-٨٤كو) : نينظر : المقاربة التداولية (فرانسواز ارمي)  ٣( 
 .٤٩اللغوي المعاصر : ينظر: افاق جديدة في البحث)  ٤( 
، والخطاب اللساني العربي  ٦٣وستين الى غوفمان :أ، والتداولية من ٦٣ز ارمينكو ) :ينظر : المقاربة التداولية ( فرانسوا)  ٥( 

 .١٩٨(بنعيسى عسو) :
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 أكدثم  ، )١(والرغبة فيه تعبر عن التصديق بوقوع الفعل ناجحاً  اتيالإيقاعو   عتقادعن الا والتقريرات تعبر
لصالح المتكلم ، فما كان لصالح  أو(سورل) على (عائد الملفوظ ) ، فقد يكون لصالح المخاطب 

الرتبة  أنورأى (سورل)  .)٢(والتبجح ، وما كان لصالح المخاطب كالشكر والتهنئة خراالمتكلم كالتف
التي تميز وضعية المتكلم والمخاطب ، فما يحمل عليه قول الضابط مخاطبا  جتماعي هيوالمركز الإ

تلاف مرده إلى الرتبة والمركز خيه الجندي مخاطبا الضابط وهذا الإالجندي ، غير ما يحمل عل
رتبة كل من المتكلم والمخاطب  من محمل بالنظر إلى أكثرجتماعي ، فالعبارة الواحدة تحمل على الإ
   . )٣(جتماعيةالإ

ي ، والمضمون القضو  يةنجاز الإوقد راعى (سورل ) اختلاف المضمون القضوي الذي تحدده القوة 
 يةنجاز الإالقوة  وأما  )٤( )) إسنادبعضها إلى بعض في علاقة  اً م((هو مجموع مفردات الجملة مضمو 

) وسورل الوظيفة التي يحققها القول عند  awstin وستينأد كل من (التي تحدد هذا المضمون فهي عن
الخاصية التي  أوالقوة ضرب من الصفة  فإنفي المقام وبهذا المعنى  إليهقيمة تستند  ياله، فهاستعم

  ستعمال في مقام معين.وظيفة بالا ذنإ هيف   )٥( تكون للقول))

العبارة التي ينشئها وهي زيادة متأتية من  أوالمتكلم باللغة  إليهاوالقوة إلى القول هي طاقة يتوسل 
  .  )٦(بالدلالات المعجمية عند النظم عرابيةالاالتقاء الدلالات البنيوية 

المتكلم بإمكانه  فإن ،أهميةل) ير (س أولاهاالتي  الأمورالطريقة التي ينجز بها الفعل فهي من  أما 
يكون بالقول وبالفعل  هاباللغة فيغيرها ، فب زهكأن ينج نجازالإينجز الفعل بأكثر من وجه من وجوه  أن

لغة في ر عن الفالكلام ، ولا م هإنشائلحظة  يختار ما يراه مناسباً  أندونما حاجة إلى القول ، وللمتكلم 
ن أستغناء عن اللغة بغيرها ، كن الإه لا يغني عن القول فيه غيره ، ويمكفإنالوعد  منه نحوالفعل  إنجاز

يستغني عن الكلام  أنيتكلم فيمكنه والحال تلك  أنيجد المتكلم نفسه في موقف مهيب يتعذر عليه فيه 
  . )٧(نحو ذلك أو إشارة أوبحركة 

                                                           

  العربي اللساني والخطاب،  ٦٤: غوفمان الى أوستين من والتداولية، ٦٤) : ارمينكو فرانسواز(  التداولية المقاربة:  ينظر)  ١( 
:٢٠٠.  
 اللساني والخطاب،  ٦٤: غوفمان الى أوستين من والتداولية، ٦٥-٦٤) : ارمينكو فرانسواز(  التداولية المقاربةينظر: )  ٢( 

 .٢٠٢ : العربي
 .٢٠١، ٦٤، ٦٤ : المصادر أنفسها على التوالي: ينظر)  ٣( 
 .٣٤:د العلماء العرب التداولية عن)  ٤( 
 .٥٢: مراجعات ومقترحات  –عمال اللغوية دائرة الأ)  ٥( 
 .٥٤المصدر نفسه : )  ٦( 
 .٦٥: عمال اللغوية ، ودائرة الأ٦٥: (فرانسواز أرمينكو)مقاربة التداوليةينظر :ال)  ٧( 
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  :  )١(هي أصنافإلى خمسة  الأفعال)  Searleلير صنف (سو  

الصدق تتميز باحتمالها قضية و و  هدف منها وصف واقعة معينةالتقريرات ، وال أو الإخباريات - ١
للوقائع الموجودة في  يكون القول مطابقاً و  قة فيها من القول إلى العالمتجاه المطاباوالكذب و 

               العالم الخارجي .
عمل معين ، ويكون  أوفعل  أداءالطلبيات والغرض منها حمل المخاطب على  أوالتوجيهات :  - ٢

والرغبة  الإرادةفيها يتمثل في  الإخلاصاتجاه المطابقة منها من العالم إلى القول ، وشرط 
 في المستقبل .  فعل السامع شيئاً  الصادقة ، والمحتوى القضوي فيها هو دائماً 

يلتزم المتكلم بالقيام بعمل ما في المستقبل ويكون  أنالوعديات والغرض منها  أوزامات : تلالا  - ٣
فيها هو القصد والمحتوى القضوي  الإخلاصاتجاه المطابقة فيها من العالم إلى القول وشرط 

 في المستقبل.فعل المتكلم شيئا ً  فيها دائماً 
يتوافر  ي هو التعبير عن الموقف النفسي تعبيراً نجاز الإفصاحيات وغرضها الإ أوالتعبيرات :  - ٤

يجعل  أن ولافالمتكلم لا يح، ، وليس في هذا الصنف اتجاه مطابقة  الإخلاصفيه شرط 
البوحيات  أوطابق الكلمات ، والتعبيرات يالم الخارجي ولا العالم الخارجي الكلمات تطابق الع

  :  )٢(ضربان

ل جتماعية وهي الممثلة لأفعال اجتماعية تلازمها انفعالات نفسية ، ويوجدها الفعالبوحيات الا -أ
  . )٣(إلى مخاطب بالضرورة ةالمتضمن في القول ، وتكون موجه

، فأهمية الفعل المتضمن في قط لات نفسية وانفعالات فالتي تعبر عن حاالبوحيات النفسية : وهي  -ب
  .)٤(القول تنحصر في الكشف عنها ، وليست موجهه إلى مخاطب بالضرورة

ما يميزها  أبرزتغيير في العالم الخارجي، و  إحداثالتصريحات والغرض منها  أوعلانيات الإ - ٥
غير  تقتضي عرفاً  أنهاعن  في الوضع القائم ، فضلاً  تحدث تغييراً  أنها خرالأ الأصنافعن 

من العالم إلى الكلمات ولا  أولغوي ، واتجاه المطابقة فيها قد يكون من الكلمات إلى العالم 
  .)٥(الإخلاصيحتاج إلى شرط 

                                                           

 .٦٦ : وستين الى غوفمانأينظر: التداولية من )  ١( 
 .١٥٧- ١٥٦اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب : فعال الكلامية بين فلاسفة ينظر : نظرية الأ)  ٢( 
 .١٥٦:المصدر نفسه ينظر: )  ٣( 
 .نفسها ينظر : المصدر نفسه والصفحة)  ٤( 
 .٦٦وستين الى غوفمان :أينظر : التداولية من )  ٥( 
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 يةنجاز الإ الأفعالوبين ،  المباشرة يةنجاز الإ الأفعاليميز بين  أن) Searle لير استطاع (س وأخيرا
 أيمراد المتكلم ،  يةنجاز الإالمباشرة هي التي تطابق قوتها  يةنجاز الإ الأفعال نأن غير المباشرة ، وبيّ 

رة فهي التي تخالف فيها قوتها غير المباش يةنجاز الإ الأفعال أما، لما يعنيه  يكون ما يقوله مطابقاً 
ني ولاحدهم لصديقه على المائدة : (هل تنأل لذلك بمثاله الشهير : إذا قال مراد المتكلم، ومث يةنجاز الإ

الذي يحتاج إلى جواب  ستفهامالاتدل على  يةنجاز الإقوته  نإذ إ، ي غير مباشرإنجاز الملح؟) فهذا فعل 
ني ولا(نهواً مباشر  اً يإنجاز  فعلاً هنا غير وارد بالنسبة للمتكلم بل هو طلب مهذب يؤدي  ستفهامالاولكن 
  ).الملح

غة السياسية ، بالكلام ذات الص أفعال )�(طالب  أبيبن علي  الإمامتضمن خطاب   
 بلاغي يخضع لمعيار التوجه المباشر لما تستدعيه ظروف التواصل الإ �)( للإماماسي والخطاب السي

الكلام في توجهها المباشر وغير المباشر نحو المتلقي من خلال المؤسسة التي تنجز فيها  أفعالوتتحدد 
السلم  مكانة المتكلمين ورتبتهم ودرجاتهم في تأسيسية مفروضة اً شروطبوصفها يتحكم فيها و ، 
الكلامية الشاملة ،  الأفعالبالنظر إلى  أمريةجتماعي والثقافي والسياسي وهي في هذا المقام سلطة الا

وعلامة القوة الكلامية تتعلق بظهور السياق والوضعية الكلامية بوضوح ،  الأفعالحتى وان تعددت هذه 
  . )١(متوفرة الأساسيةالشروط  أي

ودرجة ، وان رتبة  قل منهأصادرة من خليفة تجاه من هم  )�( هفالأفعال الكلامية في خطاب
متثال الرباني ، فخطابه قوية هي سلطة الواجب الديني والا أمريةيخضع إلى سلطة  كان المرسل نفسه

يجمع بين الكلمة الشعرية والوظيفة خليفة وبأسلوب متفرد حدد رتبته ت أمريةيمتاز بطاقة  )�(السياسي 
 يقصدون لا ، وعلى  الخصوص الخلفاء سلامالإاب في صدر الكتّ  ناعلما  إلزاميةالتبليغية بأوامر 

يؤدوا  أنكان حسبهم  إذ ،في عبارات واضحة الدلالة  أفكارهم إبلاغ يقصدون إنما،  اً تزويق أو اً تنميق
  . )٢(متينةفي لغة جزلة  همأغراض

، فلا  وحديثاً  مختلف عمن سواه بشهادة فطاحل البلاغة والفصاحة قديماً  )�(علي  الإمامولكن 
،  هي ضرب من المقدرة اللغوية، انه ليس رجل سياسة فقط وإنمايتحكم في لغته الجزالة والمتانة فقط 

                                                           

 .٢: اجي صافية ، بحث ، بي طالب ، در الفعل الكلامي من خلال رسائل الإمام علي بن أ ) ينظر : سلطة ١( 
الفعل الكلامي من خلال رسائل الإمام  ، وينظر : سلطة٩٨) ينظر : الفن ومذاهبه في النثر العربي ( شوقي ضيف ) :  ٢( 

 .٣، (بحث ) :  طالب ، دراجي صافية بن ابي علي 
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في ذلك نهج  وآيتهثبت من حقوق ، وفيما علم وهدى ، أفيما  الإمامكما هو  الأدبفي  الإمام(( فهو
  .  )١( البلاغة))

وفي اشرف مكان وهو المسجد  الأمةاجتمعت  إذ، الإمام أحدثهسياسي  إصلاح أولوتمثل البيعة 
 فقبضتها ، ثم تداككتم علي دتموها وبسطتم يدي فكففتها ومد: (()�( الإمامعلى بيعته حيث قال 

ووطئ الضعيف ،  وسقط الرداء ، الهيم على حياضها يوم ورودها، حتى انقطعت النعل ، الإبلتداك 
الكبير ، وتحامل نحوها  إليهاابتهج بها الصغير ، وهدج  أن،  إيايوبلغ من سرور الناس ببيعتهم 

  إلى البيعة. متوجهةكشفت النساء عن وجوهها  أي. )٢( )) الكعاب إليهاالعليل ، وحسرت 

ن لأ ؛ ب الخلافة بحق ، لا خطاب الفرد) يمثل خطا�علي ( للإمامن الخطاب السياسي إ 
 إنكارمصدره تلك البيعة العارمة ، وفي  كلام قاله للخوارج ، وقد خرج على معسكرهم وهم مقيمون على 

لم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ، ومكرا ، وخديعة ، أ: ((  )�(الحكومة ،حيث  قال 
  . )٣( ))دعوتنا، استقالونا واستراحوا إلى كتاب االله سبحانه وأهل إخواننا

  :(Searle)  وفق تقسيم سيرل على التقريرات تحليلية نماذج تطبيقية: ثالثاً 

  فيما يلي : )�(علي  للإمامالخطاب السياسي  فيالتقريرية  الأفعالمما ورد من 

ومددتموها فقبضتها  وبسطتم يدي فكففتها ،(( :)�(علي  الإمامفي وصف بيعة الخلافة قال ف
 حتى انقطعت النعل ،وسقط الرداء ، ، على حياضها  يوم وردها  ، الهيم الإبلتداك  علي  ثم تداككتم ،

 الكبير ، إليها ابتهج بها الصغير وهدج أن إيايوبلغ من سرور الناس ببيعتهم  ووطئ الضعيف ،
  .)٤( )) الكعاب إليهاوحسرت  وتحامل نحوها العليل ،

على  ، الهيم الإبلتداك  ثم تداككتم علي  ومددتموها فقبضتها ، وبسطتم يدي فكففتها ،  فعل القول : -ا
ووطئ الضعيف وبلغ من سرور الناس  حياضها يوم وردوها ،حتى انقطعت النعل، وسقط الرداء ،

                                                           

خلال رسائل  الفعل الكلامي من ، وينظر : سلطة ٨،٧بن ابي طالب ، جورج جرداق : ) روائع نهج البلاغة ، الإمام علي  ١( 
 .٣،( بحث ) :  طالب ، دراجي صافية بن ابي الإمام علي 

 ) .٢٢٩(  ك ٣٥٠الصالح ) :  ) نهج البلاغة ( صبحي ٢( 
       ، وحدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ٣/١١٢)  شرح نهج البلاغة (كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني): ٣( 

)، والإحتجاج(أبي ١٢٢( ك ١٧٩، ١٧٨الصالح) :  صبحي ، ونهج البلاغة (١/٥٦٧):البيهيقي ( للعلامة قطب الدين الكيذري
 . ١/٢٤٦بي طالب الطبرسي):منصور احمد بن علي بن أ

، وبهج ٩٥): الطبري( مير المؤمنينفي إمامة أ والمسترشد ،١٤٢):المفيد الشيخ( في معرفة حجج االله على العباد رشادالإ )  ٤( 
، وحدائق ) ٢٢٩ خ(٣٥١-٣٥٠):  الصالح صبحي( البلاغة نهجو ، ١/٥١٣نهج البلاغة(التستري):الصباغة في شرح 

 .٢/٢٥٢: نهج البلاغة الحقائق في شرح
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ها إليوحسرت وتحامل نحوها العليل ،  الكبير ، إليهاوهدج  ابتهج بها الصغير ، أن إيايببيعتهم 
  .الكعاب

  وى:ضالفعل الق- ب

  فعل الإحالة : - ١

تحتوي  الألفاظ) فهذه  ، ايإي ،  (يدي، علي  الألفاظوالذي يظهر بمقتضى  )�(علي  الإمام: المتكلم - 
  ) .�علي ( الإمامعلى ضمائر تعود على المتكلم وهو 

هذا و  من غيرهم بالخطاب ، ىأول همفزمانه  أهل إلى خطابهوجه  )�(علي  الإمام إن : المخاطب - 
مددتموها ، وتداككتم فالضمير(التاء) وعلامة  القرائن التي عملها سياق القول في ( بسطتم ، يتضح من

  .)�( الإمامالجمع ( الميم ) يعود على جماعة المخاطبين الذين يخاطبهم 

من الفعل والفاعل وما تعلق  بها من  الأساسية أركانها: وهي الجمل الفعلية التي تتكون  العبارة - 
  مكملات.

  غرضه فيها. لإبلاغهخاطبه بهذه العبارة )إلى م�(علي  الإمام:هو توجيه الخطاب من  القصد - 

 تداككتم ، قبضتها ، كففتها ، مددتموها ، :(بسطتم ، الأفعالوهو  (المحمول): الإسنادفعل  - ٢
 وحسرت ) المسندة إلى الفاعل ، منها وتحامل ، وهدج ، ابتهج ، وبلغ ، وسقط ، وطيء ، انقطعت ،

، تداككتم )  قبضتها مددتموها ، تها ،ف(التاء) نحو (بسطتم ،كف  وهومتصلاً  اً ما يكون فاعلها ضمير 
 ووطيء الضعيف ، وهدج الكبير ، وسقط الرداء ، نحو : (انقطعت النعل ، اً ومنها ما يكون ظاهر 

  والوصف .  الإخبارلا تدل على  الأفعالوتحامل العليل ، وحسرت الكعاب). وهذه 

من الناس في البيعة ،  )�(علي  الإماموهو تقرير موقف  (المتضمن في القول ) : نجازالإ فعل  -ج
  الناس. إزاءفهو يصف لنا بيعته بالخلافة ويصف لنا حاله التي هو عليها 

علي  الإمامبما يؤمن به  الإقرارل المتلقي على حموهو  : فعل التأثير بالقول (الناتج عن القول ) -د
ن من تمت له لأ؛في وصف بيعته يتوجه به إلى الناكثين كي يكفوا  لكلام الموجه منهفي حياته فا )�(

يده فبسطوها  اخذو أ نهمأ )�(وقد بين ، ينكث بيعته أويخرج عليه  أن لأحدالبيعة بهذه المثابة لم يكن 
يعلم ما سيجري ويحدث  لأنه ؛ ها وهو يقبضها لعدم رغبته بالخلافةنو يعة فكان يمتنع عنها وكانوا يمدللب
وقد شبههم  ، يدفع بعضهم بعضاً  شديداً  امتناعه ورفضه ازدحموا عليه ازدحاماً  على الرغم من ولكنهم  ،
الماء  إلىجل الوصول أمن  ها تزدحم ويدفع بعضها بعضاً فإن بل العطاش التي سرحت يوم شربها ،الإب

ليبايعه ويصفق على يمينه حتى بلغ من  إليهيصل  أنكل يريد  الإماماجتمعوا على  مرتواء منه، وهوالإ
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 وسقط الرداء بحيث اشتغل كل  ، بعض أرجلن بعضهم يدوس على لأ؛ انقطع الحذاء  أنشدة الزحام 
لم  إنهموبلغ من اشتغال الناس وازدحامهم  دى إلى سقوط الرداء ،أف ؛ زدحامبنجاة نفسه من هذا الإ

 أمرجل أمن  باهنتضطرار وعدم الإعند الإ إلاينتبهوا إلى الضعيف فوطيء وديس وهذا لا يكون 
                  .)١(مهم

لأن ما  التقريرية ؛ هذه الأفعالل والمخاطبين لتحقيق بعداً تفاعلياً بينه ونلحظ أن الخطاب موجه 
جتماعي تحمل المخاطب على تقبل هذا تحول إلى أفعال ذات امتداد وبعد إيتلفظ  به من كلام ي

فيه احتجاج على من خالفه من أهل البغي ، فهو  )(�الخطاب والوصول إلى ذهنه ونفسه ، فخطابه 
يذكر حال الناس في بيعتهم له وكيفيتها الدالة على شدة حرصهم عليه واجتماعهم عن رضى واختيار 

ووجه الشبه كون ما عنده من الفضائل  ل العطاشه ازدحامهم بازدحام الإبعلى تسليم الأمر إليه ، فشب
ستفادة من تلك الا إلى اء وكون المزدحمين عليه في حاجة وتعطشالجمة العلمية والعملية تشبه الم

  الفضائل الناقعة لغليلهم .

  . )٢( ))عنها كشحا دونها ثوبا ،وطويتُ  فسدلتُ ((  )�(علي  الإمامقال و 

  . وطويت عنها كشحاً  دلت دونها ثوباً فس فعل القول : -أ

  وي :ضالفعل الق - ب

  : الإحالةفعل - ١

(  الأفعالوقد ورد بصيغة المفرد التي تفهم من( تاء الفاعل ) في  ، )�(علي  الإماموهو  : المتكلم- 
 إنن يرينا أه وحده الكفيل بفإن لذلك لابد من التعويل على السياق الخارجي ، ، طويت)  سدلت ،

  .دون سواه  )�(علي  الإمامالمحال عليه بهذا الضمير هو 

  . )�(علي  الإمامزمان  أهلمن :وهو المتلقي  المخاطب- 

: وهي الجملة الفعلية المتكونة من الفعل (سدل) والفاعل( ضمير الرفع المتحرك التاء)،  العبارة- 
والجملة الفعلية المتكونة من الفعل  ) ، والمفعول به (ثوباً  الهاء ، إليهوالمضاف  ، ) دون والظرف (

(عنها) المتعلقين بالفعل (طويت) المتحرك التاء ) والجار والمجرور(طوى ) والفاعل (ضمير الرفع 
  .)حاً ،والمفعول به (كش

                                                           

 . ٧٢/  ٤) ينظر : شرح نهج البلاغة (عباس علي الموسوي ) :  ١( 
، ونهج  ١/٣٩٢والأمالي (الطوسي):، ١١٩- ١١٧) تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة(سبط ابن الجوزي) : ٢( 

 ).٣/(خ٤٨الصالح) : صبحي البلاغة (
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  . الإبلاغجل تحقيق غرضه فيه وهو أإلى المتلقي من  )�(علي الإمام: توجيه الخطاب من القصد- 

(سدل، طوى) المسندة إلى الفاعل (ضمير الرفع المتحرك الماضية الأفعال(المحمول): الإسنادفعل  -٢
  التاء).

 الإماممفادها عدم رغبة  حقيقةتقرير  وهو فعل التقرير ، : ي (المتضمن في القول )نجاز الإ الفعل -ج
ون هي لئلا تك ومانعاً  الخلافة حاجزاً قد وضعت بيني و لاغتصبت منه فقال  أن) بالخلافة بعد �(

  ولم يعد لنفسي طمع فيها .  وهجرتهاعنها  وأعرضترقة لوحدتهم ، فالمفككة لعرى المسلمين الم

ب ) ب على (المخاطَ ) بوصفه المخاطِ �علي ( الإمامهو تأثير  فعل التأثير بالقول (ناتج القول) :-د
ينخرط  أنبالواقع الموصوف والتفاعل معه بإيجابية من اجل  الإقراروحمله على  إقناعهمن اجل 

ب) ب) من قبل (المخاطِ التي تقع على (المخاطَ  الآثار فإنديله عت أوييره غب) في الواقع قصد ت(المخاطَ 
  في خطابه.  الإمام إليهب) بما يسعى ( المخاطَ  إقرارهو 

تظلمه  بيان وفيه ) على من تقدمه من الخلفاء�علي ( الإمام في هذا الخطاب نلحظ إحتجاجو 
   )١( انه كان ينظر إلى مصلحة المسلمين وبقاء شملهم مجتمعاً .وتصبره ، وما تعرض له من أذى إلاّ 

متوازنة ومتساوية في عدد كلماتها ومتماثلة في أوزان نهاياتها مما منح  يحمل جمل جاءفخطابه  
د انسجاماً في نطق الكلمات ول و  إلى السامع  وقربه إلى ذوقه ، من موسيقى التعبير حببه  اً خطابه ضرب

 شد تنبيهاً وأكثر إيقاظاً التي وظفها في خطابه جعلت خطابه أوفي سماعها ، فالأفعال التقريرية 
الوقفة وطريقة الإلقاء مما ساعد على في الصوت ، و  اً التوازن أعطى توازن ن هذاللسامعين ، ثم أ

          آخرى. الوضوح من ناحية ، وعلى التأثير على السامعين من ناحية
من  روقد  أمراحمد االله على ما قضى من (( :  أصحابه من) في ذم العاصين �وقال (    

خضتم  أمهلتم إنْ لم تجب،  دعوتُ  وإذا لم تطع ، أمرتُ  إذاالفرقة التي  أيتهاوعلى ابتلائي بكم  فعل ،
  .  )٢()) نكصتم ةق اإلى مش أجبتم نْ إ طعنتم، و  إماموان اجتمع الناس على  حوربتم خرتم، وإنْ ، 

 إذا التي الفرقة أيتها بكم ابتلائي وعلى وقدر من فعل أمرحمد االله على ما قضى من أ فعل القول:-ا
 إمام على الناس اجتمع وان خرتم، حوربتم وإذا ، خضتم أمهلتم إن تجب، لم دعوتُ  وإذا ، تطع لم أمرتُ 

  .  نكصتم مشاقة إلى أجبتم وان طعنتم،

  وي :ضالفعل الق - ب
                                                           

 . ٧٥/  ١) ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١( 
ح نهج ، وحدائق الحقائق في شر ١٠/٦٧، وشرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد):٥/١٠٧) تاريخ الامم والملوك(الطبري): ٢( 

 . )١٨٠ خ( ٢٥٨) :الصالحصبحي ( البلاغة ، ونهج٢/٩٨:البلاغة
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  : الإحالةفعل  - ١

) في الفعل (احمد) والذي أنا( )، والذي يحيل عليه الضمير المستتر وجوباً �علي ( الإمام: المتكلم - 
  . ، والضمير المتصل التاء في (أمرت ، دعوت) المتكلم على يعود

من غيرهم في  ىأول فهم هم المعنيون بالخطاب ، ملأنه)�علي ( الإمامزمان  أهل: وهم  المخاطب - 
   .الخطاب

هما :الفعل والفاعل وما تعلق بهما من  أساسيين:وهي الجمل الفعلية التي تتكون من ركنين  العبارة- 
  مكملات .

  ها.فيغرضه  لإبلاغه) إلى مخاطبه بهذه العبارة ،�علي ( الإمام:توجيه الخطاب من  القصد   - 

 ) ،أناالمسند إلى فاعله الضمير المستتر وجوبا () حمدُ أ(المحمول): وهو الفعل (:الإسنادفعل   -
ر) المسند إلى فاعله الضمير المستتر المسند إلى فاعله الضمير المستتر وجوبا (هو) ، و(قد و(قضى) 

  . ، و(أمرت ) و(دعوت) وجوبا (هو)

 أمضى ى ماوعل أمرع من التقرير بحمد االله على ما شر  ي (المتضمن في القول):نجاز الإ الفعل  -جـ 
؛ ه بأصحابعلى امتحانه  أيضاً وحمده  ، وتكويناً  تشريعاً  أفعالهوعلى  أوامرهالحمد على  فله من فعل ،

  . )١(وفيه ذم لأصحابه وتقريعهم على أفعالهم له على صبره ةن في هذا الامتحان علو منزللأ

بمشيئة االله  الإقرار) المخاطب على �علي ( الإمامحمل  بالقول (الناتج عن القول) : التأثيرفعل  -د
ن من السنن الكونية وقوع البلاء على المخلوقين لأ ؛ ونعمته على البشر فهو يمتحنهم  سبحانه وتعالى

بالشر والخير ونبلوكم (( تعالىقال ف ،بين الصادق والكاذب منهم تمييزاً لذنوبهم و  وتمحيصاً  لهم ، اختياراً 
  ابتلاء.  أشدهم إيماناً الناس  وأكمل )٣٥))(الأنبياء/فتنة والينا ترجعون

) أصحابه لعدم طاعتهم له ويذكر بعض مواقفهم السيئة وما �علي ( الإمامهذا الخطاب ذم فيه 
) بنى خطابه وفق إستراتيجية �علي ( الإمام. ونستنتج مما سبق أن  )٢(هم فيه من العادات القبيحة

إستراتيجية صريحة  ، وهي المتلقينتوجيه العملية التواصلية بينه و  ية التي عملت علىولاالأفعال التد
الصحيح لفهم دلالة النص بما  منها مساعدة المستمع أو المخاطب وتوجيهه التوجيه ومباشرة ، يسعى

  م سياقه الخطابي .يلائ

  لم تجب . دعوتُ  وإذا لم تطع ، أمرتُ  إذاالتي  ةالفرق أيتهافعل القول :  -أ
                                                           

 . ١٦٧/  ٣) ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١( 
 . نفسها ينظر: المصدر نفسه والصفحة ) ٢( 
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  القضوي :الفعل  - ب

  :الإحالةفعل  - ١

 ، أمرت) ،والذي يحيل عليه الضمير المتصل (تاء الفاعل) في (�علي ( الإمام: وهو المتكلم  - 
  دعوت) .

 ويحيل عليه الضمير المستتر (هي) في (تطع ، ) ،�علي ( الإمامزمان  أهل: وهم المخاطب  - 
  .  )�(الإماملذين يخاطبهم لى الفرقة وهم جماعة المخاطبين اوالذي يحيل ع وتجب) ،

  : وهي الجمل الفعلية التي هي فعل القول .العبارة - 

) مخاطبه في هذه العبارة في سياقها الحاضن لها.                                 �علي ( الإمام: وهو استهداف القصد 

 (تاء الفاعل)،) المسندين إلى فاعليهما دعوتُ  ، أمرتُ وهما الفعلان ( (المحمول) : الإسنادفعل  - ٢
  وتقديرهما (هي). تجب)، المسندين إلى فاعليهما الضميرين المستترين وجوباً  والفعلان (تطع ،

ه بأصحاب يبتلأ) �علي ( الإمام نأ مفادها تقرير حقيقة ي (المتضمن في القول) :نجاز الإ الفعل  -ج
بفعل لم يطيعوا  أمرهم إذاوعاداتهم القبيحة فهو  السيئة ،فهو يذكر بعض مواقفهم  لعدم طاعتهم له ،

  يلبوا النداء . أولم يجيبوا  ةمكرم أودعاهم إلى جهاد  وإذا ، الأمر

علة  إنبحقيقة مفادها  الإقرارالمتلقي على  وهو حمل بالقول (الناتج عن القول) : التأثيرفعل  -د
  .الأمر يوللأالرعية  إطاعةالفوضى والفساد في حياة المجتمعات هو عدم 

متحان لأن في هذا الإ على امتحانه بأصحابه ؛االله  ) �علي ( الإمامفي هذا الخطاب حمد 
ه إذا أمرهم لم يطيعوا وإذا دعاهم إلى الجهاد فإن ، ) ابتلاءه بهم�علو منزلة له نتيجة صبره ، وبين (

  . )١(لم يستجيبوا له

لفوظات وصفية تقريرية ( إذا أمرت لم تطعْ ) و ( إذا ماشتمل على  )�(نلحظ أن خطابه و   
أفعال  ة المتخاذلة من أصحابه وتضمنتلم تجبْ ) وقد بينت هذه الملفوظات صفات هذه الفرق دعوت

الذين عميت ئك المتخاذلين أول) عن اعةصفة الطفي نفي ( يةنجاز الإتتمثل قوتها  كلامية وصفية تقريرية
  . خطابه )�علي( الإمامبصائرهم عندما وجه إليهم 

                

                                                           

 . ١٦٧/  ٣شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ينظر: ) ١( 
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 ن حوربتم خرتمإ تم و ضخ مأمهلتن إ:(( )�قال ( أصحابه منله في ذم العاصين  ابومن خط        

  . )١( طعنتم )) إماموان اجتمع الناس على 

  طعنتم . إمامن اجتمع الناس على إ خفتم وان حوربتم  خرتم و  أمهلتهمن إ و  فعل القول : -أ

  وي :ضالفعل الق - ب

  : الإحالةفعل  - ١

  والذي يحيل إلى ذلك السياق الخارجي. ) ،�علي ( الإمام: وهو  المتكلم- 

 ، مأمهلتويحيل عليهم ضمائر المخاطبين في ( ، )�علي ( الإمامزمان  أهل: وهم  المخاطب - 
  طعنتم ). خرتم ، حوربتم ، تم ،ضخ

  . إليها: وهي فعل القول بجميع مكوناته المشار  العبارة - 

  السياق . إليهايرشد  أفعال:وهو توجه المتكلم للمتلقي بهذه الجمل المنطوية على  القصد - 

مسندة  أفعال) وهي  طعنتم خرتم ، حوربتم ، خفتم ، ، مأمهلت ( الأفعال (المحمول) : الإسنادفعل  - ٢
  .والميم علامة الجمع تعود على جماعة المخاطبين  التاء ) ، إلى الفاعل الضمير المتصل (

) �علي ( الإمامالمتكلم وهو  نوهو تقرير ووصف م (المتضمن في القول):نجازالإ فعل  -ج
وتركوا وشأنهم  أمهلوا إذا نهمأوبين بعض صفاتهم ، كونهم متقاعسين عن نصرة دينهم ، لأصحابه

 معليه أعداؤهمحوربوا وشن  وإذاجله، أمن  أمهلوايفكروا فيما  أن خاضوا في الضلال والباطل بدلاً 
البلاد التي تحت  أطرافوقد كان معاوية يرسل الكتائب إلى  أعدائهمالحرب ضعفوا وجبنوا عن مواجهة 

من و  ، للدفاع عن كرامتهم ووجودهم حمية أوتأخذهم غيرة  أومنهم  حدٌ أفلم يكن يتحرك  الإمامحكم 
، الإمامرفع الذل عنهم طعنوا في يو  جتمعوا على إمام والتفوا عليه ليجاهد بهم ،إ إذاالناس  أنصفاتهم 
  .)٢(جتماع حولهوتفريقهم عن الإ خذوا في تخذيل الناس عنه ،أجتماع و وفي الإ

 الإمامبما يؤمن به  قرْ يَ  أنعلى  وإقناعهوهو حمل المتلقي  فعل التأثير بالقول (الناتج عن القول) : -د
وعدم  المتقاعسين عن نصرة بلادهم ،) فهو يعمل على تزهيد مخاطبه من هؤلاء القوم �علي (

  جهادهم في سبيل االله وفي سبيل حقهم المهدور .

                                                           

 ) . ١٨٠/ ( خ ٢٥٨الصالح ):  صبحي، ونهج البلاغة( ٥/١٠٧تاريخ(الطبري): ) ١( 
 . ١٦٧/  ٣: شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ) ينظر ٢( 
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دعاءات في إيراد أ يةنجاز الإمجموعة من الأفعال التقريرية التي تكمن قوتها  )�( تضمن خطابه
   المنافقين الكاذبة وكشف خداعهم وخبث نفوسهم .

ولا  ،معونةفيتبعونه على غير   الطغام الجفاة معاوية يدعو أنيس عجبا أول(( ):�(الوق
               . )١( )) ادعوكم... فتفرقون عني وتختلفون علي  وأناعطاء 

 ولا معونة، غير على فيتبعونه ،الطغام الجفاة يدعو معاوية أن عجباً  أوليس  :فعل القول -أ
    .ي لَ عَ  وتختلفون عني فتفرقون... دعوكمأ وأنا عطاء

  الفعل القضوي :  - ب

  : الإحالةفعل  - ١

والضمير (أنا)  ، الإماميل عليه الضمائر (أنا) الذي يعود على ح) وت�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 
لخارجي فهو االسياق  فضلاً عن السياق ي) ،في (ادعوكم) ،(وياء المتكلم ) في (عنّ  المستتر وجوباً 
  يحيل عليه .

  يتلقاه . أنيتسع الخطاب إلى كل من قدر له  أنولا مانع  ، )�أصحاب الإمام علي(:  المخاطب - 

   . بجميع مكوناتها المشار إليها : وهي فعل القول العبارة - 

  الجمل المذكورة. أولعبارة با: استهداف المتكلم لمخاطبه  القصد - 

و (تختلفون  ) ،(تفرقون ) ، لية (يدعو) ، و(يتبعون) ، و(ادعوالجمل الفع (المحمول): الإسنادفعل  - ٢
(هوَ) و  ستتر وجوباً (يدعو) مسندة إلى فاعله الضمير المـف أفعالها) ، وهي جمل فعلية مسندة إلى 

(يتبعون، تفرقون، تختلفون) مسندة إلى فاعلها ) ، وأنا( إلى فاعله الضمير المستتر وجوباً  (ادعوا) مسند
  .(واو الجماعة)

  الجمل المذكورة . أو: استهداف المتكلم لمخاطبة بالعبارة  القصد- 

جماعة معاوية  يقة مفادها التفاوت الذي يقع بينتقرير حق (المتضمن في القول) : نجازالإ فعل  -ج
وهم لا يقابلون ذلك  يقدم لهم الاحترام ويخدمهم في أمور حياتهم ودينهم ، ) ،�( الإمامف ، وجماعته

  . )٢(أتباعهعلى عكس معاوية ومسيرته في  أمرهبتعاد عنه والتمرد على بالإ إلا
                                                           

) : الصالحصبحي ( البلاغة ونهج، ٢/٩٨:البلاغة نهج شرح في الحقائق وحدائق ،٥/١٠٧) تاريخ(الطبري): ١( 
 ).١٨٠خ(٢٥٩

 . ١٦٨ /  ٣) : الموسوي( البلاغة ) ينظر : شرح نهج ٢( 
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الجهاد واجب على كل مسلم،  أنالمتكلم لمخاطبه ، إقناع فعل التأثير بالقول( الناتج عن القول ): -د
  التخلف عنه. لأحدوان تركه معصية الله سبحانه وتعالى، فلم يجز 

السابق هو التقرير الذي ي العام لهذه الأفعال الكلامية الواردة في خطابه نجاز الإفالغرض   
يين شأنهما إنجاز ل الإخبار والوصف بوصفهما غرضين يتحقق من خلال نطق الكلام وأدائه ومن خلا

وهذا ما توصل إليه ( أوستين ) الذي بين أن الاخباريات الوصفية  )١(شأن أي غرض كالرفض والقبول
  .  )٢(أو التقريرية هي التي يمكن أن تحلل في شكل ( أفعال كلامية )

الخيانة خيانة الأمة، وأعظم  أعظممن  فإنبعد  أما(( لة بن هبيرة الشيباني فقال:صق) إلى م�وكتب (
  . )٣( ))الإمامالمصر غش  أهلالغش على 

  . الإمامالغش على أهل المصر غش  وأعظمالخيانة خيانة الأمة  أعظمإن من  فعل القول : -أ

  وي : ضالفعل الق - ب

  : الإحالةفعل  - ١

  .لخارجياالسياق  إليه) يحيل �علي ( الإمام: وهو المتكلم - 

  .يتسع الخطاب لغيره أنولا مانع من  الإماممن أهل زمان  لة بن هبيرة الشيبانيمصق: وهو المخاطب - 

ر المقدم وهو شبه ب) ، والخالأمة(خيانة المؤخر )أنّ (العبارة: وهي فعل القول المتمثل باسم  أوالجملة  - 
) الإمامالغش على أهل المصر غش  أعظم( جملة الخيانة) ، و أعظمالجملة من الجار والمجرور (من 

) والجملة الإمامالمؤخر (غش  إنالخيانة) واسم  أعظمقدم شبه الجملة من الجار والمجرور (من مرها بخ
  . الإثباتفي سياق 

النصح  وهوغرضه  لإبلاغه) ارة التي هي (فعل القولاطب بالعب: توجه المتكلم إلى المخالقصد -١
  . والتوجيه بعدم خيانة الأمة 

جملة  جملة اسمية من اسم إن مؤخر (خيانة الأمة)، وخبرها المقدم شبه (المحمول) : الإسنادفعل  - ٢
الغش على أهل المصر  أعظمان من ( الخيانة) ، والجملة الثانية تقدر أعظممن الجار والمجرور (من 

                                                           

 .٦١) : رافدراسة دلالية ومعجم سياقي (علي محمود حجي الصبية المعاصرة ، ية في العر الإنجاز ) ينظر: الأفعال  ١( 
 . ٥٨،  ٥٧، والتداولية من أوستين إلى غوفمان :  ٨٨،  ٨٧) ينظر : نظرية أفعال الكلام العامة ( أوستين ) ،  ٢( 
 .٥/١٢٩:  الطبري ) تاريخ ٣( 
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الغش) واسمها المؤخر (غش  أعظم(من مقدم شبه جملة من الجار والمجرورال إنخبر ف) الإمامغش 
  ) .تقريرية مؤكدة بـ (أنّ  إخباريةوالجمل وصفية  ) ،الإمام

وهو تقرير حقيقة مفادها إن خيانة الأمة أعظم خيانة،  ي ( المتضمن في القول) :نجاز الإ الفعل  -ج
يخونك من تتوقع منه العون، والخيانة متى  أنمنها الأقسى وخيانة الأمة خيانة قاسية ومريرة ، ولكن 

 الإمام، لذلك ف خرالآحد من أ، ويحذر كل حد أحداً أعليهم بالخراب فلا يأمن  أذنتظهرت في قوم فقد 
وهو من يتولى أمور المؤمنين  الإمامالخيانات خيانة الأمة وأعظم الغش غش  أعظم نأ) يرى �علي (

  ومن توجب له الطاعة الشرعية. 

خيانة  إنبحقيقة مفادها  الإقرارالمتكلم لمخاطبه على  إقناعوهو  :فعل التأثير بالقول ( ناتج القول)د. 
أمر مذموم في شريعة االله تنكرها الفطرة وتمجها الطبيعة السوية ، والخيانة كلمة تجمع كل معاني  الأمة

 إنسانبين  أووخالقه  إنسانعقد بين  أو، فهي نقض لكل ميثاق  نسانالإبتلحق  أنالسوء الممكن 
يحب الخائنين )) [ االله لا  إن: ((  تعالىبين الفرد والجماعة ، وقال  أوسه و بين رئيس ومرؤ  أو وإنسان
االله لا يحب كل خوانٍ  إن(( :تعالى] ، وقرن سبحانه وتعالى بين الخيانة والكفر في قوله  ٥٨ /الأنفال

وأشد  الخيانة سمة من سمات النفاق ، أنعلى  الإقرار] ، وحمل المخاطب على  ٣٨[ الحج /  كفور ) 
  ائنون .الخ مالناس فضيحة يوم القيامة ه

  ):Searle(  سيرل تقسيم وفق )اتيالإيقاع (التوجيهات تطبيقية علىنماذج  :رابعاً 

                              :  )�( يعل للإمامفي الخطاب السياسي  الإيقاعيةومما ورد من الأفعال 
    :الرجاء-

يصلح في هذه  أنْ االله  (( ولعل :ومن كلام له في التحكيم وذلك بعد سماعه لأمر الحكمين 
  . )١( )) الأمةهذه  أمرَ الهدنة 

  هذه الأمة. أمريصلح في هذه الهدنة  أنولعل االله  فعل القول : -أ

  الفعل القضوي :  - ب

  :  الإحالةفعل  - ١

  السياق الخارجي . إليه) يحيل �علي ( الإمام:  المتكلم - 

                                                           

) ١٢٣خ/( ١٨٢: الصالح )صبحي  البلاغة(، ونهج ٩٦- ٩٥ابن الجوزي):، وتذكرة الخواص(لسبط ٤/٦٦) تاريخ الطبري: ١( 
. 
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قبول التحكيم ، ولا  الإمامعلى  أنكروا) ، ومنهم الخوارج الذين �علي ( الإمام: وهم رعية  المخاطب - 
  يتلقى هذا الخطاب. أنلكل من قدر له  أوع الخطاب لغيرهم سيت أنمانع 

  : وهي فعل القول . العبارة - 

  غرضه فيها . لإبلاغه) طبه بالعبارة التي هي( فعل القولإلى مخا لمتكلم: توجيه ا القصد - 

يصلح ) والمسند إلى اسمها والذي هو  أن(خبر لعل وهو مصدر مؤول :(المحمول) الإسنادفعل   - ٢
  لفظ الجلالة (االله).

التحكيم الذي  رفض ) ،�( اً علي الإمامن لأ؛( المتضمن في القول): فعل الترجي : نجازالإ فعل   –ج 
 أنفعسى ولعل  ،يستجيب أنالشام لعلمه بمكر وخديعة معاوية، ولكنه يرجو  وأهلمعاوية  إليهدعا 

بالعدل ، ولا يحكموا  أناخذ العهد  أنفي التحكيم بعد  الإماموبهذه النية قبل ، أمراً يحدث االله بعد ذلك 
وقبل  قد استجاب للقرآن في حكمه لا لمعاوية وجماعته ، الإمام نأن ، ومعنى هذا آيتجاوزوا حدود القر 

الإمام  ، فأمررفض معاوية  ولكن  ، مدة الهدنة في في رجوع الباغي عن بغيه آملاً الهدنة  الإمام
  . )١(االله أعداءجنوده بقتل  )�علي(

الناس يبغي بعضهم  أن الإقرارالمتكلم ، وحمله على  ب منالمخاطَ  إقناعوهو  فعل التأثير بالقول : -د
وا إلى المكر والخديعة ، لأن الشيطان يغويهم ويستحوذ عليهم أفيلج ،يةناففي الدنيا ال على بعض طمعاً 

على حق  أنهمالناس في الاستدلال على  أكثرويبعدهم عن موازين الوحي وضوابط الشرع ، ويذهب  ،
على حق وان  أنهمويسلكون طرائق غريبة شاذة تخالف العقل السليم ، ليزعموا بعد ذلك  ،مذاهب شتى

استدلال  ، وهذا أتباعهمطريقتهم هي المثلى، وهي مما لا يقبله دين ولا عقل وربما يستدلون بكثرة 
  ، ولكن يعرف بنفسه. الأتباعفالحق لا يعرف بكثرة  ،خاطئ

  :الدعاء  -

قال  ملبسك وجشوبة مأكلكفي خشونة  أنتالمؤمنين، هذا  أميريا  :((قال له العلاء بن زياد الحارثي 
الناس  ةِ بضعف أنفسهمروا يقد  أنالعدل  أئمةفرض على  تعالىاالله  إننت ، ألست ك إني: ويحك ، 

  .)٢( ه ))كي لا يتبيّغ بالفقير فقرُ 

  .ويحك )عنه مصدره المضاف ( وأغنىويحك ، وهو عبارة عن جملة فعلية حذف فعلها  :فعل القول -أ

                                                           

 .٢/٢٣٦:  (محمد جواد مغنية)جديد لفهم محاولة البلاغة نهج ظلال في:  ) ينظر ١( 
، ونهج البلاغة ( صبحي ٨٦ -٤/٨٥):، وربيع الأبرار(الزمخشري٣٦٩- ٢/٣٦٨:) العقد الفريد(ابن عبد ربة الأندلسي) ٢( 

 ) . ٢٠٩/( خ٣٢٥الصالح ) : 
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  الفعل القضوي : - ب

  :  الإحالةفعل  - ١

والتاء ي) نّ إ)المتكلم في (ياء (الضمير إليه) ويحيل �طالب ( أبيالمؤمنين علي ابن  أمير:  المتكلم - 
  ).�علي ( الإمامالمحال عليه هو  أنيرينا السياق الخارجي  فإنذلك  فضلاً عن ذلك) في (لستُ 

من كان وفي  يكون المتلقي كائناً  أن: هو المتلقي (العلاء بن زياد الحارثي) ولا مانع المخاطب  - 
  .زمان المتكلم فهم المعنيون بالخطاب قبل غيرهم أهلمقدمة ذلك 

  . كويح: العبارة  - 

ن يستعان به ، وهذه العبارة لأ أهل: يتحقق باتجاه المتكلم بعبارته إلى المخاطب الذي هو القصد  - 
عبارته إلى من ) توجه في �( الإمام نأالتأويل نذهب إلى  أوجهومن  خاضعة لثقافة المؤول ،

 من سوء أصابهالخطاب ، وهي كلمة توجع ورحمة على المخاطب لما  إنشاءة حظاستحضر في ذهنه ل
ا نأف له تكليفه الخاص بوصف موقعه الذي هو فيه ، منا نت ، بل كلأفهم ، فقال له اني لست ك

  .عقوفيهم الغني القوي والفقير المد وصف موقعي القيادي يتطلع نحوي جميع الناسب

إلى فاعله الذي هو سناد المصدر المنصوب المضاف (ويحك) إوهو (المحمول) :  الإسنادفعل  - ٢
غرب أ أوعجب أن يقال : ما أالدعاء المحض على تقدير التعجب كل العبارة على حمالمخاطب حال 

عجب ) المقدر ثم أفي فعل التعجب ( هو الفاعل المستتر وجوباً  إليهحالك !، وعندئذ يكون المسند 
  هو ما التعجبية .إلى المبتدأ الذي  مسنداً  يكون فعل التعجب وفاعله المستتر فيه معاً 

  شرب معنى التعجب .أهو الدعاء الذي  :ي ( المتضمن في القول ) نجاز الإ الفعل  -ج

بحال هذا المتعجب من حاله ، فهو يتوجع له  الإقرارحمل المخاطب على  فعل التأثير بالقول : -د
  صابه من سوء فهم . أليه لما ويشفق ع

علي  الإمامية كلية وهي جواب إنجاز الكلامية في هذا الخطاب على قوة تقوم مجمل الأفعال 
شرب معنى ( ويحك ) التي تفيد الدعاء الذي أللعلاء بن زياد الحارثي وهو من أصحابه بعبارة  )�(

تكليفه الخاص بوصف  الإمامويبين له  ،سوء فهم  من التعجب ، وفيها توجع ورحمة وشفقة لما أصابه
أن االله فرض على أئمة ليه جميع الناس غنيهم وفقيرهم ، و فموقعه قيادي يتطلع إ ، موقعه الذي هو فيه

ة الناس وينزلونها منزلة الفقراء ، وقد رعون البلاد أن يقدروا أنفسهم بضعفالعدل الذين يسوسون العباد وي
لك كان الفعل الكلامي الفعل الكلامي ، ولذ ازإنجوطيدة بين الجمل وبين  عكس هذا الخطاب علاقة



  أفعال الك�مفي                                   الفصل ا�ول                                                 
.................................................................................................................. 

 
٤٢ 

التي يريد أن  يةنجاز الإامي القوة نم تعي ) الذي ورد في اتساق خطابي يخدل الإيقا( الفعالمسيطر هو
  يثبتها المتكلم .

شكو من أ(( إلى االله وليس ذلك بأهل:  الأمة فيفي صفة من يتصدى للحكم ) �(ومن كلام له
  . )١( )) لاً لا ويموتون ضُ  ، معشر يعيشون جهالاً 

  شكو .أإلى االله  فعل القول : -أ

استنصره عليه ، وذلك  أيإلى االله ، اً عانة يقال شكا عمرو زيدوطلب الإ ني الدعاء ،عوالشكوى إلى االله ت
  فحوى الدعاء.

  الفعل القضوي :  - ب

  :  الإحالةفعل  - ١

 إسناد) ، بشهادة السياقين الداخلي والخارجي . اما الداخلي فهو �علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 
فيتمثل  خرالآ وأما،  ) المستتر في الفعل وجوباً  أنا) إلى ضمير المتكلم المفرد (أشكوالفعل المضارع (

  ) .�علي ( الإماممنها (فعل القول) إلى  أنااجتز ) التي نهج البلاغة( نسبةب

وتعالى، مادامت الجملة في سياق الدعاء، وذلك هو المخاطب بالمعنى : هو االله سبحانه المخاطب - 
الكلام نشاط  بوصفهو المتلقي الافتراضي المخاطب بالمعنى العام ف وأما الخاص في الدعاء ،

  المجتمع . إطاراجتماعي لا معنى له خارج 

ومن الجار  ير المتكلم ،يد للدعاء والمسند إلى ضمف) المأشكو: وتتكون من الفعل المضارع ( العبارة - 
ن الزائدة بم عول به ( معشر) فهو مجرور لفظاً ) ، والمفأشكو) المتعلق بالفعل (إلى االله  والمجرور (

 تضمنها مجتمعه تكون فعل القول المعلى انه مفعول به ، وهذه العناصر كل للتوكيد منصوب محلاً 
  على فعل الدعاء.

على القوم  : وهو استهداف المتكلم مخاطبه بهذه العبارة المتضمنة للقصد الذي هو الدعاء القصد - 
  .الضالين

  ) المسند إلى ضمير المتكلم المفرد. أشكووهو الفعل المضارع ( ( المحمول) :  الإسنادفعل  - ٢

) والجار  أشكووهو فعل الدعاء المستفاد من الصيغة ( ي ( المتضمن في القول ) :نجاز الإ الفعل  -ج
االله من هذين الصنفين  إلى)  يشكو �علي ( الإمام) ، فأشكووالمجرور (إلى االله) المتعلق بالفعل (

                                                           

 ) . ١٧( خ /٦٠البلاغة ( صبحي الصالح ) : ج ) نه ١( 
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ولم  ،لم يتذوقوا العلم عاشوا جهالاً  إنهملهم وبين وضعهم وكيف عاشوا ،  منهم وتحقيراً  الضالين تنفيراً 
في موتهم فقد ماتوا ضالين  وأما، اتهم هذا في حي، والحصول عليه  إدراكهيعرفوه، وكان بإمكانهم 

  . )١(ومن كانت هذه خاتمة حياته كانت خاتمة سيئة قبيحة منحرفين فاسدين ،

بجدوى الدعاء ، وان الدعاء في كثير  الإقرارل المتكلم مخاطبه على محوهي  فعل التأثير بالقول : -د
ستعانة بالمعين ، وبذلك يحصل نوع من إلى الإ أحوجتهيترجم سوء حال صاحبه التي  الأحيانمن 

  التضامن بين المتكلم والمخاطب . 

ي الكلي الذي يقوم عليه نجاز الإحظ أن تنامي الأفعال الكلامية لهذا الخطاب غايته تأكيد الفعل نل
كلامية تريح المتلفظ به ، ولقد تم إنشاء الدعاء بـ ( إلى االله أشكو ) وهو  قوةالدعاء وما يحمله من 

) العون والإغاثة ومتضرعاً إليه �علي ( الإمامموجه إلى االله سبحانه وتعالى دون غيره طالباً منه 
   لطلب المساعدة .

 وأبدلهم منهم ، اً بهم خير  فأبدلني ، وسئمتهم وسئموني ،قد مللتهم وملوني إنياللهم ((:)�(وقال 
 ٢( ))الملح في الماء ماثُ قلوبهم كما يُ   ◌ْ ثاللهم مُ  ي ،بي شرا من(   .                

اللهم مث قلوبهم كما يماث ي) (بي شرا من  وأبدلهممنهم) ( ابهم خير  فأبدلنياللهم ... ( فعل القول :  -أ
  الملح في الماء ) .

  . الإسنادبجميع عناصره وفعل  ، الإحالةويضم فعل  الفعل القضوي: - ب

  وينطوي تحته :  : الإحالةفعل  - ١

  . ) و(بي)  أبدلنيالمتكلم المفرد في (  : وهو من يحيل عليه ضمير المتكلم - 

 الفعل ، إنجاز عز وجل ، المسؤول دون سواه عن بالدعاء ، وهو االله إليه: وهو المتوجه المخاطب - 
 ) .�علي ( الإمامعصر  أهلهم  أن يكون ولا مانع فتراضي ،هناك المخاطب الذي هو المتلقي الإو 

يتلقاه  أنيتسع الخطاب ليشمل كل من قدر له  أنغيرهم ، ولا مانع بعد ذلك من  قبلالمعنيون  همفإن
  المتكلم على وجه التعيين. هولو بعد حين، وان لم يقصد

مث)  ، أبدل( الأمر) والتي تتكون من فعل الدعائية التي تمثل ( فعل القول : وهي الجملة العبارة - 
، مث) يفيد الدعاء أبدلي يعود على لفظ الجلالة والفعل (الذ) أنتوالفاعل الضمير المستتر وجوبا (
                                                           

 . ١٧١/ ١) ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١( 
صبحي ( البلاغة ، ونهج٢/٣٨٣، وأنساب الأشراف:١/١٣٦:، والعقد الفريد١٥٠-٣/١٤٩) مروج الذهب (المسعودي): ٢( 

 .)٢٥ خ/( ٦٧) :الصالح
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) يدعو االله سبحانه وتعالى �علي( الإمام نّ أمرتبة ، والمطلوب  أعلىمرتبة إلى  أدنىوالأمر فيهما من 
وهو يريد عزهم فإذا جاء  ، وإزعاجمصدر قلق  دونهيع ملأنهنظرهم بيبعث بدله قائدا اشر منه  أن

  الماء.ب يذيب قلوبهم كما يذاب الملح  أنيدعو االله و ،  وعرفوا قصده أمرهمالشرير حقيقة ذاقوا وبال 

في  آملاً : توجه المخاطب بعبارة الدعاء التي هي (فعل القول) إلى مخاطب مخصوص القصد - 
  القبول.

مسندة إلى  الأفعال، مث ) وهذه  أبدلهم، أبدلني( :الأمروهو فعل  (المحمول) : الإسنادفعل  - ٢
  يعود على لفظ الجلالة. أنتتقديره  ضمير مستتر وجوباً 

            وهو فعل الدعاء.:  ( المتضمن في القول)ينجاز الإ الفعل  -ج
معرفة الأذى الذي سبب  السامع على أووهو حمل المخاطب الذي هو القارئ  فعل التأثير بالقول : -د

في الإنسان بضعفه ومحدودية  إقرارالإقرار بالحاجة إلى الاستعانة بالدعاء، وذلك  )�للإمام علي(
          متمردون عليه. ملأنهعليهم  ) يدعو�علي ( الإمامقوته وقدرته ، فهو في حاجة إلى خالقه ف

   :القسم -

بجهدي من  تُ وأحطْ جواركم ،  أحسنت(( ولقد يبين فيها حسن معاملته لرعيته:  )�(ومن خطبة له 
،  البصرُ  أدركهعما  وإطراقا،  القليلِ  مني للبر  كراً يم ، شُ الض  ، وحلقِ  الذل   قِ بَ من ر  مكوأعتقتورائكم ، 

  . )١( من المنكر الكثير)) وشهده البدن ،

  جواركم)).  (( ولقد أحسنت فعل القول : -أ

  الفعل القضوي: - ب

  :  الإحالةفعل  - ١

  . ضمير التاء) يحيل عليه ال�علي ( الإمام: هو  المتكلم - 

  يتسع الخطاب لغيرهم. أن)، ولا مانع �علي ( الإمامزمان  أهل: وهم  المخاطب - 

له (اللام) في (لقد)  تن من فعل القسم المحذوف الذي وطأ: وهي فعل القول الذي يتكو  العبارة - 
  جواركم) جملة جواب القسم . أحسنت) والجملة الفعلية( باالله (اقسمـ ويمكن تقدير هذا الفعل ب

) لمخاطبه بالعبارة التي هي( فعل القول ) وما تنطوي عليه  من �علي ( الإمام: استهداف  القصد - 
  . الإحسان للجارتدل الى  أفعال

                                                           

 ).١٥٩ خ/( ٢٢٤) :الصالحصبحي (  البلاغة ، ونهج ٦٩٨:غة) حدائق الحقائق في شرح نهج البلا ١( 
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 وهو فعل القسم المحذوف ( اقسم) المسند إلى فاعله المستتر فيه وجوباً  :  )(المحمول الإسنادفعل  - ٢
  ).أنا(

وهو فعل القسم لتأكيده وتذكيره لأهل الكوفة بأياديه  (المتضمن في القول ) : ينجاز الإ الفعل  -ج
 وأحاطهم وأحباالله  أمرحق الجار كما  أدىوانه  ، فذكر حسن جواره لهم إليهم وإحسانهالكريمة عليهم 

انه حررهم من و  ،يد معاوية المجرمة إليهمفلم تصل ،  الأعداءوحماهم من  وحفظهمفدافع عنهم  ،بجهده
ما  مر أو  بأقسىفقد كانت الولاة تحكم الكوفة ، وما كان ينالهم منهم من العسف والظلم  أعدائهمسر أ

فذاق  الإمامفجاء حكم  ،ضطهاد والتنكيل والتهجيرومارسوا على شعبها الا، يكون في زمن عثمان 
عتبارهم وكرامتهم ورفع عنهم الضيم ا إليهمالناس حلاوة العدل وحسن المعاملة ، وطيب العشرة فرد 

  .)١(والظلم

) وحسن معاملته وطيب �(علي الإمامبعدالة  الإقرارحمل المتلقي على  فعل التأثير بالقول: -د
  عشرته لرعيته.

أسلوب القسم الذي ورد في خطابه وفيه حرص على بيان وتكمن قوة الأفعال الكلامية في    
إذ يقول سيبويه (( الحلف توكيد  )٢(من أساليب التوكيد  سياسته لأهل الكوفة ، والقسم عده النحاة أسلوباً 

في توكيد أفعاله  )�(علي  الإماموقد استثمره  )٤(ن القسم توكيد لكلامك ))ويقول أيضاُ (( اعلم أ )٣())
.   

ضرها عامة الناس ، فما إلى لا تنعقد حتى يح ةالإمامن كانت ئل (( ولعمري ،) :�علي ( الإماموقال 
 أنيرجع ولا للغائب  أنيحكمون على من غاب عنها ، ثم ليس للشاهد  أهلهاسبيل ، ولكن  ذلك 

  . )٥( منع الذي عليه)) آخرو رجلين : رجلا ادعى ما ليس له  أقاتلواني  ألايختار ، 

  ة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس)) .الإمام(( ولعمري ، لئن كانت  القول:فعل  -أ

  الفعل القضوي :  - ب

  :  الإحالةفعل  - ١
                                                           

 . ٢٩،  ٢٨/  ٣) :الموسوي( الب�غة ينظر : شرح نھج)  ١( 

عربيــة : الــنمط والاســتعمال، أبــراهيم عبــود ياســين الســامرائي، رســالة ماجســتير، جامعــة : الأســاليب الإنشــائية فــي ال) ينظــر ٢( 
 .١٣٥والاجتماعية  :اليرموك، كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 . ٤٩٧/  ٣: ) الكتاب ٣( 

 . ١٠٤/  ٣) المصدر نفسه :  ٤( 

 ).١٧٣ خ/ (٢٤٨) : الصالحصبحي (  البلاغة ، ونهج٦٩:رح نهج البلاغة )  حدائق الحقائق في ش ٥( 
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والسياق الخارجي  المتكلم في (لعمري) وهو الياء، ) يحيل عليه ضمير�علي ( الإمام : هوالمتكلم - 
.  

الضمير (الواو) في (يحكمون )  معليه) والذي يحيل �علي ( الإماملذين يخاطبهم : هم ا المخاطب - 
 الإمامزمان  أهلهذا الضمير لا يحيل إلى شخص بعينه ، بل المعني بذلك  فإن، وبناء على ذلك 

  ) .�علي(

: هي (فعل القول) الذي يتكون من المبتدأ (عمر) المضاف إلى الضمير (الياء) ، والخبر  العبارة - 
ة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الإمام) وجملة ( لئن كانت (يميني أوالذي تقديره (قسمي) و المحذوف 

 يدل على حال ياً إنجاز من فعلا تتض فهي أسميتهاالناس ) جواب للقسم ، وجملة (لعمري قسمي) على 
 أننيقسم على لأ أني) : �علي ( الإماممقصود  وإنما ،خبار بالقسملا مانع للإ لأنه ؛ تتعلق بالمستقبل

  .  أرىعلى ما  الأمربان  أؤمن

) إلى مخاطبه بالعبارة التي هي( فعل القول ) وما �علي ( الإمام: توجيه الخطاب من  القصد- 
  . أفعالتنطوي عليه من 

سمية التي هي عليها يكون المسند بالنظر إلى الجملة في صورتها الإ ( المحمول) : الإسنادفعل  - ٢
 أنيالجملة بعد التأويل (  أماإلى المبتدأ هو الخبر محذوف ( قسمي ) المسند إلى المبتدأ (عمر) ، 

ند فيها يكون هو الفعل المضارع (اقسم) المسند إلى ضمير الفاعل المس فإن...) إننيلأقسم على 
  ). أناالمستتر (

 )�( علي  الإمامفعل القسم الذي يؤكد به  إنجازوهو  ( المتضمن في القول) : ينجاز الإ الفعل  -ج
 أعناقناقد بايعه الناس وليس له بيعة في  علياً  نإلذين قالوا : الشام ا أهلرده على معاوية وجماعته من 

على شخص للخلافة لا يعتبر فيه دخول جميع الناس حتى العوام ومن لا  الإجماع أن) �فبين (
 وإنما،  الأرض أطرافذلك متعذر وليس له سبيل لتوزع المسلمين في  فإن،  شيئاً  الأموريفقهون من 

المسلمين ويكون  أمروكان هو ولي  ،الحل والعقد فإذا اتفقوا على شخص تعين أهلالمعتبر اتفاق 
جتماع الناس حتى من غاب عن الحضور والإ وفي حق جميع ، هذا نافذ المفعول في حقهم إجماعهم

كما انه ليس للغائب  ،جتماع بالفرقة بطل الإيرجع عما اتفقوا عليه ويُ  أنوعندها ليس لمن حضر منهم 
 طلحةمامته ، وعلى هذا ليس لإمع عليه والمتفق على ن يختار غير هذا المجأ الأرض أطرافالبعيد في 

 هانلأ ؛نه ليس لمعاوية ان يردهاوأ ،عطياها لهأن أبعد  الإمامعن بيعة  االزبير ومن تابعهما ان يرجعو 
  . )١(في البلاد انعقدت باتفاق واجماع من ينفذ حكمه عليه وعلى غيره ممن كان بعيداً 

                                                           

 . ١٢٤/ ٣) : الموسوي( البلاغة ) ينظر : شرح نهج ١( 
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الحل والعقد  أهلجماع إ) مخاطبه على الاقناع على ان �علي ( الإمامحمل  فعل التأثير بالقول: -د
الانحياز لغيره بعد وقوعه فالمرجو من  أوابطاله  لأحدوليس ، عليهم وعلى غيرهم  يكون حاكماً 

  ب).الذي ارتضاه (المخاطِ  الرأين يكون على هذا أب المخاطَ 

 الإمامغيره ؟ فأجاب  سؤال مفاده من هو أحق بالخلافة هو أمهو جواب ل الإمامفمناسبة خطاب 
 أمورهموترتيب ، فيمن يتولى الخلافة يشترط فيه أن يكون أقوى الناس في تدبير شؤونهم ) �(علي 

 ملهم على ما ينفعهم ثم هناك رد منوح ، ى أن يكون رجل السياسة القادر على نظم الأمرخر أوبعبارة 
له بيعة في  ولم تكنعلى معاوية وجماعته من أهل الشام الذين قالوا : إن علياً قد بايعه الناس  الإمام

دعى أنه إ ا ليس له كما حدث مع معاوية حينرجل ادعى م ،أنه يقاتل رجلين )�(أعناقنا ، ثم بين 
هذه الملفوظات  )�(الحق الواجب عليه ، ونلحظ في خطابه  منعَ  نْ وكذلك يقاتل مَ  ،ولي دم عثمان

علي  الإماموهو  ، ي محدد من المتكلمإنجاز التي سيقت في تفاعل تواصلي ذي غرض ، التعبيرية 
ولذيذة  ،إلى المخاطبين وقد جاءت مفرداته منسجمة من الناحية الصوتية فهي خفيفة على اللسان )�(

  وموافقة لحركة النفس ومطابقة للعاطفة التي أملتها الفكرة . ،الوقع في الآذان

( المؤسسة خارج حتى تجاوز بها حدود الإيقاعية الأفعال: توسع بعض الدارسين في الرأي أفعال - 
كأن ،  )١(انه التمس لها مؤسسة بالتأويل أو على وفق مامرّ  الإيقاعية الأفعاللسانية التي هي شرط في 

ى مؤسسة من يستند في رؤيته إل الرأيان  وصفمؤسسه (خارج لسانية) على  الرأييلتمس لأفعال 
إلى  لا يجد المنكر سبيلاً و  في الوجود الأشياءستناد إلى ما تقتضي به طبائع مؤسسات نذكر منها: الإ

  انكار ما تقتضي به الطبيعة.

إلى  يائالر الفكرية التي يصدر عنها الرائي فيما يرى ، ومنها استناد   الإيديولوجيةستناد إلى ومنها الا
 علي الإمامعند  الرأي أفعالولعل  ،ثقته بنفسه التي استحكمت عنده حتى صارت بمنزلة المؤسسة

  إلى هذا النوع . قربأ) �(

تك ، عض  إذاني قد رأيتك تضج من الحرب أ(( فك) إلى معاوية قال فيه : �ومن كتاب له (
ثقال ، وكأني بجماعتك تدعوني جزعا ، من الضرب المتتابع ، والقضاء الواقع ، ضجيج الجمال بالأ 

  . )٢()) ةٌ حائد مبايعةٌ  أو جاحدةٌ  ، إلى كتاب االله ، وهي كافرةٌ  بعد مصارعَ  مصارعَ و 

  ثقال .ضجيج الجمال بالأعضتك ،  إذارأيتك تضج من الحرب  فعل القول : -أ

                                                           

 وما بعدها . ١٤٢:  (خليفة بو جادي)بين التداولية والشعر) ينظر : اللسانيات التداولية ، مقاربة  ١( 
/ ٣٧١) : الصالحصبحي (  البلاغة ، ونهج٢/٣٩٦:بلاغة، وحدائق الحقائق في شرح نهج ال٢٧٩:  ) أنساب الأشراف ٢( 
 ).١٠خ(
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  الفعل القضوي : - ب

  :  الإحالةفعل  - ١

لضمير يحيل فا : وهو يحيل عليه ضمير المتكلم المفرد المتصل وهو ( التاء) في ( رأيتك ) ، المتكلم - 
  ) . �علي ( الإمامالمخاطب هو  أون المتكلم أاق الخارجي يحيل إلى السي أيضاً إلى ( المخاطب ) و 

المعنيون قبل  هم بواقع الحال همفإن،  الإمام زمان أهلو   معاوية بن أبي سفيان : هو المخاطب - 
  ن يتلقاه ولو بعد حين.أ ود  نْ ان يتسع الخطاب ليشمل كل مَ  غيرهم  ، ولا مانع

  : هي فعل القول العبارة  - 

  غرضه فيها .  لإبلاغهإلى مخاطبه بالعبارة التي هي (فعل القول)  لإمام: هو توجه االقصد  - 

  يتك ) المسند إلى فاعله الضمير المتصل (التاء).أوهو الفعل (ر (المحمول ) :  الإسنادفعل  - ٢

غيبية ) ، وهي رؤية �علي ( الإماموهو فعل الرؤية ، رؤية  المتضمن في القول : نجازالإ فعل  -ج
 ،معاوية من الذلب حلبما سي يقع في وقته وهنا يخبر أو ،ويطوي المستقبل ليحكي ما يجري فيه ،لزمنل

وصعب حينما تقع  ،سيقع معاوية في مأزق كبير أونتيجة الحرب التي ستقع ، وهي حرب صفين ، 
  . )١(الثقيلةراوتها ، كما تئن الجمال بالأحمال ضويئن من ثقلها لشدتها و  ريتضو  وسوف ،الحرب 

خبار إلكونه  ) ،�علي ( الإمامناع برأي تقوهو حمل المخاطب على الا فعل التأثير بالقول : -د
الشام من الشدة في الضرب  أهلخبار بما سيلحق إفهو  ، ) بوضوح�( الإمامبغيب مجهول قرأه 

 ا، وينادو  فيرفعوا كتاب االله كذباً ثر واحد ، حتى يدعوهم ذلك إلى المكر والخديعة أ اً ل المتتالي واحدوالقت
  كثة .ى ناخر أوقد عبر عنها بالجاحدة الكافرة و  ،، وهم فرقتان فرقة منافقة بالتحكيم ظلماً 

ها خير ما تواصى العباد به ، فإنوصيكم عباد االله بتقوى االله أ(( ):�(علي الإمامقال : الوصية -
، ولا يحمل هذا العلم الا  القبلة أهلعند االله ، وقد فتح باب الحرب بينكم وبين  الأمورير عواقب وخ
  .)٢( البصر والصبر والعلم بمواضع الحق )) أهل

 ؛عول على جزء من النص ن) ولا �علي ( الإمامه إلى محل النظر في خطاب تنبن نألا بد 
جله كانت أخطابه يمثل السبب الذي من  أولفما موجود في  ،بعض مع ن النص مرتبط بعضهلأ

  من تقوى االله سبحانه وتعالى. تٍ أعند االله مت الأمورن خير عواقب إ أيالوصية سائغة ، 
                                                           

 .١٦١/  ٤) : الموسوي  ( البلاغة ) ينظر : شرح نهج ١( 
 ، ونهج٢/٦٩:لاغة ، وحدائق الحقائق في شرح نهج الب٣/٣١٦) :البحراني علي بن ميثم الدين كمال(البلاغة نهج شرح)  ٢( 

 .)١٧٣خ / (٢٤٨) : الصالح صبحي( البلاغة
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عند  الأموروخير عواقب  ها خير ما تواصى العباد به ،فإنوصيكم عباد االله بتقوى االله أ فعل القول : -أ
  االله )). 

  الفعل القضوي :  - ب

  الإحالة:فعل  - ١

وصي)، وبتوجيه من أ) المستتر في الفعل ( أنا: وهو من يحيل عليه ضمير المتكلم المفرد ( المتكلم - 
  ).�علي ( الإمامالسياق الخارجي ندرك ان المحال عليه بهذا الضمير هو 

ن يكون المحال أ، ونرجح : وهو من يحيل عليه ضمير المخاطب (كم) في قوله اوصيكم  المخاطب - 
  ن يتلقى الخطاب .أ) وكل من قدر له �علي ( الإمامزمان  أهلالضمير  ابهذ عليه

  : وهي فعل القول . العبارة - 

وهو  غرضه فيها لإبلاغه: هو توجه المخاطب إلى مخاطبه بالعبارة التي هي( فعل القول ) ، القصد - 
  .الوصية بتقوى االله 

  . ) المستتر فيه وجوباً أناوهو الفعل المضارع (اوصي) المسند إلى فاعله ( (المحمول) : الإسنادفعل  -

يوصي مخاطبه  متكلمن ال، لأ أيضاوهو فعل الوصية  ( المتضمن في القول ) : نجازالإ فعل  -ج
  ، وهي خير عواقب الأمور عند االله.العباد  به ها خير ما تواصىفإنبتقوى االله 

ن أوفيها تعليم لنا  ،بتقوى االله الإقراروهو حمل المخاطب مخاطبه على  فعل التأثير بالقول : -د
 يةها  تجمع الوصفإن، لجميع الوصايا  اوجمعه ،ا خير الوصايالأنه ؛ بتقوى االله خرالآيوصي كل منا 

كل ذلك يدخل تحت ف ،طلاقوكذلك الوصية لكل منهي على الإ ،بالصلاة والصيام وكل الواجبات
                                      . )١(عاقبتها خير عاقبة أيواشار إلى انها خير عواقب الأمور  ، الوصية بالتقوى

تضمن خطابه أهلاً للخلافة ، و  في مَنْ هو جدير بأن يكونخطابه  )�(علي الإمامألقى و   
المخاطب بتقوى في هوان الدنيا ، أما الفعل الكلامي فيظهر في هذا الخطاب ممثلاً في إقناع التذكير 
ناع بما قطاب تندرج تحت فعل الوصية أو الإسياق هذا الخل الأفعال الكلامية الواردة في االله ، وك

تتضمن من نصيحة وإرشاد، ونلحظ أن الزمن الغالب في هذه الأفعال هو الماضي الذي يفيد في إقرار 
ية في الخطاب وهو الفعل قضية محور  لأنه؛ ولهذا استهل خطابه بالفعل ( أوصيكم )  ؛ الحقائق

ى تربطه علاقة بها ، فبعد أن صرح المتكلم خر أأفعال كلامية  إنجازعن طريق  ويُنجز، الكلامي النواة 
                                                           

 . ٣٥ – ١٢٥/ ٣) : الموسوي( البلاغة ) ينظر : شرح نهج ١( 
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( خير ما تواصى العباد به ، ، راح يفصل ذلك بتقوى االله أنها في بداية الخطاب بالفعل الكلامي النواة
لتعيدنا إلى الفعل ، كلامية تتضافر جميعاً  ز أفعالاً وهي خير عواقب الأمور عند االله ) وهو بذلك أنج

                        .بالوصية الكلامي المنجز في المقدمة والمتمثل
                 :نماذج تطبيقية على البوحيات ( التعبيرات ): خامساً 

  :فعل تعبيري ليس له صيغة معينة -

) بعد غارة الضحاك بن قيس صاحب معاوية على الحاج بعد قصة الحكمين �من خطبة له (    
الصلاب  الصم  (( كلامكم يوهي ):�قال (حيث  طراف ،لما حدث في الأ أصحابهوفيها يستنهض ، 
(( )١(  .  

  كلامكم يوهي الصم الصلاب .  فعل القول: -أ

  الفعل القضوي : - ب

  فعل الإحالة:  - ١

  ) ، يحيل عليه السياق الخارجي ، �علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

علي  الإمامزمان  أهل: وهو من يحيل عليه ضمير المخاطبين (كم ) في ( كلامكم) ، وهم المخاطب - 
)� ( .  

  : وهي فعل القول . العبارة - 

  : وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي (فعل القول ) للتعبير عن غرضه فيها . القصد - 

  .المبتدأ( كلامكم)  إلى الذي يقع مع فاعله خبرا  (يوهي ) فعلوهو ال( المحمول) :  الإسنادفعل  - ٢

وعبر فيه المخاطب عن  ،) الذي يفيد التأنيب: الفعل (يوهي القول ) ( المتضمن  نجازالإ فعل  -ج
هري فار الضحاك بن قيس الغأ ماا عليه من التشتت والفرقة عندوما كانو  أصحابهسفه من أه و ئستياإ

عراب فمن وجدته من الأ ،سفيان، وقال له معاوية سر حتى تمر بناحية الكوفة أبيبأمر من معاوية بن 
قبل الضحاك فنهب أف خيلا فأغر عليها ، أوة حعليه ، وان وجدت له مسل ) فأغرْ �في طاعة علي (

) �علي ( الإمامبالثعلبية  فأغار على الحاج ، فقام  مرعراب حتى من لقي من الأ موال وقتلالأ
ورأى منهم  ا ضعيفاً عندما وصله النبأ، وحثهم على الخروج للدفاع عن حريمهم وبلادهم ، فردوا عليه ردً 

                                                           

 ، ونهج ٢١٠ ، ومطالب السؤول(محمد بن طلحة الشافعي):٤/٧٢: ، والعقد الفريد٢/٦٨: (الجاحظ)) البيان والتبيين ١( 
 ).٢٩ خ/(٧٢): الصالحصبحي (  البلاغة
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ديدكم ووعيدكم وما كم يفتت الصخور القوية الصلبة لكثرة تهبهم ، وقال لهم كلامنأف،  وفشلاً  عجزاً 
ون ولا لمتم ضعفاء الأفعال لا تعنأفل هذا ولكن مقاب ،ستعداد لقتال عدوكم والتهيؤ لهتقولونه من الا
خذكم والنصر عليكم ، أفيكم ويتوقعون  ونيطمع كمأعداءمما يجعل ، لا تتأثرون ف غزونتتحركون بل تُ 

  لا تفعلون.تم تقولون ما نفأ

وعلى  وفيه عبر المتكلم عما يدور في نفسه من الهواجس والمخاوف ، فعل التأثير بالقول : -د
عن  ستشعاره بانه ليس بعيداً ا، و  عداءستعداد لقتال الأجل الاأان يتضامن مع المتكلم من  المخاطب

  . )١(لامه وهواجسهآ

ه نبأ إغارة عبّر عن حالات نفسية مر بها عندما وصل إلي )�(علي الإمامنجد أن خطاب 
، مما جعل خطابه يغلب عليه طابع الأسى  ؛لأن الواقع الذي مر به واقع مأساويالضحاك على الكوفة 

، والأفعال  )� (علي الإماموالتحسر ، فخطابه يعكس هذه الحادثة التي مرّت بها الكوفة فالمتكلم هو 
ي حث أصحابه للتخلي عن هذا التخاذل نجاز الإ) وغرضها وحيات( يوهي ، يطمعللبالكلامية المتضمنة 

وحثهم على الخروج لمنع عدوهم عن حريمهم  ،، فهي تعبر عن نفسية المتكلم إزاء هؤلاء المتخاذلين
     وبلادهم ، فردوا عليه رداً ضعيفاً ورأى منهم عجزاً وفشلاً .

فلم ينهضوا ويلقي عليهم التبعة  يستنهض الناس حين ورد خبر غزو الأنبار بجيش معاوية )�(وقال
ون زُ غْ ولا تَ  نَ غزوْ غيرون ، وتُ رمى يغار عليكم ولا تُ يُ  رتم غرضاً حين صُ  لكم وترحاً  (( فقبحاً :لعدم طاعته

  . )٢( ى االله وترضون ))صع، ويُ 

  .ى االله وترضونصعتغيرون، وتغزون ولا تغزون ، ويُ  يغار عليكم ولا فعل القول : -أ

  الفعل القضوي :  - ب

  فعل الإحالة:   - ١

  ) ويحيل عليه السياق الخارجي. �علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

غزون تُ  (لكم) و( واو الجماعة ) في( تغيرون ،الضمائر (كم) في (عليكم ) و إليهيل ح: وت المخاطب - 
ولا هم المعنيون بالخطاب ،  ملأنه ؛) �علي ( الإمامزمان  أهلغزون، ترضون )، والمخاطب هم ، تَ 

  ن يتسع الخطاب إلى كل من تلقى الخطاب .أمانع 

                                                           

 . ٢٤٤،  ٢٤٣/  ١): الموسوي( البلاغة ) ينظر : شرح نهج ١( 
-٢/٢٣٦: ، وعيون الأخبار٧٢-٤/٧١:، والعقد الفريد١/١٣(المبرد) :والأدب ، والكامل في اللغة٢/٦٧) البيان والتبيين: ٢( 

 ).٢٧ خ/(٧٠): الصالح صبحي( البلاغة ، ونهج٢٣٧
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  : هي فعل القول. العبارة - 

   .: وهو توجه المتكلم إلى المخاطب بالعبارة التي هي ( فعل القول) لإبلاغه غرضه فيها القصد -

ون ) و ( تغزون ولا تعزون) و( ) و (يغار ولا تغير  ىرمالمحمول) : الفعل (يُ  ( الإسنادفعل  - ٢
  وترضون) . –ي صعيُ 

 ) ،�( الإمام: وهو فعل التعبير عن حالة نفسية يمر بها  ( المتضمن في القول) نجازالإ فعل  -ج
يقابلونها بغارة  أووهم لا يردون غارة  ،ن يغير معاوية وجنده عليهمأى على القلب من قسوهل هناك ا

لا يغزون ولا يردون ده يغزونهم ويأخذون اموالهم وهم ن معاوية وجنأثم  ، مثلها تنزل بالأعداء الإساءة
غزوهم فهذا عصيان الله سبحانه وتعالى عندما يشن معاوية غاراته ، ولا يدفعونها بل يرضون بها 

) في سوء الحالة التي يمر �علي ( الإماموهي شكوى في  ،ربسكوتهم عنها وعدم ردها بالقوة والقه
  ) هو أستثارة الهمم وشحذها من أجل صد الغارة.�، فالفعل الانجازي الذي أراده الإمام علي()١(بها

يرحه  يعبر عن آلامه وانفعالاته ، وما لأنه ؛: وهو فعل يجد فيه المتكلم متنفساً  فعل التأثير بالقول -د
مع المتكلم ، يتألم لآلامه  ا المخاطب فلا بد منه ان يكون متضامناً مّ أوما ينفس عنه كربه وهمه ، 

  لمه ويفرح لفرحه. عن آلامه وهواجسه فهو يتألم لأ داً ويحزن لحزنه ، واستشعاره بانه ليس بعي

معاوية ف الغامدي من رجال ) في الناس عندما أغار سفيان بن عو �علي ( الإماموخطب 
، من اجتماع هؤلاء القوم القلب ويجلب الهم  ميتُ الله يُ او  (( فيا عجباً نبار فقتل عاملها فقال : على الأ

                   . )٢( على باطلهم وتفرقكم عن حقكم))
 الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم . بواالله يميت القلب ويجل فيا عجباً فعل القول :  -أ

                                                                                :الفعل القضوي –ب 
                                                                                     :  الإحالةفعل  - ١

                                            ) ويحيل عليه السياق الخارجي .�علي ( الإمام: وهو  المتكلم
ثم  الإمامزمان  أهل) ، وكل من قدر له ان يتلقى الخطاب من �علي ( الإماموهم رعية :  المخاطب

 الذين يلونهم .

                                                                     : وهي فعل القول . العبارة -  
  غرضه فيها .  لإبلاغهه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي فعل القول : وهو توج القصد

                                                           

 . ٢٣٠/  ١): الموسوي( البلاغة ) ينظر : شرح نهج ١( 
(  البلاغة ، ونهج ، وعيون الأخبار٧٢- ٤/٧١:، والعقد الفريد١/١٣: ، والكامل في اللغة والأدب٢/٦٧ن:) البيان والتبيي ٢( 

 ).٢٧خ(٧٠): الصالحصبحي 



  أفعال الك�مفي                                   الفصل ا�ول                                                 
.................................................................................................................. 

 
٥٣ 

وهما الفعلان (يميت) و(يجلب) المسندان إلى فاعليهما الضمير المستتر  فعل الإسناد(المحمول): - ٢
 فيهما وجوباً (هو).

، وهو فعل التعبير (يميت ) (ويجلب ) ، الذي يعبر عن  ) تضمن في القول(الم الإنجازفعل  -ج
فهذا العجب يميت القلب ولا  ) عندما رأى تقاعس القوم ،�علي ( الإمامالحالة النفسية التي انتابت 

والغم والحزن ، والذي يعمل كل ذلك هو اجتماع معاوية وقومه  ويجلب الهم  ،متحركاً  نابضاً  يجعله حياً 
وائتلافهم على باطلهم الذي هم فيه حيث انهم بغاة خارجون عن الحكم الشرعي وتفرقكم وتشتتكم عن 

  . )١(رأي أوموقف  أوحقكم ، فلكم الحق ، ومع هذا انتم في تشتت وفرقة وعدم وحدة كلمة 

المتكلم ، وحثه على الجهاد من  معالمخاطب على التضامن الوجداني  إقناع: فعل التأثير بالقول -د
ستعباده، اخيه الإنسان و أمن ظلم  الإنسانن يتحرر أجل أومن  ،علاء كلمة االله سبحانه وتعالى إجل أ
  المؤمنين عليه. وحض  ، ةد في كتابه ، وذكره في آيات عدالله سبحانه وتعالى شرع الجهااو 

ي هو التعبير عن الموقف النفسي تعبيراً يتوافر فيه نجاز الإوحيات غرضها الببيرات أو علذلك فالت
أن يجعل الكلمات مطابقة  ولاشرط الإخلاص ، وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة ، فالمتكلم لا يح

، عتذار ، والمواساة ، والتعزية والإللعالم ، ولا العالم مطابقاً للكلمات ، ويدخل فيها الشكر والتهنئة ، 
والترحيب ، وهي الأفعال التمرسية عند أوستين ، وكل ما هو مطلوب فيها الإخلاص في التعبير عن 

وراحة لكي يعبر عن الحالة النفسية  المتكلم في التعبير يجد متنفساَ  فإنذلك  فضلاً عن ، )٢(القضية
  التي هو فيها .

  فعل تعبيري مستفاد من اسم الفعل :  -  

ة ، وا السن حيُ أ ،فاقاموه روا الفرضَ موه ، وتدب كَ حْ أوا القرآن فلّ لذين تّ على اخواني ا، ◌ِ  ه(( أو ):�قال (
   . )٣( لقائد فاتبعوه ))باوا جابوا ، ووثقُ أوا للجهاد فدعُ  دعة ،ماتوا البِ أو 

 أحيوا السنة قاموه ،أرض ففحكموه ، وتدبروا الألوا القرآن فلذين تخواني اإه على أوّ  فعل القول : -أ
  ماتوا البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاتبعوه.أو 

  الفعل القضوي:  - ب

  فعل الإحالة : - ١
                                                           

 . ٢٣٠/  ١): الموسوي( البلاغة ) ينظر : شرح نهج ١( 
 . ٥٠جديدة في البحث اللغوي المعاصر :  ) ينظر : آفاق ٢( 
 . )١٨٢ خ/ (٢٦٤) :  الصالحصبحي (   البلاغة ) نهج ٣( 
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) الذي هو بمعنى  هِ ) المستتر في اسم الفعل المضارع (او أنا( من يحيل عليه الضمير: وهو  المتكلم - 
  . ن هذا الضمير لا يحيل على محال عليه معين بذاته أ) غير (اتوجع

ع بعد ، فهم المعنيون بالخطاب قبل غيرهم ، ولا مان وهم أصحابه متكلمزمان ال أهل  :  المخاطب - 
المحال عليه ن أم لم يقصد ، غير أن يتلقاه ، قصد المتكلم ألكل من قدر له  ن يتسع الخطاب أذلك 

  .  للاجتهاد لضمير يبقى خاضعاً هذا اب

( فعل القول ) للتعبير عن هي إلى مخاطبه بالعبارة التي) المخاطب: وهو توجه المتكلم ( العبارة - 
  غرضه فيها .

: توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي (فعل القول ) للتعبير عن غرضه.                    القصد - 
) المسند إلى فاعله  عه ) الذي بمعنى (اتوجلمضارع ( اوّ وهو اسم الفعل ا :(المحمول) الإسنادفعل  - ٢
                          .) المستتر وجوباً  أنا(
) الذي عبر �( الإماموهو فعل التعبير عن ضيق صدر  ):(المتضمن في القول نجازالإ فعل  -ج

توجع ) ، والتوجع من المعاني النفسية، وهو ضيق الصدر أالفعل ( اوه ) الذي هو بمعنى (  عنه اسم
  .  )٢(المتقين أصحابهلفقدان  الإمام، والمقصود ضيق صدر  )١(بالهم والغم

س عما يجول في صدره من ضيق، لذلك يوهو بالنسبة للمتكلم يتمثل في التنف فعل التأثير بالقول: -د
التضامن مع المتكلم فيما هو  ، اما بالنسبة للمخاطب فالمتوقع منه ومتنفساً  فوجد من هذا التعبير راحةً 

  .فيه

   :الأمر:)مرياتالأ( طلبياتنماذج تطبيقية على ال :سادساً 

  لزام .الإ عستعلاء ممن المخاطب على وجه الا : هو طلب حصول الفعلالأمر- ١

  :ربع صيغ مشهورة أوله 

   .من قبيل الصيغة (أفعل ) وما جرى مجراها الأمرفعل  -١

  . الأمرالمضارع المقترن بلام  -٢

  . الأمراسم فعل  -٣

  . الأمرالمصدر النائب عن فعل  -٤
                                                           

 .٥٣٣-٥٣٢:  (أحمد رضا)اللغة متن معجم:  ) ينظر ١( 
 . ١٩١/  ٣) :  الموسوي(  البلاغة ) ينظر : شرح نهج ٢( 
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  من السياق والقرائن . عرفى تُ خر أصلي إلى معان عن معناه الأ الأمروقد يخرج 

  ، والتمني ، والنداء . ستفهامالامل فهي تتسع للأمر، والنهي ، و شأمريات و وسع من الأأوالطلبيات تكون 

  :) �علي ( للإمامفي الخطاب السياسي  الأمر أغراضتطبيق مما ورد من    

(( فاخفض لهم جناحك ، بكر حين قلده مصر: أبي) إلى محمد بن �ومن عهد له (حقيقة الأمر:  -أ
بينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظماء في   سآلهم جانبك ، وابسط لهم وجهك ، و  لنأو 

  . ) ١( لهم )) حيفك

  . سِ آبسط ، و الن ، و أخفض ، و ا فعل القول : -أ

  الفعل القضوي :  - ب

  فعل الإحالة:  - ١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي .�علي ( الإمام:  المتكلم - 

وابسط  (اخفض ، وألن ، الأفعال) في أنت( : وهو من يحيل عليه الضمير المستتر وجوباً  المخاطب - 
 أهلإلى  بكر، ولا مانع من ان يكون الخطاب موجهاً  أبيحمد بن م) ، وهذا الضمير يحيل إلى سِ آ، و 

  م المعنيون بالخطاب دون غيرهم.لأنه) ، �علي ( الإمامزمان 

  ) فيه مركزية. سِ آبسط ، ألن ، أخفض ، ال الذي يعد صيغة الأمر ( : وهي فعل القو  العبارة - 

  غرضه. لإبلاغه: وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي (فعل القول)  القصد - 

) المسند إلى ضمير المفرد  سِ آبسط، ألن ، أ خفض ،اوهو الفعل (  ( المحمول) : الإسنادفعل  - ٢
  ) .أنتالمخاطب المستتر (

) �علي ( الإمام المتكلم مرتبة وهو أعلىمن  أمروهو  ي ( المتضمن في القول ) :نجاز الإ الفعل  -ج
 رفق بالرعية ويتواضعن يأبكر الذي ولاه مصر ، يأمره  أبيوهو محمد بن ، مرتبة  أدنىالمخاطب  إلى

فراخه أما ليجمع ن الطائر يمد جناحه ويخفضهإصل خفض الجناح أو  ،ن يخفض لهم جناحهألهم ، و 
  .) ٢(ة والخشونةظدون الغللطف ورقة بالقول والفعل ب معهممره بان يتعامل أتحتها  ، و 

                                                           

ن شعبة آل رسول (الحسن علي بن الحسين بتحف العقول عن ، و )٢٧ خ/ ( ٣٨٣) : الصالحصبحي ( البلاغة نهج)  ١( 
 .١٧٦الحراني):

 . ٢٢٠/  ٤) ينظر : شرح نهج البلاغة (الموسوي) :  ٢( 
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بكر بأهمية  أبي) للمخاطب وهو محمد بن �علي ( الإمامالمتكلم وهو  توجيه فعل التأثير بالقول: -د
الإنسان، وهذه دعوة  نسانيةإخوة والمحبة التي تقتضيها الأ واصرأذلك مما يقوي  فإننة ، الرفق والملاي

  في حياة الناس . كبير ثرألها 

) وذلك لأن ف ضمير المخاطب (أنتفي خطابه لمحمد بن أبي بكر وظّ  الإمامن ونلحظ أ
لإبراز العلاقة القوية التي تشده  تشير إلى شخص حدده المتكلم ،ضمائر المخاطب في السياق اللغوي 

محمد بن أبي بكر ابني من : ده ويقولأولابمنزلة  الإمامه بمخاطبه وتربطه به ، وكان محمد هذا يعدّ 
كل المعاني الطيبة ،  فيه الإماموتخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه فسكب  د تربى في بيته،بي بكر قظهر أ

وهذا العهد الشريف من أعظم عهوده إلى عماله يشتمل على التذكير بيوم الحساب وإعداد العدة له ، 
كان وأنه  ،الإماموأن هذا الخطاب جاء بصيغة الأمر بمعنى أن المتلقي كان على معرفة تامة برغبات 

  . خرمن العلاقة المتكافئة مع الآ فيها ومن خلالها يقيم نوعاً  )�( الإماميتقبل الصيغة التي يخاطبه 

نا ، والناس رب  ائعصنا فإن، (( فدع عنك من مالت به الرمية) إلى معاوية : �ومن كتاب له (
  .  )١( ائع لنا ))صن دُ عْ بَ 

  ائع لنا.صنائع ربنا، والناس بعد صنا فإنع عنك من مالت به الرمية ، فد فعل القول : -أ

  الفعل القضوي :  - ب

  فعل الإحالة:  - ١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإماموهو  المتكلم : -

، لمستتر في الفعل (دع) وجوباً ) اأنت: وهو من يحيل عليه الضمير المخاطب المفرد ( المخاطب - 
ضمير المخاطب المفرد هو من باب مخاطبة  الإمام، واعتماد  )معاوية (عليه بهذا الضمير هو محالالو 

  .  إليهلغرض بلاغي يتعلق بصلة الفرد بالمجموع الذي ينتمي  ،المجموع بما يخاطب به المفرد

  : وهي فعل القول.  العبارة - 

  غرضه فيها . لإبلاغهبه بالعبارة التي هي( فعل القول ) ب إلى مخاطَ : وهو توجه المخاطِ  القصد - 

  .) المستتر فيه وجوباً أنتوهو الفعل (دع) المسند إلى فاعله ( ( المحمول ) : الإسنادفعل  - ٢

                                                           

           البلاغة ونهج، ٧/٢٣٣، ونهاية الأرب(النويري):١/٢٢٩، وصبح الأعشى(القلقشندي):٢/٢٧٩) أنساب الأشراف: ١( 
 . )٢٨ك/ (٣٨٦) : الصالحصبحي ( 
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من يتحدث عنهم  نّ أهو فعل التحقير حيث يرى المتكلم : و  )ي (المتضمن في القولنجاز الإ لفعل ا - ج
) معاوية ويقول له �علي ( الإماملحقارتهم ، فيخاطب  إليهمن يلتفت أمن  وأحقر هم اقل شأناً 

بن العاص وغيره من ستقامة والعدل كعمرو مالت به الدنيا وانحرفت به عن الإعرض عمن أ((
  .  )١())زبانيتك

ويأمره  ،عراض عمن مالت به الدنياالمتكلم مخاطبه بجدوى الإ إقناع: وهو فعل التأثير بالقول -د
صطفاهم االله سبحانه إلذين ختيار اأهل الإ أيائع االله سبحانه وتعالى صنتباع الحق ، فهم إ أيتباعه إب

وخرجوا من  هتدى الناس إلى الحقإحد من الناس ، وبواسطتهم أطة اختارهم لدينه دون وسإ وتعالى، و 
  الظلمات إلى النور . 

  الدعاء  -

يستنهض الناس حين ورد خبر غزو الأنبار بجيش معاوية فلم ينهضوا ويلقي عليهم التبعة  )�(قال 
  . )٢( )يرمى ) حين صرتم غرضاً  لكم وترحاً  (فقبحاً (:  لعدم طاعته

  . يرمى حين صرتم غرضاً  لكم وترحاً  فقبحاً  فعل القول : -أ

  الفعل القضوي :  - ب

  فعل الإحالة: - ١

  ) ويحيل عليه السياق الخارجي .�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

 أو الإمامزمان  أهل: هو ما يحيل عليه ضمير المخاطبين (تم) في الفعل (صرتم) ، وهم  المخاطب - 
  ن يتسع الخطاب للغير .أرعيته ولا مانع 

ل ستعماالمنصوب بفعل محذوف ، وان هذا الإ) ترحاً  – : وتتكون من المفعول المطلق (قبحاً  العبارة - 
ر (اللام) لبيان السبب ر والمجرور (لكم) ووظيفة حرف الجالجامن غرضه الدعاء عليهم وليس لهم ، 

  ) يدعو عليهم .�علي ( الإمامالذي جعل 

ب) هو الذي جعله ينطق بالخطاب المخاطِ ( أون الحالة النفسية والألم الذي يمر به المتكلم إ:  القصد - 
  عداء.لذين تقاعسوا عن جهاد الأال القول) ، وقصد بالخطاب رعيته (فع

                                                           

 . ٢٣٤ /٤) : الموسوي( البلاغة شرح نهج)  ١( 
خبار ، والأ٢٣٧- ٢/٢٣٦:، وعيون الأخبار٧٢- ٤/٧١:، والعقد الفريد١/١٣:، والكامل في اللغة ٢/٦٧:) البيان والتبيين ٢( 

 ).٢٧ خ/(٧٠) :الصالح صبحي( البلاغة ، ونهج٤٤٢: ، وأنساب الأشراف٢١١الطوال (الدينوري): 
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ن اهما المحذوفعنهما فعلا ىغنأ) الذي ، ترحاً المصدرين (قبحاً  إسنادوهو  :( المحمول)الإسنادفعل  - ٢
يقابلهما بالمعنى ، فالمتكلم يدعو من بيده قبول هذا  واللذانلذان يمكن تقديرهما وناب عنهما فاعلاهما ال

  لذين تقاعسوا في الدفاع عن بلادهم .ن يقبح هؤلاء القوم اأ ،الدعاء

على رعيته المتخاذلين عن نصرة بلادهم  الإماموهو دعاء  ( المتضمن في القول) :نجازالإ فعل  -ج
    . )١(ه معاوية ويقصده في غزوه وغاراتهيتحولوا إلى هدف يرم ملأنهبالسوء والحزن والهم والغم ، 

لا يعني السيطرة على الناس  الاسلامن الجهاد في أبه المتكلم لمخاطَ  إقناع: فعل التأثير بالقول -د
ن الظلم والقهر، وليس لذين يمارسو وا ،واستعبادهم بل هو دحر الطواغيت المتسلطين على رقاب الناس

والجهاد هو ، بعد ما يكون عن هذا المتاع الحقير أن المسلم المجاهد أجل المال والغنيمة و أالقتال من 
  لمجاهد المسلم . لعلى ، وهذا هو الهدف الأ سلامالإجل أومن  ،جل االله سبحانه وتعالىأالقتال من 

بجيش معاوية ولم ينهضوا ،  راستنهاض للناس حين ورد خبر غزو الأنبا )�(في خطابه هذا 
يصيبهم عندما تحولوا إلى هدف يرميه معاوية ويقصده في  ،فدعا عليهم بالسوء والحزن والهم والغم

تمثيلياً يضطلع برصد الصور الذهنية  خطاب تضمن مستويين أساسيين مستوىغاراته ، ويتضح أن ال
يضطلع  اً مستوى تبليغيو ، للوقائع والذوات التي يقصد المتكلم تمريرها إلى المخزون الذهني للمخاطب 

ى ) من جهة وربط المتكلم بفحو لزمةالحرفية أو المست( يةنجاز الإلقوة طريق ابربط المتكلم بالمخاطب عن 
ر كان لها حضور فاعل ، وصيغة الدعاء بالمصد )٢(ىآخر من جهة  خطابه عن طريق المقولات اللفظية

أكيد ، فهي تدل على الحدث مضافا إليها دلالتها ستعمالها يفيد الدلالة على المبالغة والتفي خطابه فا
سمية لوصف هؤلاء المرتدين والمتخاذلين ، يستعمل الجمل الإ الإمامسمية ، والذي نلحظه ان الإعلى 

  مما يدل على ثبات هذه الأوصاف فيهم فناسب ثبات الدعاء عليهم ان يأتي بصيغة المصدر.

وله صيغة واحدة وهي ) ٣( وهو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الالزام ))(( :النهي:٢ 
بلاغية  أغراضصلي إلى ، وقد يعدل بالنهي عن غرضه الأ ) ٤(الفعل المضارع المقترن بلا الناهية

    . ) ٥(ى ، تستفاد من السياق والقرائنخر أ

  

  
                                                           

 . ٢٣٠ /١) :سويالمو ( البلاغة ) ينظر : شرح نهج ١( 
 . ١١٨) ينظر : التداوليات علم استعمال اللغة ( حافظ اسماعيلي ) :  ٢( 
 . ٦٩:  ( السيد أحمد الهاشمي)) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ٣( 
 . ١٧٠ ، والتلخيص في علوم البلاغة ( الخطيب القزويني ) :٦٩: والبديع والبيان المعاني في البلاغة جواهر)  ٤( 
 . ١٤٣: والبديع والبيان المعاني في البلاغة جواهر) ينظر :  ٥( 
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  :  الآتي) �علي ( للإمامالنهي في الخطاب السياسي  أغراضتطبيق : مما ورد من 

، ولا على نفسك  للشيطان عليك نصيباً  تجعلن (( فلا :  من جواب له إلى معاوية:  رشادالنصح والإ  -
  . )١( والسلام )) سبيلاً 

  .للشيطان عليك نصيباً  : ولا تجعلن  فعل القول-أ

  : الفعل القضوي

  فعل الإحالة:  - ١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

ك) في نفسك وهذا الذي يحيل عليه ضمير  : وهو من يحيل عليه ضمير المخاطب ( المخاطب - 
  ).�علي ( الإمامن يتسع الخطاب ليشمل أهل زمان أسفيان ولا مانع  أبيالمخاطب وهو معاوية بن 

 : وهي فعل القول. العبارة - 

نشاء بالعبارة التي خاطبه المستحضر في الذهن لحظة الإالمخاطب إلى م أو: توجه المتكلم  القصد - 
  لإبلاغه غرضه فيها.هي فعل القول 

(لا الناهية) والمسند إلى فاعله المستتر ـالمجزوم ب) (لا تجعلن الفعل : وهو فعل الإسناد ( المحمول) -٢
  ).أنتفيه وجوبا (

ن أد عن الشيطان و بتعاإرشاد المخاطب بالإ أيرشاد وهو فعل الإ المتضمن في القول نجازالإ فعل  -ج
في الغنائم والمكاسب  ةا رغبمّ إمرين أ لأحد لاّ إ سلامالإالامويين لم يدخلوا في  ((نلأ ،لا يتخذ سبيله

لا  نما هو دخول شكلاً إ سلامالإومثل هذا الدخول في  ،ن يطالهمأا خوفا من حد السيف مّ إ والمنافع و 
لإيمانهم  سلامالإلذين دخلوا نصار والمهاجرين اعقيدة كحال الأليس عن  ، )٢())لا عمقاً  ظاهراً و حقيقة 

ن يجعل أمعه في نصيب كما نهاه  ويبقى ضارباً ، ن يستمر الشيطان في تسييره أوعقيدتهم ، لذلك نهاه 
  رشاد.وهذا النهي من باب النصح والإ )٣( )) من القتل والمطاردة والحرب على نفسه سبيلاً 

  وعدم اتباع سبيله.عراض عن الشيطان : وهو إقناع المتكلم مخاطبه بالإفعل التأثير بالقول -د

                                                           

وحدائق الحقائق في  ،٥٣، والمحاسن والمساويء(البيهيقي):١/١١٧:الإمامة والسياسة ، و ٢٣-٣/٢٢:) مروج الذهب  ١( 
 ).١٧ك /(٣٧٥) :الصالحصبحي (  البلاغة ، ونهج٢/٤١١:بلاغة شرح نهج ال

  .٤/١٨٤الب�غة( الموسوي) : ) شرح نھج  ٢(
 المصدر نفسه الجزء والصفحة نفسها. )٣( 
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علن للشيطان فيك جلا ت) في خطابه (�( الإمامسترسال ي من خلال إنجاز الإيتحقق القصد   
ية غرضها إنجاز ة حملان هاتان العبارتان اللغويتان حموللا على نفسك سبيلاً ) حيث تنصيباً ) ، و(

كما نهاه أن يجعل على نفسه ستمرار الشيطان في تسييره له ، نهاه من إ )�(لأنه النصح والإرشاد ؛
من القتل والمطاردة والحرب ، وهناك توظيف ( لنون التوكيد الثقيلة ) التي تفيد زيادة المعنى  سبيلاً 

 ، وتوكيده ، ثم تتواصل فاعلية الخطاب الموجه إلى معاوية من خلال هذه الحكم والمواعظ والنصائح
تجعلنا نتوغل في ، يف إلى فهمنا دلالات جديدة عبر هذه الأفعال الكلامية التي تخرق اللغة وتضو 

القابعة تحت المحتوى القضوي لهذه الأفعال الكلامية المجسدة  يةنجاز الإعمق اللغة لكشف الأفعال 
  في خطابه هذا ، والرامية إلى فضح سياسة معاوية بن أبي سفيان وأعوانه .)�(علي الإماملقصدية 

،  مله ان وسألوه مخاطبته لهم واستعتابهما نقموه على عثم وقال لما اجتمع الناس إليه وشكوا    
  . )١( ))وتقضي العمرُ  ك حيث شاء بعد جلال السن وقُ يسُ  قةً سي  لمروانَ  (( فلا تكونن :فدخل عليه فقال

  وتقضي العمر. ن قة ، يسوقك حيث شاء بعد جلال الس لمروان سي : فلا تكونن فعل القول -أ

  الفعل القضوي :  - ب

  : فعل الإحالة -١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

) وهو الخليفة ) في الفعل (تكونن أنت: وهو من يحيل عليه المخاطب المستتر وجوبا ( المخاطب - 
  ن يتلقاه .أمن قدر له  لّ ، ولك الإمامن يتسع الخطاب لأهل عصر أ، ولا مانع  نافعثمان بن ع

  : وهي فعل القول. العبارة - 

نشاء بالعبارة التي هي فعل القول خاطبه المستحضر في الذهن لحظة الإ: توجه المتكلم إلى مالقصد - 
  لإبلاغه غرضه فيها.

) أنت) المسند إلى فاعله الضمير المستتر وجوبا (: وهو الفعل (تكونن  فعل الإسناد (المحمول) -٢
  والمتعلق به (مروان).والجار والمجرور 

                                                           

، وحدائق ٢٦٢- ٩/٢٦١، وشرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد):٤٣٨- ٤/٣٣٧، وتاريخ الطبري:٥/٦٠) أنساب الأشراف: ١( 
 صبحي( البلاغة ، ونهج٤٦١-٢/٤٦٠:حاولة لفهم جديد ،  وفي ظلال نهج البلاغة م٢/٣٠:بلاغةالحقائق في شرح نهج ال

 ).١٦٤ خ/(٢٣٦) الصالح
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) إلى �علي ( الإماموهو فعل الارشاد ،إرشاد المتكلم وهو  (المتضمن في القول): نجازالإ فعل  -ج
 ،بن الحكم وزيره ومستشاره ، بل كان الخليفة هو مروان ولكن في ثوب عثمانلما كان مروان ((عثمان 
راد أاتجاه  أيالدابة التي تساق كما يريد صاحبها أن يوجهها في  أيأن لا يكون سيقة  الإمام هاهنلذلك 

ويشتد عليهم بكلامه ولسانه  ،يةسلامالإراد ويغريه بالمعارضة أومروان كان يأخذ بيد عثمان كما  ،
 بعد هذا التقدم بالسن  خصوصاً يوجهه كيف يشاء ، و  مروانيد ن لا يكون سيقة بأ نهاهي الإماموسلوكه ف
  .) ١())العمر الطويلوبعد هذا 

لذين صحاب الفتن اأض عن اصحاب السوء و عرا: إقناع المتكلم مخاطبه بالإفعل التأثير بالقول -د
ن يخرج من مظالمة وانحرافاته ، ويرد لكل ذي حق حقه ، أإلى تمزيق الوحدة ، وفك الصفوف و يسعون 

  ويرفع الظلم عن المظلومين .

من  ،أداة لإقناع المتلقي) �(علي  الإمامإن هذه الملفوظات الكلامية التي حفل بها خطاب   
الذي ل الضمني جلها صاغ المتكلم خطابه والذي قام على التواصأجل تحقيق غاية التبليغ التي من أ

قة ) حيث حددها سياق الخطاب وهذا ما يوضحه قوله ( لا تكونن لمروان سيّ ، كون شبكة من العلاقات 
قة ) أي الدابة التي تساق كما يريد ية بفعل الاستعارة ( سيّ الحرف يةنجاز الإفعل الكلامي قوته ال خرق

  صاحبها أن يوجهها .

من قبل  يء لم يكن معلوماً طلب العلم بش أي، )  ٢())هو طلب ما ليس عند المستخبر(( :الإستفهام: ٣
لهدف محدد كان أسواء ، ساليب الإنشاء الطلبي في الجملة العربية أحد أ الإستفهام سلوبإ، ويعد 
(( قد لا يبحث فيه المتكلم  الإستفهاميحائي جمالي غير مباشر عند المتكلم ، فإم كان التصور أومباشر 

نما يهدف إلى تصور ما يتحدث عنه ، فيخرجه عن حقيقته إلى مقاصد شتى ، إ جابة محددة و إعن 
  ) .٣( ، تستعمل في اقسامه))الإستفهامت سميت بأدوات دواأيكون بواسطة و 

الذي هو طلب فهم مالم  ،صليعن غرضه الأ إليهابها  عدلُ بلاغية يُ  أغراضستفهام لذلك فللإ
والنفي ،  والتسوية ، منها: الأمر ، والنهي ، ) ٤(السياق والقرائن إليهايرشد  - يكن مفهوما لدى المتكلم

والتعجب ، والوعيد  ستبعاد ،حقير ، والإتوالتعظيم ، وال والتقرير ، والتهويل ،والتشويق ،  نكار ،والإ
  .)٥(، والتحسر ...الخ الإستبطاء،و 

                                                           

 . ٧٣/  ٣شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) : )  ١( 
 . ١٨١:  (ابن فارس)) الصاحبي في فقه اللغة ٢( 
 .١٣٦: (حسين جمعة)والانشاء الخبر ) جمالية ٣( 
 .٧٧: والبديع والبيان المعاني في البلاغة جواهر:  ) ينظر ٤( 
 .١٦٨-١٣٦:  البلاغة علوم في والتلخيص ،٧٩-٧٧:والبديع والبيان المعاني في البلاغة جواهر:  ) ينظر ٥( 
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  ) ����علي ( للإمامفي الخطاب السياسي  الإستفهام أغراضتطبيق مما ورد من             

  التعجب :   -

ماء، ، وتبتاع الإ، وتشرب حراماً  حراماً  نك تأكلأتعلم  ، وانت وطعاما شرابا  (( كيف تسيغ:)�قال (
موال فاء االله عليهم هذه الأألذين المساكين والمؤمنين والمجاهدين اموال اليتامى و أوتنكح النساء من 

  . )١( حرز بهم هذه البلاد))أ، و 

ماء ، وتبتاع الإ ، وتشرب حراماً نك تأكل حراماً إوانت تعلم  وشراباً  سيغ طعاماً : كيف تُ  فعل القول -أ
فاء االله عليهم هذه الاموال ألذين المساكين والمؤمنين والمجاهدين اموال اليتامى و أوتنكح النساء من 

  حرز بهم هذه البلاد.أو 

  الفعل القضوي: - ب

  فعل الإحالة: - ١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

 الإمامن يتسع الخطاب لأهل زمان أ، ولا مانع  عباسعبد االله بن ن المتكلم يخاطب إ:  المخاطب - 
  .)�علي (

( فعل القول) ) إلى مخاطبه بالعبارة التي هي�علي ( الإمام: وهو توجه المخاطب وهو  القصد - 
  لإبلاغه غرضه فيها .

  ).أنت( غ) المسند إلى فاعله الضمير المستتر وجوباً ي: وهو الفعل (تس فعل الإسناد(المحمول) -

حد أ) من �علي ( الإماموهو فعل التعجب حيث تعجب  ( المتضمن في القول): نجازالإ فعل  -ج
لذين موال اليتامى ،اأسلبه من ك بما ويفعل ذل ... يأكل مريئاً و  عليه كيف يشرب هنيئاً  مستنكراً ((عماله 

، ومن  يتضورون جوعاً لذين موال المساكين اأان ، وكذلك من نحتحقون الشفقة والرحمة والعطف واليس
حتى  أنفسهملذين بذلوا موال المجاهدين اأوكذلك تأخذ  ،خذ اموالهمألذين لا يجوز موال المؤمنين اأ

  .)٢( ))يحصلوا على هذا الفيء
                                                           

، وحدائق الحقائق في ١٦/١٦٧، وشرح نهج البلاغة(ابن ابي الحديد ):٢/١٧٤:، وأنساب الأشراف ١/٥٧) عيون الأخبار: ١( 
 ).٤١(ك\٤١٣، ونهج البلاغة (صبحي الصالح):٢/٤٨٧:  بلاغةشرح نهج ال

 . ٤٥٢/  ٤البلاغة (الموسوي) : شرح نهج )  ٢( 
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والمجاهدين ،  والمؤمنين ، : إقناع المخاطب ان أكل اموال اليتامى والمساكين ،فعل التأثير بالقول -د
  سبحانه وتعالى عليها ويدخله النار.هو جريرة يحاسب االله 

تأثير تتمثل في رغبته في ال ،لغايات ودوافع الإستفهامعلي في خطابه استعمل أسلوب  الإمامإن   
ية دالة إنجاز خرج إلى قوة  الإستفهاميريد أن يخبره عن أمر مهم ، ف لأنه على المتلقي ولفت انتباهه ؛

وفيه تأنيب لعله يعود إلى ضميره ، ، على التعجب ، فاستفهم من عبد االله بن عباس متعجباً منه ومنكراً 
فكيف يشرب هنيئاً ويأكل مريئاً ويشتري الإماء ويدفع مهورهن ، فكل ذلك بما سلبه من أموال اليتامى 

ه وظف في فإنه له ، لمتلقي عنه وظن الذين يستحقون الشفقة والرحمة ، ومن أجل دفع المتكلم غفلة ا
 المتكلم لتثبيت الشيء  ، لأن التوكيد غرض تواصلي يستعمله) الحرف المشبه بالفعل للتوكيد خطابه (إن

وإزالة ما علق بها من شكوك ، فتأكيد المتكلم أمراً ما وتقريره إنما يرجع إلى ما  ،في نفس المخاطب
  . يصالها إلى السامع يريد إ أغراضيصبوا إليه من مقاصد و 

ذا كان عند الحرب إفيخلف ....ف ((انه ليقول فيكذب ، ويعدُ بن العاص : ) في ذكر عمرو �وقال (
 ١( مر هو ))آزاجر و  فأي( .  

  مر هو.آو  زاجرٍ  : فأي  فعل القول -أ

  الفعل القضوي:  - ب 

  :  الإحالةفعل  - ١

  الخارجي. ) يحيل عليه السياق�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

ن أهم المعنيون بالخطاب ، ولا مانع  ملأنه) �( الإمامأهل زمان ، و  عمرو بن العاص:  المخاطب - 
  يتسع الخطاب لغيرهم .

  : وهي فعل القول . العبارة - 

  غرضه فيها. لإبلاغه: وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي فعل القول  القصد - 

ويكون الضمير  ،بن العاصالذي يحيل إلى عمرو  )هو(: وهو الضمير  فعل الإسناد (المحمول) -٢
  ية التي هي المبتدأ المسند إليه .الإستفهام) أيّ (هو) خبرا (المسند) و(

                                                           

، وشرح نهج  ٦/٢٨٠، وشرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد):٢/٢٨٧: ، والعقد الفريد١/١٦٤) عيون الأخبار: ١( 
 ).٨٤/(خ ١١٥، ونهج البلاغة (صبحي الصالح) :٢/٢٧٨البلاغة(كمال الدين ميثم بن علي البحراني):
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بن العاص ب من كون عمرو يعج الإماموهو فعل التعجب ف ( المتضمن في القول):نجازالإ فعل  -ج
 مر الآو  الناهي ن تقوم عليه الحرب فهوأص قبل ان ابن العا (()�(يذكر ، مرا عند الحرب آزاجرا و 

ولكن عندما تقع ، ينهزم  أويصدر الأوامر وكأنه الشجاع الذي لا يفر  ، راءهآيوزع تعاليمه وينشر 
 ان يكشف عورته لاّ إ اً معين أو اً تشتبك السيوف عندها لا تجد لابن العاص مغيثندما الحرب وتحتدم و 

وانصرف  الإمامفغض عنه  ،حيث كشف عن عورته،  الإمامويحتمي بها كما فعل عندما نزل إلى قتال 
  .)١())أضحى فعله يضرب به المثل لمن دفع المكروه عن نفسه بعورتهو 

وسوء ، : لفت انتباه المخاطب إلى كذب ابن العاص وبعض سيئاته وقبائحه فعل التأثير بالقول -د
ن يتحلى بالأخلاق ويبتعد عن أالمؤمن  الإنسانعلى  ن أدها خصاله ثم إقناع المخاطب إلى حقيقة مفا

ن أيحاسب وينقطع عن العمل وجب عليه ه من عرف انه يموت و فإن ،الرذائل وان يذكر الموت وما بعده
ثم إقناع المخاطب بحقيقة  ، ع ولا يفيدفميعاده ، ولا يضيعها فيما لا ين وقاته فيما ينفع ليومأ ثمريست

الدرجات  تهم بالنفع وعلو آخر ن يفكروا فيما يعود عليهم في ألا بد ، مفادها ان اصحاب العقول السليمة 
ة ولا يؤمن بها ، فهو يأتي بكل قول وزور وبهتان ثم انه لا يرتدع عند خر الآ الإنسان، أما عندما ينسى 

ة ولا يحسب خر ات ويرتكب الكبائر والآثام ، فمن لا يفكر بالآفتباح له المحرم ،حرام أوعيب  أيارتكاب 
حد رواد الكفار في أوابن العاص  ،ويقول كل ما يريد مما هو حرام وممنوع، حسابها يفعل ما يريد 

  ة.خر الآ

الفعل القولي المتمثل ، يتكون من  اً مزدوج اً يإنجاز  اً كلامي تضمن فعلاً ) (�نلحظ أن خطابه و   
والفراغ ، يتمثل فيما ينتظره السائل من إجابة المخاطب ليسد فراغه  آخروفعل  الإستفهامفي صيغة 

( فأي زاجرٍ وآمرٍ هو ) فعل كلامي طلبي ، فـ الإستفهامع الذي يدور حوله يقصد به نقطة الموضو 
ع ولكن عندما تق ، ي التعجب من كون عمرو بن العاص هو الزاجر والآمر عند الحربنجاز الإغرضه 

ية تتمثل في التعجب ، وغرضه إنجاز ، فهذا الفعل الكلامي تضمن قوة  اً مغيثاً أو الحرب لا يجد معين
نه أ )�(ومما نلحظه في خطابه  )٢(ي لفت انتباه المخاطب إلى كذب ابن العاص وسوء خصالهنجاز الإ

الضمائر ، إذ يتجاوز شاريات هي طب ، والإشاريات تضامناً مع المتلقي أو المخايلجأ إلى إستعمال الإ
) في ( يقول ، ي ، وعليه فهو يسند إلى (هوولاغرض الإسناد فيها الوظيفة النحوية إلى المعيار التد

شاريات ذات فوائد منها بناء العلاقة ) ، والإفيخلف ) وكذلك الضمير المنفصل (هو ،فيكذب ، يعد
) في اد إلى الضمائر (أنا)،(هو)،(نحنسن، فالإوالإسهام في تطويرهاجتماعية بين المتكلم والمتلقي الإ

  . )٣( كثير من الخطابات دلالة على التضامن
                                                           

 . ٥١٢/  ١شرح نهج البلاغة (الموسوي) : )  ١( 
 . ٥١٣/  ١: )الموسوي( البلاغة نهج وشرح ،٢٨٥ -٦/٢٨١):الحديد ابي ابن( البلاغة نهج شرح : ) ينظر : ٢( 
 .٢٨٧(الشھري) :  ، مقاربة لغوية تداولية) ينظر: أستراتيجيات الخطاب ٣
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(( فيا عجبا ومالي لا اعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في ) : �وقال (        
  . )١( دينها))

  ختلاف حججها في دينها.إعجب من خطأ هذه الفرق على أ: فيا عجبا ومالي لا  فعل القول -أ

  الفعل القضوي:  - ب

  فعل الإحالة:  - ١

) يحيل عليه كل من الضمير (ياء المتكلم ) في (لي ) والضمير �علي ( الإمام:وهو  المتكلم - 
  ) .�علي ( الإمام) والذي يعود على أناالمستتر وجوبا (

 والمخاطب) �( الإمامن يخاطبه وهم أهل زمان أستحضر المتكلم في ذهنه إ: وهو من  المخاطب - 
 تعين (هذه الفرق) فبـ إليهم) اشار �علي ( الإمامن أوالقرينة هي  ،ليس مفردا بل هم جمع من الناس

يتلقاه ولو بعد  نقدر له أ ن يتسع الخطاب ليشمل كل منأولا مانع ،  المخاطب هو جمع من الناس
  .حين

  : وهي فعل القول. العبارة - 

  : هو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي (فعل القول) ، لإبلاغه غرضه فيها. القصد - 

وهو الوصف المحذوف (حاصل ) الذي يتعلق به الجار والمجرور (لي)  فعل الإسناد (المحمول): -٢
عجب من خطأ هذه الفرق، سيق ذلك مساق التعجب ، وكأن أن أفما حاصل لي منعني من  :والتقدير
غي، فهذا الوصف المحذوف يكون قد ن يفعل ما ينبأله عارض ، منعه ) قد عرض �علي ( الإمام

الوصف  بإسنادن يقال أ أوية ،الإستفهام)المستتر فيه والذي يعود على(ما سند إلى فاعله (هو)أ
حمد المتوكل يضيف المحمول في مثل هذه أ ان لاّ إية، الإستفهامبتدأ الذي هو (ما) المحذوف إلى الم

في  خذ المتوكل بظاهر اللفظ المتمثلأ. ولا خلاف في ذلك فقد ) ٢(الحالة إلى ما يسميه بالمركب الحرفي
خذنا في تقديرنا للوصف (حاصل) يكون الجار والمجرور يحتاجان إلى أالجار والمجرور (لي) في حين 

نسجاما مع السياق إ، وهذا الذي يتعلقان به هو الوصف المحذوف الذي قدرناه بحاصل  ، ما يتعلقان به
  له الكلام.  يقلذي سوالغرض ا

                                                           

، ونهج ٢/٤٢٢:بلاغةال، وحدائق الحقائق في شرح نهج ٦٢، وروضة الكافي(الكليني):١٧٣رشاد(الشيخ المفيد):) الإ  ١( 
 ).٨٩/(خ١٢١البلاغة (صبحي الصالح) :

 .٨٥/ ١٥:)المتوكل احمد( العربية اللغة في الربط قضايا من:  ) ينظر ٢( 
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وظهيرنا في هذا التقدير ما قال به النحاة العرب من ان شبه الجملة من(الظرف والجار والمجرور) 
  .)١(نحوه كالأسماء المشتقة الحاملة للضمير أويحتاج إلى( متعلق) يتعلق به من فعل 

ذهوله من عدم  أووهو فعل التعجب تعجب المتكلم من غفلته  ( المتضمن في القول):نجازالإ فعل  -ج
  .)٢(عجبه مع رؤيته ما رأى من خطأ هذه الفرق

قتداء ه والإ: إقناع المخاطب بالأيمان باالله سبحانه وتعالى والعمل بأوامره ونواهيفعل التأثير بالقولد. 
بتعاد عن الشهوات ، والإ يمان بالغيب ،سبيل االله سبحانه وتعالى ، والإ لأنهتباع سبيلهم ، إ بنبيه ووحيه و 

  والنهي عن المنكر. ،،والعمل بالمعروف

ي إقناع المتلقي ية تتمثل فولافي خطابه هذا ، جاء ليؤدي وظيفة تد )�(علي الإمامن نلحظ أ  
كلامياً ، فهو يؤدي وظيفة ى بوصفه فعلاً خر أأنه من جهة و  ،إلى التعجب الإستفهاممن خلال خروج 

، ولقد وصل  )٣(إقناعية ، والإقناع وعدم الإقناع يرتبط بتلبية المخاطب لطلب المتكلم أو عدم تلبيته
المتكلم إلى هذا المعنى من قوله ( وما لي لا أعجب ) الذي يعني أنهم قاموا بحسابات خاطئة لا تنسجم 

  مع أوامر االله سبحانه وتعالى ونواهيه .

سد أومنكم  سد االلهأ، ومنا (( وانى يكون ذلك كذلك ، ومنا النبي، ومنكم المكذب) : �(وقال 
الة ومنكم حمّ  ومنكم صبية النار، ومنا سيدة نساء العالمين ، ومنا سيد شباب أهل الجنةفحلاالأ

  .) ٤( مما لنا وعليكم)) كثير الحطب، في

حلاف سد الأأم المكذب ، ومنا أسد االله ومنكم ومنكا النبي ى يكون ذلك كذلك ومنّ نّ أو  : ( فعل القول -أ
.(....  

  الفعل القضوي: - ب

  فعل الإحالة: - ١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

                                                           

 .٤٤٩- ٢/٤٤٥، ١/٤٦٢: (عباس حسن)الوافي النحو:  ) ينظر ١( 
 . ٦٩،  ٣٩/  ٢) ينظر : شرح نهج البلاغة (الموسوي) : ٢( 
مجلة التراث العربي ، دمشق ،  وار  ، نماذج من القرآن والحديث (آمنة بلعلى)المنهج الأمثل للتواصل والح) ينظر : الإقناع  ٣( 
 . ٢١٦م ، ص٢٠٠٣، مارس  ٨٩ع
، وشرح نهج البلاغة (ابن ابي  ٢/٢٧٩نساب الأشراف:، وأ٧/٢٣٣ونهاية الأرب: ،١/٢٢٩)  صبح الأعشى : ٤( 

 ).٢٨ك/(٣٨٧): الحالص صبحي( البلاغة ، نهج١٥/١٨١الحديد):
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  سفيان، ولا مانع ان يتسع الخطاب لغيره. أبي: هو معاوية بن  المخاطب - 

  : وهي فعل القول. العبارة - 

  : هو توجه المخاطب إلى مخاطبه بالعبارة التي هي فعل القول لإبلاغه غرضه فيها. القصد - 

  : وهو الفعل (يكون) المسند إلى معموليه( ذلك كذلك). فعل الإسناد ( المحمول) -٢

مويين ) يتعجب من الأ�علي ( الإمامن وهو فعل التعجب لأ (المتضمن في القول): نجازالإ فعل  -ج
  )�فقد ذكر ( ((هل البيت،أمويين و كبير بين الأ نظراء لأهل البيت، وهذا تفاوت همأنفسون لذين يعدّ ا

 بني في حين منالعالمين ،  ن من بني هاشم النبي الكريم رسول ربّ أذكر ف ...لهذا التفاوت  مصاديق
 وهو حمزة بن عبد سد االلهأبو جهل ، ومنا أوقيل  ،بو سفيانأالمكذب للنبوة الجاحد بها وهو   أمية

حزاب وقادها في واقعة الخندق ، ومنا سيدا الذي جمع الأ ،بو سفيانأسد الاحلاف وهو أالمطلب ومنكم 
ومنكم صبية  ،) المتفق عليه بين المسلمين�شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين بنص الرسول (

راد قتله قال : أالنبي صبرا ، ولما يط الذي قتله مع أبيصبية عقبة بن  أو ،النار وهم ملوك بني امية
ا خير نساء العالمين: وهي فاطمة ): النار ، ومنّ �قال له(–د الصغار ولاالأ أي–فمن للصبية يا محمد 

سفيان وعمة  أبيلهب ، وهي اخت  أبيم جميل امرأة أومنكم حمالة الحطب وهي ... ) �الزهراء (
  .)١())هذا من فضائلنا وما ذكرناه من رذائلكم )�(ت) فذكر معاوية ، وفيها وفي زوجها نزلت سورة (تبّ 

الناس  أعظمميه ، فأهل بيت النبوة ألمخاطب بالتفاوت بينهم وبين بني : إقناع افعل التأثير بالقول -د
  فهم أهل الفضائل والمكارم.  وخيراً  كثرهم فضلاً أمنزلة و 

تغراب فكان القصد من وراء هذا س) فيه نوع من التعجب والإ)(أنّى يكون ذلك�فقوله(  
  . )٢(عادة بعد حصول الظاهرة موطن التعجب )) الإستفهامهو (( بيان الإستغراب ويجري هذا  الإستفهام

ن التقابل هو محاذاة المعاني بعضها ، وأ )�(ونلحظ أن آلية التقابل حاضرة في خطابه   
اث تجاوب ما ، أو تفاعل معرفي وإضاءة ببعض والتقريب بينها في الحيز الذهني والتأويلي لإحد

عرضها على ر تفهم وتتمثل بشكل أفضل  بخاصية تواصلية وإدراكية ، فالأمو ، وهو  خربعضها للآ
  . )٣(مقابلاتها

                                                           

 . ٢٣٤،  ٢٣٣/  ٤) : الموسوي( البلاغة شرح نهج)  ١( 
) بلاغة الجمهور في تلقي الخطاب الديني في الجزائر ( حامدة تقبايت ) ، مجلة الخطاب ، منشورات تحليل الخطاب ،  ٢( 
 . ١٦٥، ص م٢٠١٦، تيزي وزو ،  ١٥ع
 . ٢٤٨:  (محمد البازي)في فهم النصوص والخطابات) ينظر : التأويلية العربية نحو نموذج تساندي  ٣( 
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( النبي الصادق ومنكم المكذب ) وبين ( أسد االله وأسد الأحلاف ) وبين ( ) بين�(فقد قابل   
وهذا النوع من التقابل ( خير نساء العالمين وحمالة الحطب ) وبيناب أهل الجنة وصبية النار ) سيد شب

وت وتفارق ثم يظهر التقابل ما بينهما من تفا ، ( تقابل التفارق ) وهو أن يرد في الكلام أمرانيطلق عليه
  . )١(لخطابتبعاً لقصد المنتج ل

بالجور فيمن وليت  طلب النصرأن أ(( أتامروني : لمّا عوتب على التسوية في العطاء) �قال (و 
  . )٢( عليه ))

  : أتامروني ان اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه.فعل القول -أ

  الفعل القضوي : - ب

  : فعل الإحالة -١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإمام: وهو المتكلم - 

ن يتسع أ ، ولا مانع أولاهم بواقع الحال هم المعنيون فإن) �علي ( الإمام: أهل زمان  المخاطب - 
  الخطاب لغيرهم.

  : وهي فعل القول. العبارة - 

  غرضه فيها. لإبلاغه: وهو توجه المخاطب إلى مخاطبه بالعبارة التي هي( فعل القول ) القصد - 

  ي ) المسند إلى فاعله (واو الجماعة) .: وهو الفعل (تامرون  (المحمول):فعل الإسناد  -٢

طلبهم لما عوتب من التعجب من  أيوهو فعل التعجب  (المتضمن في القول): نجازالإ فعل  -ج
  . )٣(سوة في العطاء من غير تفضيل إلى السابقات والشرفأتصييره الناس 

في العطاء  آخرن المال مال االله وعدم تفضيل شخص على إ: إقناع المخاطب فعل التأثير بالقول -د
  لشرف. أولسابقة 

الذي تعبر عنه هذه الأفعال ، هو الذي يحدد الطريقة التي يتحدث بها ، إن قصد المتكلم   
ختيار المادة ي في إنجاز الإبتغير الموقف الكلامي ، وقد تتمثل القوة في الفعل  ويتغير تعبيره قوةً وضعفاً 

                                                           

 .٢٧٦:)البازي محمد(والخطابات النصوص فهم في تساندي نموذج نحو العربية التأويلية ) ينظر : ١( 
، وشرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد) ٤/٣١، وفروع الكافي(الكليني):١٣١:، وتحف العقول١/١٥٣ة والسياسة :الإمام)  ٢( 
 ).١٢٦ ك( ١٨٣) : الصالح صبحي( البلاغة ونهج،  ٨/١٠٩
 . ٢٥٥،  ٢٥٤/  ٢) : الموسوي( البلاغة ، وشرح نهج١١١-٨/١١٠شرح نهج البلاغة(ابن ابي الحديد): ) ينظر: ٣( 
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أوسع اللغوية التي تعبر عنها هذه القوة . وقوة المنطوق هو جزء مكمل لمعناه ، وهذا يعني أن المعنى 
وأن القوة والغرض جزءان مكملان للمعنى  ، يضم القوة والمحتوى القضوي في آن واحد لأنه ؛ من القوة

              .  )١(، والقوة درجة والغرض وظيفة
الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة  أمر) تشمل على الشكوى من �ومن خطبة له (  

إلى هذه  نُ رَ قْ أُ رت هم ، حتى صمن ولمع الأ  في  يبُ الر  ضَ رَ متى اعتَ   : (( فياالله وللشورىالناس له 
  . )٢( النظائر))

  إلى هذه النظائر. أُقْرَنُ رت تى صهم ، حمن ولمع الأ في  يبُ الر  ضَ رَ : متى اعتَ  فعل القول -أ

  الفعل القضوي: - ب

  فعل الإحالة: - ١

 (تاء الفاعل )، والضمير) في (فيّ كل من الضمير (ياء المتكلم) ف) �علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 
علي  الإمام المتكلم وهو على تعود) في الفعل (اقرن) أناوالضمير المستتر وجوبا ( لفعل(صرت) في ا

  . يفصح عن ذلك السياق الخارجيو  ) �(

ه الخطاب ، وذلك المستحضر لا يعدوا ان ئتحضره المتكلم في ذهنه لحظة انشاوهو من اس المخاطب - 
  ر له ان يتلقاه.) ولا مانع ان يتسع الخطاب لكل من قدّ �علي ( الإماميكون أهل زمان 

  : وهي فعل القول.العبارة - 

  : وهو توجه المخاطب إلى مخاطبه بالعبارة التي هي( فعل القول ) لإبلاغه غرضه فيها.القصد - 

  المسند إلى فاعله (الريب). )عترضأ(وهو الفعل :  فعل الإسناد ( المحمول) -٢

نزلت عليا من مكانته أالتعجب من الشورى الظالمة التي  وهو ( المتضمن في القول) نجازالإ فعل  -ج
) ، وعثمان وطلحة، والزبير �علي ( حد ستة ، وهمأها فصار يقال علي وحطته إلى درجة بلغت ذروت

يدي أبو لؤلؤة جعل الخلافة بين أن عمر عندما قتله وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف، لأ أبي،وسعد بن 
بي بكر حتى نزل سهمه فصار يساوى بهؤلاء ، أ) يساوى ب�هؤلاء الستة ، ومتى كان علي (

                                                           

 . ١٣٨، ص ٢٠٠٤، لسنة  ٦٥ ( محمد العبد ) ، مجلة فصول ، عية الإنجاز ) ينظر : تعديل القوة  ١( 
، ٢/٤١٦:نهج البلاغة ، ونهج السعادة في مستدرك١١٩- ١١٧:وتذكرة الخواص  ،٢٩٠- ٢٨٧: فيد))  الإرشاد(الشيخ الم ٢( 

 ).٣خ/(٤٩) :الصالحصبحي (  البلاغة ونهج
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ولا يشك مسلم ؟  )١(فكيف يقارن بهؤلاء ويساويهم ،ن يقارن بهأبكر ولا يقبل  أبيفضل من أ) �علي(
  فكيف تصح مقارنته بهؤلاء النظائر . أصحابه) على جميع �علي ( أفضليةفي 

كثير ما يلجا إلى  الإنسانن إإلى  وإقناعه: التأثير في المخاطب في لفت انتباهه فعل التأثير بالقول -د
بين العالم والجاهل والعابد والفاسق ، والمؤمن والكافر ،  ىساو والانصاف ، فيُ  عدلال عن بتعدالظلم وي
عندما يساوى بين الحق والباطل  ارتها ،شد مر أقسى الحياة وما أوالمبطل، والنور والظلمة ، وما  والمحق

                                                   ن يتنازلوا للسفهاء.أوعندما تفرض الحياة على الشرفاء ، 
ما تخاف  أو(( فسبحان االله أما تؤمن بالمعاد ) إلى بعض عماله : �ومن كتاب له (: التقرير   -

وانت تعلم  ،وشراباً  لباب ، كيف تسيغ طعاماً ي  الأ أوليها المعدود كان عندنا من أالحساب ؟   نقاش
  . )٢( ا ))وتشرب حرامً  انك تأكل  حراماً 

  .: أما تؤمن بالمعاد ام تخاف نقاش الحساب ؟ فعل القول -أ

  الفعل القضوي:  - ب

  فعل الإحالة:  - ١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

و(تخاف) ،  )ن) المستتر وجوبا في الفعل(تؤمأنت: وهو من يحيل عليه ضمير المخاطب (المخاطب - 
وكل من قدر له ان  الإمامن يتسع الخطاب ليشمل أهل زمان أمانع حد عماله، ولاأوالمخاطب هو 

  .يتلقاه

  : وهي فعل القول. العبارة - 

  غرضه فيها. لإبلاغه: وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي( فعل القول ) القصد - 

  وجوبا.) المستتر فيه أنت: وهو الفعل (تؤمن ) المسند إلى فاعله ( فعل الإسناد (المحمول) -٢

من بالمعاد أتقرير تقرير حقيقة مفادها ان من وهي فعل ال (المتضمن في القول): نجازالإ فعل  -ج
ن يحاسبه أيسلب ما تحت يده ، ومن كان يخاف مانته ، ولم أعد له عدته ولم يخن أحسب له حسابه و 

                                                           

، وبهج الصباغة في شرح نهج البلاغة(للعلامة المحقق محمد تقي ٢/٤١٦:في مستدرك نهج البلاغة) ينظر: نهج السعادة  ١( 
 . ٩٣ /١) :الموسوي( البلاغة ، وشرح نهج٢/٤١٦التستري):

 البلاغة ، ونهج ٢/٤٨٧:بلاغة، وحدائق الحقائق في شرح نهج ال٢/١٧٤:، وأنساب الأشراف١/٥٧) عيون الأخبار: ٢( 
 ).٤١ ك/(٤١٣) :الصالح صبحي(
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وترفع عن سلب ، رتدع عن ارتكاب الحرام إن يفرط في شيء منها أبدون  ،أفعالهاالله ويعدد عليه كل 
  .)١(يتام وغيرهمرامل والأموال الأأ

ن أن يعد له عدته ، و ألا بد  ،ن من يؤمن بالمعادإ: إقناع المتكلم لمخاطبه فعل التأثير بالقول -د
يتام رامل والأوسلب اموال الأ ،ن يرتدع عن ارتكاب الجرائمأامانته ومن كان يخاف حساب االله  يصون

  والمستضعفين.

، ويذكر ويظهر أنه من أقربائه وأرحامهإلى أحد ولاته  )�(علي  الإمامكتبه  ((هذا الكتاب  
بعضهم بل المشهور أنه كتبه لعبد االله بن العباس واليه على البصرة ، ولكن ساحة ابن عباس وجهاده 

م منه الإخلاص للقيادة ، وعلى كل حال فهو درس لنا نتعللا تقبل مثل هذه الشهرة  للإمام وإخلاصه
، ونحن )٢())نحراف عنها مهما شذت الناس عنهاالإالشرعية الحكيمة ، فلا تحدثنا أنفسنا بخيانتها أو 

بعض الكلمات والأدوات كأدوات  ويظهر ذلك على ،من وظيفة دلالية في التراكيب نعلم ما يؤدي النبر
( الهمزة ) وهو نوع من  الإستفهام) نبر على أداة (�والنفي والنهي والتعجب ، وفي خطابه  الإستفهام

( أما تخاف ) تقريري لأن ذلك القول واقع لا )(أما تؤمن ) و(�في قوله  الإستفهامالإستفسار ، ف
ات التي الإستفهامصوره في أفعال تجسدت فيها هذه وذهب باحثاً عن مخرج لهذا الواقع ، الذي  ،محالة

ي بالنفي ف الإستفهام، وجاء من الأفعال ( تؤمن ) و( تخاف)  ولمقطع الأعلى ال فيها ، كذلك نبرَ  نبرَ 
( عدم تؤمن بالمعاد ) لأن المستفهم عنه( عدم إيمانه بالمعاد ) و) ولم يقل ( معنى( هل لا تؤمن بالمعاد

لذلك أراد أن يقرره ويحذره مما  ،ستقصاء في الحساب ) هو الطرف الراجح عند المستفهمخوفه من الإ
  . عليه هو مقبل

  التقرير والاستنكار :  -

  . )٣( (( أما دين يجمعكم ولا حمية تحمشكم))) في ذم المتقاعدين عن القتال : �وقال (

  :  أما دين يجمعكم ولا حمية تحمشكم. فعل القول -أ

  الفعل القضوي:   - ب

  : الإحالةفعل  -١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي .�علي ( الإمام: وهو المتكلم - 

                                                           

 . ٤٥٢،  ٤٥١/  ٤) :الموسوي( البلاغة ، وشرح نهج١٧٠- ١٦٨بي الحديد):) ينظر : شرح نهج البلاغة (ابن أ١( 
  .٤/٤٥٠شرح نھج الب�غة(الموسوي) :   )٢(

 ).٣٩ خ/(٨٢) :الصالح صبحي(  البلاغة ، ونهج٢/٤٠٤: ، وأنساب الأشراف ٥/١٠٧)  تاريخ الطبري :٣( 
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: وهو من يحيل عليه الضمير المتصل (كم) في الفعل ( يجمعكم ، يحمشكم) ، فهذه  المخاطب - 
ن يتسع الخطاب أهل زمانه ، ولا مانع أ) و �علي ( الإمامالضمائر تعود على المخاطبين ، وهم رعية 

  لغيرهم.

  : وهي فعل القول. العبارة - 

  غرضه فيها. بلاغهلإ: وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي( فعل القول)  القصد - 

(هو) ،  : وهو الفعل (يجمع) المسند إلى فاعله الضمير المستتر وجوباً  فعل الإسناد ( المحمول) -٢
  والفعل ( تشحذ) المسند إلى فاعله الضمير المستتر وجوبا (هي).

) يستنكر �علي( الإمامستنكار ، فالقول) : وهو فعل التقرير والإفي (المتضمن  نجازالإفعل  - ج
حمية  لهم أما لكم دين يجمعكم ويوحد صفوفكم ويدفعكم لقتال عدوكم ولا عليهم قعودهم  وتكاسلهم قائلاً 

  .  )١(قوياء وتشد هممكم لقتال معاويةأوغيرة على كرامتكم تجعلكم 

ظلم ،  أوعندما يصاب بلده باعتداء  الإنسانن إ: وهو إقناع المتكلم لمخاطبه ، فعل التأثير بالقول -د
ن تكون لديه حمية وغيره على وطنه وبلاده تدفعه أالدفاع عنه، والذب عن حياضه ، و  فيبادر إلى

  للوقوف بوجه الأعداء.

وهو التعجب من ، ( أما دين يجمعكم ) فعلاً متضمناً في القول بهمزة الإنكار الإستفهامفقد جاء   
ستفهام غير حقيقي ، كما تضمن أيضاً فعلاً متضمناً في القول هو الإنكار وهو إ، قعودهم وتكاسلهم 

  ي .ولاتد دٌ عْ هتمام وهذا بُ ، وقد قدم الفاعل للإ والتوبيخ

  : النفي -  

حد أوهم وهل أب(( الله :)�( الإمام) في قريش عندما نسبت إليه عدم العلم بالحرب فرد �وقال ( - 
  .  )٢( ي))من  قدم فيها مقاماً أو  راساشد لها مِ أمنهم 

  قدم فيها مقاما مني.أو  شد لها مراساً أحد منهم أ: وهل  فعل القول -أ

  الفعل القضوي:  - ب

  فعل الإحالة:  - ١
                                                           

 . ٣٠٥/  ١) :الموسوي(  البلاغة ، وشرح نهج ٢٨٠- ٢٧٩/ ١: بلاغة) ينظر : حدائق الحقائق في شرح نهج ال ١( 
خبار ، والأ٧٢- ٤/٧١: ، والعقد الفريد٢٣٧-٢/٢٣٦: ، وعيون الأخبار١/١٣والكامل في اللغة : ،٢/٦٧ن:)  البيان والتبيي ٢( 

 ).٢٧ خ/(٧١) :  الصالح صبحي(  البلاغة ، ونهج٢١١:الطوال 
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  ) يحيل عليه السياق الخارجي .�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

(فعل القول)  أوه الخطاب ئنشاإ) في ذهنه لحظة �علي ( الإمامستحضر إ: وهو من  المخاطب - 
هم بواقع فإن) ، �( الإمامهم أهل زمان  ، المخاطبين أون يكون ذلك المخاطب أنه يخاطبه ويرجح إ

م لم أقصد إليه المتكلم  ن يتسع الخطاب لكل متلق أولا مانع  ، الحال هم المعنيون بالخطاب قبل غيرهم
  يقصد.

  وهي فعل القول. العبارة - 

غرضه  لإبلاغهالمخاطب إلى مخاطبه بالعبارة التي هي (فعل القول)  أو: هو توجه المتكلم  القصد - 
  فيها.

حد) أ) وهو المبتدأ (نفية التي تتكون من (المسند إليهسمية الملأالجملة ا:فعل الإسناد ( المحمول) -٢
الحقيقي إلى المجازي الذي يفيد  الإستفهاممن  )له() ، وفي هذه الجملة خرجت شد أفالمسند وهو الخبر(

  (النفي).

) لهم مراساً  منهم اشد  سمية (وهل احدٌ وهو نفي الجملة الإ (المتضمن في القول): نجازالإ فعل  -ج
نه غير عالم بالحرب فسألهم عن أ لاّ إن كان رجلا شجاعا إ عندما قالت و  على قريش ) ردّ �( الإمامف

على صدقه  هبالا على سبيل الانكار عليهم ، ونسؤ  ،فيها مقاما منه اقدم أو، للحرب شد أوجود من هو 
  .)١(عمره آخروهو من قبل بلوغ العشرين إلى  ،بنهوضه للحرب ، ومعاناة احوالها عامة

 بعضهم ذكره فإنبيل إلى ارضاء الناس ، نه لا سأ: إقناع المتكلم للمخاطب بفعل التأثير بالقول -د
ن السبب في أ، ثم بين  خرالآ همبعض نصفه بعضهم جار عليهأن أون بغير ذلك ، و آخر ذكره   بخير

في الحرب كما يزعمون ، بل عدم  الرأيليس ما تخيله قريش فيه من ضعف  ،أصحابهفساد حال 
  .به مطاعتهم له فيما يراه ويشير عليه

أراد أن ينبه  لأنه؛  الإستفهامفي خطابه جعل المعنى في صورة  )�(علي  الإمامنلحظ أن   
( وهل أحد منهم أشد لها )�(فقوله  ل إلى الجواب بنفسه ،السامع ويدعوه إلى التأمل والنظر ليص

لأن المعنى خرج به هو ( وما أحد منهم  ؛نلحظ قد خرج المعنى من معناه الحقيقي إلى المجازي مراساً )
ه الفشل الذي وبيان لوج ،به من عدم علمه بالحرب رد على قريش وما تتهمه((اشد لها مراساً ) وهو 

مني ، مدح لهم لو كانوا يعرفون الحقيقة أو يتعرفون عليها  )( الله أبوهم)�(، وقولهيترائى لهم أنه منه
 ،هل هناك من العرب من مارس الحربو  ستفهمهم تنبيهاً لهمخذوها إن شاؤا صافية من معدنها وافليأ

                                                           

 . ٢٣٣/  ١) :  الموسوي(  البلاغة ، وشرح نهج٨٤- ٢/٧٥شرح نهج البلاغة(ابن ابي الحديد): :) ينظر ١( 
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، إنه قد قام بها وهو فتى لم يبلغ  ؟وهل هناك من هو أقدم بها منه ؟ودخل في لهواتها مثل علي
  .   )١(فهو قد عرف أسرارها وأدرك أسبابها    )) العشرين من عمره ، وهو الآن قد تجاوز الستين ،

؟ بغير قدم  الأمة أمرالرعية ، وولاة  (( ومتى كنتم يا معاوية ساسة):�علي ( الإماموقال   
 سابق ، ولا شرف باسق، ونعوذ باالله من لزوم سوابق الشقاء ، واحذرك ان تكون متماديا ، في غرة

  . )٢( الامنية ، مختلف العلانية والسريرة ))

؟ بغير قدم سابق ولا شرف باسق الأمة أمرساسة الرعية وولاة  معاوية: ومتى كنتم يا فعل القول -أ
  .في غرة الأمنية مختلف العلانية والسريرة ن تكون متمادياً أحذرك أسوابق الشقاء و وذ باالله من لزوم ونع

  الفعل القضوي : - ب

  فعل الإحالة:  - ١

حذرك) والذي يعود أ() في أنا) ويحيل عليه الضمير الفاعل المستتر (�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 
عائد على المتكلم بوصفه ) الذفي (نعو  عل الضمير المستتر (نحن)) وكذلك الفا�علي ( الإمامعلى 

  بناء جنسه والسياق الخارجي.أسم امتكلما ب

سفيان)، وهو من أهل  أبين يخاطبه (معاوية بن أستحضر المتكلم في ذهنه إ: وهو من المخاطب - 
  ون.آخر ن يكون هناك مخاطبون أ) ولا مانع من �علي ( الإمامزمان 

  : وهي فعل القول. العبارة - 

غرضه  لإبلاغه) إلى مخاطبه بالعبارة التي هي (فعل القول )�علي ( الإمام: وهو توجه  القصد - 
  فيها .

وصف ان الجملة التي هي فعل بلفعل كنتم المسند إلى معموليه ، وهو ا فعل الإسناد (المحمول): -٢
إلى ما بعده  (متى) المضاف الإستفهاممول الفعل (كنتم) الذي هو اسم القول جملة فعلية تقدم فيها مع

  نه مبتدأ .إعلى 
                                                           

 . ٢٣٣/  ١، وشرح نهج البلاغة (  الموسوي ) : ٨٤-٢/٧٥البلاغة (ابن ابي الحديد):شرح نهج  :) ينظر ١( 
 ، ونهج ٢/٣٩٥، وحدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة: ٢٠١/ ١٠:باغة في شرح نهج البلاغة(التستري)) : بهج الص ٢( 

 . )١٠ك/( ٣٧٠) :  الصالح صبحي(  البلاغة



  أفعال الك�مفي                                   الفصل ا�ول                                                 
.................................................................................................................. 

 
٧٥ 

لخلافة وهو اعلى معاوية طلب  )�علي ( الإمامهو نفي  ( المتضمن في القول ):نجازالإ فعل  -ج
ة الرعية التي تقودونها موية ساسسرة الأوالأ أنتلها ولا تحل له ، ومتى كنتم يا معاوية  هلاً أليس 

  . )١(مورها وتهتمون بهاأوتنظمون 

فهو ينفي كونهم  ،للخلافة هلاً أن معاوية ليس أ: وهو إقناع المتكلم مخاطبه بالقولفعل التأثير  -د
ساسة  ن من له حق أستدل على ذلك أالحق والعدل، ثم ب وقادة ساسة أو،  سلامالإساسة وقادة في 

، ومن قدم وبذل ومن له كرامة  )����(زمن رسول االله في هو من له جهاد قديم الأمة أمرالرعية وتولي 
سرته قد تخلت عن تلك الصفات أة والقيادة والريادة ، ومعاوية و تؤهله لتسلم الرياس ،كريمة عظيمة

  وتلبست بغيرها.

متكلم كمعرفة ال ،إلى النفي ، وهذا الخروج تؤطره عوامل سياقية الإستفهامفي هذا الخطاب خرج   
( لم تكونوا ساسة فادة النفي بقرينة المقام بمعنىلإ ؛ هنا إنكاري الإستفهامللمخاطب ، ورؤيته له ، و 
  الرعية وولاة أمر الأمة ) .

  التحقير : - 

  . )٢( ين تذهب بكم المذاهب ، وتتيه بكم الغياهب ، وتخدعكم الكواذب ؟ ))أ(( ):�وقال (

  ين تذهب بكم المذاهب، وتتيه بكم الغياهب وتخدعكم الكواذب.أ:  فعل القول -أ

  الفعل القضوي:  - ب

  فعل الإحالة:  - ١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإمام:  المتكلم - 

الذي يشير ) يحيل إليه الضمير المتصل في (بكم ، تخدعكم) �( الإمام: وهو أهل زمان المخاطب - 
  ) .�علي ( الإماملذين يخاطبهم إلى جماعة المخاطبين ا

  : وهي فعل القول . العبارة - 

  غرضه فيها . لإبلاغه: وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي (فعل القول) القصد - 

                                                           

 . ١٥٩/ ٤):  الموسوي( البلاغة ، وشرح نهج٢٠٦- ١٠/٢٠٥:البلاغة نهج شرح في الصباغة بهج ) ينظر: ١( 
) :  صبحي الصالح(  البلاغة ، ونهج٧/١٨١،: وشرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد):٥٥٤-١/٥٥٣:) ربيع الأبرار ٢( 

 ) . ١٠٨/( خ ١٥٧
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ن إصف الفعل( تذهب) المسند إلى فاعله الظاهر (المذاهب) ، بو  : وهو فعل الإسناد (المحمول) -٢
 الإستفهاممول الفعل (تذهب) الذي هو اسم ) جملة فعلية تقدم فيها معالجملة التي هي( فعل القول

  ين).أ(

يراد به تقريعهم وتوبيخهم  الإستفهامن لأ ؛: وهو فعل التحقير(المتضمن في القول ) نجازالإ فعل  -ج
ين تأخذكم المذاهب وهي الطرق المنحرفة عن الحق وكيف أ لعلهم إلى الحق يرجعون ، فهو يقول لهم ،

  . )١(تأخذكم الظلمات وتتيه بكم فلا تهتدون إلى الهدى

  طريق الهدى والرشاد.ويسلك  لضلالةلكي يبتعد عن ا ؛نتباه المخاطبإ: هو لفت التأثير بالقول فعل -د

إنهم لم يجنوا عن أنوار  ،فيه تحقير وتوبيخ للذين تخلفوا عن الأخذ منه )(�خطابه هذا ف  
ستفهام وهو إ )(�ستفهم أناره لهم من الطرق والدروب ، فأ الحكمة التي تتفجر منه ولم يستفيدوا مما

) يقصد بها الطرق ( أين تأخذكم المذاهبجعون فقولهيراد به التقريع والتحقير لعلهم إلى الحق ير 
صم ستهزاء بالخ، والتحقير طريقة للإ)٢(المنحرفة عن الحق ، وكيف تأخذكم الظلمات وتتيه بكم

اق هو الذي يكشف مقارنة بالمخاطب ، والسي ،ة الصغيرة التي يحتلهاستصغاره والإحالة إلى المكانوإ 
  . )٣(عن ذلك

  عتبار: الإ -

يا  ليك عنيإ(( ) إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة : �ومن كتاب له (       
،  الذهاب في مداحضك تُ نبْ ، واجتَ  من حبالك ت وافلَ  من مخالبك تُ لْ لَ ، قد انسَ  دنيا فحبلك على غاربك

هم بزخارفك ، ها هم رهائن القبور ، تِ نْ تَ لذين فَ ين الامم اأ بمداعبكم هِ تِ رْ رَ غَ لذين ين القرون اأ
  .)٤( ومضامين اللحود))

لذين فتنتهم بزخارفك ها هم رهائن ين الأمم اأهم بمداعبك ؟ تِ رْ رَ غَ ين القرون الذين أ:  فعل القول -أ
  القرون ومضامين اللحود.

  الفعل القضوي:  - ب

  فعل الإحالة:  - ١
                                                           

 . ٢١٨/  ٢) :  وسويالم(  البلاغة ، وشرح نهج١٩٠- ٧/١٨٩) ينظر : شرح نهج البلاغة(ابن ابي الحديد):  ١( 
 . ٢١٧/  ٢،  ١٩٠-٧/١٨٩نفسهما على التوالي:أ) ينظر : المصدران  ٢( 
 . ٢٥٨: : عبد القادر قيني جمةدايك ) ، تر  فإن) ينظر : النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي (  ٣( 
(  البلاغة ، ونهج ٢/٥٠٥: البلاغة نهج شرح في الحقائق حدائقو  ،١٦/٢٠٥شرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد):)  ٤( 

 .)٤٥خ/(٤١٩) :الصالح صبحي
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  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

نه يخاطبه، وهو عثمان بن إه الخطاب ئنشاإ) لحظة �علي ( الإمامستحضره إ: وهو من  المخاطب - 
  لغيره . ن يتسع الخطابأ بعد ذلك حنيف عامله على البصرة، ولا مانع

  : وهي فعل القول. العبارة - 

  غرضه فيها. لإبلاغه) إلى مخاطبه بالعبارة التي هي( فعل القول) �علي( الإماموهو توجه  القصد - 

    ين المحذوف وهذا المتعلق يمكن تقديره بالوصف أهو متعلق الظرف و  فعل الإسناد (المحمول): -٢
ق له الكلام ، وموضع يما يتسق مع السياق والغرض الذي سنحو ذلك م أو(مستقرون)  أو( موجودون) 

لمبتدأ بالتقدم على الخبر ، ين) يأتي بعد المبتدأ( الأمم) لأحقية اأداة استفهام (أين) الذي هو أالظرف (
المحذوف، والمسند يه يكون المسند هو هذا (المتعلق)وعل ، على المبتدأ لأحقيته بالصدارة هنه تقدماغير 

  مم) و(القرون).ير هم (الأهذا الضمب ق والمحال عليهمن المتعل أيإليه هو الضمير( هم) المستتر فيه، 

الخطاب (() �علي ( الإمامعتبار ، فقد ذكر وهو فعل الإ ( المتضمن في القول):نجازالإ فعل  -ج
لكي يأخذوا عبرة من  ؛يقاظهم على حقيقة مرة قاسيةإ ، سؤال يراد به تنبيه الناس و  أهلهاللدنيا ويراد بها 

مم وكذلك سؤال إلى الأ منعهم عنها طلبوها من الحرام ، لذين خدعتهم الدنيا بحلاوتها ولذتها فلماالناس ا
 نهم جميعإلتي لا تدوم ولا تبقى ،ية وزينتها انافنحرفوا عن الحق بزخارف الدنيا الالذين والشعوب ا

حتوتهم القبور فلا خروج لهم االفكاك من عذابها ، لقد  أواضحوا في القبور لا يستطيعون الخروج منها 
  برة لمن اعتبر.وهذه ع )١( ))منها

نخداع بهذه هي عدم الإ ،: وهو إقناع المخاطب مخاطبه بلفت انتباهه إلى حقيقةفعل التأثير بالقول -د
من  دوم ولا تبقى وهي دعوى نحراف عن الحق والطمع بالدنيا وزخارفها التي لا تية وعدم الإنافالدنيا ال
الدنيا وخاض غمار طلبها غرق فيها، وانحرف ن من طلب أمؤكدا فيها  لى التعقلإ )�لي (ع الإمام

ن الطريق الصحيح والسليم الذي أن يخرج فيهلك ، ثم بين أق الباطلة ، ولا يستطيع بعد ذلك إلى الطر 
ها التي تنصبها على طريق الناس فتصطاد بها الضعفاء ، خخافن يبتعد عن شراكها و أهو  ، ينجيه منها

مصائدها هي الشهوات والميول الباطلة ، ثم بين طريقة من سلم منها ، وهو من استطاع رفضها والبعد و 
  فيها. بما يفكر أوفيرتاح قلبه ولم يشتغل بها ، عنها 

ورد في هذه الملفوظات الكلامية  الذي،للاستفهام بـ(أين)ى للتحول الدلالي خر أكذلك نلمح صورة   
 الإستفهام، ففي ظاهر الأمر أنه استفهام غير أنه من خلال السياق الذي ورد فيه انتقلت دلالته من 

                                                           

 . ٤٧٩/  ٤ ) :الموسوي (  البلاغة شرح نهج)  ١( 
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فكان خطابه موجه إلى الدنيا ويراد بها ( أهل الدنيا ) ، وهو سؤال يراد به إيقاظ  )الاعتبار(الحقيقي إلى 
هي قيمة ستعماله ، (( فالوظيفة التي يحققها القول عند السالفة لذلكذوا عبرةً من الأمم االناس لكي يأخ

القوة ضرب من الصفة أو الخاصية التي تكون للقول  فإن، وبهذا المعنى  ولتستند إليه في المقام الأ
فهي وظيفة تتحقق بالاستعمال في مقام معين ، وهذه القوة هي طاقة موجودة في القول بعد أن  )١())

  . )٢(ية ، ولكنها طاقة زائدة تتركب إلى الطاقة التي كونت البنيةتكونت البن

،  ؟ين العمالقة وابناء العمالقةأ(( ) �قال (ف علي خطب بالكوفة الإمامروي عن نوف البكالي انّ 
،  الذين قتلوا النبيين واطفؤوا سنن المرسلين س ين اصحاب مدائن الر أ، ؟ين الفراعنة وابناء الفراعنةأ

  . )٣( ))المدائن  أين الذين ساروا بالجيوش وهزموا بالألوف وعسكروا العساكر ومدنوا

 ين اصحاب مدائن الرس أأين الفراعنة وأبناء الفراعنة،  ين العمالقة وأبناء العمالقة،أ: فعل القول -أ
  المرسلين . ننَ الذين قتلوا النبيين واطفؤوا سُ 

  الفعل القضوي:  - ب

  : الإحالةفعل  - ١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإمام: وهو المتكلم- 

أهل زمانه ثم  وهم الخطاب نشاءإ) في ذهنه لحظة �علي ( الإمامستحضره إ: وهو من المخاطب
  ن لم يكونوا معنيين به ابتداء .ايلونه ممن قدر لهم تلقي الخطاب و لذين ا

  .: وهي فعل القول  العبارة - 

  غرضه فيها. لإبلاغه: وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي (فعل القول ) القصد - 

: وهو متعلق الظرف (اين) ويمكن تقدير هذا المتعلق بالوصف  فعل الإسناد (المحمول) -٢
ق له الكلام ثم حذف يوالغرض الذي س ، نحو ذلك مما يتسق مع السياق أو(موجودون) أو ( مستقرون) 

تعلق به ، وعليه يكون هذا المتعلق المحذوف هو المسند ، ذي ي) وابقي على الظرف الهذا (المتعلق 
(موجودون) ، ومرجع الضمير المسند  أووالمسند إليه هو الضمير المتصل فيه (الواو) في (مستقرون) 

  إليه (العمالقة) و (الفراعنة) و( اصحاب مدائن الرس).
                                                           

 . ٥٢) دائرة الأعمال اللغوية  :  ١( 
 . ٥٣) ينظر : المصدر نفسه :  ٢( 
) الصالح صبحي(  البلاغة ، ونهج٢/١٠٤: بلاغة، وحدائق الحقائق في شرح نهج ال١١٦-٥/١١٥) تاريخ الطبري: ٣( 
 .)١٨٢خ/(٢٦٣:
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جل أمن  ،صحاب مدائن الرسأالقة و عتبار بالعم: وهو فعل الإ)المتضمن في القول( نجازالإ  فعل -ج
فناهم ، أقد طغوا وبغوا فقضى االله عليهم و حد، لأم انقرضوا وماتوا ولم يبق منهم لأنه ...التفكر والحذر((

وهم في  ،والفراعنة هم حكام القبط في مصر ...وكانت مواقعهم في اليمن والحجاز وبهم يضرب المثل
وكيف كانت  ،دعاه لنفسهإوما ، االله خبر فرعون وموسى وما كان منه  ) وقد قصّ �زمن موسى (
       )١( عتبر))ملل  جثثهم عبرةلاّ إبق ت لم ،حدألم يبق منهم  نهإخذ عزيز مقتدر، أخذه االله أسيرته حتى 

طفؤوا أدنوا المدائن ، وقتلوا النبيين و العساكر وساروا بالجيوش وملذين عسكروا صحاب مدائن الرس اأو 
  ختفوا من الوجود ولم يبق منهم نافخ نار.إ أيضاوهؤلاء  ،حيوا سنن الجبارينأسنن المرسلين، و 

إذا ما مرت تلك  ،ن الإنسان ابن لحظتهإع المتكلم مخاطبه بحقيقة : وهو إقنافعل التأثير بالقول -د
 الإمامبيب من اعتبر بمن مضى ونفهم من قول لوال ،كأن لم يكن شيء مما كان ،الحياة اللحظة انقلبت 

  ن فيه دعوة للتعقل والهداية.إ

محملاً إيّاه  ،ستطاع من خلال أفعال الكلام أن يمرر خطابهنلحظ أن المتكلم في خطابه هذا إ  
لذلك جاء خطابه خطاباً توجيهياً يستنهض فيه الهمم ،  ،مقاصده المستمدة من رؤاه وتجاربه الخاصة

ية متضمنة إنجاز التي تحمل قوة  ،يةالإستفهامت الأفعال الكلامية التوجيهية وفي خطابه هذا طغ
ونلحظ ي حل بهم بسبب طغيانهم ، الذ ،والتفكير بمصيرهم ب مدائن الرسوأصحا ،عتبار بالعمالقة الإ

 الإستفهامى بعض الكلمات والأدوات كأداة ي ظهر علوالذ )�(في خطابه أن النبر له وظيفته الدلالية 
) التي تكررت في خطابه هذا ثلاث مرات ( أين العمالقة وأبناء العمالقة ، أين الفراعنة وأبناء (أين

فيها إلى دلالة  الإستفهامذه اللفظة هي بؤرة النبر وخرج الفراعنة ، أين أصحاب مدائن الرس ) فكانت ه
 أنه قدم الخبر على المبتدأ ، إلاّ  ،الأصل في الخبر التأخير فإنالحيرة والتوجع ، أضف إلى ذلك 

الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه والغرض من التقديم هو تشويق السامع إلى المبتدأ ، أو كلما طال 
كلامه دلائل  يحدث عنه المتكلم ، وفلأن كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقاً للموقف الذي يت ؛

ألا وهي هلاك الأمم السابقة بطغيانها ، فذكرها للمخاطبين ، لفظية تقتضي تقديم الخبر وتأخير المبتدأ 
                           لهم لكي يعتبروا منهم . دليلاً 

  ستنكار :الإ - 

ك مشورتهما، وقد عتبا عليه من تر  ،) كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة�( ومن كلام له
م أء كان لكما فيه حق دفعتكما عنه؟ شي أيلا تخبراني، أ(( :) �الأمور بهما، فقال (في ستعانة والإ

                                                           

 . ١٨٨ /٣) :الموسوي (  البلاغة نهج)  ١( 
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 م أستأثرت عليكما به؟  إقسم  أي أي  م أم جهلته ،أعنه،  حد من المسلمين ضعفتُ أ حق رفعه إلى
   . )١( أخطأت بابه))

 حق  قسم استأثرت عليكما به ؟ ام أي  م أي أفعتكما عنه؟ ديء كان لكما به حق ش أي (( :فعل القول -أ
 من المسلمين ضعفت عنه...)). احدٌ  رفعه إلى  

  الفعل القضوي :  - ب

  فعل الإحالة:  - ١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي .�علي ( الإمام: وهو المتكلم - 

 أون ذلك المخاطب إن يخاطبه ولا شك أستحضر المخاطب في ذهنه إوهو من  المخاطب - 
  ب يعنيهم بالخطاب .) لذلك فالمخاطِ �علي ( الإمامالمخاطبين هم من زمان 

  العبارة: وهي فعل القول. - 

  به بالعبارة التي هي (فعل القول) لإبلاغه غرضه فيها.ب إلى مخاطَ : وهو توجه المخاطِ القصد - 

ن الجملة التي إ فوصبلناقص( كان )المسند إلى معموليه ، : هو الفعل افعل الإسناد ( المحمول) -٢
ضاف إلى ما م) الأي ( الإستفهامعليه تقدم فيها معمول الفعل( كان)الذي هو اسم جملة ف هي(فعل القول)

ن الجملة إوصف بفاعله الضمير المتصل (التاء) ،  ستأثر) المسند إلىإ) والفعل (نه (مبتدأإبعده على 
 أيّ ( الإستفهامستأثر) الذي هو اسم اة فعلية تقدم فيها معمول الفعل (القول) جملالتي هي( فعل 

وصف ب)،  وكذلك الفعل (رفع)المسند إلى فاعله الظاهر( احدٌ  )مضاف إلى ما بعده على انه (مبتدأ)ال
( امالإستفهعمول الفعل (رفع) الذي هو اسم جملة فعلية تقدم فيها م ن الجملة التي هي (فعل القول )إ

                                                                 )المضاف إلى ما بعده على انه مبتدأ . أيّ 
يكون  نأ ) مستنكراعليهما�( الإمامستفهم المخاطب وهو إ (المتضمن في القول): نجازالإ فعل  –ج 

  .)٢(ن لا شيء فيه يعاب عليهأن ثم بيّ  ،ن تكون النقمة من اجلهأفذكر ما يمكن ، به صحيحا  اما نقم

 لحقهما ولا مانعاً  مغتصباً  نه لم يكنأبه بب لمخاطَ المخاطِ  أو: وهو إقناع المتكلم فعل التأثير بالقول -د
خذ أقد  الإمامستثناء حتى من لم يبايعه ، ولو كان إيحفظ حقوق جميع الناس بدون  )�(ه فإنله ، 
 ولمَ  ؟يدعيا هذا الأمر فلمَ  نإذ  كلها وقفت في وجهه الأمةولكانت ، لكان لهما الحجة ، مما لهما  شيئاً 

  لهذا.؟ ينقما عليه 
                                                           

 ).٢٠٥ ك (٣٢٢) :الصالح صبحي(  البلاغة ، ونهج ١١/٧)  شرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد): ١( 
 . ٤٤٦ /٣) :الموسوي (  البلاغة ، وشرح نهج١٠- ١١/٨شرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد): ) ينظر : ٢( 
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من نكثا بيعته  أولوكانا  ،الإماممن بايعا  أولوقد كانا  ،موجه إلى طلحة والزبير هذا الخطاب  
أنهما رفضا مصلحة الأمة من أجل مصالحهما وحطما عنفوانها  ،وإعلان الحرب عليه ،وجهرا بالعداء له

أن الصيغة اللفظية  )(�ونلحظ في خطابه ، من أجل زعامتهما ،  وجرّا البلاء والشقاء على المسلمين
ستفهمت عما ي المخصص مقامياً ، فإذا إالإستفهاملقول ستفهام لا توافق الدلالة المقولية والذهنية لللإ

كان لابد لتعديل العلاقة بين  ،نتقاشه في ذهنكوكفاك واقع المشاهدة والحال طلب إهو حاصل أمامك 
، فهو يستنكر  )١(ستنكارى كالإخر أوجهة  الإستفهاموظيفتها الإستعمالية من توجيه البنية اللفظية و 

ليهما لم يو  هلأن ؛متيازات الخاصة التي يريدانها ويطمحان إليهاحرمهما الإ لأنهعليهما ، فهما نقما عليه 
  . )٢(الولايات ويعطيهما العطايا

  :  الإستبطاء - 

عندما علم بغزوة النعمان بن البشير صاحب معاوية لعين التمر وفيها يستنهض الناس  )�وقال (
أما  ما تنتظرون بنصركم ربكملا يجيب إذا دعوت لا أبا لكم ، و منيتُ بمن لايطيع إذا أمرت (( :لنصرته

  . )٣( )) دينٌ يجمعكم ولا حميّة تحمشكم

  كم.: ما تنتظرون بنصركم رب  فعل القول -أ

  الفعل القضوي :  - ب

  :  الإحالةفعل  - ١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

المخاطب ن يكون أنشاء الخطاب ، ونرجح إب ) لحظة : وهو من استحضره (المخاطِ  المخاطب -٢
  ن يتلقاه ولو بعد حين.ألك لكل من قدر له ن يتسع الخطاب بعد ذأأهل زمانه، ولا مانع من 

  : وهي فعل القول. العبارة - 

  غرضه فيها. لإبلاغهبه بالعبارة التي هي (فعل القول) إلى مخاطَ  مخاطِب: وهو توجه ال القصد - 

                                                           

 . ١٣١:  ة) ينظر : دائرة الأعمال اللغوي ١( 
 . ٤٤٦/  ٣) ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٢( 
 ).٣٩خ/( ٨٢) : الصالحصبحي ( البلاغة ، نهج٥/١٠٨) تاريخ الطبري: ٣( 
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وصف الجملة بند إلى فاعله الظاهر (الواو ) ، : هو الفعل( تنتظرون) المسفعل الإسناد ( المحمول ) -
(ما) على  الإستفهامالفعل (تنتظرون) الذي هو اسم  ) جملة فعلية تقدم فيها معمولالتي هي (فعل القول

  سماء التي لها حق الصدارة في الكلام.من الأ لأنه ؛نه مفعول بها

، يستبطئ نصر من يخاطبهم  الإمامف ،الإستبطاءوهو فعل  (المتضمن في القول): نجازالإ فعل  -ج
  .  )١(حدى مناطق العراقإغار على أن جيش الشام قد إوقد بلغهم 

وحثهم على القتال عن ) �علي ( الإماموهو ، المتكلم  : إقناع المخاطبين منفعل التأثير بالقول -د
من نتصار الله والمقاتلة شيء تؤخرون الإ يستنكاري فهو يقول لهم : بأنكم لأالإ الإستفهامطريق هذا 

فيتحركون وينهضون وقد حرك فيهم  ، ثارة لعلهم يعودون لأنفسهمه ؟ ثم بين لهم دوافع الدفاع والإجلأ
  ن جهوده مقبولة.إ نه مع االله و إ، ويشعر من خلاله  برغبة وشوق الإنسانالحس الديني الذي يدافع عنه 

ولم يدفعوا معه غارات  ،وفي هذا الخطاب ألم شديد من أصحابه الذين تقاعسوا عن نصرته 
من  بأمر ندما أغار النعمان بن بشيرع ، معاوية التي كان يشنها على أطراف البلاد التي تحت حكمه

ب ولم يكن معه سوى مائة رجل فكت ،معاوية على عين التمر التي كان يتولاها مالك بن كعب الأرجي
فلم يخرج منهم إلا  ،المنبر وحثهم على الخروج إليه ونجدته )(�يخبره الخبر فصعد  الإماممالك إلى 

من معناه  الإستفهامخرج فيه  )�(ونلحظ أن خطابه  )٢(ثلاثمائة رجل فخطب بهم هذا الخطاب
الذي ورد في سياق هذا الخطاب ، وهذا الخروج  الإستبطاءوهو الاستنكار و  آخرالأصلي إلى معنى 
، وبوصفه لال خروجه إلى هذا الغرض المذكورية تتمثل في إقناع المتلقي من خولاجاء ليؤدي وظيفة تد

والإقناع وعدم الإقناع يرتبط بتلبية المخاطب للطلب أو عدم ، فعلاً كلامياً يؤدي وظيفته الإقناعية 
لمن دعوته فأبطأ في الجواب ، فهو يعبر عن المحتوى القضوي الذي صنع يقال  الإستبطاء، و  )٣(تلبيته

من أجله الخطاب ، وهو يصدر من موبخ قد انقطع غرضه من إجابة دعائه أو بعد تعذر الإجابة ، 
فالتأثير بالقول فيه واضح ،  ،فإذا حملناه على النهي قلنا فيه ما قلنا في الأمر ، وإذا حملناه على التوبيخ

الإستبطاء أن  الإستبطاءبينه وبين  قستبعاد أي عد الشيء بعيداً والفر للإستبطاء هو الإ خره الآوالوج
 اً أو معنىً ستبعاد عد الشيء بعيداً حسّ ، والإ وقد يكون محبوباً منتظراً  ،نتظارهعد الشيء بطيئاً في زمن إ

  . )٤(وقد يكون منكراً مكروهاً غير منتظر أصلاً 

                                                           

 .٣٠٥ / ١) : الموسوي( البلاغة ، وشرح نهج٣٠٦-٢/٣٠١شرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد): ) ينظر : ١( 
 .٣٠٥-٣٠٤/ ١،  ٣٠٦-٢/٣٠٢:  المصدران أنفسهما على التوالي) ينظر :  ٢( 
) ينظر : الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار ، نماذج من القرآن والحديث ( آمنة بلعلى ) ، مجلة التراث العربي ،  ٣( 

 . ٢١٦م ، ص٢٠٠٣، مارس  ٨٩دمشق ، ع
 . ٧٧:  لأعمال اللغوية ا) ينظر : دائرة  ٤( 
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  بيه : نالت - 

لامها) إلى دلالة حمد بن فارس في كتابه (الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كألمح أ     
قد  الإستفهامع همزة ى، فالتركيب مخر أ ةمر ) ١( بيه )نو(الت ة) مر الإستفهاملى معنيين () عيتأالتركيب( أر 

 للإمام، ومثال ما جاء في الخطاب السياسي  )٢(وهذا ما ذهبت إليه بعض كتب اللغة ،بيهنيدل على الت
  ) لمبعوث أهل البصرة :�( الإمامبالهمزة لإفادة معنى (التشبيه ) قول  الإستفهاممن  )�علي (

 ... فخالفوا إلى المعاطش الغيث تبتغي لهم مساقط  ◌ً ائدار الذين ورائك بعثوك  ن أيت لو أر أ((  

  .  )٣( ))، ما كنت صانعاً  والمجادب

تبتغي لهم مساقط الغيث ...فخالفوا إلى المعاطش  ن الذين ورائك بعثوك رائداً أيت لو أر أ:  فعل القول -أ
  .والمجادب ما كنت صانعاً 

  الفعل القضوي : - ب

  :الإحالةفعل  - ١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 

نه أ(فعل القول)  أوالخطاب  ئهنشاإ) في ذهنه لحظة �( الإمام: وهو من استحضر  المخاطب - 
) ، �علي ( الإماميخاطبه ، وهو مبعوث أهل البصرة ، ولا مانع ان يتسع الخطاب إلى أهل زمان 

م لم أ )�( الإماممتلق ، قصد إليه  ن يتسع الخطاب لكلّ أم المعنيون قبل غيرهم، ولا مانع ه ملأنه
  يقصد.

  القول.: التي هي فعل العبارة - 

  غرضه فيها. لإبلاغه: وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي فعل القول  القصد - 

  .ل (تاء الفاعل) وهو الفعل ( رأيت) المسند إلى فاعله الضمير المتص فعل الإسناد (المحمول): -٢

                                                           

 .٤٥٦: ) ينظر :الصاحبي  ١( 
الإستفهام في العربية (خليل سلوب النفي و ، وأ٣٣ى الداني في حروف المعاني (حسن بن قاسم المرادي): ) ينظر :الجن ٢( 

(فضل ، والبلاغة فنونها افنانها٤٤٧: (قيس أسماعيل الأوسي)ساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، وأ١٧أحمد عمايرة):
 .٤/٤٠٩: ( فاضل السامرائي) ، ومعاني النحو٢٠٠: حسن عباس)

 ).١٧٠(خ٢٤٥- ٢٤٤، ونهج البلاغة ( صبحي الصالح) : ٢/٥٧:لاغة ) حدائق الحقائق في شرح نهج الب ٣( 
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تباع الحق ، متى ظهرت معالمه ، ولا إتنبيه المخاطب بوجوب  : وهو فعل التنبيه ،نجازالإ فعل  -ج
ه علي هنإ ، سباب هذا الكلامأن إ ين، و آخر الرجوع إلى  أو آخرالتأخير إلى وقت  أويجوز التسويف فيه 

 ، ليعلمنهاسلام ما قرب عليه اللمّ  ،له قوم من أهل البصرة رسولاً  رسلأالسلام كلم به بعض العرب، وقد 
معهم ما علم به  أمرهصحاب الجمل ، لتزول الشبهة من نفوسهم فبين له من أمنه حقيقة حاله مع  لهم

ويقبل به فهذا  ،ن يستجيب لهأوهذا درس لكل من رأى الحق وعرفه حق ، ثم قال له بايع النه على إ
على زمنة ، حجة فيما يأتي من الأو  ،وفي زماننا في زمانه  إنسانى حجة على كل ميب الجر الرجل  كل

  .)١(بالنور رتد بغمضها بغضاً فأبصر النور أعينه فكل من فتح 

جل تشبيه المخاطب على ما أمن  الإستفهامب) قصد بذلك ن المتكلم ( المخاطِ إ: فعل التأثير بالقول -د
  م عليه.قدِ هو مُ 

الذهن وإثارة  ،له القدرة العالية على تنبيه النفس )(�في خطابه  الإستفهامنلحظ أن أسلوب   
يصدر عن نفسٍ ثائرةٍ راغبةٍ  الإستفهامن التدبر والتأمل ، ولعل منشأ ذلك إالمخاطب للنظر و ستمالة وا

ليثير الوجدان وينبه الأذهان ، فهو يهيء النفس  الإستفهامحريصة في طلب الفهم والمعرفة ، فيخرج 
  . )٢(وصور جاشت في نفس المتكلم ،لتتلقى من السياق ما يعيش به من خواطر ومشاعر

                      التكثير :  - 
عليكم  طل ألما كّ أ(( : صحابه لتخاذلهم في صد جيوش معاويةفي توبيخ بعض أ )�وقال (  

  .)  ٣( )) رجل منكم بابه غلق كل أمنسر من مناسر أهل الشام 

  رجل منكم بابه. غلق كل أعليكم منسر من مناسر أهل الشام  طل أكلما أ: فعل القول -أ

  الفعل القضوي: - ب

  فعل الإحالة:- ١

  .) يحيل عليه السياق الخارجي�علي ( الإمام: هو  المتكلم - 

: وهو من يحيل عليه ضمير المخاطب في (عليكم، منكم) ومادام هذا الضمير لا يحيل المخاطب  - 
علي  الإمامن يكون المحال عليه بهذا الضمير (كم) هم أهل زمان أنا نرجح فإنإلى اشخاص معينين 

  ن يتلقاه.أيتسع الخطاب ليشمل كل من قدر له ن أ) ولا مانع �(

                                                           

 . ١٠٩/  ٣لموسوي) : ، وشرح نهج البلاغة ( ا٥٩-٢:٥٨:لاغة ) ينظر :حدائق الحقائق في شرح نهج الب ١( 
 . ٢٤٤( محمد أبو موسى ) : ) ينظر دلالات التراكيب ٢( 
 ).٦٩خ/(٩٩): الصالح صبحي( البلاغة ، نهج٥/١٣٤) تاريخ الطبري: ٣( 
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  : وهي فعل القول.العبارة -

  غرضه فيها. لإبلاغه: توجيه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي( فعل القول)  القصد - 

ما) (كلّ ـالمسند إلى فاعله الظاهر ( منسر) ، والمسبوق ب )طل أ): وهو الفعل (الإسناد (المحمول فعل -
  على( كلما) يفيد التكثير. الإستفهام، لأن تسلط همزة  الإستفهامالمسبوق ب

نما قصد إ ستفهامه ، و إجابة عن لم يتوخ الإ الإمام نّ إ:  (المتضمن في القول ):نجازالإ فعل  - ج
ستفهام الهمزة على( إهو تسلط  ،معنى التكثير ، والذي ساعد في الدلالة على ذلك المعنى الإستفهامب

حكى واقع حالهم  وقد ،ن كثرة خوفهم وفزعهم وماهم عليه من الهلع والهزيمة) بيّ �( الإمامما ) فكلّ 
مقابلتها عن  ويسمعوا بها فعوضاً  ،نه عندما كانت تشرف كتائب معاوية وتطل عليهمإ وسوء فعالهم ، و 

ن يقع بين يدي ذلك الجيش أ وفزعاً  ويدخله خوفاً  لق كل رجل منهم باب بيتهيغ ،ومطاردتها وجهادها
  .)١(الغازي المعادي

م وتخاذلهم في نصرة بلادهم ، ثم هو إقناع المتكلم مخاطبه بحالة هؤلاء القو  فعل التأثير بالقول: -د
  عن ملاقاة الخصماء . نهم جبناء يهربون من مواجهة الاعداء ويتجنبونأ

نطوي عليه من قصد عند بما ت ،الإستفهامفي خطابه هذا وظف أداة  )�(علي الإماملذلك ف  
ا توجه ذهن المرسل إليه لفعل يختلف عما تستدعيه لأنهستعمالاً يناسب سياق الخطاب ؛ استعمالها ا

للتعبير عن قصده كأداة للإستراتيجية غير  الإستفهامى ، فالمرسل أو المتكلم يوظف هذا خر أأدوات 
                               . )٢(المباشرة

ن إ ذا) و  ا( م( من ذا ) وـب الإستفهام) �علي ( للإمامالخطاب السياسي  ورد في سياقالتبكيت :  -
، أما ) ٤(عما بعدها الإستفهامداة يراد بها أها بالنتيجة فإن، ) ٣(اختلف قديما في الاصل الذي يتكون فيه

سكافي في كتابه (درة التنزيل وغرة التأويل ) كيت فهي مما اشار إليه الخطيب الإ) على التبدلالة (من ذا
وذلك فيما نقله عنه الدكتور فاضل صالح السامرائي في كتابه( معاني النحو) في معرض الموازنة بين 

ولما )  ٥(سكافي دلالة على التبكيتالإن في( ماذا) عند إذ إستفهام ، إما) و (ماذا) وما تدلان عليه من (
في(من ذا) دلالة على ذلك المعنى  فإنختلافها عن( من ) ا(ماذا) نظيرة من (من ذا) من حيث كانت 

                                                           

 . ٤١١/  ١) ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي) :  ١( 
 . ٣٥٢:  ات الخطاب ) ينظر : استراتيجي ٢( 
، وشرح الرضي ١/٣٢٧:  ريب( ابن هشام الأنصاري)، ومغني اللبيب عن كتب الأعا ٢/٤١٦) ينظر : كتاب سيبويه :  ٣( 

 .٢٤-٣/٢٣على الكافية :
 . ٣٦في العربية : الإستفهامالنفي و  ) ينظر: اسلوب ٤( 
 . ٣٣١- ٣٣٠: (الخطيب الأسكافي)) ينظر : درة التنزيل وغرة التأويل ٥( 
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 فمن ذا احق (() : �(من ذا) في قوله (ـب الإستفهام) �علي ( للإمام، وقد ورد في الخطاب السياسي 
 ١(ي حيا وميتا؟))به من( .  

  .؟ تاً وميّ  اً حق به مني حيّ أ: فمن ذا  فعل القول -أ

  الفعل القضوي:  - ب

  فعل الإحالة:  - ١

ي ) والسياق ) يحيل عليه ضمير المتكلم المتصل (الياء) في(منّ �علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 
  الخارجي .

يل حنما تإ يل على معين ، و حكانت لا تن إ ية و الإستفهامحيل عليه (من ذا ) ت: وهو من  المخاطب - 
يكون المتكلم قد  من كان وهناك المخاطب الذي كائناً  ،ن يتكفل بتلبية رغبة المتكلمأعلى من بوسعه 

علي  الإمامن يكون أهل زمان أالقول) ، وذلك المخاطب لا يعدو  نشاء( فعلإستحضره في ذهنه لحظة إ
يتسع الخطاب ليشمل كل من قدر هم بواقع الحال معنيون بالخطاب دون غيرهم ، ولا مانع ان فإن) �(

  ن يتلقاه ولو بعد حين.أله 

  : وهي فعل القول. العبارة - 

                  توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي فعل القول لإبلاغه غرضه فيها. القصد -
(هو) ومرجع ذلك  اعله المستتر فيه وجوباً ف) المسند إلى حق أالفعل ( فعل الإسناد (المحمول) : -٢

  ية.الإستفهامالضمير الفاعل هو (من ذا ) 

هو (تبكيت) المخاطبين ، ودليل ذلك ما جاء بعد ذلك ( المتضمن في القول) :نجازالإ فعل  -ج
والقائمة  ،) لما فرغ من بيان رابطته الحميمة�علي ( الإماممن كلام يؤيد ذلك المعنى ، ف الإستفهام

ن لم يكن إعلاقته به بعد وفاته والتي تفيد في حياته ذكر  )�(للنبيخلاص والطاعة ساس الإأعلى 
ليس  أوى بأمر الخلافة ، ولكرم ، لذلك فهو الأالأمثل هذه العلاقة بالنبي ، من المسلمين غيره  لأحد

ية سلامالإفي الغزوات  عظمهم تضحية وجهاداً أش التسليم المطلق لأوامر النبي و ذاك الشخص الذي عا
من  ىأولعهد إليه و  ،ومن تولى غسل النبي وتكفينه ودفنه، ، ومن كان يرى هبوط الملائكة وعروجها 

غيره بهذا الأمر فعلمه ومعارفه من جانب وتضحياته من جانب ثان، وقربه من رسول االله من جانب 
                                                           

 ).١٩٧(ك  ٣٣١) نهج البلاغة (صبحي الصالح ) :  ١( 
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م تطرق إلى خلافة ثحق بالفينه من جانب رابع ، لذلك فهو الأثالث ، والوصية له بغسل النبي ودفنه وتك
  .)١(الجميع لجهاد العدونتيجة كلية هي دعوته 

) بأحقيته بالخلافة كونه �علي ( الإمام: إقناع المتكلم للمخاطب والمتكلم هو  فعل التأثير بالقول-د
ي سلامالإ) ، وقربه من الرسول ودفاعه عنه وتضحياته وجهاده من اجل الدين �عم الرسول محمد( ابن

  بالخلافة من غيره.ى ولفهو الأ

معناه الحرفي ،  يةنجاز الإلغوياً مباشراً تطابق فيه قوته  تضمن فعلاً  )�(نلحظ إن خطابه   
ن الجملة ، غير إ الإستفهام( من ) وعلامة  الإستفهاموالمتمثلة في فعل السؤال الذي نستدل عليه باسم 

( فعل السؤال ) وإنما أنجز بها فعل التبكيت  إنجازفي السياق المقامي الذي وردت فيه لا يقصد بها 
شرنا إليه ، لذلك فكل تغيير في هو تبكيت المخاطبين الذي أ، الذي يمثل لنا فعلاً لغوياً غير مباشر 

مؤذن بتولد عمل لغوي جديد أو باستيعاب فارق دلالي يحتاج المتكلم  الإستفهامأدق دقائق شروط عمل 
  . )٢(الإستفهاموجوه اتساع عمل  وهذا وجه من ،إلى التعبير عنه

  : النداء  رابعاً  -

شبه ما يكون بالأصوات المستعملة في التنبيه ومع كثرة أفهو  للمتلقي المتكلم : هو تنبيه النداء     
بل هو لتنبيه المخاطب ليصغي إلى ما يجيء بعده ما ، بالذات  فهو ليس مقصوداً ، النداء في الكلام 

الطاغي ، كثر مواقع النداء تستخدم في السياقات المليئة ذات الحس أ، و ) ٣(في الكلام المنادى له
صرخة يطلقها المتكلم لتمثل في كثير من  أوداة في كثير منها كأنها ضجة والموقف المفعم وترى الأ

                                                .)٤(والحاجة الملحة إلى لفت من يسمع وإيقاظه الإحساسالمواقف قمة 
ضمار الفعل مع إتجعل النداء يتسم بالإنشائية هو ن من الاسباب التي إ و  )٥(نشاء طلبيإوالنداء   
نشاء ولما كان قصد المتكلم الإ لأن إظهار الفعل يوهم الخبرية ، ؛حله حلال حرف النداء مإ فاعله و 
(( هو طلب والنداء:، ) ٦(نشائيةنتقلت من الخبرية إلى الإإار الذي بمقتضاه تكون الجملة قد ضموجب الإ
وهذا ، ) ٧( نادي) المنقول من الخبر إلى الانشاء))أل المخاطب عليه بحرف نائب مناب (قباإالمتكلم 

المتكلم بمقتضى قبال المخاطب على إبما قاله النحاة في النداء ، من ثر التأثر أعريف يبدو عليه الت
                                                           

 . ٣٩٤/  ٣) ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي) :  ١( 
 . ١٩٧) ينظر : دائرة الأعمال اللغوية :  ٢( 
 .٢١٨- ٢١٧: ويين والبلاغيين ) ينظر: اساليب الطلب عند النح ٣( 
 .٢٦٢: ر دلالات التركيب ) ينظ ٤( 
 .٦٩) ينظر : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : ٥( 
 . ٤/٧، والنحو الوافي :  ٤/٣:  (ابن هشام الأنصاري)لفية ابن مالك) ينظر: اوضح المسالك الى أ ٦( 
 .٨٨) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : ٧( 
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ضمار الفعل ، إ ، و  ) ١( صطلاح النحاة هو الدعاء بأحد الحروف ...))إ(( وفي ة الموجهة إليهالدعو 
، وله الحروف الهمزة ، ) ٢(هظهار إضمار الفعل المتروك إاء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على والند

    .             )٣()ممدودة ، وا يآمقصورة ،  أي، يا، أيا، هيا ،آممدودة و ( أومقصورة 
هي محل اهتمامنا ، وقد يعدل المتكلم عن  أفعالضوي تحته تن ) ٤(◌ً لغويا والنداء بوصفه فعلاً   

ما  والبلاغيون العرب كثيراً  ) ٥(السياق والقرائن إليهاى ، يرشد خر أ أغراضالغرض الاصلي للنداء إلى 
فادة تكمن في جملة (جواب ن الإأ لاّ إلنداء) ويعممونه على الجملتين ، يطلقون لفظ ( الغرض من ا

ا لأنه ؛هتمامهمإويصرفون عنها ، فهم يغضون النظر عن (جملة النداء) وليس في جملة النداء  النداء) 
  تذكر تمهيدا لفعل (جملة الجواب) .

ولكنه  وتقديراً  قوال تصريحاً (( لذلك تراه يتصدر الأحيث قال:وهذا ما نبه إليه شكري المبخوت   
  .) ٦( طئة لعمل لغوي لا حق له)) التنبيه تو لا إ غراضلا يؤدي في اصل وضعه من الأ

 بالجمع بين الجملتين (جملة النداء ) وجملة (جواب النداء ) ولا لاّ إذلك لا يستقيم الحديث في النداء ل
  .)٧(من التنبيه أكثرذ هي لا تدل على إداء بمعزل عن جملة الجواب ، جدوى من جملة الن

ج الذي ، لا جملة واحدة ، وهو المنه جملتين ينبغي إدراك  فنحن في حديثنا عن( النداء ) الذ   
  يراده من النماذج.إمكن أسنسلكه في تعاملنا مع ما 

  : تطبيق

  التحذير :  -

عليهم تى أهل النهر فوقف أا ن عليأب ين عن زيد بن وهأع: حدثني مالك بن بو مخنفأقال         
ن الحق الهوى ، وطمع بها جتها عداوة المراء واللجاجة ، وصدها عخر أالعصابة التي  أيتها((:فقال

غدا صرعى بإثناء  الأمةيكم فن تصبحوا تلأني نذير لكم إ ،صبحت في اللبس والخطب العظيمأالنزق و 
  .) ٨( ة من ربكم))نيبهر ، وبأهضام هذا الغائط ، بغير هذا الن

                                                           

 .٤/٣) اوضح المسالك الى ألفية ابن مالك :  ١( 
 .٢/١٨٤) الكتاب :  ٢( 
 .٢- ٤/١) ينظر النحو الوافي :  ٣( 
 .١٦١الوظائف التداولية في اللغة العربية: :ينظر )  ٤( 
 .٨٨) ينظر : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : ٥( 
 . ٢٠٩) دائرة الاعمال اللغوية: ٦( 
 . نظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها) ي ٧( 
 .٢/٢٦٥، وشرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد): ٥/٨٤) تاريخ الطبري:  ٨( 
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  النداء): (جملة أولا

  العصابة . أيتهافعل القول :  -أ

  الفعل القضوي: 

  : الإحالةفعل  - ١

(أدعو)  أو) ناديأ) المستتر في فعل النداء (أنا: وهو من يحيل عليه ضمير المتكلم(  المتكلم - 
) ، وهذا الضمير يحيل إلى المتكلم النداء المحذوف للتخفيف وهو (يا غنى عنه حرفأالمحذوف والذي 

ي) والسياق نّ أضمير المتكلم (ياء المتكلم) في () ، كذلك يحيل على المتكلم �علي ( الإماموهو 
  الخارجي جدير بالإحالة إلى المتكلم.

هم المعنيون بالخطاب، ولا  ملأنه) وهم أهل النهر ، �علي ( الإمام: وهم أهل زمان  المخاطب - 
  لو بعد حين.ن يتلقاه و أمل كل من قدر له ن يتسع الخطاب ليشأمانع 

  : وهي فعل القول.العبارة - 

  : وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي فعل القول لإبلاغه غرضه فيها. القصد - 

) أنا( أدعو) المحذوف ، والمسند إلى فاعله ( نادي أوأوهو فعل النداء  فعل الإسناد (المحمول): -
  .المستتر فيه وجوباً 

  وهو فعل التنبيه. في القول ): ( المتضمننجازالإ فعل  - ج

ن يلقيه عليه من أما يريد  المتكلم إلى نتباه المخاطب منإ: وهو لفت فعل التأثير بالقول -د
                      .خطاب

أيتها ) دون غيرها ؛ لأن فيها أوجهاً من ف فيه صيغة النداء ( ياوظّ  )(�نلحظ أن خطابه   
( ها ) من التنبيه وما في ) من التأكيد والتنبيه ، وما في وأسباباً من المبالغة منها ما في ( يا ،التأكيد

لأن الخطاب موجه  ؛ )١(والمقام يناسب المبالغة والتأكيد ،التدرج من الإبهام في ( أيّ ) إلى التوضيح
ستعمالها المرسل في بعض من آليات التوجيه التي يعمد إلى إإلى الخوارج ، ويعد التحذير آلية 

 ضور الصراحة التي تدل المتلقي على صدق المتكلملكي يعطي خطابه قبولاً من خلال ح ؛ الخطابات
  . )٢(تكسبه الثقة في خطابه ومن ثم  ،في التوجيه

                                                           

 . ٢١١/  ١:  ، والكشاف (الزمخشري) ٥٨١في علوم القرآن (السيوطي) :  الإتقان: ) ينظر ١( 
 . ٣٥٥:  الخطاب  ) ينظر : استراتيجيات ٢( 
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  : جملة ( جواب النداء) ثانياً 

صرعى بإثناء هذا النهر ، وبأهضام هذا  يكم الأمة غداً فن تصبحوا تلأني نذير لكم إ :  فعل القول -أ
  الغائط بغير بينة من ربكم.

  الفعل القضوي:  - ب

  فعل الإحالة:  - ١

  ) يحيل عليه السياقين الداخلي والخارجي.�علي ( الإمام: وهو المتكلم - 

جتها) والضمير(كم) في ( لكم ، تلقيكم خر أ: وهم العصابة ، الذي يحيل عليها (الهاء) في ( المخاطب - 
ن يتسع أ) ولا مانع �علي ( الإمام، ربكم ) ، والضمير (واو الجماعة ) في (تصبحوا) وهم أهل زمان 

  الخطاب لغيرهم.

  : وهي فعل القول.العبارة - 

  غرضه فيها. لإبلاغه: توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي( فعل القول ) القصد - 

  ن ومعموليها.أسمية من إني نذير لكم وهو جملة إ) : الإسناد (المحمول فعل -٢

) وجه كلامه إلى �علي ( الإمام: وهو فعل التحذير حيث ان (المتضمن في القول) نجازالإ فعل  -ج
نهم إ نهم شرار الناس و إوقد اخبر  ،في لسان الاحاديث النبوية بالمارقين أيضاً الخوارج المعبر عنهم 

على التحكيم ثم حكموا بكفر من  الإمامجبروا أوكانوا قد  ،الدين كما يمرق السهم من الرميةيمرقون من 
نذرهم وكانت هذه أو  الإمامفحذرهم  ،مروا غيرهم بالتوبة منهأولكنهم تابوا و  أنفسهم بما فيه ،رضي به

ويقضي أخذهم بل سي ،نذار وتحذير وتهديد بأن لن يتركهم يعيثون في الارض فساداً إالخطبة بمثابة 
عطفاته حيث يتجمعون نوم ،مواتا في أطراف هذا النهرأن يكونوا ضحايا و أعليهم ، فخوفهم وحذرهم من 

ن لقصورهم الفكري والثقافي وبين لهم الحق ولك ،وضح لهم السبيلأويلتقون لقتاله فحذرهم وحاورهم و 
  .)١(فقهم الذي يرونه كانوا مصرين على موقفهم الخاطئأوضيق 

  بتعاد عن الهوى.المتكلم للمخاطب باتباع الحق والإفعل التأثير بالقول: إقناع   -د

  التعجب:  -
                                                           

 .٢٨٣/  ١، وشرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٢٦٩-٢/٢٦٦) ينظر : شرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد): ١( 
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 (( فيا عجباً ح صبره عنها ثم مبايعة الناس له:يالخلافة ثم ترج أمرومن خطبة له تشمل الشكوى من 
فصيرها في حوزة  اضرعيه ار بعد وفاته لشد ما تشط  خرلآفي حياته اذ عقدها   ا هو يستقيلهانَ يْ بَ 

  .)١( )) يغلطُ كُلمُها ويخشن مسّها خشناء

 ابعد وفاته لشد ما تشطر  خرلآذ عقدها إنا هو يستقيلها في حياته يب باً : فيا عج فعل القول -أ
  ضرعيهما.

  الفعل القضوي :  - ب

  : الإحالةفعل  - ١

تعجب) المضمر ، ألفعل (في ا ) المستتر وجوباً أنا: وهو من يحيل عليه ضمير المتكلم (المتكلم -
) والذي يحيل عليه �علي ( الإمامغنى عنه حرف النداء (الياء) وناب منابه ، فالمتكلم هو أوالذي 

  السياق الخارجي.

قبلوني إ(( بكر عندما بويع يقول: أبي) فهو يتعجب من �علي ( الإمامأهل زمان  م: وه المخاطب - 
دها لغيره، ويمنحها لابن الخطاب ن يقلألها ولكنه لم يلبث رادته إست بخيركم)) فهو يظهر كرهه وعدم فل
ن يتلقاه من أهل أيتسع الخطاب ليشمل كل من قدر له ن ألزم المسلمين ببيعته ، ولا مانع نص عليه ويب

  بعدهم. نعلي وم الإمامزمان 

  : وهي فعل القول. العبارة - 

  : وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي( فعل القول) لإبلاغه غرضه فيها. القصد - 

  ) .أناتعجب) المحذوف وفاعله المستتر فيه وجوبا (أوهو فعل التعجب ( فعل الإسناد (المحمول): - ٢

يظهر  إنسان) من �( الإمام: وهو فعل التعجب ، تعجب ( المتضمن في القول)نجازالإ فعل  - ج
بن الخطاب ، ونص عليه بو بكر عندما منح الخلافة لعمر أللخلافة ويمنحها لغيره، وهو  نفسه كارهاً 

لقوله  كان ذلك نقضاً  ،لزم غيره به لحبه لهأفإذا  ،لأمر يتركه ولزم المسلمين ببيعته ، فمن كان كارهاً 
  بخيركم) متظاهرا بكرهه للخلافة.قبلوني فلست إبكر قال : (  الأن اب؛ الماضي بعدم رغبته فيه 

بها بيعة عمر بن  بالطريقة التي تمتالمتكلم  ب منإقناع المخاطَ  فعل التأثير بالقول: -د
هذه ، و  الأمةستخلاف والفرض القسري على نها طريقة الإإبكر ،  يبصبح خليفة لأأالخطاب ، وبها 

هي طريقة غير مقبولة سقيفة بني ساعده و بكر المتقدمة في  أبينتخاب إالطريقة كانت مخالفة لطريقة 
                                                           

 ).٣/(خ٤٨، ونهج البلاغة ( صبحي الصالح) : ١/٣٩٢):الطوسي( والأمالي ،١١٩-١١٧: الخواص تذكرة)  ١( 
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                                                                                           وغير شرعية.
هي الهدف المقصود مباشرة من  ،ىخر أمدخلاً لأفعال كلامية  ذلك فالنداء فعل كلامي يُعدل  
أو  آخر، فهو لا يطلب لذاته وإنما يطلب لتحقيق غرض الداعيمنادى ودعوته للإقبال على تنبيه ال
ى ، وعمل النداء من قبيل خاص ، فهو ممهد لسائر الأعمال اللغوية أو قل لسائر المعاني خر أ أغراض

ما يجيء  لى، بل هو لتنبيه المخاطب ليصغي إ لذاته ، فهو ليس مقصوداً  والمقاصد ، وليس من قبيله
) وطلب إقبال منادى+نداء ( أداةللنداء هي التنبيه يةنجاز الإومنه تكون القوة  ،له ىالمناد بعده من الكلام

  . )١(في جواب النداء فتكون أمراً أو نهياً أو وصفاً أو تعجباً  يةنجاز الإأما القوة ،المدعو على الداعي

كلامية ، يؤخذ النداء فيها على  ي مكون من أفعالولاعلى تركيب تد  )�(لذلك تضمن خطابه 
ية هي التنبيه ( الأداة + المنادى ) وطلب إقبال المدعو على الداعي والمكونة من الأداة ( إنجاز نه قوة إ

في جواب النداء فتكونت من التعجب  يةنجاز الإيا ) لنداء القريب والبعيد والمنادى ( عجباً ) ، أما القوة 
                                                       لخلافة ، ويمنحها لغيره .من إنسانٍ يظهر نفسه كارهاً ل

ي تعواني على الحق ، وصحابأنصاري و أخواني و إنتم أيا أهل الكوفة :(() �قال (: الالتماس  -
  .)٢( تمام طاعة المقبل)) فيكم رجوأر و ين بكم اضرب المدبِ على جهاد عدوي المحلّ 

  :: جملة النداء أولاً 

  أهل الكوفة . فعل القول: -أ

  الفعل القضوي:  - ب

  فعل الإحالة:  - ١

( أدعو) وهذا أونادي) أفي الفعل ( المستتر وجوباً  )أنا: وهو من يحيل عليه الضمير ( المتكلم - 
  ) ويحيل عليه كذلك السياق الخارجي .�علي ( الإماموهو  ،المتكلم المفرد ىالضمير يحيل عل

  ) ولا مانع ان يتسع الخطاب لغيرهم.�علي ( الإمامأهل الكوفة ، وهم أهل زمان  :  المخاطب - 

  : وهي فعل القول. العبارة - 

  فعل القول) لإبلاغه غرضه فيها. (كلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي: وهو توجه المت القصد - 

                                                           

 .٦٨١ / ٢:  ليل الخطاب ( محمد الشاوش ): أصول تح) ينظر ١( 
 .٥/٧٩ ) تاريخ الطبري : ٢( 
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) أناإلى فاعله ( ندضمر المسمال(أدعو) أووهو فعل النداء( انادي)  فعل الإسناد (المحمول) : -٢
  .المستتر فيه وجوباً 

 اطب إلى ما يلقيه عليه المتكلم وهو فعل التنبيه تنبيه المخ ( المتضمن في القول):نجازالإ فعل  -ج
  .حقاً لا

 في بالقول التأثير فعل مع ينجاز الإ الفعل بين تطابق ويوجد التنبيه مجرد وهو : بالقول التأثير فعل -د
  .) ١(الغرض

حتياجه إلى عمل إذا جمعنا هاتين الخاصيتين ، أي إقتصار النداء على الاسم ذي الإحالة واو  
فالغرض منه التنبيه ، وهو عمل تأثير بالقول تقوى فيه  ،لغوي بعده ، برزت الوظيفة الخاصة بالنداء

في الخطاب بوظيفة جتماعية ، فيقوم بموجب ذلك بوظيفة خطابية مهمة نراها أشبه فة التعاملية الإالوظي
المثيرات المقامية ، فمثلما تكون ضمائر الخطاب في الجملة رابطة بين القول ومقامه من جهة المتكلم 

كانت جملة و ) ( أنت) ومخاطب ت وأرجعت الجملة إلى متكلم (أنافإذا لم تظهر لفظياً قدر  ،والمخاطب
بعدها ، وإذا تحقق المتكلم من إقبال النداء دعوة للمخاطب كي يقبل على المتكلم ليستمع ما سيقال 

  . )٢(لنداء الصريح إلا لنكتة بلاغية المخاطب عليه لم يحتج إلى ا

  جملة (جواب النداء) - :ثانياً 

ين بكم ، ي المحلّ ي على جهاد عدوّ بت، وصحا عواني على الحق أنصاري و أخواني و أنتم أفعل القول:  -أ
  تمام طاعة المقبل. رجوأضرب المدبر ، و أ

  الفعل القضوي:  - ب

  فعل الإحالة:  - ١

أدعو)  أونادي أ) في الفعل المضمر (أنا( : وهو من يحيل عليه ضمير المتكلم المستتر وجوباً المتكلم -
) في أنا( ي ، عدوي) والضمير المستتر وجوباً ابتعواني ، صحأنصاري ، أخواني ، أو(الياء ) في ( 

  يحيل على المتكلم.إلى ذلك السياق الخارجي  أضفرجو) أضرب ، أالفعل (

نتم) والضمير المتصل (كم) في (بكم) أو من يحيل عليه الضمير المنفصل (وه:  المخاطب -
لكوفة) ولا مانع هم المعنيون بالخطاب وهم (أهل ا ملأنه ؛)�علي ( الإماموالخطاب يشمل أهل زمان 

  ن يتسع الخطاب لغيرهم.أ
                                                           

 .٢٠٩:  ) ينظر: دائرة الأعمال اللغوية  ١( 
 .نفسها المصدر نفسه والصفحة: ) ينظر ٢( 
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  وهي فعل القول. العبارة: - 

  غرضه فيها. لإبلاغه: وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي (فعل القول)  القصد -

  نتم اخواني).أملة الاسمية من المبتدأ والخبر (: وهو الج فعل الإسناد (المحمول) -٢

حقاق الحق وضرب إ س أهل الكوفة على جهاد العدو ، و لتماإ (المتضمن في القول): نجازالإ فعل  -ج
  .)١(المدبر، وطاعة المقبل

حقاق الحق وردع الباطل ، إحوج إلى أ الإنسانن إ: إقناع المتكلم لمخاطبه ، فعل التأثير بالقول -د
  قتداء بهم.ية طاعتهم والإسلامالإوطاعة من تفرض عليه الشريعة ، والجهاد في سبيل االله 

جملة النداء وجملة ي لفعل القول عند علماء البلاغة المتكون من الجملتين ( نجاز الإوالفعل     
لا وما يتصل بها ،  )جملة النداء(من  غرض النداء عند البلاغيين يستمد لأن ،لتماسالجواب) هو الإ
وجيء  ،وهي بمعزل عما بعدها ،بذاته قائماً  غرضاً وجملة النداء عندهم لا تؤدي ، ) من (جملة النداء

  .)٢(لما بعدها بها في الكلام تمهيداً 

  الذم:  -

الفرقة ممن لا  أيتهار من فعلي ، وابتلاني بكم مري ، وقدّ أ(( الحمد الله على ما قضى من ) : �قال(
با لغيركم ما تنتظرون بصبركم، والجهاد على حقكم ، أ، لا  ولا يجيب إذا دعوتُ  ،أمرتُ يطيع إذا 

  .  )٣( )) الدنيا على غير الحق الموت والذل لكم في هذه 

  :   (جملة النداء)أولا

  .الفرقةُ  هاتُ أي فعل القول:  -أ

  الفعل القضوي: - ب

  فعل الإحالة:  - ١

أدعو) ( أو )ناديأفي الفعل المضمر ( ) المستتر وجوباً أنا: وهو من يحيل عليه الضمير (المتكلم - 
أدعو)  أونادي أضمر الفعل (أداة النداء محذوفة ، ثم أة) ، و أدعو الفرق أونادي أصل الجملة : (ألأن 

                                                           

 .٥/٧٩) ينظر : تاريخ الطبري  ١( 
 . ٢٠٩:  اللغوية عمالالأ دائرة: ) ينظر ٢( 
 .٥/١٠٧ ) تاريخ الطبري : ٣( 
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نشائية ، وهذا إضمار تحولت الجملة من خبرية إلى عله المستتر فيه، وبمقتضى هذا الإمع فا
  بالإحالة على المتكلم. آخر والسياق الخارجي دليل ،)�علي ( الإماميحيل إلى  ) المستترأناالضمير(

  ن يتسع الخطاب لغيرهم. أ) ولا مانع �علي ( الإمام: وهم أهل زمان المخاطب -

  : وهي فعل القول.العبارة  - 

  : وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي (فعل القول) لإبلاغه غرضه فيها. القصد -

) أنا( أدعو) المضمر المسند إلى فاعله (أونادي) أ: وهو فعل النداء ( فعل الإسناد (المحمول) -
  .وجوباً المستتر فيه 

  وهو فعل التنبيه. ( المتضمن في القول):نجازالإ فعل  - ج

  . لمخاطب إلى ما يلقيه عليه لاحقاً ل: تنبيه المتكلم فعل التأثير بالقول -د

   :ثانيا: جملة (جواب النداء)

 بصبركم، تنتظرون ما لغيركم أبا لا ، دعوتُ  إذا يجيب ولا أمرتُ، إذا يطيع لا ممن: فعل القول -أ
  الحق  غير على الدنيا هذه في لكم والذل الموت ، حقكم على والجهاد

  :الفعل القضوي - ب

  :فعل الإحالة -١

بتلائي) إفعلي،  مري ،أإليه الضمير (ياء المتكلم) في ( ) ويحيل �علي ( الإمام: وهو  المتكلم -
دعوت) ، والسياق الخارجي ، أمرتعود على المتكلم في الأفعال (يوكذلك الضمير (تاء الفاعل) التي 

  جدير بالإحالة على المتكلم.

 في(يطيع ، يجيب) والفاعل المستتر وجوباً  : وهو من يحيل عليه الضمير (كم) في (بكم) المخاطب - 
 والذي يعود على الفرقة ، و(كم) في (لغيركم) و(الواو) في (تنتظرون) و(كم) في (بصبركم) و(حقكم)

ن يتسع الخطاب أولا مانع  ،والمنفصلة هي تعود على المخاطبينفهذه الضمائر المستترة  و(لكم)
  ).�علي ( الإمامبتداء بأهل زمان إ ،ن يتلقى هذا الخطاب ولو بعد حينأكل من قدر له لو  ،لغيرهم

  : وهي فعل القول.العبارة  - 

  غرضه فيها. لإبلاغه: وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي (فعل القول ) القصد - 
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 )لا يجيب(ا (هو) وع) المسند إلى فاعله المستتر وجوبً يوهو الفعل (لا يط المحمول):فعل الإسناد ( - 
  (هو) . كذلك المسند إلى فاعله المستتر وجوباً 

ع له يلأن المخاطب ذم هذه الفرقة التي لا تط ؛ عل الذموهو ف ( المتضمن في القول):نجازالإ فعل  - ج
عن  ونومتقاعس ،وعن الجهاد في سبيل االله، عن الدفاع  ونمتقاعس همنلأ ؛ولا تجيب له دعوة أمراً 

  .)١(نصرة بلادهم، والدفاع عن حقوقهم

بسبب  ؛الجماعة هي تستحق هذا الذم أو: إقناع المتكلم للمخاطب بأن هذه الفرقة فعل التأثير بالقول -د
) �(علي الإمام لدعوة جابتهمإوتقاعسهم في نصرة بلادهم وعدم ،  أمرهمطاعتهم لأميرهم وولي إعدم 

  حيثما يدعوهم إلى الجهاد في سبيل االله.

في  والذم يكون واضحاً ، هو الذم  ي للجملتين (جملة النداء) و(جملة الجواب) معاً نجاز الإوالفعل 
 ، لا جملة النداء به لأن النداء جيء به لغرض بلاغي يتعلق بجملة الجواب وما يتصل ؛ جملة الجواب

  فقط وهو الذم .

  النصح والإرشاد  -

 تقِ إ،  (( يا معقلُ :  ) عندما ودع معقل بن قيس عندما اراد الخروج إلى جهاد العدو �وقال (   
الذمة ، ولا تتكبر  ولا تظلم أهلَ  ،على أهل القبلة للمؤمنين، لا تبغِ ها وصية االله فإن ،االله ما استطعت

  . )٢( المتكبرين)) الله لا يحب ا فإن

  :النداء جملة:  أولاً 

   . : يا معقلُ فعل القول -أ

  الفعل القضوي:  - ب

  فعل الإحالة:  - ١

 أو )ناديأالمضمر () في الفعل أنا) يحيل عليه الضمير المستتر (�علي ( الإمام: وهو  المتكلم - 
  ) .�علي ( الإمامأدعو) والسياق الخارجي يحيل إلى المتكلم وهو (

  : وهي فعل القول. العبارة - 

                                                           

 .٥/١٠٧ ) ينظر : تاريخ الطبري : ١( 
 .٥/١٢٢ : ) المصدر نفسه ٢( 
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  غرضه فيها. لإبلاغه )فعل القول(: وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  القصد - 

) أنا(أدعو) المضمر ، المسند إلى فاعله ( أونادي) أ: وهو فعل النداء (  فعل الإسناد (المحمول) -٢
  .المستتر فيه وجوباً 

  .)١(: وهو فعل التنبيه ، تنبيه المخاطب إلى ما سيلقى عليه ( المتضمن في القول)نجازالإ فعل  - ج

  ن ما يخاطبه به جدير بالاهتمام.إب إلى نتباه المخاطَ إ: لفت المتكلم فعل التأثير بالقول -د

   :النداء)جملة (جواب :  ثانيا

  المتكبرين. االله لا يحب  فإنعلى أهل القبلة ، ولا تظلم أهل الذمة ، ولا تتكبر  لا تبغِ :  فعل القول -أ

  الفعل القضوي: - ب

  فعل الإحالة:  - ١

ف ، ) المستتر في فعل النداء المحذو أنا) يحيل عليه الضمير (�علي ( الإمام: وهو المتكلم  - 
ننا تعاملنا مع لأوذلك ، عليه بظاهر(لفظ القول)  ن جعلنا المتكلم محالاً إوالسياق الخارجي ، ولا مانع 

  .جملة النداء التي حذف فيها الفعل مع فاعله ، وكأنها قائمة لفظاً 

الخطاب ولو  ن يتلقىأن يتسع الخطاب لكل من قدر له أمعقل) ولا مانع : وهو المنادى( المخاطب - 
  ) .�علي ( الإمامبتداء من أهل عصر إحين، بعد 

  : وهي فعل القول.العبارة  - 

  غرضه فيها. لإبلاغه )فعل القول(: وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي القصد  - 

) والذي أنت( وجوباً  رالمسند إلى فاعله الضمير المستت )تقِ إوهو الفعل ( فعل الإسناد (المحمول): -٢
  .)معقل(يعود على 

فهو  ،المتكلم للمخاطب وهو فعل الإسناد والتوجيه من (المتضمن في القول): نجازالإ فعل  –ج 
بتعاد عن البغي وظلم الناس وعن قائد جيوشه وينصحه بالإ لأنه؛ينصحه بتقوى االله سبحانه وتعالى 

  .)٢(لأن االله سبحانه وتعالى لا يحب المتكبرين؛ الكبر 

                                                           

 . ٥/١٢٢تاريخ الطبري  :) ينظر :  ١( 
 الجزء والصفحة نفسها. نفسه المصدر) ينظر:  ٢( 
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ن التقوى هي عنوان الفلاح والنجاح في الدنيا إالمتكلم  نب مإقناع المخاطَ  :فعل التأثير بالقول -د
به االله سبحانه وتعالى ، وترك ما نهى عنه ، ومما يزيد التقوى في  أمرة ، والتقوى هي فعل ما خر والآ

بتعاد عن ب بالإبتعاده عن نواهيه ، كذلك إقناع المخاطَ أاجتهاد الإنسان في طاعة االله ، و القلوب ، هو 
فالمتكبر يرى غيره لا  ،بواب الشر ، ومصدر كل رذيلةأن التكبر ظاهرة سيئة وباب من التكبر ، لأ

فة لما فيه من ظلم وعدوان آتداء على الناس ، أما البغي فهو عالحياة ، ومن ثم يقوم بالظلم والإيستحق 
  على الناس.

 (( يا هؤلاء ان ) قال لأهل النهر : �( ان علي إمة الزهري بو سلأ: حدثني بو مخنفأقال و      
          . )١( نا لها كاره))أبتدأتموها وسألتموها و إنتم أسولت لكم فراق هذه الحكومة التي نفسكم قد أ

  :أولاً : جملة النداء

 نا سولت لكم فراق هذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموها وسألتموها وأنفسكم قد إنّ أ : يا هؤلاءفعل القول -أ
  لها كاره.

  الفعل القضوي: - ب

  :  الإحالةفعل  - ١

صل أنادي ) اذ أفي الفعل المضمر (  لمستتر وجوباً )اأنا: وهو من يحيل عليه الضمير (المتكلم - 
ير المستتر فيه ، وبمقتضى هذا مع فاعله الضم )ناديأ(ضمر الفعل أأدعو هؤلاء ثم  أونادي أ :الجملة

) يحيل عليه السياق �علي ( الإمامنشائية ، فالمتكلم هو إضمار تحولت الجملة من خبرية إلى الإ
  الخارجي.

) وهناك �علي ( الإمام: وهو المنادى( هؤلاء ) وهم أهل (النهروان) وهم أهل زمان  المخاطب - 
والذي يحيل نتم) الضمير المنفصل أو( ،لكم) نفسكم ،أيل على المخاطبين نحو( كم) في (حضمائر ت

على  بتدأتموها ، سألتموها) ، وهي (تاء الفاعل) الذي يعودإاء) في (على جماعة المخاطبين ، و(الت
  ن يتسع الخطاب لغيرهم.أجماعة المخاطبين، ولا مانع 

  : وهي فعل القول. العبارة - 

  .غرضه فيها لإبلاغه: توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي فعل القول  القصد - 

                                                           

 .٨٥-٥/٨٤:  ) تاريخ الطبري ١( 
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) المستتر فيه أنانادي) المضمر المسند إلى فاعله (أ: وهو فعل النداء ( فعل الإسناد (المحمول) -٢
  . وجوباً 

  .)١(وهو فعل التنبيه (المتضمن في القول): نجازالإ فعل  –ج 

  .وهو تنبيه المتكلم للمخاطب لما يلقيه عليه لاحقاً  فعل التأثير بالقول: -د

   :ثانيا: جملة جواب النداء

 لها وأنا وسألتموها إبتدأتموها أنتم التي الحكومة هذه فراق لكم سولت قد أنفسكم ن أ . فعل القول : -أ
  كاره

                                                                                الفعل القضوي: - ب
                                                                                     :الإحالةفعل 

) ويحيل عليه كل من الضمير المستتر في فعل النداء المضمر ، والضمير �علي ( الإمام: المتكلم - 
ذلك  فضلا عنفي اسم الفاعل(كاره) ،  لها كاره) وفاعله الضمير المستتر وجوباً  أنا() المنفصل في أنا(

  السياق الخارجي.

 في : وهو من يحيل عليه الضمير (كم) في( انفسكم ، لكم) والضمير (التاء) و(الواو) المخاطب - 
علي  الإماملذين يخاطبهم ود على (هؤلاء ) وهم أهل النهر اوهذه الضمائر تع (أبتدأتموها، سألتموها)

  .غيرهمن يتسع الخطاب لأ)، ولا مانع �(

  غرضه فيها. لإبلاغه: توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي فعل القول القصد - 

  انفسكم قد سولت). ن إ) ، (ن إ(ـسمية المؤكدة بوهي الجملة الإ فعل الإسناد (المحمول):  -٢

) ذم هؤلاء القوم ، وهم أهل النهروان( الخوارج ) �علي( الإمامن لأ ؛وهو فعل الذم : نجازالإ فعل  -ج
م لأنه لال في خروجهمضنقلبوا عليه فكانوا على ا) وبايعوه ثم سرعان ما �علي( الإمامفهم عاهدوا 

 فسادها، )�علي ( الإمامخرجوا على الخليفة الشرعي بدون مبرر، وحجتهم حجة واهية ، قد بين لهم 
  .)٢(وضح لهم طريق الحقأو 

الذي يفسد في الارض ويروع الناس  الإنسانن إإقناع المتكلم للمخاطب  التأثير بالقول: فعل -د
  ذى للناس.أمصدر  لأنه ،ن يذم وينال جزاءهأيستحق  ،ويعتدي عليهم

                                                           

 .٨٥- ٥/٨٤:  الطبري تاريخ ) ينظر : ١( 
 المصدر نفسه الجزء والصفحة نفسها.) ينظر :  ٢( 
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هو للذم ، وعلى الرغم من ان  و (جملة الجواب) معاً  ي للجملتين : ( جملة النداء)نجاز الإوالفعل 
للغرض  أو التمهيد للتنبيه ا جملة النداء  فهي مجردتحقق فيها الذم ، أميجملة الجواب هي التي 

                 وما يتعلق بها.  )جواب النداء (البلاغي الذي يتوفر في جملة 

 كل رجل منكم غلقأ،من مناسر أهل الشام  ما سمعتم بمنسرٍ الكوفة كلّ  (( يا أهلَ ):�وقال (
بةِ في جحرها وانجحر ، بابه ١(في وجارها  )) والضبعِ  ،انجحار الض( .                                
  :: جملة النداءأولاً 

غلق كل رجل منكم بابه كلما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام أ يا أهل الكوفة فعل القول: -أ
 وانجحر انجحار الض ة في جحرها والضبع في وجارهاب .  

  القضوي:الفعل  - ب

  فعل الإحالة:  - ١

صل لأن ا ؛نادي) أفي الفعل المضمر ( ) المستتر وجوباً أنا: وهو من يحيل عليه الضمير( المتكلم - 
ضمار وبمقتضى هذا الإ ،نادي مع فاعله المستتر فيهأضمر الفعل أالجملة انادي أهل الكوفة، ثم 

ضمير المستتر في الفعل المحذوف هذا الحكم بو  ،نشائية إ تتحول الجملة من جملة خبرية إلى جملة
  السياق الخارجي كذلك يحيل إليه. فإنذلك  فضلاًعن  )�علي ( الإمامنادي) فهو يحيل إلى أ(

حيل عليهم الضمائر (تم) في (سمعتم) فالتاء تاء الفاعل ، والميم ت: وهم أهل الكوفة و المخاطب - 
 الإماممنكم) والمخاطبين هم أهل زمان والضمير (كم) في ( علامة الجمع وهي تعود على أهل الكوفة ،

  .ولو بعد حين ر له ان يتلقاهلكل من قدّ  ون يتسع الخطاب لغيرهم أمن أهل الكوفة ولا مانع 

  : وهي فعل القول. العبارة - 

  بلاغه غرضه فيها.بالعبارة التي هي (فعل القول) لإ : وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه القصد - 

) المستتر فيه أنا(أدعو) المسند إلى فاعله( أونادي) أوهو فعل النداء ( فعل الإسناد (المحمول) : -٢
  . وجوباً 

  وهو فعل التنبيه. ( المتضمن في القول):نجازالإ فعل  -ج

  . : وهو تنبيه المخاطب إلى ما يلقيه عليه المخاطب لاحقاً فعل التأثير بالقول -د

                                                           

  ).٦٩خ/(٩٩): الصالح صبحي( البلاغة نهجو  ،٥/١٣٤) تاريخ الطبري : ١( 
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  جملة (جواب النداء) - ثانيا:

  : سمعتم. فعل القول -أ

  الفعل القضوي:   - ب

  فعل الإحالة:  - ١

)المستتر في فعل النداء المضمر والسياق أنا) يحيل عليه الضمير (�علي ( الإمام: وهو المتكلم - 
  الخارجي .

: وهو من يحيل عليه الضمير( تاء الفاعل) والميم علامة الجمع ، والمحال عليه هم (أهل المخاطب - 
بتداء بأهل إن يتلقى الخطاب أوهو كل من قدر له  ،وهناك المخاطب بالمعنى العام الواسعالكوفة ) 

  ).�علي ( الإمامزمان 

  : وهي فعل القول .العبارة - 

  : وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي فعل القول لإبلاغه غرضه فيها.القصد  - 

  المسند إلى فاعله الضمير المتصل( تم).وهو الفعل سمع فعل الإسناد (المحمول) :  - ٢

ن لأ ؛) ذم أهل الكوفة �علي ( الإمامن لأ؛ وهو فعل الذم  (المتضمن في القول ): نجازالإ فعل  -ج
 توا عين التمر ، فأغاروا عليها ،ألفين من رجاله فأسفيان بعث النعمان بن بشير في  أبيمعاوية بن 
ن ينهضوا إليه أعلي الناس  الإماممر أف ، يستمده الإمامفكتب إلى  ،)�علي ( للإماموبها عامل 

هم أهل الكوفة ، فوصفهم  الإمام) لتقاعسهم وتثاقلهم ، والذين ذمهم �علي ( الإمامفذمهم  فتثاقلوا ،
حرار عند النداء ولا أفهم لا  ،لجبنهم وشدة خوفهم ؛في جحرها ينجحران ينلتلالضبع او  بالضّبة الإمام

  .)١(عند النجاء ةخوان ثقأ

قاعس عن نصرة دينه وبلاده المت الإنسانأن المتكلم إقناع المخاطب من  فعل التأثير بالقول: -د
  .أن يذم يستحق 

ي للجملتين : (جملة النداء) و (جملة جواب النداء) هو للذم ، وجملة النداء جيء نجاز الإوالفعل 
لة الجواب) وما يتصل (جمـق له الكلام يتعلق بيو غرض في الكلام ، والغرض الذي سلما ه بها تمهيداً 
                                                                                   .  (جملة النداء)بها ، لا بـ

                                                           

 . ٥/١٣٤ : تاريخ الطبري :ينظر)  ١( 
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،  )١(عدمه أومكان حصوله إطلب حصول الشيء بشرط المحبة مع  التمني: هو :التمني : خامساً 
ن الطلب يتعلق باللسان إطلب ، والفرق بينه وبين الطلب ، ((نوع من ال(التمني):ويقول ابن يعيش:

محبوب في  أمرهو عبارة عن توقع ((والتمني:،  )٢((والتمني) شيء يهجس في القلب يقدره المتمني))
وهو من  )٤(وهو (( طلب حصول الشيء بشرط المحبة ونفي الطماعية في ذلك الشيء )).)٣())المستقبل

 والحرف الموضوع للتمني هو( ليت )، )٦(نه غير طلبيإرتأى ان خالف بعضهم فإ ، و  )٥(نشاء الطلبيالإ
المعدول به عن غرضه  الإستفهامدراجه ضمن إ، يمكن  )٧( (هل)ـن التمني بأ لاّ إ) (هلـوقد يتمنى ب

مرغوب  أمرن التمني إوميزوا بين التمني والترجي على ، الإستفهام، كما هو معروف في باب صليالأ
، وإلاّ فهو ترجي  طموح في تحقيقهمغير  ىن المتمنأغير مرغوب فيه، و  أمرفيه ، أما الترجي فهو 

( هو في  أو،قرب إلى اعمال التأثير بالقول أنه إويرى شكري المبخوت ،  )٨( و(عسى) تستعمل فيه (لعل
 ل، ولهذا السبب وصف سور   )٩(بالقولعمال التأثير أعمال بالقول و حسن الحالات مشترك بين الأأ
  . )١٠( تعبيرياً  لتمني الحرفي فعلاً ا

 واقربْ  النائم يستيقظُ  أو لحظُ (( لو كان الاعمى يَ : في ذم العاصين من أصحابه )�وقال ( 

  .)١١()) النابغةِ  م ابنُ هُ بُ د ؤ معاوية ، وم باالله قائدهم من الجهلِ  قومٍ ب

  ....الخالنائم يستيقظ. أوظ ُ لحَ لو كان الأعمى يَ  فعل القول : -أ

  الفعل القضوي:  - ب

  فعل الإحالة: - ١

  ) يحيل عليه السياق الخارجي.�علي ( الإمام: وهو المتكلم - 
                                                           

 ابن -  القزويني ( ، وشروح التلخيص٥٨: (الجرجاني)، وينظر التعريفات ٢/٣٤٦: (ابن الحاجب) ) ينظر : شرح الكافية ١( 
 .٢/٢٣٨: ) السبكي الدين بهاء -  المغربي يعقوب

 .٩/١١: (ابن يعيش)) شرح المفصل ٢( 
 .٣/٢٩١: (يحي بن حمزة العلوي) الإعجاز حقائق وعلوم البلاغة لأسرار المتضمن ) الطراز ٣( 
 .٢/٢٣٨:) شروح التلخيص  ٤( 
 .١٥١: ( القزويني)) ينظر : التلخيص في علوم البلاغة ٥( 
 .٩٠فعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب:، ونظرية الأ٢٠) ينظر : دائرة الأعمال اللغوية : ٦( 
 .١٥٢-١٥١) ينظر : التلخيص في علوم البلاغة :  ٧( 
 المصدر نفسه والصفحة نفسها.) ينظر : ٨( 
 .٢٢٠عمال اللغوية : ينظر: دائرة الأ )  ٩( 
 .٩٠فعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب : ينظر : نظرية الأ)  ١٠( 

، ونهج البلاغة(كمال الدين ميثم بن علي ١/١٣٨: ، وأصول الكافي١/٥٨، وربيع الأبرار:١٤٤تذكرة الخواص : (١١)
  ).١٨٠/(خ٢٥٩، ونهج البلاغة( صبحي الصالح) ٣/٣٥٠البحراني):
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١٠٣ 

ولا مانع  الإمام) وكل من قدر له ان يتلقى الخطاب من أهل زمان �علي ( الإمام: رعية  المخاطب - 
  ن يتسع الخطاب لغيرهم .أ

  : وهي فعل القول. العبارة - 

          غرضه فيها. لإبلاغه: هو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي( فعل القول)  القصد - 
كل من الفعلين (يلحظ و يستيقظ) إلى فاعله الضمير المستتر  إسنادوهو فعل الإسناد (المحمول) :  -٢

  ستيقظ )على (النائم).عمى) وفي( يو) والذي يعود في (يلحظ) على (الأ( هوجوباً 

 ان ينتفعو أفهم  كالأعمى وكالنائم ، فتمنى  وهو فعل التمنيي (المتضمن في القول): نجاز الإ الفعل  -ج
 لأنه ؛ن يعرف ما يدور حوله أر والنائم ن يبصر النو أاعظ والارشادات ، كتمنيه للأعمى من المو 

م لا ينتفعون من نهإ لاّ إنائم الذي لا يعرف ما يدور حوله يشبههم بالأعمى الذي لا يبصر النور ، وال
  . )١(هوائهم وشهواتهمأم يسيرون وراء لأنه ؛ رشاداتهذه المواعظ والإ

ن أنها مصدر شقاء وعناء ، وعليه ألمتلقي بهوان الدنيا ، و لب : إقناع المخاطِ فعل التأثير بالقول -د
ن أالأمر و  وأولرشادات التي يقدمها له لإوينتفع من المواعظ وا ،يعرف وجه الحق والصواب ويسير عليه

  على حقائقها وعلى وجهها الصحيح. الأموريدرك 

 توظيف الأداة ( لو ) ،ستعمل المتكلم أسلوب التمني غير المباشر وذلك بطاب إفي هذا الخ
التلهف والتشوق فهو  تقلت دلالته من معناه الصريح لمعنىنفا ،والذي يكون فيها التمني صعب المنال

ن هذا التمني صعب المنال فهو يشبههم  أإلاّ  ، من مواعظه وإرشاداته تمنى من المخاطبين أن ينتفعواي
  والنائم الذي لا يعرف ما يدور حوله . ،بالأعمى الذي فقد البصر

ستعطاف أو تأثير ذهني أساساً نعبر عنه بالإ علق بالتمني ، فهوومن هنا يتأتى التأثير بالقول المُ 
بما أن النهوض إلى أي فعل من المحال  ،نتظر شيء من التمنيالترويح عن النفس ، أمّا سلوكياً فلا يُ 

ما دام التمني قائماً على أساس التحسر المتولد عن العجز عن الفعل ، ورغم ذلك فالتأثير السلوكي غير 
ساسه التكويني مزدوجاً ، تبعاً لطابع محدد تحسباً لحالات تخاطبية لم ترد إلى ذهننا ، فالتمني في أ

يان المتكلم لتعاطفه مع فهو حمل المخاطب على التعاطف مع المتكلم أو ب ،المشاركة الوجدانية فيه
  .)٢(لذلك فأساس التمني نفسي قائم على المشاركة الوجدانية المخاطب ،

  
                                                           

، وشرح نهج البلاغة( الموسوي ) ٣٥٣-٣/٣٥٢لبلاغة(كمال الدين ميثم بن علي البحراني) :ينظر : شرح نهج ا (١)
١٦٩/(٣.(  
 . ٢٠٠) ينظر: دائرة الأعمال اللغوية :  ٢( 
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١٠٤ 

  : التعاون والقواعد المتفرعة عنه أبدمالحواري و  الاستلزام : أولاً 

يتجاوز  تيفي نظريته ال karaysجرايسما جاء به  برزأ من سلتزام الحوارييعد مفهوم الإ        
عة المحاضرات التي قدمها في جامب رجع الفضل له في اكتشافهاميلادها ثلاثة عقود من الزمن ، وي

ه الكلمات المشكلة لها ، وهو ما كثر مما تعنيأقوال تعني ن بعض الأألاحظ ف ، م١٩٦٧هارفارد عام 
سس التي تقوم الأ   karaysجرايسليه في تفريقه بين ما يقال وما يتضمنه القول ، وعرض إشار أ

رضها بعنوان ( ع ةمقالب ع فيه بعض محاضراتهجم ، قدم عملاً م ١٩٧٥عام عليها هذه النظرية ، وفي 
يقولون ما  ثناء حواراتهم قدأن الناس أ(( أهذه النظرية من مبد   karaysجرايس سسأالمنطق والحوار) و 

مر الذي جعله . الأ) ١(كثر مما يقولون ، وقد يقصدون عكس ما يقولون ))أيقصدون ، وقد يقصدون 
وصوله  ا الثاني فما قصد المتكلممّ أ،  ليه الكلمة لفظياً إشارت أول ما لأاما يقال وما يقصد ، فيفرق بين 

ولتوضيح المقصود من هذه الفكرة )  ٢(دوات ووسائل تتيح له ذلكأبواسطة ويل ، وهذا أالت لى السامع منإ
الطالب (ج) لمتابعة دراسته ستعداد استاذ (ب) متسائلا عن ) للأأستاذ (على ذلك : يكتب الأ قدم مثالاً أ

   )٣(ن الطالب (ج) بارع في العلوم .إستاذ (ب) : ريخ فيجيب الأأالجامعية في قسم الت

ثنين في إستاذ (ب) : تتكون من معنيين ن الحمولة الدلالية لجملة الأأ karaysسجراييرى   
ن إ(ستنتجه من الجملة نخر مستلزم ، فالمعنى الحرفي هو المعنى الذي آ، معنى حرفي و  نفسه وقتال

الطالب (ج) ليس له أي استعداد  ان( هو ا المعنى المستلزممّ ألب (ج) من البارعين في العلوم ، الطا
ول (الحرفي) بالمعنى ن نسمي المعنى الأأنه يمكننا إ و لجامعية في قسم التاريخ ) ، لمتابعة دراسته ا

 )٤(و الخفي. أالمستلزم ) بالمعنى الضمني  ني (و الظاهر ، في حين نطلق على المعنى الثاأالصريح 
 الاستلزام لى إه ، فمنهم من ترجمه تتباينت ترجم  implica tureca tureن مصطلح أوالجدير بالذكر 

طلق أخر آو ) ، ٦(قتضاء الا ،   ومنهم من ترجمه بمعنى) ٥(لى التضمين إومنهم ترجمه  ، شائعوهو ال
عندما قالوا ) ٨(جاز المركب مسموه التعريض والأو ،  العرب ونوقد عرفه اللغوي ) ٧(التلويح الحواري  عليه

او كناية  كان المعنى حقيقة او مجازاً أشير به الى غير المعنى بدلالة السياق سواء أتعريض هو ما ال نّ إ
                                                           

  .٣٣فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : ) آ (١
 ومحم''د دغف''وس ال''دين س''يف:  ترجم''ة ،) موش''/ر وج''اك ، روب''ول آن() ينظ''ر : التداولي''ة الي''وم عل''م جدي''د ف''ي التواص''ل (٢

الح''واري ف''ي الت''داول  ا�س''تلزام ، و٢٧٦/  ٢:  ھندس''ة التواص''ل ا:ض''ماري  –، والخط''اب اللس''اني العرب''ي  ٥٣:  الش''يباني
  .٩٧ – ٩٦اللساني ( العياشي ادراوي ) : 

  .  ٢٦حمد المتوكل ) : ( أ –مدخل نظري  –) ينظر : اللسانيات الوظيفية  (٣
  . ٣٣: ) ينظر: التداولية عند العلماء العرب (٤
 –، وعندما نتواصل نغير  ٢٢٩) : ، واللغة والمعنى والسياق ( جون �ينز ٦٥وستين الى غوفمان :) ينظر : التداولية من أ (٥

  .٤٦مقاربة تداولية معرفية Gليات التواصل والحجاج ( عبد الس/م عشيرة) : 
  .١٤١: صم ١٩٨٩،  ٣، ع لفكر ، اكتوبر ) ينظر : اJقتضاء في التداول اللساني ( عادل فاخوري ) ، مجلة عالم ا (٦
  .١٥٩:  (ھشام أبراھيم)ديث والمباحث اللغوية في التراث العربي ا�س/مي) ينظر : نظرية الفعل الك/مي بين علم اللغة الح (٧
، ونظري''ة الفع''ل الك/م''ي ب''ين عل''م اللغ''ة الح''ديث والمباح''ث اللغوي''ة ف''ي الت''راث العرب''ي ٤١١) ينظ''ر : مفت''اح العل''وم:  (٨

  .١٥٩ا�س/مي:



  في  ا�ستلزام الحواري              الفصل الثاني                                                          
.................................................................................................................. 

 

١٠٥ 

     )١(مثلة على كل حالة.أعطوا أو 
عام يقضي  أعلى مبد تقوماللغوي ، و  ستعمال) خاصة بكيفية الاالحواري الاستلزام وهذه النظرية (     

مات ، وقد قامت هذه النظرية على بتعاون المتخاطبين بهدف تحقيق الفعالية القصوى لتبادل المعلو 
،  تجعل من السلوك اللغوي فعلا ناجحاً  عقليةفتراض مجموعة من القواعد الصادرة عن اعتبارات ا

ويل ألقاعدة من القواعد ، ويتوقف ت مقصوداً  بوصفه خرقاً  التخاطبي الاستلزام وتساعد على رصد 
تمثل  وآخرهما نتاجه ،السياق المقامي لإثانيهما :معنى الملفوظ و  أولهما: : ثلاثة عوامل الملفوظات على

نسجام ادراك إيسمح ب أالتعاون ، الذي يسمح بحساب الخرق المسجل في التواصل ، وهذا المبد أفي مبد
  ) .٢(مع المقصود من التخاطب معاني الملفوظ 

  التعاون وقواعده التخاطبية : أمبدثانياً: 

الذي يكون بين المتكلم والمخاطب ، والذي التعاون )  أ( مبدواري على الح الاستلزام تقوم نظرية       
  نسجام .يؤدي بدوره الى تحقيق نوع من الا

ن تتعاون فيما بينها لتحصيل المطلوب ، وهو يوجب أطراف الحوار أن على أ أومفاد هذا المبد
قبل  على المتكلم والمخاطب تحقيق الهدف من الحوار الذي دخلا فيه ، وقد يكون هذا الهدف محدداً 

  .) ٣(ثناء هذا الكلام أو يحصل تحديده أدخولهما في الكلام 

التخاطب عند (( لتكن مشاركتك في تي:على الشكل الآ أهذا المبد  karaysجرايسوصاغ 
 أمن هذا المبد نطلاقاً ا، و  )٤(تجاه المرسوم للتخاطب ))و الاأها على النحو الذي يتطلبه الغرض حصول

التفاعلات الحوارية تبلغ مقاصدها بمقتضى التعاون القائم بين  نّ أساسية فيما مفاده حدد الفرضية الأ
قل التوجه العام لهذه على الأ ، ن يكشف المتحاورون عن مقاصدهمأطراف الحوار ، وهذا يتطلب أ

، وبالنسبة  ) ٥(طراف الحوار على تحقيق المطلوبأافترض منذ البدء وجود تعاون بين وبذلك ، المقاصد 
 على وفق في المحادثة ما هو مطلوب منهل  ن نتعاون يعني تلبية المتكلم ،أ في قوله karays جرايسل

لتي يكون هو الكيفية ا karays جرايسوالذي يشغل  ، )٦(تخذتهااوالوجهة التي  الكيفية التي جرت بها 
                                                           

 العرب'ي الت'راث ف'ي اللغوي'ة والمباح'ث الح'ديث اللغ'ة عل'م ب'ين الك/مي الفعل نظرية، و٤١١ينظر: مفتاح العلوم :  ) ينظر : (١
J١٨٤:س/ميا.  
  .٢١:  (حافظ اسماعيلي)ستعمال اللغة) ينظر : التداوليات علم إ (٢
  

 الس'لطان جامع'ة ، ) ينظر : مفھوم التخاطب بين مقتضى التبليغ ومقتضى التھذيب ، طه عبد ال'رحمن ، مجل'ة كلي'ة ا�داب ، (٣

  . ٤٤ -٤٣:  ، ص ١٩٩٤،  ١م/ل ، عبني   ،سليمان مو�ي

  . ٧٨: جرايس (صالح أسماعيل) )  نظرية المعنى في فلسفة بول  (٤

  . ٩٩: ي في التداول اللساني الحوار ا�ستلزام ) ينظر :  (٥

  .  ٢١٤:  تداولية ) ينظر : القاموس الموسوعي لل (٦
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١٠٦ 

 ن يسمع المخاطب ويفهم شيئاً أ ثم كيف يكون ممكناً  ،خرآ ويعني شيئاً  ن يقول شيئاً أ فيها المتكلم قادراً 
     .) ١(التعاون  أمفهوم مبد  karaysجرايسن وضع أاخر ، فكانت نتيجة هذه التساؤل 

التعاون،  أن يحترم مبدأب في العملية التواصلية يفترض اطِ مخن كل أ  karaysجرايسويرى         
فالمشاركون في هذه العملية يتوقعون محادثة يشارك فيها كل واحد ولكن بطريقة عقلانية ومتعاونة 

  karaysجرايسطلق عليها أقواعد فرعية  أوتنطوي تحت هذا المبد) ٢(قوال ويل الأألتسهيل عملية ت
  ) ٣(بالقواعد التخاطبية وهي : 

و ينقص المتحاورون من مقدار أن يزيد أالقصد منه الحيلولة دون ،  دلالياً  حداً  عدقاعدة الكم : تُ  - ١
                  :لىإالفائدة المطلوبة وتتفرع بدورها 

 فادتك المخاطب على مقدار المعلومة التي تطلب منك .إلتكن  -أ
  المطلوب منك.ن تتجاوز القدر ألا ينبغي  -ب

 يورد لاّ أثبات الباطل ، ولهذا يطلب من المتكلم إو أدعاء الكذب إقاعدة الكيف : القصد منه منع  - ٢
 من العبارات سوى التي وقف على دليل يثبت صدقها وتنطوي تحت مقولتين :

  . غير الصدقلا تقل  -ا

  . غير المعزز بدليللا تقل  -ب

  قاعدة العلاقة . - ج

ن أما يراد قوله والطريقة التي يجب الكيفية : هذه القاعدة لا ترتبط بما قيل ، بل و أقاعدة الجهة  - ٣
 ) وتتفرع منها قواعد فرعية وهي :  يقال بها ، وتحكمها قاعدة كبرى وهي ( كن واضحاً 

. والهدف منها تجنب  كن قريباً - ، د كن موجزاً  - جتنب اللبس ، جإ - جتنب الغموض ، بإ -ا
لتزام اساسية التي تعبر عنها بـ( يجاز المخل في القول فهي ترتبط بالقاعدة الأاب والملل والإضر الإ

 .الوضوح ) 

ن أالهدف منه منع المتكلم من  ، مقصديضافة : وهي بمثابة حد مة او الإءو الملاأ قاعدة العلاقة - ٤
بالمقام خرى مخالفة لتلك التي استهدفها الخطاب ، أي يراعي علاقة المقال ألى مقاصد إينزلق 

في ما هو مطلوب  مع وتقول هذه القاعدة ( ليناسب مقالك مقامك ) وترمي الى ان يتناسب القول
                                                           

  .  ٣٦فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : آينظر : )  (١
، ونظري'ة  ٢٧ -٢٦، واللسانيات الوظيفية مدخل نظ'ري :  ٧٦) ينظر : تداوليات الخطاب السياسي ( نور الدين اجعيط ) :  (٢

  .٨٧:  جرايسالمعنى في فلسفة بول 
  . ٣٦) ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :  (٣
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تباع القواعد وا اعد هو ضبط مسار الحوارن الهدف من هذه القو أو ، كل مرحلة تعلق الخبر بالمقام 
  ). ١(الذي نصل من خلاله الى مقاصدنا بكل وضوح العام الذي يحكمنا  أمع المحافظة على المبد

عن فردوس الفلاسفة الذي لا يمت الى الواقع  التعاون يعد تعبيراً أ ن مبدأى بعض الباحثين أور 
ث دحتن يأ ن الممكنحين وليس ممتعاونين صادقين مخلصين واض فهو يرى الناس جميعاً ، بصلة 

لم  وهو أ،خالف هذا المبدتدور بين البشر تنواع الحوار الذي أن  إ و  لناس على هذا النحو كل حين ، ا
ن الحوار بين البشر يجري أكان يقصد  أنما ،لى فهمهإالتعاون الحواري ما عجل هؤلاء  أيقصد بمبد

ن انتهاك مبادئ الحوار هو الذي أركها كل من المتكلم والمخاطب ، و على ضوابط وتحكمه قواعد يد
بلاغ إيكون المتكلم حريصا على و  ينالتعاون بين المتخاطب أالحواري مع مراعاة مبد الاستلزاميولد 

 ألاّ لى المعنى الذي يريده المتكلم ، و إذل المخاطب الجهد الواجب للوصول المخاطب معنى بعينه ، مع ب
                                                                                                            .  )٢(و تضليله أخر حدهما خداع الآأيود 

خطاب من المعنى الصريح (الظاهر) قاعدة من قواعد الحوار ينقل ال ةيلأ رينن خرق المتحاو إ و   
لى إن ينقل كلام محاوره من الظاهر أفي ) ، ومن هنا بدا على المخاطب لى المعنى الضمني ( الخإ

 فإن  karaysجرايسمنظور  على وفقو ) ، ٣(الاستلزام الحوارين نطلق عليه بأوهو ما يمكننا  ،الباطن
ول ( وعليه يفترض في الطرف الأ، نها بمثابة المسلمة طاب قد يقبلان هذه القواعد ويجعلاطرفي الخ
( خلاصن يحمل كلامه الصدق والإأالكم) ، و مبدأ منه ( قل مما طلبأكثر ولا أن لا يتكلم أالمتكلم ) 

 في كلامه(  ن يكون واضحاً أيجب و ضافة ) الإمبدأ  (  هلمقام ن يكون مقاله مناسباً أ، و  مبدأ الكيف)
   .) ٤(م ب والأتي يجمع كل هذه القواعد وهو حوار دار بين الأالجهة ) ، والمثال الآمبدأ 

  ولاد ؟ين الأأب : الأ

ين هم على أكدة أشياء ، ولست متنهم ذهبوا لشراء بعض الأأا مّ إ و  ،سفل المبنىأنهم يلعبون أا مّ إم : الأ
  وجه الدقة. 

  تي : وفق المخطط الآ على يمكن تحليل هذا الكلام

 الكم . أمبدلختراق إن المعلومات ــــــــــــــ عدم م القدر الصحيح مقدمت الأ -
 الكيف. أمبدلـــــــــــــ عدم اختراق  صادقةم الأ ةجابإ -
 ضافة .الإ أمبدلختراق اجابتها ملائمة ــــــــــــ عدم إهدف زوجها من طرح السؤال فكانت  مدراك الأإ -

                                                           

  . ١٢٧:  (حسان الباھي)) ينظر : الحوار ومنھجية التفكير النقدي (١
  

  . ٣٧ -٣٦) ينظر : افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :  (٢

  .٨٨:   جرايس) ينطر : نظرية المعنى في فلسفة بول  (٣

  . )  ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسھا (٤
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 الجهة .  أمبدلم واضحة ــــــــــــــ عدم اختراق جابة الأإ -
نها قدمت القدر الصحيح والمطلوب من لأ ؛حترمت قاعدة الكم انها أم جابة الأإونلحظ على       

دركت هدف زوجها من طرح السؤال ، أجابت بصدق ، و أنها لأ ؛المعلومات ، واحترمت قاعدة الكيف 
جابتها واضحة إضافة ، وكانت و الإأمة ءحترمت بذلك قاعدة الملااجابتها وقد بإفاتجهت صوبه 

نه لا يوجد تمييز إالتخاطبي غير متحقق طالما  الاستلزام وهذا ما يجعل  ،فاحترمت بذلك قاعدة الجهة
  .)١(بين ما قالته وما تعنيه 

تباع القواعد ايتجسد في  ولالأ مرين مهمين :أ) تقوم على  karays جرايسن نظرية ( أنلحظ   
ن الناس قد يخفقوا أ)  karays جرايسلثاني يتضمن الخروج عنها ، ويرى(وا ،التعاون أالمترتبة عن مبد

 يصال الفكرةإو عدم أيان ، وهذا نتيجة للكذب والخداع حمراعاتهم للقواعد واحترامها في بعض الأفي 
) ، ٣(تباعها يولد لدينا فائدة قريبة ، والخروج عنها يولد فائدة بعيدة اف) ، ٢(بكل وضوح  عند التعبير

  :)٤(تيالآ النحو الحواري وهي الاستلزاممثلة التي يتحقق فيها طرح مجموعة من الأنق خر ولتوضيح هذا ال

  :)٤(تيالآ
 ) وولدها (ب) أم (أفي حوار يجري بين  - ١
  غتسلت ووضعت ثيابك في الغسالة ؟ اهل  -ا

  اغتسلت . -ب

اب عن واحد وسكت جأمرين فألته عن أم سن الألأ ؛ الكم أنتهاك لمبدافي هذا الحوار خرق و     
لم يضع ثيابه في الغسالة  هنأم ن تفهم الأأقل من المطلوب . ويستلزم هذا أجابته إن إعن الثاني ، أي 

ن يواجهها بتقاعسه عن ألم يقم به ، ولم يرد  جابة شيئاً ن يجيب بنعم حتى لا تشمل الإأنه لم يرد أ، و 
  وضع ثيابه في الغسالة .

 نجليزي : إستاذ (ب) وكلاهما أ) و أفي حوار بين تلميذ ( - ٢
  ستاذ ؟ أيا  ليس هذا صحيحاً أطهران في تركيا  -ا

                                                           

 منش'ورات ) ينظر: المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن وتطبيقات'ه ، محاض'رات الملتق'ى الثال'ث الس'يمياء  وال'نص ا:دب'ي (١

:  ، ص  م٢٠٠٤ ، ري'لبأ ١٩/٢٠ ، العرب'ي ا:دب قس'م ا:نسانية، والعلوم اGداب كلية ، بسكرة خيضر محمد جامعة ، الجامعة

٢٨١ .  

  .  ٨٨:  جرايس ) ينظر : نظرية المعنى في فلسفة بول  (٢

  . ) ينظر : المصدر نفسه والصفحة نفسھا (٣

  .٣٧ -٣٦المعاصر :  فاق جديدة في البحث اللغوي) ينظر : آ (٤
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  مريكا ؟ أطبعا ، ولندن في  -ب

 لاّ أ ما يعتقد صوابه ، و لاّ إ يقول لاّ أالكيف الذي يقتضي  أستاذ مبدنتهك الأافي هذا الحوار     
ه على نبجابته غير صحيحة ، ويؤ إن أليظهر للتلميذ  ستاذ عمداً نتهكه الأايقول ما لا دليل عليه . وقد 

دن ليس في امريكا ، ن لنأن يعلم ستاذ ؛ لأمراد الأ إلىالوصول  علىجهله بشيء كهذا ، والتلميذ قادر 
  ن قول التلميذ غير صحيح .أغير ما تقوله كلماته ، وهو  ستاذ يقصد بقوله شيئاً ن الأأوذلك يستلزم 

 في حوار بين رجلين : - ٣
  ين زيد ؟أ -ا

  مام منزل عمرو .أثمة سيارة صفراء تقف  -ب

العلاقة المناسبة بالموضوع ،  أمبد كجابة عن السؤال ، فهو ينتهإوما قاله (ب) بمعناه الحرفي ليس  
ة الممكنة بين وقوف سيارة ل نفسه ما هي العلاقأللتعاون يس خرولكن السامع في ضوء المبادئ الأ

بلاغه رسالة إن المراد بهذا القول ألى إرو وسؤالي عن مكان زيد ، ثم يصل مام منزل عمأصفراء 
  ذا كان لزيد سيارة صفراء فلعله عند عمرو .إ :دهاامؤ 

 في حوار بين رجلين :  - ٤
  .ماذا تريد ؟  -ا

الباب دفع إناحية اليسار ثلاث مرات ، ثم  هُ رْ دِ أباب، وضع المفتاح في القفل ، ثم واتجه الى ال قم ، -ب
ن يقال : أذ كان يكفي إوجز ) أمن مبادئ الطريقة وهو ( أنتهاكا لمبدإن فيما قاله (ب) أبرفق . وواضح 

أن المتكلم  علىكان لابد  خرقول في ضوء تحقق مبادئ الحوار الألى هذا الإذا نظرنا إ فتح الباب ، و ا
ن أعلى ،  لقد تكون مؤاخذته على ما يتميز به بين بطء وتكاسفغير ما يظهر ،  يحاول به وجهاً 

يضا في أيضا، وهو متحقق أيشمل المجازي  وإنمالتعبير الحقيقي يقتصر على انتهاك مبادئ الحوار لا ا
             .            )١(و غير ما يتوقع . أمفارقة يراد بها عكس ما يقال ،  كل

ادة تبليغ فإزلة الضوابط التي تضمن لكل خطاب قواعده التخاطبية من ) karays جرايسنزل (أو   
ن أ لاّ إتكون المعاني التي يتناقلها المتكلم والمخاطب معاني صريحة وحقيقية ، ف الغاية في وضوح تام

ذا وقعت هذه إ التعاون ، و  أا من هذه القواعد مع الحفاظ على مبدهمبعض نافطرفي الخطاب قد يخال
 أالمبدن هذا أالمستلزمة ، لا جرم نتقلت العبارة من ظاهرها الصريح الى ما يسمى بالدلالة االمخالفة ، 
نساني  في تطوير التداوليات اللسانية، وتنويع الدراسات المتعلقة بموضوع التواصل الإ واسعاً  قد فتح باباً 

                                                           

  .٣٨فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : ) ينظر : آ (١
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، فقد رفعه لفيف ) ١(ختزالات اضافات و إ نتقادات وتعديلات و اكان مثار جدل بين الدارسين ومحط  انه لاّ إ
لى تطويره واستكمال جوانب إ همبعضت المكتملة ، في حين سعى من الباحثين الى مصاف النظريا

) ٣( أنتقادات التي وجهت لهذا المبد، ومن الا أنتقادات لهذا المبدا، وقد وجهت ) ٢(النقص والقصور فيه 

:-   

 . خرالجوانب الأ ) على الجانب التبليغي دون  karays جرايس(  أيقتصر مبد - ١
ستدلال المتمثل نواع الاألى تحديد نوع من إ) يهدف  karays جرايس(  عملهذي يستستدلال الان الا - ٢

لى وضع نموذج نظري متكامل للتفاعلات الحوارية إات التخاطبية ، ولم يكن يهدف الاستلزام في 
 التي تعم حياتنا اليومية باعتماد مبادئ معيارية .

لة وهي ليست كفيلة آنسان إ) تصلح فقط لمحادثة  karaysجرايسن قواعد (أقرار بعض الدارسين إ - ٣
 ستجابة لمتطلبات الحوار اليومي . الإب

ة العادية العديد من السلوكيات اليومي تضمن) لم ي karays جرايسن النموذج التخاطبي عند( إ - ٤
 كبر . أالتي تتوفر على دلالة 

ب والتهذيبي وغيرها من الجوان الاجتماعي ) في قواعده الجانب المادي وkarays جرايسستبعد (ا-٥ 
الدور الذي تؤديه في كل عملية  من رغمال على مكانة ثانوية منحتو أبصفة كلية  لتغفأالتي تم 

اون والقواعد ن مبدأ التعأوقفت (طه عبد الرحمن ) الذي يرى ستاالتي  نفسهاية . وهي المسألة اطبتخ
 رغمال على منه يسقطت الجانب التهذيبي من الخطاب ، وضبطت الجانب التبليغأالمتفرعه منه ، قد 

جمالية  خرأشتى لقواعد  اً نواعأن هناك أشار الى هذا الجانب عندما ذكر أ) قد  karays جرايس( نأ
د معاني غير ل وَ قد تُ  احاديثهم لكنهأ) ، يتبعها المتخاطبون في خلاقية من قبيل (لتكن مؤدباً أجتماعية و او 

  .)٤(نه لم يهتم بالجانب التهذيبي أ لاّ إمتعارف عليها 

نها مبادئ معيارية ؛ لأنها لا أعلى  )karays جرايسد مبادئ الحوار عند (عن نألذلك لا يمكن 
ن يتصرفوا بهذه الكيفية أتفرض على المساهمين في المحادثة تمثل مجموعة من المبادئ المعيارية التي 

  يةجرايسخص فهي صيغة مطورة من النظرية الأقوال على وجه نظرية لتأويل الأ و تلك ، فهي اساساً أ
                                                           

المنشأ  جلوسكسوني، والتداولية ضمن الفكر ا:ن ٢٣٩ : (طه عبد الرحمن)و التكوثر العقلي) ينظر : اللسان والميزان أ (١
دابھا ، جامعة وا�دب ، قسم اللغة العربية وآغة عمال ملتقى علم النص ، مجلة اللالفلسفي والمآل اللساني ، شنان قويدر،  أ

نموذجا ، د. ليلى اللساني الحديث ، طه عبد الرحمن أالحواري في الدرس  ا�ستلزام ، و ١٩ صم :٢٠٠٦، ١٧الجزائر ، العدد
  . ١٧٢صكادة ، جامعة بسكرة (بحث) : 

واري في الدرس اللساني الحديث ،طه عبد الرحمن الح ا�ستلزام ، و٤٠فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : ) ينظر : آ (٢
  .١٧٢سكره (بحث) :نموذجا ، د . ليلى كادة ، جامعة با

الحواري في الدرس اللساني الحديث ، طه  ا�ستلزام ، و ١٣١) ينظر : الحوار ومنھجية التفكير النقدي ، حسان الباھي :  (٣
  .١٧٢(بحث ) :سكرة نموذجا ، د . ليلى كادة ، جامعة بعبد الرحمن ا

الحواري في الدرس اللساني الحديث ، طه عبد الرحمن  ا�ستلزام ، و٢٣٩و التكوثر العقلي : ينظر : اللسان والميزان أ )(٤
  .١٧٢سكرة (بحث ) : نموذجا ، د . ليلى كادة ، جامعة با
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karays جرايسخر فقد بين (آطبيعية ، ومن جانب للدلالة غير ال karays  (حترام الحكم ليس ان أ
)  karays جرايس( اجد العديد من الحالات ما يسميهنو ، ما  اً خطابي اً ستلزامالتولد  ضرورياً  شرطاً 
ما أ :ما اً خطابي اً ستلزامالتولد ستراتجيتين إللمتكلم  فإن، وهكذا  معين لحكمة من خلال انتهاكٍ  توظيفاً 

    . )١(و تلكأه القاعدة نتهاك هذاعبر  و توظيفهأحترام الحكم ا

  :  مبدأ التعاونل المكملة (القواعد)ئدالمباثالثاً: 
  :  )٢( ) karaysجرايسقترحه (الى ما إضيفت أبادئ التي من الم

(روبين  تهوردأعليه الحوار ، وقد  نبنيالتداولي الثاني الذي ي أ: وهو المبدالتهذيب أمبد - ١
على النحو  أويصاغ هذا المبد دب ) ،أ) في مقالتها الشهيرة (منطق الت rubin laykwfلايكوف

 تي:الآ
جلها أونهما على تحقيق الغاية التي من ن يلتزم المتكلم والمخاطب في تعاأ)) ويقضي ((لتكن مؤدباً 

ع هذا ما لا يقل عما يلتزمان به من ضوابط التبليغ ، وقد فرّ   من ضوابط التهذيبو دخلا في الكلام ، 
 :  )٣( الى ثلاث قواعد أالمبد

  قاعدة التعفف : لا تفرض نفسك على المخاطب .  -ا

  قاعدة التشكيك : لتجعل المخاطب يختار بنفسه . -ب

ستفهام كما لو ساليب الاأخذ أساليب التقرير ، ويأن يتجنب المتكلم أتقضي هذه القاعدة       
بما ترغب في ر : (( مثلا كأن يقول،  )٤(تخاذ القرارات ايترك لمخاطبه مبادرة  قاصده في م كان متشككاً 

، عوض القول: ((يجب عليك قراءة هذه  قراءة هذه الرواية )) قراءة هذه الرواية )) أو (( من المفيد جداً 
  .  الرواية ))

ن يعامل المخاطب معاملة النظير أالتي توجب على المتكلم مخاطب ، لللتظهر الود  قاعدة التودد: –ج 
  و في مرتبة مساوية له . أعلى مرتبة من المستمع أذا كان المتكلم إ لاّ إالمعاملة  هذهولا تفيد  ،للنظير

كل  بها تأخذفتأدب كلية في طبيعتها وعددها ) أن قواعد الlaykuf يكوفدعت (لا اوقد     
أما ما نشاهده من  ، تأخذ بها كل الجماعات اللغوية داخل المجتمع الواحد و   المجتمعات البشرية ،

 .  )٥( بترتيب هذه القواعد فيفضل بعضها على بعضلاّ إ، فلا يتعلق  ختلاف في التأدبالا

                                                           

  . ٥٦، والتداولية اليوم علم جديد في التواصل :  ٢١٥القاموس الموسوعي للتداولية :  ينظر : )(١
  .٢٥٠-٢٣٨، واللسان والميزان أو التكوثر العقلي : ١١٨:  لتداول اللساني الحواري في ا ا�ستلزام ينظر :  )(٢
  .٤٧- ٤٦ ،١١٩المصدران أنفسھما على التوالي : ، :ينظر )(٣
  .١١٩،   ٢٤١نفسھما على التوالي : أ ينظر : المصدران) (٤
  . ٢٤١:  : اللسان والميزان والتكوثر العقليينظر  )(٥
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١١٢ 

ضل (مبدأ التعاون ) الذي قال به ) يفlaykuf يكوفقترحه (لاتلك فمبدأ التأدب الذي لذ    
نه يتفرع إ فضلاً عن ذلك ،بليغي والتهذيبي من الخطاب تبوصفه يجمع بين الجانبين ال  karaysجرايس

  ويفتح باب رد التبليغ الى التهذيب .  ، لى قواعد تنظم هذا الجانبإ

براون  الثالث الذي ينضبط به الحوار ، وهو مبدأ تداولي ورد عند كل منمبدأ التواجه : المبدأ  - ٢
birawun    لفنسنوlifunsun (ظاهرةستعمال اللغوي ):في عملهما المشترك ( الكليات في الا 

 (( لتصن وجه غيرك )) .تي:التأدب) ويصاغ على النحو الآ
ثنين مفهوم الوجه الذي هو عبارة عن ذات الشخص التي تتحدد اويقوم هذا البند على مفهومين 

يتحدد في دفع ما السلبي أيجابي ، إوهو على نوعين ، وجه سلبي ووجه  ة ،الاجتماعي بها قيمته 
الذي يسعى ، وعليه يكون الحوار هو المجال  همغير عتراض ايتمثل في جلب ما الثاني أعتراض ، و الا

    . )١(التأدبوفق مبدأ فيه المتحاور 

قوال التي تنزل في ن من الأأ) يرى الباحثان التهديد(ـوبخصوص المفهوم الثاني المتعلق ب 
و أرادة المتكلم إيعتها بقوال التي تعوق بطوهي الأ عمال ما يهدد الوجه تهديدا ذاتياً التداوليات منزلة الأ
  . )٢(عترافعتراض وجلب الاالمستمع في دفع الا

ثار آبعض الخطط الحوارية للتخفيف من  )lifunsun  لفنسن () و birawun(براونويذكر   
    من هذه الخطط :، و لقوله ذي الصيغة التهديدية  التهديد ، يستعمل منها المتكلم ما يراه ملائماً 

                                                                 أن يمتنع عن أداء القول المهدد .  - 
                                  أن يصرح بالقول المهدد من غير تعديل يخفف من جانبه التهديدي . - 

 يجابي .ضرار بوجهه الإأن يمتنع عن أداء القول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الأ - 
 ضرار بوجهه السلبي . أن يصرح بالقول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الأ - 
 أحد معانيه المتحملة .  ريخللمستمع أن يت أن يؤدي القول بطريق التعريض ، تاركاً - 

قواعد   ادر  ) قد lifunsun ننس) و ( لف  birawunبراون ويرى طه عبد الرحمن أن كل من (
) الى الخطة الحوارية الثانية ، التي تقتضي التصريح بالقول المهدد من   karaysجرايسالتعاون لـ(

  . )٣(يكوف) الى قاعدة التعفف ها (لاغير تعديل ، كما ردت

 ) في كتابه (مبادئ التداوليات ) مكملاً jurj liatsh قصى :الذي عده (جورج ليتشدب الأأالت أمبد - ٣
 يجابية :إخرى حداهما سلبية والأإالتعاون ، ويورده في صورتين  ألمبد ومتمماً 

                                                           

 عبد طه ، التھديب ومقتضى التبليغ مقتضى بين التخاطب مفھومو ، ١٢٠ي في التداول اللساني : الحوار ينظر : ا�ستلزام )(١
   . م١٩٩٤ ، ١ع ، م/ل بني ، ، جامعة السلطان مو�ي سليماناGداب كلية مجلة ، الرحمن

  .١٢٠:  تداول اللساني الحواري في ال ا�ستلزام ، و٢٤٣ينظر : اللسان والميزان والتكوثر العقلي :  )(٢
  .٢٤٤،  ١٢١: مصدران نفسھما على التواليالينظر :  )(٣



  في  ا�ستلزام الحواري              الفصل الثاني                                                          
.................................................................................................................. 

 

١١٣ 

 قلل من الكلام غير المهذب . -
 كثر من الكلام المهذب .أ -

 نها تجنبنا الوقوع أ) liatsh يجابية وسلبية يرى (ليتشإعلاه قواعد ذات صورتين أ أوتتفرع عن المبد     
 :  )١(ما يمنع التعاون ، وهذه القواعد هيفي

 قاعدة اللباقة : -
  .كغير قلل من خسارة   -ا

  . كغير كثر من ربح أ -ب
 قاعدة السخاء : -
  قلل من ربح الذات . -ا

  كثر من خسارة الذات.أ -ب
 ستحسان :قاعدة الا -
  .كغير م من ذ لقل -ا

 .كغير كثر من مدح أ -ب
 قاعدة التواضع :  -
  قلل من مدح الذات . -ا

  كثر من ذم الذات.أ -ب
 تفاق :قاعدة الإ  -
  .كغير قلل من اختلاف الذات  -ا

  .كغير كثر من اتفاق الذات أب 
 قاعدة التعاطف : -
  .كغير قلل من تنافر الذات و  -ا

  .كغير كثر من تعاطف الذات و أ-ب 
و أن يعيق التعاون ، ألاه بمثابة خطط تبعد كل ما يحكم عأن القواعد ألى إوذهب (ليتش )     

نه التعاون في حالة حدوث تعارض بينهما ، لأ أقصى على مبددب الأأالت أيقدم مبدف لى النزاعإيقود 
                 ة التي هي شرط التعاون .الاجتماعي حفظ للصلة أ

  
  

                                                           

  .١٢١: في التداول اللساني  الحواري ا�ستلزام ينظر:  )(١
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١١٤ 

  :) karays جرايسالحواري عند (  الاستلزام خواص رابعاً:
خر وهي الأ الاستلزام نواع أخواص تميزه عن غيره من  karays جرايسستلزام الحواري عند لال 

         :)١(تيالآعلى النحو 

و أ الاستلزام مام أضافة قول يسد الطريق إلغاؤه ، ويكون ذلك عادة بإالحواري ممكن  الاستلزام  -١ 
 فإذات بعضها ، أنها قر أيستلزم ذلك عنده و كل كتبك  أْ لكاتب مثلا : لم اقر  ةقالت قائل فإذايحول دونه 

لغاء هذا هو مكان الإإ ، و الاستلزام لغت أي كتاب منها ، فقد أ أني لم اقر أعقبت كلامها بقولها ، الحق أ
ن ينكر ما يستلزمه ألضمني وهو الذي يمكن المتكلم من ختلاف بين المعنى الصريح والمعنى اا برزأ

 كلامه .

 الاستلزامبذلك ان   karaysجرايسنفصال عن المحتوى الدلالي ويقصد لا يقبل الا الاستلزام -٢
ستبدال اية التي قيل بها ، فلا ينقطع مع الحواري متصل بالمعنى الدلالي لما يقال لا بالصيغة اللغو 

ستدلال نواع الاأن الحواري عن غيره م الاستلزامترادفها ، وهذه الخاصية تميز  خرأو عبارات بأمفردات 
  ختين :أتي بين يتضح من الحوار الآ هرادأفتراض السابق ولعل ما التداولي مثل الا

 لى غرفتي على هذا النحو.إن تتسللي أريد ألا    -أ
 حدث ضوضاء .أن أصابعي خشية أطراف أمشي على أتسلل ، ولكن أنا لا أ   -ب

 لاما يستلزمه القول من عدم الرضا عن هذا السلوك  فإنغم من تغير الصياغة في قول (ب) فعلى الر 
  . يزال قائماً 

ستلزامات مختلفة في الى إن يؤدي أن التعبير الواحد يمكن أوالمقصود بالتغير  متغير ، الاستلزام - ٤
ذا إ : كم عمرك؟ فهو طلب للعلم ، و  لت طفلا يحتفل بيوم ميلاده مثلاً أس فإذاسياقات مختلفة ، 

فقد يستلزم السؤال مؤاخذة له على نوع من  لت السؤال نفسه لصبي عمره خمسة عشر عاماً أس
تخاذ قرار لا يخرج عن تعاليم الدين الت السؤال نفسه لفتى يمنع من أواذا س ، لهالسلوك لا ترضاه 

ن يتخذ قراره أنه من النضج بحيث يستطيع أفقد يعني ذلك  ، عرافخلاق والأومواصفات الأ
    ويتحمل عواقبه .

سوبة يتجه بها خطوة خطوة ن المخاطب يقوم بخطوات محأيمكن تقديره ، والمراد به  الاستلزام  - ٥
الملكة فكتوريا صنعت من حديد ، فالقرينة تبعد  قيل مثلاً  فإذالى ما يستلزمه الكلام إللوصول 

ن أعنى فيقول لنفسه : المتكلم يريد فيبحث عما وراء الكلام من م السامع عن قبول المعنى اللفظي ،
 التعاون  ألتزم بمبدأن يالمتكلم  والمفروض في هذانه ذكر لي جملة خبرية ، أبدليل  خبراً  يلقي الي

الملكة بعض  ن يخلع علىأنه يريد أبد ن يقول ؟ لاأفماذا يريد  تضليلاً  ولا لا يريد بي خداعاً  يأ
                                                           

:  ھندسة التواصل اJضماري  –، والخطاب اللساني العربي  ٤٠-٣٨فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :ينظر : آ )(١
  .٢٧٢ -٢٦٩: لموسوعي للتداولية ، والقاموس ا ٣٤٠-٢/٣٣٢
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١١٥ 

فهم المعنى أن أستطيع أنني أمتانة ، وقوة التحمل ، وهو يعرف الصلابة والمنها صفات الحديد 
              .الاستعاريلى هذا التعبير إ أغير الحرفي ، فلج

  :  في الخطاب المجازي  حواريال الاستلزام:خامساً  

ذا كان معنى الجملة لا يتطابق مع معنى قول المتكلم  ، فالتمييز بين ما يقول إ القول مجازيا يعد      
كان يريد قوله ،  ما حرفياً ن يقول أمكانه بإكان  ذإ قوياً  ستلزاماً اهو يسلتزم ، و المتكلم وما كان يريد قوله 

المتكلم استعمال قول غير حرفي ( ختار ان نشرح لماذا أالمستحيل  ن لم نقل منإيجعل من الصعب 
    في هذا الحال ) لقول ما يريد قوله .  ستعارةالاي أ

رفي والخطاب ح) التمييز بين الخطاب ال walasunنسو (ول) وsabrirريربوقد حلل (س         
) يمثل كل قول  walasunنو ) و(ولسsabrirريربالعقبة وحسب (س هضهما هذر ن تعتأالمجازي دون 

مجازيته و أحرفية القول وترتبط ،  و مجازياً أ ن يكون حرفياً أفكرة للمتكلم ، ولكن هذا التمثيل يمكن 
شكل  ذو ن القولإ؟  ةبين قول وفكر  ةفكيف تعرف المشابه بين القول والفكرة التي يمثلها ، ةبالمشابه

ما أتكون هذه الفكرة في حد ذاتها ،  نأويمثل القول فكرة المتكلم ويمكن  كرةقضوي شأنه ذلك شأن الف
لها ، وفي كل  و مفكر فيه ، مشابهاً أقول مخر ، آلتمثيل  ما تمثيلاً أو ، شياء تطابقها أ لحالة تمثيلاً 

شياء في الكون كانت لحالة الأ كانت الفكرة تمثيلاً  للفكرة ، فإذا الحالات الممكنة يكون القول تأويلاً 
فيه كانت تأويلية فللتفريق بين قول وصفي ( من درجة  و مفكراً أ مقولاً  اً اخر  تمثيلاً  ذا كانت إ وصفية و 

  تيين:لننظر في المثالين الآف ثانية ) وقول تأويلي ( من درجة ثانية )

 القط فوق الحصير .  -أ
شروط صدقه  الذيمن درجة ثانية من  وصفياً  كان المثال ( أ ) قولاً  فإذا كان القط فوق الحصير .  -ب

هين كون أحدهم القول (ب) ر  فإن، د فوقه و و غير موجأفوق الحصير  توافق كون القط موجوداً 
 .)١(ن القط كان فوق الحصير  أعتقد اخبر غيره ) أو شخص أ(المتكلم 

اللغة للتعبير عن شيء  عمالستاب ن طريقة المجاز من الطرائق المقبولة سياقياً أ) زويرى (جون لاين     
 .    )٢(في سياقات معينة من غيرها  عمالاً كثر استأف عما يقال فعله ، والمجاز عنده يختل

 والكناية  ستعارةالاسلتزام في الخطاب المجازي من خلال لاالفصل نسلط الضوء على ا اوفي هذ     
  .    الحواري المتدرج الاستلزام و والتناص

  
                                                           

  .  ٤٤٨ينظر : القاموس الموسوعي للتداولية :  )(١
  . ٢٣٩ - ٢٣٤:  (جون �ينز)اللغة والمعنى والسياق: ينظر  )(٢
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١١٦ 

  :ستعارةالاالحواري في بنية  الاستلزام -١ 

طوات محسوبة يتجه بها ن المخاطب يقوم بخأ ،يمكن تقديره والمراد به الاستلزامن إمن المعلوم          
لمقاصد  ليست مماثلة ،ستعارة ماالى ما يستلزمه الكلام ، ومقاصد المتكلم بإلى الوصول إخطوة خطوة 

في صد المتكلم مقاأن )  walasunنو ) و (ولس sabrirرير ب( س على وفق رأيالمتكلم لتشبيه ما : ف
، حسن عن الفكرة التي يريد التعبير عنها أ كثر مناسبة أي الذي يعبر تعبيراً ن ينتج القول الأأهي  قوله

ن المتكلم بالتشبيه الحرفي شأنه شأن أستعارة هو الاوبأقل كلفة من التأويل فالفرق بين التشبيه الحرفي و 
لم تكن للمتكلم  في حينير عن فكرته بطريقة حرفية ، مكانه التعبإخر ، كان بأيتكلم بأي قول حرفي  من

بل هي في  ، ن تكون قضويةأستعارة يمكن الاطريقة حرفية للتعبير عن فكرته ، فتأثيرات  ستعارةالاب
 ،ستخراجها منهاانستطيع  ستلزامات سياقية ان  هي لسو ) وو  sabrirسبرير( على وفق رأيغلب و الا

 ستعارةالافي بنية  الاستلزام مثلة عن ومن الأ ،)١(ستنباطياستدلال استلزامات قضوية ناتجة عن اوهي 
غه عنه تثبيطه الناس عامله على الكوفة ، فقد بل ووهشعري بي موسى الأألى إ )�(علي  الإمامقول ، 

خرج من اك ، و ر شدد مأز ارفع ذيلك و اف(( صحاب الجمل فقال له :أدبهم بحرب ليه لما نإعلى الخروج 
  .)٢()) بعدان تفشلت فإ ذ و فنافحققت  فإنندب من معك ارك و حج

تحاور قائم هو شعري و موسى الأ ابأوهو يخاطب  ، )�(علي  الإماميأتي في هذا السياق خطاب      
 ةن القرينإ ، و  الذي يجري على ضوابط تحكمها قواعد يفهمها المتكلم والمتلقي ساس مبدأ التعاونأعلى 
لكلام من ارك ) تبعد السامع عن قبول المعنى اللفظي للجحر ، فيبحث عما وراء حخرج من جأفيه ( 

  لتشبيهه بالثعلب . ستعار له لفظ الجحران المقصود خروجه من الكوفة ، فإ معنى ودلالة ، و 

ساس و الكيفية التي تنصب بالأألمبدأ من مبادئ الطريقة  نزياحاً ا جودنفة تؤشر بو ن القراءة الآإ      
  . لتباس القصدي لتزام الوضوح في الكلام ، وتجنب الغموض والااعلى 

حتى جنحت فأبوا (( هل صفين:أما جرى بينه وبين منه مصار ، يقص هل الاألى إ) �وقال (        
فينا وفيهم ، ،  ، ووضعتْ مخالبها اهموايّ  ضرّستنانها وحمشت ، فلما راالحرب وركدت ووقدت ني

لى الذي دعوناهم إليه ، فأجبناهم على مادعوا ، وسارعناهم على ماطلبوا ، حتى أجابوا عند ذلك إ
(الحمش ، و(النيران ) ن القرينة في إ، )٣()) استبانتْ عليهم الحجة ، وانقطعت منهم المعذرة 

ا وراء الكلام من معنى ، لفاظ والبحث عمّ المعاني اللفظية لهذه الأ بعدت السامع عن قبولأوالتضريس ) 
ذى والهلاك ولفظ (الحمش والتضريس ) ستلزام الأافي ها هتبلفظ النيران حركات الحرب بمشابوالمقصود 

                                                           

  . ٤٠- ٣٩:  المعاصر اللغوي البحث في جديدة فاقآ:  ينظر )١
  ) .  ٦٣/(ك ٤٥٣نھج الب/غة ( الصالح ) :  )(٢
 ) .٥٨/(ك٤٤٩: ) المصدر نفسه ٣



  في  ا�ستلزام الحواري              الفصل الثاني                                                          
.................................................................................................................. 

 

١١٧ 

الكلام ،  يو الكيفية التي تلتزم الوضوح فأنتهكت مبدأ الطريقة االقراءة  هوضع المخالب للحرب وهذهو 
  . لقصدي لتباس اوتبعده عن الا

 لفئة الباغية فيهاانها إ و (( :)�(ة له قولهيعفي شأن طلحة والزبير وفي الب )�(ومن كلام له         
نقطع لسانه عن او  ،وقد زاح الباطل عن نصابه،لواضح مر ن الأإ و  ،المغدقة ،والشبهة ، الحمأ والحمة

 .   )١()) شغبه

السامع عن بعدت أة في هذا الخطاب ، ينن القر أساس التعاون ، و أفالخطاب هنا قائم على         
ا فالسامع يبحث عمّ  ) ، المغدقة ) و ( شغبه ة( الحمأ ) و( الحمة ) و ( الشبهقبول المعنى اللفظي لـ

كان في صدور هذه  ذي) و (الحمة ) الغل والفساد الالحمأ (ـوراء الكلام من معنى ودلالة ، والمقصود ب
سلام وتثير الفتنة بين المسلمين كما تكدر الحمأ الماء وتخبثه ، وهي كسم العقرب الفئة التي تكدر الإ
هتداء الخلق في هذه االمغدقة ) هو وصف للظلمة ، لعدم ( الشبه ، وللأذى والغل اً الذي يكون مصدر 

عدم  و(الشغب)ببها كما هو الحال في الليل المظلم الذي لا يهتدى في سبيله ، الفئة حتى قتلوا بس
  .  )٢(الترشيح لها

لتزام او الكيفية ، وهذا المبدأ قائم على ألمبدأ من مبادئ الطريقة  اكوهذه القراءة فيها انته       
(المخاطبين ) ليس وأن المتلقين ألتباس القصدي ، وهذا يوحي على الوضوح ، وتجنب الغموض والا

توظيفها في هذا  مغدقة ) منال ة( الشبه( الحمأ ) و( الحمة ) ومن لفظة  لديهم علم في قصدية المتكلم
  السياق الخطابي.

 . )٣( )) نظر اليكم تكشون كشيش الضبابأكأني (( :)�وقال (     

والقرينة فيه لم تفسح المجال للمتلقي من معرفة المعنى  ، فمبدأ التعاون قائم في هذا الخطاب       
 ،جهد نفسه في البحث عما وراء هذا الخطاب من معنى أ(الكشيش) ، لذلك فالمتلقي لفظةاللفظي ل

هذه اللفظة (الكشيش) لكي يصف  )�( الإمامالكشيش) هو كشيش الضباب ، فوظف (ـوالمقصود ب
لتزام امن مبادئ الكيفية القائم على  أنتهاك لمبداه ، وهذا يد عن العدو والهروب منهيئاتهم في الح

علم المتلقي  مع(الكيفية) ، أ نتهاك لهذا المبداالحواري هو  الاستلزامالوضوح ، وتجنب الغموض ، ف
  في هذا السياق الخطابي.  )�(علي  الإمامبقصدية المتكلم من لفظة (الكشيش ) التي وظفها 

بتم ، جفأ رغاكنتم جند المرأة ، واتباع البهيمة : ((لأهل البصرة بعد واقعة الجمل  )�وقال (         
ظهركم أاق ، والمقيم بين كم زعؤ قاق ، وعهدكم شقاق ودينكم نفاق ، ومادِ خلاقكم أوعقر فهربتم ، 

                                                           

  ).١٣٧/(خ ١٩٤:نھج الب/غة(الصالح) )(١
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١١٨ 

سفينة قد بعث االله  ؤجؤ من ربه ، كأني بمسجدكم كج ، والشاخص عنكم متدارك برحمةٍ  ذنبهمرتهن ب
 . )١())  عليها العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من في ضمنها

ن مما يعمق دلالة الوصف السالب لأهل البصرة ، إ ساس مبدأ التعاون ، و أفالخطاب قائم على       
 ، الكلاملتزام الوضوح في او الكيفية التي تنصب على أمبدأ من مبادئ الطريقة لويجعل المتكلم ينتهك 

يتضح من سياقات  وهو(عائشة) ل بأنهم كانوا جنداً  )�علي ( الإماموتجنب الغموض هو وصف 
هل البصرة ) ، أخاطبين يخص (الملى مراجعها ، يصبح ضمير إلفاظ الخطبة أرجاع  إوب، الواقعة 

المعركة التي شة تركبه في مل التي كانت عائالبهيمة ) هي الجَ (المرأة ) في النص هي (عائشة) وو(
  ( معركة الجمل ) . سمهاسميت ب

لأن ؛ا وراء الكلام من معنى ودلالة وهذه قرائن تبعد السامع عن قبول المعنى اللفظي فيبحث عمّ  
  )�علي ( الإمامالحواري في خطاب  الاستلزاملفاظ ، فعلمون قصدية المتكلم من هذه الأالمتلقين لا ي

ا عاوية فلامهم على تقصيرهم ، وفي ممستنفرهم لقتال ا )�( الإماملأن  ؛ قصد فيه التوبيخ والتأنيب
  )�علي ( الإمامن أذى ، ونلحظ قد يلحقهم منه من الأ مّاعن رفضهم للجهاد وخوفهم م اً تعبير  أتوه

بين المصدر والفعل لا من حيث الصيغة  قاً لأن هناك فر  ؛فعال في خطابه لأاالمصادر و  عملستا
اقلهم هو غير ثالمسلمين هي غير جرجرة الجمل ، وت ة، فجرجر  فحسب ، بل من حيث الدلالة ايضاً 

فعلى فأما معاني المصادر  وجارها،دبر ، وانجحارهم هو غير انجحار الضبع في الأ النضوتثاقل 
ة التي و الكيفيأنتهاك لمبدأ الطريقة لاالخرق ، وافعال فهي التي يحدث فيها ما معاني الأأالحقيقة ، و 

في  هل البصرة كان سالباً ألأن عمل  ؛ ستلزام حواري القصد منه التوبيخاوهذا هو  ، تقوم على الوضوح
جراء ما صنعوا  ب) مستقبلهم وقد جعله سالباً الزمانين  الماضي والحاضر فقد وصف المتكلم (المخاطِ 

ة  قب لاّ إقها الماء ، ولا يترك من بيوتها عليها فيغر  البصرة في صورة عذاب ينصبّ  مستقبلبه ، اذ جعل 
لى إ،لى حيز الوصف السالب إلتأنيب والذم والتقريع والتوبيخ نتقال من حيز االمسجد ، وقد صاحب الإ

في مستوى  تغير فهناك ،ليه البصرة من دمار وما ستعيشه من عذاب وغرق إلى ما ستؤول إخبار الإ
 ،ول وغابت في القسم الثانين الصورة التي حضرت في القسم الأأدوات التعبير المستعملة ، وتعني أ

لى نفس إقرب أن الصورة إ لى القولإوهذا يدفعنا ، نتباه للا لافتاً  اً وحضرت في القسم الثالث حضور 
عبر عملية  ،وفى في تأدية المعنى بينه وبين جمهور المسلمين أو  )�(علي الإماموهو  المتكلم

كان أفكاره ، وهنا عكست لنا مختلف الصور تتقد غضبا سواء أة تعكس مواقفه و آالتواصل فهي كالمر 
قسام أثلاثة  علىقسم الخطاب  )�علي ( الإمامو ، على مستوى دلالتها  مأيبها تعلى مستوى بنائها وتر 
ول الزمن الماضي ، وفي القسم الثاني الزمن الحاضر ، وفي القسم الثالث الزمن ، راعى في القسم الأ

حدى مبادئ يجابي المقصود لإخير ، وهذا هو الخرق الإول والأب صورة القسم الأورك ، المستقبل 
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١١٩ 

لتزام اساسية التي نعبر عنها بحتفاظ بمبدأ التعاون ، وهذا الخرق يرتبط بالقاعدة الأالحوار مع الا
 تتولد طبقا للمقامات التي تنجز فيها جملة الدلالة  ،جل الحصول على معاني حواريةأالوضوح من 

العرفي  الاستلزام) ب  karaysجرايسسماه (أذا كانت تدخل ضمن ما إية ، ولا قيمة للحوارية الاستلزام
كان  يالحواري الذ الاستلزام يولدنتهاك هو الذي الا فإنللطرفين المتحاورين ، وعليه  اً الذي يكون معدوم

فراغ قائم على التوبيخ لإ الإمامليات ضابطة للحوار ، فحوار آ) فيه هو وضع karays جرايسهدف(
        .ثبات كل ما هو سلبييجابي ولإإو هل البصرة من كل ما هأالموصوفين من 

كمية  و الكيفية وعدلت عنه وضخ فيها أرقت مبدأ الكيف ، ومبدأ الطريقة ومن الشواهد التي خ
 )�علي ( الإمامثناء المساهمة الحوارية قول أب) المخاطَ لى المتلقي (إخبار و الإأات كثر من المعلومأ

تم واالله من السيف نأف ، تفرون والقر  كنتم من الحر  فإذافي الحث على الجهاد وذم المتقاعسين : (( 
        . )٢( )) خرةمن سيف الآ لموااالله لأن فررتم من سيف العاجلة لا تسيم أو (( وقوله: . )١( )) رّ فأ

،  ولاً أهي السيف ، وذلك لطبيعة المقام الحربي  كثر تواتراً داة الأن الأأنلحظ في هذين السياقين   
السياق يف في سلفظ ال  )�( الإمامستعار الذلك ،  نذاك  ثانياً آداة عند العرب ولرمزية ومكانة هذه الأ

خرة في السياق الثاني ا لفظ سيف الآمّ أول لتصوير قوم الخصوم ، وشدة القطع والقتل التي تميزهم ، الأ
فأما تقاعس ، حد ألا يفلت منه ف  ، نسانلتصوير قوة الموت وشدة بطشه بالإ الإمام هستعار افقد 

وكأنه جيش  في تصوير الخصم ، علي يعتمد على السيف الإمامتخاذلهم عن القتال فقد كان و صحابه أ
هم لا فإنذا استطاعوا الفرار من هذا الجيش ، إيفرون منه ، وحتى  ابه ، وهمحصأعظيم يطارد 

و الهروب ، أخر وهو الموت وكأنه بذلك يوصد عليهم كل باب للفرار الآ سيفيستطيعون الفرار من ال
  عداء .لأي ، وهو ضرورة الجهاد ومقاتلة الى المصير الحتمإ ويدفعهم

حالة قناعة بفراره من السيف  لأن المتلقي لم يكن في ؛ ففي هذا الحوار خرق لمبدأ الكيف          
ن تكون القضية المقصودة في هذا السياق أومن ثم يستلزم  ذا حمل هذا السيف ،إنما يفر من الانسان إ و 

المستلزمة قوة الخصوم وشدة القطع ، والدلالة  )�علي ( الإماملم وهو هي نقيض ما صرح به المتك
  ذم المتقاعسين وحثهم على الجهاد . يوالقتل التي تميزهم ، والقصدية ه

نسان حيث لا يفلت منه مستلزمة قوة الموت وشدة بطشه بالإما في السياق الثاني فالدلالة الأ          
  . عداءلأمام اأصحابه وتقاعسهم أذم  يحد ، والقصدية هأ

في  )�( الإمامقول  ستعارةالاالحواري ب الاستلزام ومن التعبيرات المجازية التي تضمنها          
بي بكر ، أميرها محمد بن أمر أضطرب إعمالها حين أمصر و  ا ولاه لمّ  (رض)شتروصيته لمالك الأ
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١٢٠ 

ذمتك  رعَ ابسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء و و الأن عدوك عقدة ن عقدت بينك وبيإ و فقال : (( 
شد عليه أالناس ، ليس من فرائض االله شيء  فإنّ عطيت أجعل نفسك جنة دون ما امانة و بالأ

ن في ما ود وقد لزم ذلك المشركوهرائهم من تعظيم الوفاء بالعآهوائهم وتشتت أجتماعا مع تفرق ا
 بعهدك ولا تختلن  بذمتك ولا تخيسن  ن لا تغدرفدر غبلوا من عواقب الو ستابينهم دون المسلمين لما 

فضاه بين العباد برحمته أ مناً أوقد جعل االله عهده وذمته  هل شقيّ  جالاّ إلا يجترأ على االله  فإنعودك 
 .   )١()) لى منعتهإيسكنون  ريماً حو 

ساس أتر ، والحوار قائم على شمالك الأ )�( علي الإماميخاطب في هذا السياق الخطابي         
ريما ح(( و عطيت )أنة دون ما جُ جعل نفسك أ) و( ةلبسته منك ذمأ( ةالقرينة في لفظن إ التعاون و 
) نة ) و (صريحاً (ذمة) و (جُ لـ ريحالص يبعدت السامع عن قبول المعنى الحرفألى منعته )) إيسكنون 

 )�( الإمامالتي وظفها لفاظ والمقصود بهذه الأستلزامية او دلالة أوبحث عما وراء الكلام من معنى 
مان الذمة ليشبهها بالقميص أدخاله في ستعاره لإاستعارية منها لفظ(اللبس ) فقد افي هذا السياق بتعابير 

لى إستعاره للعهد ورشح بذكر السكون االترس ونحوه ولفظ (الحريم )الذي نة) يشبهها بونحوه ، ولفظ (الجُ 
. وهو  ستعارةالالى جواره ، ونبه على وجه إستفاضة (يسكنون الى منعته ) والإ  )�منعته حيث قال (

  .)٢(من من الفتنة بسببه فأشبه الحريم المانع ليه والأإطمنان الا

) وهو مبدأ الكيفية التي karays جرايسدئ (امبدأ من مبل اً نتهاكان هناك ألى إوهذه قراءة توحي       
هو  الإماملتباس في سياق خطاب ن هذا الاإتجنب الغموض ، لتزام الوضوح في الكلام و ا علىتقوم 

ستلزامية او دلالة أستلزامي الى معنى إن يصل أ ساطتهبو  الإمامراد ألتباس قصدي لغرض تداولي ا
لى عامله على مصر مالك إرشاد لا وهي دلالة النصح والإأ ،لتباسو الاأصادرة من هذا الخرق 

رسم بها صورة و  )�( علي الإمامستعملها اليب البليغة التي ساسلوب من الأ، وهذا الأ (رض)شترالأ
متاع التركيبي المتميز بوسائل اللغة التي لا ينكرها العربي قناع الدلالي والاثارة والإحقق من خلالها الإ

زاح فيها عن المعنى الحرفي نة ابياني اً صور  )�علي ( الإمامالسليم في السليقة اللغوية ، فكانت صور 
 مستمدة من واقع البيئة التي يعيش فيها ، فكان خياله خيالاً لى المعنى المستلزم ، وهي صور إح الصري
، مما  ر في المعنى كاملاً يلمتابعة الدلالة والتفك اً دوش قناعاً إ ثارة و إوهو ما يزيد المتلقي  ،حقيقياً  واقعياً 
ن يصوره لنا ويقربه أ ما يريد لى فكر المتلقي ليجول في تفسيرإ) كان يعمد ن المبدع ( المتكلمأيعني 

دلالات لها  )�(علي الإمامن الدلالات المستلزمة في خطاب أبعناصر واقعية وبيئية ، و ، لى مداركنا إ
، فهو يخرج خزين  )(�بن ابي طالب لأن ذلك المبدع هو علي  ؛ تأثير لا نظير له على المتلقي

لذلك  ، ليسهل عليه ذلك التصوير والتقريب لفها المتلقي وتعرف عليها ،أمشاهداته البيئية التي 
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١٢١ 

وسيلة من وسائل البيان تعين في الوصول الى الهدف  )�(الإمامالحواري في خطاب  الاستلزامف
لى بعض عماله إ وكتب ،يجازمن قدرة على البيان والمبالغة والا الاستلزامالمنشود لما يحمله هذا 

من اللين  الشدة بضغثٍ  طخلاهمك و ألى ما استعن باالله عفبه لهاة الثغر المخوف  د أسُ و ((:)�(قوله
ض للرعية جناحك وابسط  الشدة واخفلاّ إواعتزم بالشدة حين لا تغني عنك  رفقأرفق ما كان الرفق او 

المعنى وصدقه الذي ختيار انلحظ في هذا السياق الخطابي دقة .  )١()) لن لهم جانبكألهم وجهك و 
فهام الذي يقبله ذهن المتلقي فيكون ما فيه من الإلقناعا بما يسمع ويقرأ ويزداد تأثرا به ايمنح المتلقي 

و سياقية أنجز فيه دلالة حوارية ألسياق الخطابي الذي اللمتلقي في هذا  حجة عليه فكان المبدع مثيراً 
مستلزمة  وهي دلالة د دلالة مة الذي ولّ ء) وهو مبدأ الملا  karaysجرايسمن مبادئ ( أمبدلخرقه ب

ه بالعسكر لى سدّ إاه ينفتح من مفاسد الثغر فيحتاج ما عسل)  ةستعار لفظ (اللهاام ن المتكللأ :فتراس الا
هي نقيض ما  ، فتراس لذلك فالقضية المقصودة في هذا السياقللا هسد الفاتح فاهشبهه بالألوالسلاح 

نه أهر ظلى بعض عماله الصالحين ويإ الإمامكتبها  ن هذه الرسالهلأ ؛ي قصد الثناءأصرح به المتكلم 
ن ينفذ منه العدو فكل أدفع مايمكن بثنى عليه أوقد  ،وولاية هذا المصر، ص له موقعه في القيادة شخّ 

ستعمل الدقة الذلك فالمتلكم  ، على منعه ورده عنها  رفهو قاد ، دخول العدو منها الإمامناحية يخاف 
فاظ لهذه الدلالات المستلزمة ، ولاسيما من المواضع البيانية للمناسبة الأ ةالمستلزمختيار الدلاله افي 

ن المعنى مصور أعلى توضيح الفكرة فيشعر المتلقي ن هذا المعنى المستلزم يعين لأ؛الهامه من السياق 
وهو  ، الطرفينتحاد بين من دعوى الا ستعارةالايم عليه لما تتضمنه ظثير عأوت، مامه بقوة شديدة أ

يعطي ل الاستعاريوفي هذا السياق الخطابي جاء المتكلم بهذا التعبير  ،مايعطي متعة للنص المصور
لى الدائرة الحسية إينقله من التجرد  ويجعل معناه حسناً  ،مام عين المتلقيأ النص حيوية ويجعله متحركاً 

  .   )٢( و العكس أ

نه لأ ؛ الكيف أية الصريحة فيه خرق لمبدفو العر أن الخطاب بدلالته الحرفية أومما لاشك فيه        
ن تكون القضية أيستلزم  ، ومن ثم  هيفتح فاه سداً أنسان ن يكون الإأ س من المعقول ومما لايصدقلي

 ؛لى بعض عماله إه قصد بها الثناء فإن )(� الإمامعلى نقيض ماصرح به ، مقصودة في هذا السياق 
مة هي ( ءالملا أم لمبدلكستلزمة التي تولدت بفعل خرق المتنه يمتاز بالشجاعة ، والدلالة الملأ
  .فتراس سد من صفاته الشجاعة والان الألأ ؛ فتراس)الا

بي سفيان أومعاوية بن  )�(علي  الإمامسلوب غير المباشر على عملية الحوار بين ويطغى الا      
 .   )٣())لى الاخرة وجهكإطان قيادك واصرف يالش نفسك ونازعِ  االله في قِ فاتّ :((  الإمامفي قول 

                                                           

  ) .٤٦/(كتاب  ٤٢١، ٤٢٠نھج الب/غة ( الصالح) :   )(١
  :١٥٧حمد عمران): ابي طالب في خطبه الحربية (علي أ سلوب علي ابنينظر : أ )(٢
  ) .٥٥/(ك٤٤٦،٤٤٧نھج الب/غة (الصالح) : )(٣
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١٢٢ 

بعد السامع عن قبول المعنى أن السياق أطان قيادك ) ، نلحظ ي: ( ونازع الش الإمامففي قول     
بأن  لادراكه الاستعاريلى التعبير إ أن المتكلم لجأراء القول من دلالة ، والسبب هو ي فبحث عما و ظاللف

الطبيعية ، كونها  ميولالقياد لل ظستعار لفارى المتكلم نالمتلقي قادر على فهم المعنى غير الحرفي ، ف
 الاستعارينهمك في اللذات الموبقة ، وهذا التعبير امها بيد الشطان و ذا سلّ إنسان الى المعصية زمام الإ

النوع والكيف الذي يلتزم أ ك مبدالطريقة الذي يلتزم الوضوح في الكلام وكذلك ينته أنتهاك لمبدافيه 
 إلاّ ،  ميالحرفي المعج بمعناهنقياد ) يستعمل لغير العاقل ولا يصدقه المتلقي ن لفظ ( الالأ ؛الصدق 

راد الدنيا أنه لأ ؛ة لمعاويةظتحذير وموع وهولا أ  )�( علي الإمامقصده  استلزامان هناك معنى أ
ن يصطاد أيريد  ، حتى كتاب االله حيلة منه عملوسيلة واستراد الدنيا بكل أخرة ، فهو عرض عن الآأف

له بما يناسب وّ أو  ، وشك على الهزيمةأي صفين عندما الدنيا ويتغلب على صاحب الحق فقد رفعه ف
معاوية كتاب االله ويموه  ل بهو لى ماكان يؤ إهنا  الإمامشار أو  ، ذوقه ويخدم غرضه ومصلحته الخاصة

فقد جعلنا  لوماً ظم عثمان ويستشهد بقوله تعالى :((ومن قتل مدنه ولي إهل الشام فيقول لهم : أبه على 
ولي دم ن معاوية ليس أ، مع ]٣٣[الإسراء/ ))  نه كان منصوراً إفي القتل فلا يسرف  لوليه سلطاناً 

الحوار بهذا  الإمامجل مصلحته ، لذلك حذره أمن ن آالقر  عملنما كان يستإ عثمان ولاعلاقة له به ، و 
 الإمامطاعته له في شهواته ورغباته ، فالقصد من حوار إ نقياده للشيطان و اغير المباشر الذي وصف به 

                                                        . لى صده إرشاده إ طان و يهو تحذيره من الش
كر االله ذا ذُ إ(( المتثاقلين عن القتال:تباعه من لأ )�صحاب رسول االله (أوقال عندما وصف   
من العقاب  خوفاً  ؛الشجر يوم الريح العاصف  كما يميد ومادوا  ، جيوبهم عينهم حتى تبل أهملت 
      . )١( للثواب )) ورجاءً 

متلقي الكيف ، وهو عدم وضوح المعنى وغموضه ، فال أو مبدألشرط  زياحنافيه  الإمامن ما قاله إ      
ية كون المتكلم غير مصرح بها ، الاستلزام  ةنه لم يفهم الدلالإ لاّ إية فو العر أعلى فهم بالدلالة الحرفية 

صحاب رسول أيصور  )�( الإمامن أنتهاك هي و الاأمتولدة من هذا الخرق ية الالاستلزام ن الدلالة إ و 
شجار يوم الريح العاصف ، وهي صورة االله واضطرابهم عند سماعهم لذكر االله تعالى بحركة الأ

نه في اليوم الذي تهب أمخاطبوه ويشاهدونه في حياتهم المعيشية ، فكلهم يسلمون ب رفهستوحاها مما يعا
لى إوتارة  ، لى اليمينإفي حركتها يجعلها تميل  كبيراً  شجار تعرف اضطراباً الأ فإنفيه الرياح العاصفة 

ن نفهم دلالات أنه لايمكننا إ لاّ إوهذا المعنى الحرفي الذي يفهمه المتلقي ،  ، لى الجنوبإالشمال وتارة 
ر الدقيق في المقام الذي قيلت فيه ، ظ بالنلاّ إعلي  الإمامومقاصد هذه الصورة الطبيعية العميقة عند 

صحابه أعلي يحث  الإمامنيب الذي قامت عليه الخطبة ، وذلك حينما كان أفهي جاءت في مقام الت
حق ، النهم على ليس لأ ،هل العراقأهروا على ظن يأهل الشام لابد أن ألى وجوب طاعته مبينا لهم ع

                                                           

  .٧/٧٧بي الحديد: شرح نھج الب/غة، ابن أ )(١
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على الطاعة  علي الإمامفمدار النصر عند ، )  ١(ميرهم طوع لأأنهم لأ وإنما هل العراق على الباطل ، أو 
                             ن يسلم بها كل مخاطب  كما يسلم بخضوع الشجر للريح العاصف . أالتي لابد 
(( :)(�علي الإمامالحواري قول  الاستلزام ومن نماذج الخطاب السياسي التي يتجسد فيها   

في هذا  )٢())الها فها واضطرب ثِ مدارُ  فارقته استحارَ  فإذانا بمكاني ، أو  تدور عليّ  انما انا قطب الرحإ و 
لم يذكر مفردة ((  )(�علي  الإمام فإن،  الاستعاريستلزام حواري بفعل التعبير االخطاب نحصل على 

تي نقلت حديثه لحى كما ذكرتها المعاجم اللغوية اسفل الر أبدلالتها على الجلدة التي توضع  الها ))فث
  . )٤( يضاً أ ))الاً فسفل منها ، الذي يسمى (( ثنما المراد هو الحجر الأإ و   )٣(المتقدم)�(

، فالنص الذي نقله  بلاغة)ل( نهج اتختلف عما في  الإمامثير لكلام الأرواية عن ابن ت وقد ورد      
الها فوعلق على معنى ث )٥(.....)) الهافهو (( وفي حديث علي رضي االله عنه : ((وتدقهم دق الرحى بث

الا فسفل ثرحا اليد ، ليقع عليها الدقيق ويسمى الحجر الأ ال بالكسر ، جلده تبسط تحت ف((الثبقوله:
      .  )٦(  عند الطحن ))لاّ إل فولا تث ةلفذا كانت مثإ جرللح انها تدقهم دق الرحإوالمعنى  ،بها

لديه ، ويبقى يحث  ي مفهومظن المعنى اللفلأ ؛ يظالسياق يبعد السامع عن قبول المعنى اللف إن      
يلتزم الوضوح في  الطريقة الذي أنتهاك لمبدا، وهذا السياق الخطابي فيه  ةعما وراء القول من دلال

ن المعنى الحرفي هو مادي لأ ؛المتلقي ع والكيف الذي يلتزم الصدق منالنو  ألمبد خروجالكلام ، وفيه 
الها ) فسلام (ثن الإإ ) و ىن المتكلم (قطب الرحإهو معنوي ، فمن القائل ال ) ، والمعنى المستلزم ف(الث
 الإمامضطراب حال المسلمين في حالة خروج االصادر من هذا الخرق هو  يالاستلزام ن المعنى أ إلاّ 

دارة الدولة في إليه إل و ابه من الفوضى والفساد الذي تؤ صحأأي تحذير  ،للحرب والقصد هو التحذير
الكم وعدل  أخرق مبد ، ن المتكلمأ، ونجد في هذا السياق التواصلي  الحرب ىلإوخروجه حالة تركها 

ة ريالحوا ةثناء المساهمألى المتلقي إخبار و الأأكثر من المعلومات أفي هذا السياق كمية  خ عنه وض
الها فلذلك فالمراد باضطراب ث ، ستلزم عليه دلالة التحذير والنصحاالكم  أوهذا الخرق لمبد ،صحابهأمع 

، مما  ها جميعاً جزائبأ الى تغيير حركة الرحإضطراب سيؤدي ن هذا الالأ ؛ ىسفل الرحأضطراب ا، هو 
 الإماملة ، وهذه العملية صور بها جلها هذه الآأالطحن وهي الغاية التي تدور من  سيؤثر في عملية

ليه إ ان طلبو أسكتوا وما لبثوا فلى الجهاد إدعاهم صحابه يوم أحالته التي كان عليها مع  )�(علي 
 ن ذلك يستلزموجه المفسدة في خروجه معهم بنفسه ؛ لأ مبيناً  كلامفلهذا تكلم بهذا ال،   )٧(الخروج معهم 

                                                           

  . ٧/٧٢:  شرح نھج الب/غة(ابن أبي الحديد)ينظر : ) (١
  ).١١٩/(ك ١٧٦-١٧٥نھج الب/غه (  الصالح ):  )(٢
  .١٥٤/ ٢٨، وتاج العروس (ثفل) : ١١/٨٥بر ) : ينظر : لسان العرب (ج )(٣
  .١/٢١٥:  )بن ا:ثيرلنھاية في غريب الحديث وا:ثر، (اينظر : ا )(٤
  .١/٢١٥:  مصدر نفسهال  )(٥
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وبيت  ، ن البلدو شراف على الجند وشؤ الإ منامها ظدارة الدولة ونإتركه المصالح التي يقوم بها في 
                             . )١(مةهممور الرض ، والقضاء بين المسلمين وغيرهم من الأالمال وجباية الأ

ما المعنى المستلزم فهو غير واضح أ ة ،فالمعنى الحرفي واضح للمتلقي بدلالته المعجميلذلك       
 ينطبقوهذا  و تركت ،أذا اهملت إجزائها أالتي تضطرب ب ىبالرح )�( الإمامسلام الذي شبهه وهو الإ

سياسة  مسمر الخطير الذي يرشاد من هذا الأوالإ) ٢(خروجه للحرب  ةعلى حال المسلمين في حال
  الدولة ويثير فيها الفوضى والفساد . 

 )�(قال  محوالهأليه إل و وفيها يخبر الناس بعلمه بما تؤ بويع في المدينة  عندما هوفي سياق كلام     
 ولتغربلن  بلبلةً  ن لبلَ بَ والذي بعثه بالحق لتُ  )،�بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث االله نبيه ( لا وان أ: ((

   . )٣( )).... سفلكمأعلاكم أعلاكم ، و أسفلكم أ، حتى يعود  سوط القدرِ   ساطن ولتُ ،  غربلةً 

 في قرائنالن إ ساس التعاون ، و أقائم على  وخطابهالناس  )(� الإمامالسياق يخاطب  في هذا        
ي ظهذا السياق هي : (البلبلة) و ( غربلتهم ) و ( سوط القدر) ، تبعد السامع عن قبول المعنى اللف

القدر ، وتجعله يبحث ما وراء الكلام من معنى ضمني ، والذي يقصده  طللبلبلة ، والغربلة ، وصو 
واضطرام  خر بسبب تحريكهالآ هبعضختلاط بعضه باحركة ما يطبخ في القدر من طعام و ن أ الإمام

 الاستعاريمن هذا التعبير  )�(فاد أضطراب القدر  بما فيه ، وقد الى إكل هذا يؤدي  ، النار تحته
ن يمروا أذلك ستشرفه لهم من المستقبل ، و اليها الناس في ما إاه في بيان الحالة التي يصل يّ إ وظفاً م

خصالهم ، ومن ثم مرحلة (غربلتهم) ، ليميز بعضهم  متزاجهم واطختلاا) وهي مرحلة ةبمرحلة (البلبل
ختبارهم وابتلائهم اخر المراحل التي تمثل عملية آعد ذلك مرحلة (سوط القدر) ، وهي وب خر ،عن الآ

  علاه .أسفله الى أطعام في القدر عند طبخه ، يتقلب كما يختبر ال

(سوط ـتجعل سافلهم عاليهم وبالعكس ب ما يمر الناس به من تقلبات واضطرابات الإماموقد شبه        
ستعماله اويتضمن    )٤(هانة والتحقيرسباب الإأأئمة الجور عليهم وتقلبهم بسائر وذلك لتسلط  القدر) ،

ير والضغط وتقد التضييق التضييق والحصر ، يشمله  لىية عالاستلزام يحاء بالدلالة إة( قدر) ظلف
عتقال لالة األى مسإشارة وربما تكون الإ ،مالديه من لوازم حياته اء يفإالرزق عليه ، حتى لايتمكن من 

قدر لا بمساحتها  ةمقدر  ةماكن ضيقأيكون سجنهم في و ن على الناس المو ظوالحبس التي يمارسها ال
  ن يتحرك فيها .أحد يمكن فيه لأ

                                                           

  .٣/٥٥١) :  البحراني( الب/غة نھج شرح: ينظر)(١
  . ١/٥٥١المصدر نفسه:ينظر : )(٢
  ).١٦/(خ٥٧نھج الب/غة (صبحي الصالح) : )(٣
  .٢/٢٠٥شرح نھج الب/غة ( البحراني) :  :ينظر)(٤
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١٢٥ 

و الكيفية التي أمن مبادئ الطريقة  ألمبد خروج لى وجودإر بوضوح يشقراءة في هذا السياق تن الإ      
و أيجابي إقد يؤدي الى معنى  خرقوتجنب الغموض وهذا ال،  لتزام الوضوح في الكلام انصب على ت

كان  ) ،karays جرايسمن مبادئ (  ألمبد خرقهفي  )(� الإمامن أقد يؤدي الى معنى سلبي ، و 
ن هذه الفتنة ، تخاذ الحيطة والحذر ملا يجابي قصديته تحذير الناسإهناك على وجه التحديد معنى 

) على الرغم من عدم علم ةالبلبلضطراب القدر) ، و(ا(ـستلزامية وصفها باليها بدلالة إوحى أالتي 
ستعارية اي هذا الخطاب الذي تضمن لتعابير ف )(�علي  الإمامن أالمتلقي بقصدية المتكلم ، ونلحظ 

حالة التي و اللوازم بين الملزوم واللازم مراعيا تدرج الأحداث لكثرة الوسائط قفز على مراحل ترتيب الأ
لى مرحلة (غربلتهم) ، ليميز إخصالهم  متزاجختلاطهم واا) وهي مرحلة ة( البلبليمرون بها ، فمن مرحلة

ختبارهم انها تمثل لأ ؛ خر المراحلآعد ذلك مرحلة (سوط القدر) ، وهي خر وببعضهم عن الآ
  . همءوابتلا

  :الحواري في بنية الكناية الاستلزام-٢

قوى أنزياحية متباينة ومتنوعة ومن إووسائل  آلياتالحواري في اللغة العربية ب الاستلزام يتحقق       
طاب خال تكنايات زخرف )�(مام علينصعها هي الكناية ، وفي الخطاب السياسي للإأليات و تلك الآ

سقاط مخزونه إ لتفعيل نشاطه القرائي و  بعداً  المتلقي تومنح الدلالة وأثرتقها ، السياسي بجمالها ورون
ي بناء الصورة البيانية ، ثر واضح فأماللكناية من  يخفىمصوغ ، ولالاالثقافي لردم الثغرات وصياغة ال

 شحوقد تر  ، )١(قناع المتلقيإساليب أمن  اسلوبأن و سيياع النفمتثير والإأهمية  في التنها تعد من الأوأ
 ،حيان تعرض الصورة للمتلقي وفي طياتها الدليل والبرهان غلب الأأ، ففي )٢(الكناية عن النتاج النثري 

ال ذلك قول ثمما هو من مصاديق واقع الحال . وم مأ مايقره المتلقي في مخزونه الفكريأكان سواء 
له  نّ إما أه لغدر بسبته يهودية لو بايعني بكفّ  نها كفّ إلمروان بن الحكم بالبصرة :(( )(�علي  الإمام

  . )٣()) رَ حمأ اً مة منه ومن ولده يوموستلقى الأ ةش الاربعكبُ بو الأ أنفه وهو أالكلب  كلعقةِ  ةً مرَ إ

حمر)) ، فوصف الكف يهودية)) و ((الموت الأ (( كفّ  ههذه الكناية في قول )(� الإمامف وظّ       
و أحمر ، مايلقون منهم بالموت الأ وشدائد ى عن قتلهم للناسوالخداع ، وكنّ باليهودية كناية عن الغدر 

مرهم ووصفه أحمر)):كناية عن مدة أى به عن القتل ، وروي ((يوم كنّ  دمكون الحمرة وصف ال لعلّ 
                                                                  .  بالحمرة كناية عن شدته

نها خاصة بالمتكلم ، الذي وضع يف هذه الرموز تحت عنوان التداولية الخاصة ؛ لأويمكن تصن  
سلوبي غير بينه وبين المتلقي في حال السبك اللغوي والصوغ الإ بعض العوازل لكي تكون فاصلاً 
                                                           

  .٢١٩:  (بدوي طبانة) العربية الب/غة اصول في فنية تاريخية دراسة البيان علم:  ينظر )(١
  .٦٩: ) سمير الشيخ النقد( جادة في الصوفية الزنبقةينظر : )(٢
  ) . ٧٣/ (خ١٠٢نھج الب/غة (الصالح) :  )(٣
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١٢٦ 

على أكان المناسبين ، ولذا نرى المبدع يصوغ صورته من تعالقات ذهنية متركزه في ذهن المتلقي سواء 
يصوغ منها صورة بتعالقات ريخي فأو المخزون التأم القريب من المعاش أالمستوى الواقعي المعاش 

رات فهذا الخرق جاء من مصاديق خارجية ملموسة ولو ببقاء شذ ، سلوبية تثير شعور المتلقيألغوية و 
الذي  أقناعية للمبدالإوبهذا تكمن القيمة التعبيرية  ، )�(علي  الإمامراده أمنها في الواقع المخالف لما 

سلوب الأل الكشف عن هذه الصورة بجماليات ب ،شياء المكنى بهافي تقرير حقيقة الأ يريده المتكلم لا
                                                                                                           الذي يثير وعي المتلقي . لهذا المشهد المصور كنائيال

نها لأ ؛ فالسياق العام لهذا الخطاب يتمركز حول غدر مروان بن الحكم ، فوصف يده باليهودية  
التاريخ ، وفي كل زمان  متداداوالغدر من صفات اليهود على  ، ولاتلتزم بعهد، غادرة لاتفي ببيعة 

نه سيغدر أفه لغدر بسبته ) وهذه كناية على (لو بايعني بك الإمامفيقول  ومكان وعلى كل المستويات ،
 )(�علي  الإمامخبر أن يسلكوه ، وقد أالناس  في عر فومالايجوز ، ويكيد ولو بموضع عورته  ، سراً 

مارته إ مور ولكن مدةن مروان سيتولى الأأوهو  ،قه الواقع بعد ذلكمر مجهول في زمانه صدّ أعن 
ستفيد ينفه فعلى العادة لا أذا لحس إالكلب  فإن ه،نفأر عنها بلعقة الكلب عبّ ف ، يرة وتافهة وقليلةقص

ن إوقالوا  الحكمخبر فقد حكم مروان بن أفيما  الإمامثم لقربه عبر بقلة المدة ، وقد صدق  ء، منها شي
  . )١(ربعة اشهرأنها ألى إن ذهب بعضهم إ و ، كثر التقادير أعلى مدة خلافتة تسعة اشهر 

) التي وردت ن إ(كـكيد أسلوبية التي تفيد التن هذا السياق عضده المتكلم بسلسلة من البنى الإإ         
يهودية) و  (كفّ  الإمامفي سياق الخطاب مرتين ، ولام الابتداء ، وفي هذا السياق اللغوي يبرز قول 

خرى ليس هو المحتمل أوبعبارة  ،(الموت الاحمر) ليس بوصفهما عبارتين يدلان على معناهما الحرفي
روف وملابسات العملية ظستخراج دلالتهما بإبوصفهما علامتين موحيتين يرتبط  بل ،في السياق

  التخاطبية . 

لشدة وهذه ا يهفحمر ويلية للموت الأألة التوالدلا ،درغال فهيويلية للكف اليهودية أما الدلالة التأ      
مروان بن  هو مقام الغدر من، نجز في مقام خاص أن الخطاب لأ ؛ ويلية هي قصد المتكلمأالدلالة الت

 وسفكه لدماء الناس ، ومن لايسمع بقبول المعنى الحرفي لهذه (اليد اليهودية) ، هالحكم ، وشدت
حد ألتداولي حدث نتيجة خرق وهذا العدول السياقي ا ، ) على المستوى المعجميحمرو(الموت الأ

ه لهذا تلفظعند  )(�علي  الإمامالمتكلم وهو  فإنوالثقافي ، وعليه  الاجتماعي مبادئ السياق 
، karays جرايس ية بمفهومالاستلزام ، وهذه الدلالة قصد الغدر والخيانة عند مروان بن الحكم ،الخطاب

العبارتين ( كفّ يهودية) و( الموت  السياق اللغوي يسجل مجيء هاتين نوإذا تأملنا الخطاب نرى أ
الذي تتمركز بؤرته الدلالية حول موضوع الغدر والخيانة  )�(علي  الإمامالأحمر) في سياق خطاب 

شارة شخصية تتحدد مرجعيتها في إه ) هو ( الهاء) في ( كفّ روحضور الضمي عند مروان بن الحكم ،
                                                           

  .١/٤٢٨) ينظر : شرح نھج الب/غة(الموسوي): ١(
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١٢٧ 

و أل حقيقي ؤ ن المتكلم يجيب عن تساأ ولي بالمخاطب ويستبطن من هذا الخطابسياق الخطاب التدا
  .بن الحكم ؟ هو كيف يبايع مروان  ،مفترض

والتوجه  ، تجاه التخلي عن المعنى الحرفي للخطابايدفعان ب والمقامي لذلك فالسياقين المقالي     
الدلالة الحرفية لاتكشف عن قصد  المتكلم كون عبارة (  نّ ده سياق الموقف ، لأصوب المعنى الذي ولّ 

ية في هذا الاستلزام حمر ) الشدة وسفك الدماء، بل الدلالة يد يهودية) تعني (الغدر) وكون ( الموت الأ
          .      الخطاب الكنائي هي التي تكشف عن ذلك 

ثرائها الدلالي في نقلها الكلام رونقها و اية بجمالها و نومن السياقات الخطابية التي زخرفتها الك  
قوله ففي  ،لى المعنى الضمني المستلزم ، الذي يجعل المتلقي يبحث عنهإي فمن معناه الحرفي العر 

 ماتشطرا ضرعيها خر بعد وفاته لشدّ لآذ عقدها إفي حياته ا هو يستقيلها :((فياعجبا بينَ  )�(

  .)١(ها...)) ، ويخش مسّ  هالمُ كَ  ظفصيرها في حوزة خشناء يغل

نها توصف لأ؛  أبي بكرعن طباع  هوكنى ب هذا التعبير الكنائي  )(�علي  الإماموظف        
وذلك معنى خشونتها ، والسياق يبعد السامع عن قبول  ،ع الى الغضبتسر بالجفاوة والغلظ في الكلام وال

لى هذا إب في اللجوء السبن أوراء القول من معاني مستلزمة ، و ا ويجعله يبحث عمّ  ،يظالمعنى اللف
ستطاعته فهم المعنى غير الحرفي ، فنرى المتكلم يخلع ان المتلقي بأمعرفة المتكلم هو ؛ التعبير الكنائي 

، )٢(رع الى الغضب وذلك معنى الخشونة تسوال ،صفات الجفوة والغلظة في الكلام نيلخليفة الثاعلى ا
من مبادئ  أالطريقة بوصفه مبدأ ن هذا التعبير الكنائي ينتهك مبدأستعمال عبارة (حوزة خشناء) ، و اب
 يبعد الكلام في سياقه عن الوضوح أنتهاك هذا المبدان أ) التي يجري عليها الحوار ، و karays جرايس(
تكمن خلف المعاني  ،و معاني ضمنيةأستلزامية التباس الذي يولد دلالات ويميل به نحو الغموض والا ،

نتفاع راد حلبها والإأكل من حصل عليها ، فه الخلافة بالناقة المتكلم شبّ  فإنو الصريحة ، لذلك أية فالعر 
بالكلام والجرح به ، فذكر جفاوة اللمس هي كناية عن خشونة طباع  ةخشونة المواجهبى منها ، ثم كنّ 

اشرة ، فقد عبر بطريقة غير مب ةلخشونلالخليفة ، وجاءت الكنايات تبين طبع وغلظ الخليفة وميوله 
ورة تتمثل بانتقالها من عطائها صإ ن الخلافة كناية في وصف الناقة و ع )(�علي  الإمامالمتكلم وهو 
فصاح بلغ من الإأفالكناية هنا  صحابها الشرعيين ،عطائها لأإنتفاع بها دون اوهناك  ،خرأشخص الى 

ية التي الاستلزام من مبادئ الحوار يسعى به المتكلم نحو المعاني والدلالات أ ي مبدن أي خرق لأأ، و 
ن إ( (: يقولذ إح ذلك الدكتور محمد حسين الصغير تكون مصدر من مصادر تهذيب اللغة ، وقد وض

كل  ن الكريم حريصاً آوقد كان القر  ، نيآمصادر الفكر العربي والقر  منيحائي إاللغة المهذبة مصدر 
شمئزاز إو أ ،و خدش المشاعرألى الجميع من دون جرح العواطف إيصال مفاهيمه إى الحرص عل

                                                           

  ).٣/(خ٤٨نھج الب/غة ( صبحي الصالح): )(١
  .١/١٧١:)لبحرانيينظر: شرح نھج الب/غة: ( ا )(٢
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١٢٨ 

ير الموحي والمهذب بوقت واحد لى ذلك هو الكناية بما تمتلك من قدرة على التعبإالنفوس وكان الطريق 
الممتاز دب الراقي ة على الأظنكير والمحافتتساع من الكلام ، والمبالغة في اللى ذلك الاإضافت أ، و 
...(()١( .  

مر أفصاح في ذلك واستجد في بيان وعدم الإ ، بيان التقصير في حقه )�(علي  الإمامراد أف       
طة اسوبو ، ) karays جرايسالخلافة عن طريق هذا الخرق في مبادئ الحوار المتعارف عليها عند (

ستلزامية متسعة قصد ادلالات  تعطأبل جاء في تشبيهات رائعة  ، التعبير الكنائي وعدم التصريح به
فكان وصفه عن طريق الناقة التي ، مر المخفي على الناس والمراد من ذلك الأ، بها فهم معنى المعنى 

عن ،فوصفت بها الخلافة لسهولة توصيل الفكرة للمتلقي ، لرزق في حياة العرب ل اً يرئيس كانت مصدراً 
  ش فيها .طريق مايستوحي من المستلزمات البيئية التي يعي

نتاج دلالي إنتاج صياغي له إ حيث تكون في مواجهة ،نتاجوتتميز بنية التعبير الكنائي بثنائية الإ      
ر في المستوى العميق لحركة الذهن التي تمتلك قدرة ظبالن جاوزحكم المواضعة ، لكن يتبمواز له تماما 

مكانات تقصد  الموضوع إاها من يّ إ، بما يمتلكه النص المتضمن )٢(الربط بين اللوازم والملزومات 
ساسية في أمالية ؛ لذا تكون القصدية عملية كثر من قصدها المعنى الفني وتجلياته الجأبعاده النفعية أو 

 اً فعراأة الاجتماعي من قدرة على محاكاة ((البيئية ، لما تمتلكه لغتها )٣(تلقي مستجابة لدى الثير والاأالت
  . )٥(خلاقا )) أو )٤(وبالدين (معان)  فاً عراأو  جناساً أنسانية ، ، وبالبيئة الإ اً وتقاليد

              : الحواري والتناص الاستلزام  -٣ 
لى إوية وبالتحديد بنيلى مرحلة ما بعد الإساسية التي تنتمي عد التناص من المفاهيم النقدية الأيُ   

المتعلقة منها  خصوصاً  ،دب الحديثةكثير من مسلمات نظرية الأعاد النظر في أالذي ، ) ٦(النقد التفكيكي
لى مجال تخصصه، إوضمه  متلاكها، كل يحاول  مشهوراً  وصار بذلك مفهوماً ، ) ٧(ويبنيبالتفكير ال

رغم ما بين هذه على ال ،والتفكيكي ،والتداولي ، سلوبيوالا ، والسيموطيقي، ي قطييشتغل به البو اف
ختلفت تصورات الدارسين حول تعريف هذا المفهوم اوقد ، )٨(تناقضات و  ختلافاتاالتخصصات من 

درجه بعضهم ضمن الشعرية التكوينية، فيما تناوله بعضهم اذ إدي وفهمه وضبط فعاليته النقدية، النق
                                                           

  .١٤٦: الكريم (محمد حسين الصغير)  نأصول البيان العربي في ضوء القرآ )(١
  .١٨٧: (محمد عبد المطلب)ينظر :الب/غة العربية قراءة اخرى )(٢
بداعي واعد المعيارية الى آفاق النص اJفق الق،وأسلوبية البيان العربي من أ١٨٧الب/غة العربية قراءة أخرى :  :ينظر )(٣

  .٢٢٥:(رحمن غركان)
  معاني .)  الصواب (٤
  .٢٢٥فق القواعد المعيارية الى آفاق النص ا�بداعي :أسلوبية البيان العربي من أ )(٥
  .١٢٦:(محمد ھادي الطرابلسي)دبيينظر: بحوث في النص ا:)(٦
  .١١٣-١١٠: المديني أحمد:  ترجمة ، )مارك أنجينو (ينظر: مفھوم التناص في الخطاب النقدي الجديد)(٧
  .٩نفتاح النص الروائي(سعيد يقطين):ينظر: إ)(٨
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١٢٩ 

الخطاب التي تتحكم في نصية  لسانياتخرون من مكونات آ جعله، و ) ١(طار جمالية التلقيإخر في الآ
و معاصرة أنصوص سابقة عليها  علىيل حساسية،التي تحد مميزات النص الأأ.ويعد التناص(() ٢(النص
، ) ٤(خرىأصاص وتحويل لنصوص متاكل نص و قتباسات، من الا سيفساءفكل نص عبارة عن ف )٣(لها))

 تناص،ستشهاد) نماذج من القتباس) و (التضمين) و(الاحمد الزعبي مصطلحات (الاأ وقد عدّ 
كان أسواء  وائي،منسجمة مع السياق الر  ةو فكريألوظيفة فنية  صليلى نصه الأإها الكاتب حضر يست

التي وردت  ،ذا كان بلغة النص نفسهاإقتباس الا أن لىإ مشيراً  اً ديني أم دبياً أ أم ريخياً أت نصاً  صهذا التنا
و أشارة و الإأو مضمونه عن طريق التلميح أ بروحه ستبكان ما يق  نْ وإ (التناص المباشر (فيها سمي 

  .)٥( ))غير المباشر اصالرمز فهو التن

لم يتحقق هذا الشرط لا يعد  نْ إ ه ، و تدلالفي  المكتملبذاته  المكتفي فالنص هو القول اللغوي       
شار ألديهم فقد  ) كان معروفاً اصالتنن (ألى تراثنا العربي ، نجد إرنا ظذا نإ و   )٩(ما كان طوله هم صاً ن

جليه  لالةشارة تدل دفهذه الإ ) ١٠(الكلام يعاد لنفد)) نّ ألى هذه الظاهرة فقال ((لولا إ)�(علي  الإمام
و يأخذ أسبقه ما عيدن يأن كل كلام لابد من ألذي يرى الثاقبة، وعلى التشخيص الدقيق ا ظرةعلى الن
دبية فلا يخلو ودرسوها تحت مسمى السرقات الأ، بهذه الظاهرة  عنوان النقاد العرب القدماء قد أمنه، و 

، سلوب الرشيق وهم يبحثون عن الفكرة الجديدة، والأ ، كتاب نقدي من هذه الظاهرة التي شغلتهم
) ٧(تباع)و(الأأ )٦(خذ)لى غيرها (الأإستعمال لفظة (السرقة)ام من نأى عن فمنه والمعنى المبتكر ،

ت مكانها ألفاظ نحو ، ولكن هذه الألفاظ قلّ استعمالها في العصر الحديث ، وحل)٨(حتذاء )أو(الا
لم ن هذه الظاهرة لم تكن غريبة على الأدب العربي ، لكنها ، وهذا يدل على أ )٩(قتراض))((التناص والا

لمفاهيم البنيوية على ا يشكل رداً لجاء مفهوم التناص  في الدراسات الحديثة و تدرس تحت هذا المسمى . 
ن اغلب ظواهر أة السياقية جهن النص كيان مستقل ومنغلق على ذاته ، ومن الو أالتي ذهبت الى 

ستدلالات على المعاني الضمنية في النص والا، الاستلزامتداخل النصوص تلتقي مع المعاني المتعلقة ب
                                                           

  .١١٠: مفھوم التناص النقدي الجديد:ينظر)(١
٢)(Jكلية ، ماجستير رسالة س/مي أنموذجا، زليخة اوريانينظر: تداخل النصوص في نظرية أحمد شوقي الشعرية، شعره ا 

  .٣٩-٣١:ص   م١٩٩٤  ، الرباط اGداب
، ١٠، ٢٠٠٠، مج ٣٧معن، ج  ع/مات في النقد، مشتاق عباسمجلة  السلبية،  يفاستشعرية التناص قراءة في شعرية كر)(٣
  .٤٣١ص
، ص ١٩٩٩، ٩.مج ٣٤ع/مات في النقد ،جمجلة ا في دراسة حسني المختار:نظرية التناص، ينظر: رأي جوليا كرستيف)(٤

٢٥٤.  
  .١١:)حمد الزعبي ) التناص نظريا وتطبيقيا ( أ٧(
 .٢٣٢ينظر : ب/غة الخطاب وعلم النص(ص/ح فضل ) : )٨(

 .    ١٩٦:  (:بي الھ/ل العسكري)) الصناعتين٩(

 . ١٩٦) ينظر : المصدر نفسه :١٠(

  .٢/٢٢٦:  (ابن رشيق القيرواني)) ينظر : العمدة في محاسن الشعر وآدابه١١(
  .٤٦٨: (الجرجاني)) ينظر : د�ئل ا�عجاز١٢(
  .٣١٤) مشكلة السرقات في النقد العربي (محمد مصطفى ھدارة ) : ١٣(
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١٣٠ 

بداع إجعل المؤلف والقارئ يتشاركان في ي تتالساليب ه من الأ، ومفهوم التناص يمكن عدّ )١(دبيالأ
ونصوص سابقة  ه ،دبي لاحق ينتمي لمؤلفألتناص هو نوع من العلاقة بين نص دبية، فاالنصوص الأ

م كلية، معتمدة أجزئية  م داخلية ،أم خفية، خارجية أكانت هذه العلاقة ظاهرة أو معاصرة له سواء أ
  ).٢(كتشافهاايقوم القارئ بو  ،حوارالو أم التظاهر أعلى مبدأ النفي 

. فالنص المفتوح يتيح )٣() ((التعارض بين النص المغلق والنص المفتوح))baratويبين(بارت      
 barat، فبارت مشكلة من تناصات موجودة ومخزنة في ذاكرة القارئ، للقارئ فتح فضاءات جديدة 

) ، وهو قتل المؤلف، fukuو(فوكو) lakanوهذا ما يحرص عليه(لاكان ،وت المؤلف م لىنا عحيلي
ن مفهوم التناص يقضي على مفهوم لأ ؛برشادات الأإو أية ضمانات أ(دون فالنص يمكن قراءته (

 ضيفاً  وصفه، ولكن يفعل ذلك بهلى النص والتعليق عليإنه لا يحق للمؤلف العودة أبوة، وهذا لا يعني الأ
مما  ، ببية)، هنالك كره  لهذا الأيدأـو علاقة النص بالمؤلف هي علاقة ( اً ذإ) ٤(خرين))على النص كالآ
 harlud  وملهارولد ب زاحته يقولإب ويحاول لى خلق وتشكيل نص جديد يتجاوز الأإيؤدي بالقارئ 

balum:))ولى فحسب، ولكنه خرى ليست علاقة تناصية بالدرجة الأنص بالنصوص الأأي   ن علاقةإ
  .  )٥(ايضا)) أوديبية طبيعةنها ذات  إيتصور 

ترحال للنصوص وتداخل نصي ففي فضاء نصي معين نه تناص أوترى جوليا كرستيفا ال         
دراسة ذا طبقنا التداولية بوصفها إف ، )٦(لفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرتتقاطع وتتنافى م

ن نقول أذلك يجعلنا  فإنما تحدده ظروف المجتمع  على وفق ، نسانياللغة في التواصل الإستعمال ا
  . ) ٧(للنصوص واستهلاكها الاجتماعي  نتاجفي الإ عملن التداولية تعتني بدور المستأ

و أجاد لهو تداخل النصوص الذي يعطي فرصة للقارئ ا، نتاج ومن الوسائل المساعدة لهذا الإ      
ى المعاني الضمنية ستدلال علالا مأستلزام مشابهة للاستحضار نصوص سابقة سواء بطريقة لا ءالكف

كتشاف والتأويل فهمه وقدرته على الا على وفقدبي نشاء النص الأإ مأ،نتاج عاقة الإإ التي تؤثر في
  . )٨(فية المعرفية التي يمتلكهالوالخ

 منن كان آن القر أ، ونجد )(�مام علي ويمكن رصد نماذج تناصية في الخطاب السياسي للإ      
ظفاره وحفظه أن منذ نعومة آفي نصه، وذلك لقربه من القر  )(�علي  الإمامالمصادر التي وظفها  ولأ

                                                           

  .١٩٥-١٩٤غوفمان:تين الى التداولية من اوسينظر:  )(١
  .١٥٤:(بشرى البستاني)ينظر: التداولية في البحث اللغوي والنقدي )(٢
  .٢١:(حسن محمد حماد)تداخل النصوص في الرواية العربية )(٣
  ٥١:المصدر نفسه )(٤
  .٩٩:المصدر نفسه )(٥
  . ٧٨ :، ترجمة: فريد الزاھي )كرستيفا جوليا ( النص علم:  ينظر)  ٦

  .٤٧د. احمد عدنان حمدي:  تداولية المختصرة ، التداولية ا:دبية، جاكوب ، جي . مي، ترجمة:بنظر: الموسوعة ال)(٧
  .١٥٤ينظر :التداولية في البحث اللغوي والنقدي:)(٨
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مة، ويمثل في اللغة أفهو((دستور شريعة ومنهاج  ، ولىكان من مناهل ثقافته الأ ذإ ، تقان قراءتهإ له، و 
ذكر والفكر الدبها وقاموس لغتها، ومظهر بلاغتها وحضارتها ثم فوق ذلك طاقة خلاقة من أالعربية تاج 

يجد فيها الذاكرون والمفكرون لمسات سماوية تهتدي لها المشاعر، وتقشعر من روعتها الجلود كلما 
  .) ١(تدبرت معانيها واستشعرت جلالها))

ن من آن القر لأ ؛ )(�مام علي السياسي للإص القرآني في الخطاب ويجد القارئ حضور الن      
ن الكريم ومعاني آياته ومفرداته آالكشف عن مدى حضور القر  من، ولا بد الإمام وظفهاالمصادر التي 
ف ثيدبية وتكلأجل الكشف عن دور النص الديني في تفجير الطاقات والمواهب الأ ؛وتراكيبه وجمله 

في  وغني يحتمل بلاغة من القيمة المعرفية للنص بوصفه نصاً  نطلاقاً ابداعية ، الدلالات والرؤى الإ
 ، ن يسهم في تقوية النص المتناص بهأيحاء، وذلك من شأنه بالطاقة والإ هاععشإ المعنى واللفظ و 
صفة الديمومة والجمال  هعن منح وفعالية في نفوس المتلقين، فضلاً  ةثرائه ومنحه قيمإ وتجلية خباياه و 

تأثر لمفردات عتمادا على حوزته اه الخاص به ، ون معجملغته، ومفرداته التي تكّ  دبي ، ولكل مبدعالأ
ريم بمفرداته وتراكيبه، ومعانيه ن الكآفي، وركيزته الثقافية، وشكل القر ها، ووعاها، فشكلت مخزونه المعر ب
ن تمثيل المفردة القرآنية إ من المفردات والمعاني ، و  اً منها كثير  ىتقساالتي  )�(الإمامهم ركائز أ

 لمن لاّ إنها عملية مستعصية أ ، ن وحفظهآو من قرأ القر أذلك ،  أرادومعانيها لم يكن بمقدور جميع من 
  دواتها.أ عمالحسن استأملك زمام اللغة، و 

دائرة الضوء  ها، لتوسيعبرف صقادر على التالبالمفردة القرآنية وهو  )�علي ( الإمامستعان القد       
 لى مفردات ومعان إلذلك عمد  ؛ للمتلقي ضاءات كاشفةإ و كتبه ، فهي تحملأالدلالي فيما قاله 

تها العائدة او بمقاربأبالمفردات والمعاني القرآنية ،  )�(السياسي  ابهخط نزدااما  ليها، وكثيراً إحاجته ل
و التغيير في البنية أ ،و بهما معاً أو النقصان، أيء من الزيادة نتماء القرآني ، مع شلى الاإصلها أفي 

ثر المرجعية القرآنية في أمما يؤكد ، و نتماءاتها القرآنية اعن  رفية، وهذا برمته لا يبتعد بها كثيراً صال
وذلك من خلال تأكيده على ضرورة  ،على تبيين هذه الثقافة في فكر الناس نه سعى جاهداً إذ((إ ،سلوبهأ
  .) ٢())دبي وذلك بإحلالها محل البناء اللغوي الجاهليهذه الثقافة في التعامل الأ عتمادإ

، وذلك للكشف )(�مام علي يات التناص في الخطاب السياسي للإلآومن هنا سنحاول متابعة       
، وغيره )�(علي  الإمامعن مدى حضور النص القرآني ومعاني آياته ومفرداته وتراكيبه في خطاب 

صحابه ليلة منها  قوله لأ ،في خطابه السياسي )(� الإمامالتي وظفها  نبوية والأدبيةالنصوص المن 
                                                           

  .٦: (أبراھيم محمد اسماعيل)معجم ا:لفاظ وا:ع/م القرآنية )(١
  .٢٩: عباس علي الفحام)(ا:ثر القرآني في نھج الب/غة )(٢



  في  ا�ستلزام الحواري              الفصل الثاني                                                          
.................................................................................................................. 

 

١٣٢ 

حظوا الخزر، واطعنوا الشزر، لاها و قبل سلّ  غمادهاأالسيوف في  وقلقلواول اللقاء بصفين:((أو أالهرير 
 واعلموا انكم بعين االله ومع ابن اط، وصلوا السيوف بالخُ  باونافحوا بالظ ، ١( )) رسول االله عم(.    

ة ص ن مرجعية فضاء المناأنص القرآني في خطابه السياسي ، و ف الوظّ  )�( الإمامن أنلحظ            
ولا تخاطبني في الذين  ع الفلك بأعيننا صنهي مرجعية دينية وتحديد مع نص قراني هو قوله تعالى:((وا

  ] .٣٧[ هود/  نهم مغرقون))إظلموا 

لى ما كان عليه نبي االله نوح من السخرية إالصريح للآية المباركة هو يشير  المعنىن إ و       
نجازية لهذه الجملة التي وما يرافقه من ضغوط نفسية عندما كان يصنع السفينة، والقوة الإ ،ستهزاءوالا

في خطابه الآية المباركة ، وقد جاءت  صيغت بإسلوب الأمر، والمتكلم وظفوردت في خطاب المتكلم 
لا و  ،ن لا يكترث بهذه الامورأرة عليه شيتشد من عضد نبي االله نوح وتقوي  عزمه ملهذه الآية المباركة 

ا خطاب مّ أة ، وهذا هو المعنى المباشر للنص القرآني، بلهية الغالنه يعمل وفق المشيئة الإلأ ؛ يحزن
تغيير مقصد المتكلم وتغيير سياق الموقف . ففي الخطاب  - أي فقد تضمن معنى غير مباشر الإمام

نهم مغرقون) الى إننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا القرآني وجه االله عز وجل خطابه( واصنع الفلك بأعي
ي هذه الآية لتشد تتأو  ومباشراً  رشادي تبليغي ومعناه كان واضحاً إق ديني يافي س نبيه بوصفه مخاطباً 

  وتقوي من عزيمته.زره أمن 

وبين المخاطبين  )(�علي  الإمامهو نف ثمة حوار بين المتكلم و وفي الخطاب السياسي الآ      
وفيها يرفع من معنويات ) نكم بعين االله أفي قوله (واعلموا  )(�علي  الإمامن أ  ، ة هذا الخطابثيمو 

ذا إنسان ن الإلأ ؛ستئصال شأفة العدوإالوغى وميدان القتال بغية  اتساحفي جيشه ويوصيهم بالثبات 
القوة وعدم الشعور و  العزم ه يستلهم منهفإنوالمحيط به  ، عين سيده القادر على كل شيءبنه أعلم 

ن أبعبئها ، و  نهضن يأالمسؤولية والوظيفة التي ينبغي  لى عظمإخر يلفت نظره آومن جانب  ، بالوحدة
نكم بعين االله )) هو تناص مع الآية القرآنية المذكورة والنص المتناص أ:((واعلموا )�(علي  الإمامقول 

 ؛ الإمامالنص القرآني يغاير نص  نّ أ لاّ إهو رفع معنويات الجيش والوصية بالثبات في سوح الوغى 
نجاز فعل كما هو في الخطاب القرآني ، بل إه السياقي الذي ورد فيه لا يقصد في مقام الإمامن نص لأ

ن عليه نبي االله نوح من السخرية اك الى مإنه يشير لأ ؛ مقامي مغاير لمعناه الحرفيهو معنى 
في خطابه  الإمامنما كان قصد إ فسية عندما كان يصنع السفينة ، و ستهزاء وما يعانيه من ضغوط نوالإ
  ير مقصده. يغتمباشر مرده وهو معنى غير رشاد الإو  النصح هو

 ةبنيوي ةوهو فعل الطلب بقرين اً مباشر  اً لغوي ين إنجازيين فعلاً فعل : نجز في خطابهأن المتكلم إ و       
نجاز فعل إ افيه لا يقصد به تن الجملة في المقام السياقي الذي وردأمر ، غير وهي صيغة فعل الأ

                                                           

  ).٦٦(خ ٩٧نھج الب/غة( الصالح):  )(١
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 جرايسصطلح عليه(إد ، وهو فعل غير مباشر، وهذا ما رشافعل النصح والإ اهبنجز أما نإ مر و الأ
karaysنتهاك المتكلم مبدأ الكم الذي يتصل اوهذا المعنى الحواري تولد بفعل  الحواري ، الاستلزام) ب

ذ كان بإمكانه إ ، كثر مما هو مطلوبأبكمية  إخباراً بكمية المعلومات المطلوبة، فخطاب المتكلم كان 
لى النصح مر إياح الجملة الطلبية بصيغة الأنز إ فإن ذلك فضلاً عنجابته قصيره، إو تكون أن يوجز أ

             كثر من المطلوب. أمعلومات  ضخّ  والإرشاد في سياق الخطاب

هو النصح والإرشاد وهذه الدلالة التي  استلزاميامام تضمن معنى فالخطاب السياسي للإ الذ  
ن أستدلالات التي يمكن ن الإإمع الرأي القائل  ساوقفي خطابه ، واستدلال المتلقي يتضمنها المتكلم 

ستدلالات ن الإأبمعنى  ،و الملائمةأم والمخاطب يحكمها مبدأ العلاقة يسمح بها الخطاب لكل من المتكل
و أ ، و اكثر داخل الخطابأ ،ك التي يكون لها مؤشر لساني واحدحتمالا داخل الخطاب هي تلإكثر الأ

  .) ١(هودمقاصد المتكلم ومقام ور و لها علاقة بموضوع ذلك الخطاب  

حوالهم أ ليهإيخبر الناس بعلمه بما تؤول   يهوف ، لما بويع في المدينة )(�لى قوله إذا انتقلنا إ و       
ن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث االله نبيه صلى االله عليه وسلم ، والذي بعثه إ لا و أ :((حيث يقول

 ٢()) غربلة بلبلة ولتغربلنّ  لتبلبلنّ  بالحق (.  

لسن أي الأت ، تبلبل ) أي لتخلطنّ ن التناص ورد في قوله (لتبلبلنّ أففي هذا الخطاب نلحظ        
ن يستخلص الصالح أأي يريد  ،ن يكون من الغربال الذي يغربل به الدقيقأيجوز  اختلطت، ولتغربلنّ 

نيه كقوله آني حملته آيات قر آهو معنى قر  ،في خطابه الإماموهذا المعنى الذي جاء به  ، ) ٣(من الفاسد
وليس ببعيد عن هذا  ، )٢/ا وهم لا يفتنون )) (العنكبوتمنّ آن يقولوا أتركوا ن يُ أحسب الناس أتعالى :((

المعنى الذي قصدته الآية الكريمة:((ليميز االله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض 
كان التمييز هو الفصل  فإذا،  ]٣٧نفال/الأ [اولئك هم الخاسرون)) مفيجعله في جهن فيركمه جميعاً 

) هو التمييز والعزل أي عزل الطيب من ) و( لتغربلنّ  ( لتبلبلنّ  )�( الإماممعنى قول  فإن ، والعزل
ني ، ولكن هذا المعنى قد آفهو تناص لمعنى قر  ،نيآقد جاء بمعنى قر  )�الخبيث، وبهذا يكون قوله (

، يرياً و اسا تحبقتاوقد سمي هذا التناص  ، كريمةعرض في سياق غير السياق الذي جاءت به الآية ال
ر بها مبايعيه، ونبههم في سياق خطبته التي حذ وظفهقد اقتبس المعنى القرآني و  )(� علي الإمام نّ لأ

  سلام الحنيف.بمبادئ الإ يمانهمإنفوسهم العزيمة ، ويوطد في  تي عليهم، حتى يوقظ ألما سوف ي

ه السياقي الذي ورد فيه لا في مقام الإمامن نص لأ ؛ الإماملذلك فالنص القرآني يغاير نص       
نما كان إ نى مقامي مغاير لمعناه الحرفي، و ل كما هو في النص القرآني ، بل هو مععنجاز فإيقصد 

                                                           

  .١٨٣ستعمال اللغة:إ ت علمينظر: التداوليا )(١
  ).١٦/(ك٥٧نھج الب/غة( الصالح):  )(٢
  .١/١٦٥بي الحديد ):ينظر: شرح نھج الب/غة (ابن أ )(٣
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عنى غير وهو مبيههم لما سوف يأتي عليهم نفي خطابه هو التحذير أي تحذير مبايعيه ، وت الإمامقصد 
وهو فعل الطلب  اً مباشر  اً لغوي نجز فعليين انجازيين، فعلاً أفي خطابه  الإمامن أمباشر ، وهذا يعني 

 مرأنجاز فعل إفي سياقها المقامي لا يقصد بها  ن الجملةأ لاّ إمر+ الفعل المضارع)، بصيغة (لام الأ
نتهاك المتكلم إفعل ب اً توليد معنى حواريلى إدى أفعل التنبيه والتحذير ، مما  انجز فيهأنما إ طلب ، و  وأ

نزياح بالجملة الطلبية ن يوجز ، والسبب هو الإأمكانه إمن ترويج كلامه ، وكان ب كثرَ أمبدأ الكم فهو 
 هخطابف) karays جرايس(الحواري في نظر الاستلزام  لى التنبيه والتحذير ، وهذا هوإ مرمن صيغة الأ

يه بالمعنى الحرفي إلوالتنبيه والذي لا يمكن الوصول هو التحذير  استلزاميامعنى  هيضمن )(�
  .الصريح

 علي مامهم ما يتميز به الخطاب السياسي للإأو معناه أني آستدعاء النص القر إتعد ظاهرة  
، ختلافها الالته ، بغض النظر عن المسميات و هذا الخطاب ، وتكثيف د تعزيزلى إوالذي يؤدي  )(�

يجد  )(�علي  الإماموية تحت مشروعية متعارف عليها ، والمتلقي لنصوص ضالانواع منتبقى هذه 
 و بعض منهاأة يآو أو تركيب أستحضار مفردة، إقتباسية  التي تتمحور حول نواع الإزاء هذه الأإنفسه 

ني وتوضيح ثره في كشف المعاأني آ، وللبناء الفني القر  و مبانيها أو اكثر أو إستحضار لمعانيها أ
ن قدر النصوص للقيام بذلك ، لما فيه من تناسب بيأثر في توجه النص ، وهو أالدلالات ، لما له من 

ن ، يقيس آ. وهو ابن القر  )(�علي  الإمامن ترى ألذلك لا عجب  ؛المفردات وتلازم موسيقي وصوتي 
يا ائدأ ني شكلاً آصار البناء القر و معانيه، حتى أو صوره أياته، آو أو تراكيبه ، أمن مفرداته ،  بعضاً 
  . ) ١(في عباراته شائعاً 

رف بها لتوسيع دائرة صوهو القادر على الت، نية آبالمفردة القر  )(�علي  الإمامستعان إوقد       
لى مفردات بحسب إلذلك عمد  ؛ ضاءات كاشفة للمتلقيإو كتبه، فهي تحمل أقاله  الضوء الدلالي فيما

ير في البنية الصرفية، وهذا برمته لا غيو التأ، و بهما معاً أا ، مع شيء من الزيادة والنقصان ليهإحاجته 
ستدعاء عفوي بنائي وظيفي، اتها باورد تلك المفردات، ومقاربأنية ، و آعن انتماءاتها القر  يبتعد بها كثيراً 

، من )(�علي  الإمامقتبسه إها المتلقي، ومن هذه المفردات (راكس) شعر فجاءت كإشارات ثابته يست
ومن يضلل ، االله  ن تهدوا من اضل أركسهم بما كسبوا أتريدون أا لكم في المنافقين فئتين واالله قوله :((فم

مصار هل الأألى إفي كتاب له  )(� علي الإمام هفأورد] ٨٨سورة النساء/)) [االله فلن تجد له سبيلاً 
اهم، ووضعت مخالبها فينا وفيهم يّ إ ستنا و فلما ضر ((:صحاب صفين فقالأيقص فيه ما جرى بينه وبين 

لى ما طلبوا ، حتى استبانت إلى ما دعوا، وسارعنا إبناهم جفأ ،ليهإلى الذي دعاهم إجابوا عند ذلك أ
نقذه االله من التهلكة ومن أعلى ذلك منهم فهو الذي  تم عليهم الحجة، وانقطعت منهم المعذرة، فمن 
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 ن وحدة إ((، ) ١())سهأاكس الذي رمى االله على قلبه، وصارت دائرة السوء على ر وتمادى فهو الرّ  لج
لى المفردة إبد من تتبع المعنى للوصول ، ولاركسهم) تسمح بمقولة التناصأو( صل بين (راكس)الأ

خرين يريدون آستجدون  :((، منها قوله تعالىخرٍ أ ةنيآثرها في النص، وقد وردت في مواضع قر ألمعرفة 
ليكم السلم ويكفوا إلم يعتزلوكم ويلقوا  فإنسوا فيها ركِ أُ  ةلى الفتنإ وامارد يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ن أ
ن أ، فبعد ] ٩١النساء/[))مبيناً  جعلنا لكم عليهم سلطاناً م كئيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولأ

ت نيرانها ، كناية قدالحرب وو ت نحلى جادة الحق رفضوا فجإصحاب صفين أ )(� علي الإمام ادع
ستجابوا إلى هذا المقدار من الضرر إن وصلت بهم الحرب أها ، بعد سعن اشتدادها ، ثم عضت بأضرا

نقذه االله من التهلكة ، أفهو الذي  ستبانت الحجه وانقطعت المقدرة، فمن تم له ذلك ،إلقد  ،)(�لدعوته 
وروده بصيغة ل علاقته الفاعلية، وقد يكون سمر وتمادى فهو(الراكس): مركوس، وهو مجاز  ومن لجّ 

والركس قلب  ... رادتهم ولم يكونوا مرغمينإ نهم القائمون بالفعل ، باختيارهم ، و أالفاعل للدلالة على 
لى كفرهم إكسبوا)) أي ردهم ا ركسهم بمأ وله على اخره قال تعالى:((وااللهأورد  ، الشيء على رأسه

عمى ) جاءت كنايه عن خرى وهي(رانَ أعنى الدلالي للمفردة بإضافة صفة زداد الماو  ، )٢(بمعنى حبسهم
على قلوبهم ، فعمي عليهم  غطاءين قلوبهم أي صار ذلك كر ن علا الأالقلوب واليأس من هداها بعد 

في الباطل مسح االله على قلوبهم ، فدارت دائرة السوء على  هموسمعرفة الخير من الشر، فهم فوق رك
  .)٣())للتخصيص )�( الإمامني استحضره آنية تشكلت في تركيب قر آرؤوسهم ، وهذه مفردات قر 

ن المتكلم والمخاطبين متعاونان فيما بينهم في عملية التخاطب، لأ ؛ن مبدأ التعاون هنا متحقق إ      
ية المباركة ن المعنى الصريح للآأو  سهب في خطابه،أنه لمبدأ الكم لأ خرقن ما قاله المتكلم فيه أ لاّ إ

ة المباركة في ف الآيوظّ  )(�علي  الإماملى كفرهم ، و إسهم بما كسبوا))هو الرد أي ردهم ركأ:((واالله 
فقد  الإمامخطاب  امأالرد هو المعنى المباشر للنص القرآني،  الى كفرهم ، وهذإخطابه التي ردتهم 

ني آففي النص القر  ، وتغيير سياق الموقف ، )(� الإماممرده تغيير مقصد  ،تضمن معنى غير مباشر
وبنيته  ومباشراً  في سياق ديني، ومعناه كان واضحاً  وصفه مخاطباً بلى رسوله إوجه االله عز وجل خطابه 

ذكرنا  كماوية هي قضنتجت في عصر الرسالة، ودلالتها الأركسهم) وهي أسميه(واالله إالتركيبيه جملة 
وبين مخاطبيه  )(� علي الإمامفالحوار بين المتكلم وهو  الإماما في خطاب مّ أ ،لى كفرهمإالرد: ردهم 

م الخطر، ي(راكس) توحي بهول الصدمة، وعظ المفردة ((نأهذا الخطاب  ثيمةمصار، و هل الأأوهم 
المقصود، لى المراد الدلالي إخلالها توجيه النص ، والسير به  من الإمامستطاع إ، دالاً  دت رمزاً غف

في ذهنه، والسياق الذي  رتكزةلى المعاني المإتعود بالمتلقي  ، عميقة ةستلزاميإوجعل منها شحنة دلالية 
 الإماموردها أركسهم، كسبوا)، (قلوبهم) في حين أيتين بالجمع، (لآ) في افورود (راكس، رانَ  ،قترنت بهإ
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لى معاوية ، بوصفه قائد جمع صفين ، والذي كان سببا في إشارة واضحة إللمفرد، وربما في ذلك  )�(
  . ) ١())الحرب

فيه معنى مقامي مغاير للمعنى الحرفي، وهذا المعنى المقامي  )�( علي الإماملذلك فخطاب       
ا خبارً فخطاب المتكلم كان إ الذي يتصل بكمية المعلومات المطلوبة، ، المتكلم لمبدأ الكم خرقتولد بفعل 

شارة واضحة إشار فيها أستلزاميه إلى دلالة إنزياح خطابه إ فضلاً عن كثر مما هو مطلوب ،بكمية أ
  لى معاوية. إ

لهام إوالنصوص القرآنية قادرة على  ،للمثل والقدرة والعظة  ن الكريم رمزآالقر  نّ أونحن نعلم          
رتقاء بالخطاب لإحد السبل لأستدعاء النصوص القرآنية هو إ نّ ألم بما تحويه من معان متجددة ، و المتك

 فإن فضلاً عن ذلك ،ستدعاءات رؤى خاصة تتجانس وتتلاءم وتقوي الموقف الخطابي، فلهذه الإ
لى إقل بنية النص من البنية السطحية متلقي، وتنالنصوص القرآنية تعطي النص نكهة وجمالية عند ال

سهم أ،  جوهرياً  صبح مكوناً أمع النص القرآني  )(�علي  الإمامالبنية العميقة، لذلك فتداخل خطاب 
هل منمتداد في الماضي والحاضر ، و إمقدس له  نه نصلأ ؛ ةستلزاميإفي صنع دلالات ومعاني 

هذه الآيات القرآنية وما يتصل بها  الإمامفصاغ ،  ) ٢(هاعالقنواع التفاعلات النصية وتأخصب لمختلف 
 ةضفى عليه جزالأنية آوتناصه مع المفردة القر  الإمامن خطاب أدلالات وفق الرؤية الذاتية له، و من 

ع ب والناس كعرف الضلاّ إفما راعني :(()(�اللفظ وخصوبة في المعنى وعمق في الدلالة ، ففي قوله 
ضة بي، مجتمعين حولي كر  طفايَ عِ  نان ، وشق سَ الحَ  يءجانب حتى لقد وط من كل  لون على ثاين ،لىّ إ

خرون، كأنهم لم يسمعوا كلام االله حيث أخرى ، وقسط أ ومرقتْ  طائفةٌ  مر نكثتْ ما نهضت بالأالغنم، فلّ 
، بلى  ) ٣( )تقينوالعاقبة للم داً افي الارض ولا فس اً خرة نجعلها للذين لا يريدون غلوّ (تلك الدار الآيقول:

  . ) ٤())هابرجالدنيا في اعينهم، وراقهم ز  واالله لقد سمعوها ووعوها ، ولكنهم حليتِ 

ها، عنالقوم لها ، وغفلتهم  عية المباركة في سياق حال تأرجح بين سماهذه الآ )�( الإمامف وظّ      
، فالمعنى  اً عليها معنى جديدسبغ أوقد  ،وقع الدلالة في السامع ثرأ ى ، ويقوي مننعمليزيد كشف ال

لقوله  ، نها جاءت في ذكر فرعونأ وأهل العدل والقدرة من الناس أنها نزلت في أالصريح لهذه الآية 
في الارض  وقارون لقوله تعالى:((ولا تبغِ  ] ،٤سورة القصص/[ في الارض)) فرعون علا نّ إتعالى:(( 

قد نقل الآيتين الكريمتين ،  )(� علي الإمامكون ل، ]٧٧سورة القصص/[ االله لا يحب المفسدين)) انّ 
و القائمين أخر، خص به الماثلين بين يديه ، آجتماعي إلى سياق إجواء الموغلة في القدم، من تلك الأ
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بالصفات  متصفينلأولئك ال داً متدااهم صفبو عمال الشائنة، وهم( الناكثون، والمارقون، والقاسطون) بالأ
نفسهم بما شبههم به أليوازن  ؛خرةعراضهم عن دار االله الآإ وفسادهم فيها و  رضلعلوهم في الأ ؛نفسها
نطباق النص لإ ن الكريم،آهم من المذمومين في القر فإن لاّ إ قفهم ، و امو  من  ، فلعلهم يغيروا)(� الإمام

  .) ١(نطباقعليهم في الوقت الحاضر من قبيل الجري والإ

ن ألفاظه، وكل هذا يكشف أقد تجاوز المعنى الحرفي لمجموع  الإماممدلول خطاب  نّ أيتضح      
من  الجزء المتبقي فيتوقف على كل أمّا ،المعنى الحرفي والمصرح ليس سوى جزء من المعنى المستلزم

 للمخاطب حتى لا هظهار قصدإمنها  ةاحترم جملة في الشروط المقتضإالمتكلم والمخاطب، والمتكلم 
هداف المطلوبة، فجاء لتحقيق الأ ساسياً أ تخذ مبدأ التعاون شرطاً إد، فهو يفهم من القول خلاف القص
  جرايسشار اليه (أ، وهذا ما مستلزمة صريحة ، ومنه مايحمل دلالات خطابه منه ما يحمل دلالات

karays بلاغ لإسعي المتكلم  فيمثل ن القصد قصد مركب وانعكاسي يتأ،ها اد) على فرضية مؤ
دراك المخاطب لأ عملهايات التأويلية التي يستلآليجعله يتعرف على قصده، وعليه فا، مرا أالمخاطب 

عطاء إدونها لن يتمكن من من  ذإ، على مقاصده  بنىقوم على فرضية تت ،ليهإمدلول الخطاب الموجه 
  .) ٢(تأويل ملائم لما يوجه اليه

) karays جرايسالذي تحدث عنه ( ي،مبدأ التعاونالقائم على  )�( الإمامن خطاب ألذلك نلحظ      
 من حيث قاعدة الكيف وتوفر الصدق في الخطاب ، وقاعدة العلاقة الذي كان فيها كلامه مناسباً 

ن هناك أ لاّ إ، وكلمات يسهل على المتلقي فهمها،  سلوب واضحأ نهإللمقام، وتوفر قاعدة الجهة حيث 
والسبب الذي دفع  ني،آلكثرة المعلومات التي قدمها المتكلم وتداخل نصه مع النص القر  ؛في الحوار اً خرق

  لى المتلقي.إو المستلزم في خطابه أيصال المعنى الكلي إجل أالمتكلم هو من 

المميز  تعمالسنتيجة الإ، ستعمال اللفظ إيجد دقة في  )�(علي  الإماموالناظر في خطاب       
مال لى كإنزياحاتها اتبغي الوصول ب ،لغة فنية جسدت تجربة متميزة) (�ذ امتلك إ ،والفني للغته

وذلك ما تجلى ، لفاظه أوتهذيب  ههل عصره في حسن معانيأفاق  حتىالتعبير، وهذا ما تحقق عنده 
سلوبية التي تكشف عن موهبته المعبرة الصادقة العميقة التي تحققت والمباني الأ، ت الفنية افي المهار 

نقف عند  ،نتقاء المفردات التي تغني النسيج وتزيد في قيمته الفنيةإمثلة ألكمال الفني ، فمن فيها غاية ا
فلم يزدهم  ونهاراً  ني دعوت قومي ليلاً إ تكاء على قوله تعالى: ((قال رب الإ هالذي حاول في)(�قوله 
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سمعتكم فلم أ، و للجهاد فلم تنفروا  واستنفرتكم(( :)(�ذ يقول إ،  ]٦-٥نوح / [ ))  فراراً لاّ إدعائي 
  .)١( ))فلم تجيبوا وجهراً  تسمعوا ودعوتكم سراً 

استثماره لكنوزه المعرفية ؛ ن الكريم و آمع مفردات القر  )�( الإماميكشف هذا النص عن تفاعل       
يلحظ عليها  ،نسانية عميقةإلات عميقة غنية تمتلئ بمدلولات ن ينتج دلاأستطاع من خلالها إنه أذلك 

خاطب يعتمد جدة المعنى وجمال العبارة وقوة السبك ، لذلك فالمعنى الحواري الذي جرى بين المتكلم والم
فعال ، ومن هنا تتبلور المقصدية المتضمنة في الأ القرآني النص الإمام فيهالتضمين الذي عرض 

، ني وتذويبه في النص آمون القر متصاص المضإتبدت فاعلية التناص في و نجازية للعبارة اللغوية ، الإ
وقت نفسه توجيه الفي و ، ل تمرير رسالته بيني في سآالحمولة المعرفية للنص القر  الإمامستثمر إفقد 

   .نجازي معينإالمخاطب نحو فعل 

لى مصالحهم إسماعهم الدعوة إ و ، صحابه لجهاد عدوهم وحفظ بلادهم أستنفر إ )�(علي  الإمامف      
 (( قال رب :عن نوح حكاية وهو كقوله تعالى، ونصيحته لهم بالوجوه الصائبة من الرأي ،  وجهراً  سراً 

عهم صابأواني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا   فراراً لاّ إفلم يزدهم دعائي  ونهاراً  ي دعوت قومي ليلاً نّ إ
علنت لهم أي نّ إثم  ي دعوتهم جهاراً نّ إوا واستكبروا استكبارا ثم صرّ أفي اذانهم واستغشوا ثيابهم و 

،  اً رباب مع كونهم عبيد، ثم شبههم بالغياب مع شهادتهم وبالأ] ٩-٤سورة نوح /[ )) اً سرار إسررت أو 
فضلاً عن نتفاع بها ، ن الفائدة في شاهد الموعظة دون الغائب عنها هي سماعها ، والإأووجه الشبه 

وعدم طاعتهم ،  لتعززهم وشموخهم كبراً نهم إثم  ،فلأنهم رعية من شأنهم التعبد لأوامر أمرائهم ذلك
  . )٢(ن يأمروا ولا يأتمروا أرباب الذين من شأنهم كالأ

، وبين المخاطب وهم  )(�علي  الإماموهو  ،نف هو ثمة حوار بين المتكلمفالخطاب الآ      
وتفرقهم عن  ، حِكَمه عنخهم بنفارهم وبّ  )�( علي الإمامن هذا الحوار هو التوبيخ ؛ لأ غايةصحابه و أ

ن قومه أ ، ددنية المذكورة والنص المتناص حآالقر  ةيتناص مع الآ الإمامفخطاب ، ه البالغة ظمواع
ليه وتفرقهم عن مواعظه إوامره ، وتكبرهم وعدم طاعتهم نصياعهم لأإوعدم  ،كقوم نوح في تخاذلهم

ى من خمغاير للمعنى الحرفي ، والقصد الذي يتو  في مقامه السياقي )(�علي  الإمامن أ إلاّ البالغة ، 
فعال المنفية المدلول عليها هي الأ ،فعال اللغوية المباشرة التي استعملها المتكلمخطابه هو التوبيخ ، والأ

م السياقي الذي ورد فيه لا ن الخطاب في المقاأ لاّ إهي (لم +الفعل المضارع )  بنيويّةبقرينة  حرفياً 
صطلح عليه إوهذا ما  ،وهو كما يلاحظ غير مباشر ، نجز فعل التوبيخأنما إ و  ،النفينجاز فعل إيقصد 

الكم من  دأالحواري ، وهذا المعنى الحواري تولد بفعل خرق المتكلم لمب الاستلزام) بkarays جرايس(
                                                           

  ).٩٤(خ٤٢٠شرح نھج الب/غة (كمال الدين البحراني ) :  )(١
  .٤٤٢: نفسهالمصدر  :ينظر )(٢
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١٣٩ 

النفي  نزياحإ فضلاً عن ،كثر مما هو مطلوبأ ةبكمي خبارإخطابه فني ، آخلال تناصه مع النص القر 
    .كثر مما هو مطلوب أمعلومات  ضخّ  ،لى التوبيخ في سياق الخطابإمن معناه الحرفي 

 مصداق، و ن الكريم آهو المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القر فا الحديث النبوي الشريف مّ أ     
ولقرب  ص،التنانواع أمن الحديث النبوي الشريف نوع من خذ ن الأأنة النبوية ، و يق السُ دمن مصا

 ضمنهو  ،بدرجة كبيرة  فادة من كلامهستطاع الإإاقه به ص) ، والت�من النبي ( )�(علي  الإمام
لتركيب (الفئة الباغية ) ، في قوله  قتباسهإ) ومن ذلك �تداخل كلامه بكلام رسول االله (فخطابه ، 

يطلبون لنهم إ ، و  بيني وبينهم نصفاً نكرا ، ولا جعلوا مُ  نكروا عليّ أواالله ما في طلحة والزبير: ((  )(�
ه لو كانوا و  نْ إ لهم نصيبهم منه ، و  فإن ، شريكهم فيه نتَ ك فإنهم سفكوه ،   هم تركوه ، ودماً  اً حق

ولا  ستُ ن معي بصيرتي : ما لب إ نفسهم ، و أهم للحكم على ل عدلِ وّ أ  قبلهم ، وانّ لاّ إ ةُ لبط الدوني فما 
 سَ لب  إ،  على أالباغية فيها الحم ها للفئةن  ةُ موالح  (الفئة الباغية ) مفردتان فـ ) ١()) قةُ المغدِ  ةُ به، والش

 يف و، أ ) ٢()) يا عمار تقتلك الفئة الباغية ) لعمار بن ياسر فقال له:((�وردتا في قول رسول االله (
قول الرسول محمد  )�(علي  الإماموظف ف،  )٣())  تقتله الفئة الباغيةأنه (( خباره عن مقتل عمار إ
لفئة الباغية فيها لنها إ ( و : )�(فقوله  )٤( ن تكلم عنهمم تن يوجز صفاأ أراد) في خطابه ، و �(

) ، (تقتلك الفئة الباغيةبن ياسر:) عندما قال لعمار �) تناص مع قول الرسول محمد ( ةوالحم أالحم
عليه فئة من  ستبغينه أ) �الرسول ( نه كان عنده علم منألف واللام تنبيه على والفئة الباغية بالأ

فهي  ةوالحم أيضا تفسير الحمأتها ، وقد سبق امار إا ، فلما خرجت هذه الفئة علمها بغير تعيين له
ثارة إ و  ،سلامستلزامه لتكدير الإإ الإستعارةالذي كان في صدور هذه الفئة ووجه ، ستعارة للغل والفساد إ

تل كما يستلزم ذلك سم العقرب ، ذى والقستلزامه للأإ و  ،وتخبثه أالفتنة بين المسلمين كما تكدر الحم
هتداء إ، واستعار لها وصف الظلمة لعدم  لى شبهتهم في الطلب بدم عثمانإالمغدقة  ةشار بالشبهأو 
 .)٥(الليل المظلم  ى فيهتدحتى قتلوا بسببها كما لا يُ ، كثر الخلق فيها أ

بين مخاطَبيه طلحة و  )�(بي طالب أعلي بن  الإماموهو  ،حوار بين المتكلمففي هذا الخطاب       
مع  ص) ( الفئة الباغية ) وهو تنا�ف قول الرسول محمد (في خطابه وظّ  )(� الإمامن أ، و  والزبير

؛  الإمام) يغاير خطاب �ن خطاب الرسول محمد (أو ، ) ، والنص المتناص (الفئة الباغية قول الرسول
                                                           

  ) . ١٣٦/(ك١٥٥:  )  البحراني الدين كمال( الب/غة نھج شرح )(١
رقم الحديث  ،٣٣٣،  /٥:  (محمد بن عيسى)ن الترمذي، وسن ٦٦٣٧رقم الحديث:  ، ٢/١٦١: (أحمد بن حنبل)مسند أحمد )(٢
، ومجمع ٧/٢٩١: (أبراھيم مصطفى)والمعجم الوسيط  ، ١٩/١٢٤ ا�نوار بحار و ،٢٥/٢٢والكافي (الكليني ) : ،٣٧٣٦: 

  . ١٠٢ ، أطروحة دكتوراه: قتباس والتضمين في نھج الب/غة،، وا٢٤١J/ ٧: (نور الدين الھيثمي)الزوائد ومنبع الفرائد 
، رقم ٣/٢٠٧:  (محمد بن أسماعيل البخاري)صحيح البخاري، و٦٦٣٧، رقم الحديث : ٢/١٦١ مسند أحمد :  )(٣

ي ، ووسائل الشيعة ( الحر العامل ٥١٩٤، رقم الحديث:٨/١٨٦:  (مسلم بن الحجاج النيسابوري)موصحيح مسل ،٤٢٨الحديث:
: (١٥/١٣٩J١٠٢:  ، أطروحة دكتوراه قتباس والتضمين في نھج الب/غة، وا  .  
  ) .٧/٨٧( خ ١/١٦٧ينظر : نھج الب/غة (الصالح) :  )(٤
  .١٥٥ينظر : شرح نھج الب/غة (البحراني ) :  )(٥
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١٤٠ 

الرسول عمار خبر أخبار كما نجاز فعل الإإالسياقي الذي ورد فيه لا يقصد ه في مقام )(� الإمامن لأ
لقتل ، ذى واي هو الأالاستلزام بل هو معنى مقامي مغاير لمعناه الحرفي ، والمعنى ، بن ياسر (رض) 

ن الجملة (الفئة الباغية ) في المقام أ) و �نه كان عنده علم من الرسول (أوالقصدية هو التنبيه على 
فعل  تنجز أسمية ، بل الجملة الأ ساطةخبار بو نجاز فعل الإإ بها فيه لا يقصد تالسياقي الذي ورد

الحواري ، وهذا  الاستلزام ) مصطلح karays جرايسطلق عليه (أالتنبيه ، وهو فعل غير مباشر 
راد ان فأ  ،يجازلى الإإ )�( الإمام مالحيث  ،نتهاك المتكلم مبدأ الكمإفعل بالمعنى الحواري تولد 

فرض  والذي التنبيه في سياق الخطاب ىلإخبار نزياح الإإ  فضلاً عن، يوجز صفات من تكلم عنه 
  قل قدر من المعلومات . أعلى المتكلم ضخ 

قال  ث، حيشريفاً  نبوياً  قتبس حديثاً إصحابه حين تقاعسوا عن نصرته،المدبر لأ هذمد وفي مور         
، ) ١())الرايات قليل تحت ، في الباحات نكم واالله لكثيرٌ إ، ناصلِ  قَ فوَ أب ميَ بكم فقد رُ  ميَ ومن رُ :(( موبخاً 
  . )٢(نكم لتكثرون عند الفزع ، وتقلون عند الطمع))إ:((نصاالأ ) مادحاً �الرسول( هما قال يتقابل معوهذا 

على نص حديث  اً جرى تغيير أنه إهو الذم ، حيث  استلزاميايحمل معنى  )(� هن خطابأنلحظ       
(الباحات، تاننصار، فالمفردالأ ) مادحاً �الرسول( هما قال يقابلهو  الإمام) فقول �( محمد الرسول

في ساحات الحروب تحت  وقليل،  )٣(ر في السلم والغنائميٌ نهم كثأعن الغنائم والحرب،  ناتوالرايات) كناي
مقابلهما من لوازم الشجاعة، وعزة النفس، لذلك ن وأجبن، والطمع، من لوازم ال فإنالرايات، وهذان الوص

زاء نوعين من الطباق: لغوي ظاهر في إوصاف ، فنحن نصار، بعكس هذه الأ) الأ�مدح الرسول(
الة حفي الإ الإمامالمفردتين( كثير، قليل) ومعنوي تمثل في تناقض المعنيين(الباحات والرايات)، فنجح 

يحائية للمتلقي دراك القيمة الإإ دلالية، تاركاً اله تمعنوية، ومنظومال تهعتمادا لمنظومإ العكسية للحديث،
ستلزامية إسهم في خلق دلالة أو التحريف أنحراف نصار، وهذا الإ) في الأ�حين يستذكر رسول االله (

ن قانون إشف ضعف الرأي القائل كو المقصد  غيرو النص الجديد منشأها قصد المتكلم ،  وأللتناص 
جراء إو مع أكما هو بإعادته نه لم يطوره واكتفى لأ ؛ النص الغائب خسهم في مسأناص جترار في التالإ

 اً جديد اً نتاجإبل  ، للغة ليس مسخا )�(علي  الإمامخطاب  ن أ، و )٤(تغيير طفيف لا يمس جوهره بسوء
للغة في سياق موقف  )(� الإمامستعمال إن لأ ؛ للتاريخ اللساني التداولي فقا جديداً إسس بموجبه أ

، هو الذم  جديداً  استلزاميا معنى حوارياً  طبية وقصدية المتكلم اختحالات المرجعية الإبلورت و  ،خاص
  صحابه عن نصرته.أالمتقاعس من و ر بأي ذم المد

                                                           

  ).٦٩(خ٦٨نھج الب/غة(الصالح):  )(١
نكم لتقلون عند الطمع، وتكثرون عند الفزع))، تفسير القرطبي: ، ورد بصيغة:((إ٢/٤٤٣ريب الحديث: النھاية في غ )(٢
  .١٠٩:، أطروحة دكتوراه قتباس والتضمين من نھج الب/غة، وا٢/٢٩٥J(حبيب _ الخوئي):  ، ومنھاج البراعة١٤/٣١٥
  .١٠٩:، أطروحة دكتوراه، واJقتباس والتضمين في نھج الب/غة١/٣٤١نھج الب/غة(ميثم البحراني) : ينظر: شرح )(٣
  .٤٣حمد ناھم):ينظر: التناص في شعر الرواد (أ )(٤
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١٤١ 

وبين خرق  منه ، والقواعد المتفرعة، بين التمسك بمبدأ التعاون  )(�علي  الإمام بوتنوع خطا     
نزياحات والخروقات لغايات قصدية تخدم الهدف التداولي في الخطاب وجاءت تلك الإ، المبادىتلك 

دراك الجمالي للإ وفقاً  ،نتج التناص في خطاباته مستويات للمعنى وتعددية في الدلالاتأالسياسي، وقد 
يهه، وسيهلك نتم شرار الناس، ومن رمى به الشيطان وضرب به تأثم :((الخوارج  قال موبخاً للمتلقي ف

 فإننص في،  مفرط يذهب به محب  إ الحب لى غير مبغض مفرط يذهب به البغض إ، و لى غير الحق
 )١( ))يد االله على الجماعة فإنعظم والزموا السواد الأ لزموهالنمط الاوسط فأ خير الناس حللاً الحق ، و 

((وجاء في  ) ٢( االله على الجماعة))((يد قد تناص مع الحديث النبوي الشريف الإمامخطاب  نّ أنلحظ 
وهي يد االله على  )�( علي بن ابي طالب الإمامهذه اللفظة التي ذكرها  ،)(�رسول االله ر عن بالخ

الموجه للخارجين  )�( الإمامفجاء قول الرسول في سياق كلام ) ٣(الجماعة ، ولا يبالي بشذوذ من شذ))
، جماع المسلمين إويصور لهم حالهم وهم  خارجون عن ن يوضح لهم أراد أنما فكأ ، مةجماع الأإعن 

سند أو  أييد،ستعمل كلمة(يد) في دلالتها المجازية لتعطي معنى التاارجون عن رعاية االله وتأييده ، فخو 
  مة.سلام والأه قوة الإفإنجماع هذا التأييد بحصول الإ

بل حفل خطابه السياسي  ،حاديث النبوية الشريفةوالأن الكريم آلقر على ا )�(ه قتباسإولم يقتصر          
وبما تقتضيه الدلالة  ، النص ةباع حاجشبما جاء لإر بيات الشعرية، بيات الشعرية، والتناص مع الأبالأ

 نألى إقلق الوضين، ترسل في غير سدد... نك لإسد: أني ب خاأيا:((  )(�ففي قوله  ،التي يقصدها
ت عنها سخو ، ثرة شحت عليها نفوس قوم آها كانت فإنعلينا في هذا المقام ..  ستبدادما الإأ قال

  اليه يوم القيامة:  دُ وَ عْ نفوس قوم اخرين ، واحكم االله والمَ 

 )٤( ))ولكن حديثا ما حديث الرواحل          راتهحجودع عنك نهبا صيح في           

ستدعاها النص، وتضمن خطابه معنى إلضرورة فيه توظيف للشعر  )�(علي  الإمامفخطاب       
كد أوخطابه بدأ بأسلوب التوكيد حيث  ،وتغيير سياق الموقف، غير مباشر مرده تغيير مقاصد المتكلم 

صبح الجالس عليها غير مستقر ، أما تحركت  فإذا )٥( (قلق الوضين)ـ) واللام المؤكدة ثم وصفه بنّ إ(ـب
ستعمل لفظة (دع) إمر حين سلوب الأإب )�(لذلك خاطبه  ؛ موقعهفكأنما السائل منكر فهو قلق في 

 ما مضى عظم مأوهو ، ن يسأل عنه أفالذي هو فيه يستحق  ا مضى ،منه ترك السؤال عن م طالباً 
ضعفت جبهة أحدث فتنة أصفوف المسلمين، و  شقّ عصيان معاوية عن البيعة  ضى ؛ لأنوانق

                                                           

 ).١٢٧/(ك١٨٤) نھج الب/غة (الصالح) : ١(

والمستصفى في ، ٢٧٢٩رقم الحديث:، ٢/٤٢: (السيوطي)والجامع الصغير، ٢١٧٦رقم الحديث :، ٣/٣١٦سنن الترمذي: )(٢
  .١٣٩:(الغزالي)علم ا�صول

  .٨/٧٢حديد): البي أشرح نھج الب/غة(ابن  )(٣
.والبيت الشعري الموجود في ديوان امرئ القيس، حققه وشرحه وضبط بالشكل ابياته حنا فاخوري ٩/١٤١:المصدر نفسه  )(٤

                                                                                             . الرواحل ماحديث حديثا وھات           عنك نھبا صيح في حجراته، وھو بھذا الشكل: ودع  ٣١٢: ١٩٨٩،  ١، دار الجيل، ط
  .الناقة ظھر على توضع التي الوسادة ھي:الوضين،و٩/١٤١حديد):ال أبي شرح نھج الب/غة(ابن )٥( 
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١٤٢ 

 خاطبوه فصارتميحمل قصة عرفها  ، استلزامي نىلما له من مع بيتستشهاد بهذا الالمسلمين، فجاء الإ
ليها إوتلك حاجة يسعى ،  لشعر يحقق الإبانة والوضوحفالتناص في اعندهم حادثة يضرب بها المثل ، 

تولد  )(�علي  الإمامعند  الذي مر معين، وهذا المعنى الحواريأو تعضيد أيصال فكرته المتلكم لإ
ن التداخل النصي أونحن نعلم  ، مبدأ الكم الذي يتصل بكمية المعلومات المطلوبةلالمتكلم  خرقبفعل 

كثر مما هو مطلوب أخبارا بكمية إوالشعر يولد  ، ن والحديث النبوي الشريفآكالقر  ، خرىأمع نصوص 
تستلزم معاني  ، فعال لغوية غير مباشرةألى إ  فعال اللغوية المباشرة في سياق الخطابنزياح الأإ، مع 

لكل  ،ستدلالات التي يسمح بها الخطابن الإلأ ؛للقصدية التي يقتضيها المتكلم في سياقه  ضمنية تبعاً 
و أنها يكون لها مؤشر لساني واحد أو الملائمة بمعنى أالعلاقة  أمن المتكلم والمخاطب محكومة بمبد

  كثر داخل الخطاب . أ

براياته في ضواحي  ني به قد نعق بالشام ، وفحصأك((ن قال:خباره عن عبد الملك بن مرواأوفي      
وثقلت في الارض  فاغرته وفرش الارض بالرؤوس قد فغرتفعطف اليها عطف الضروس  فإنكو 
  قليللاّ إرض حتى لا يبقى منكم طراف الأ أفي  كمته ، بعيد الجولة ، عظيم الصولة ، واالله ليشردن أوط
(()١( .  

روس ) والضروس هي الناقة السيئة ليها عطف الض إ(فعطف :)�(علي  الإمامفي خطاب       
  ، وهذا يعود بنا الى قول بشر بن ابي خازم : )٢(البها حتعض  الخلق

 )٣(عطفنا لهم عطف الضروس من الملا               بشهباء لا يمشي الضراء رقيبها

 لقُ ستلزامية وهي الخُ إالمتناص له دلالة عري والنص تناص مع البيت الشي الإمامن قول إحيث      
       السيء لعبد الملك بن مروان ، حيث شبهه بالناقة الضروس السيئة الخلق التي تعض صاحبها ،

) بصيغة ستبدال لصيغة المفرد (لهاإاة مع د( وعطف الضروس) مشبه به في تشبيه بليغ محذوف الأ
الكم  أالمتكلم مبد خرقوهذا المعنى تولد بفعل ،   )٤(ذلك ى بحو أي الذق ى السياقتض) طبقا لمالجمع (لهم

ي ذم عبد الملك بن مروان عن أ، ما قصد المتكلم فهو الذم أالذي يتصل بكمية المعلومات المطلوبة ، 
ما سيفعله من التشريد والطرد في و  ، ذىقباله على الناس بشدة الغضب والأإ و  ، قدامه على القتلإشدة 

نجز فيه فعل أنما إ نجاز فعل و إلا يقصد به  )(� الإمامطراف البلاد ، لذلك فالمقام السياقي لخطاب أ
  الحواري .  الاستلزام وهذا ما يطلق عليه ب ،وهو فعل غير مباشر، الذم 

                                                           

  .)٩٦/ (خ ١٣٨الب/غة ( الصالح) :  نھج)(١
  . ٣٨/ ٩بي حديد : ، وينظر : شرح ابن أ٤٢٤/ ٩ضرس ) :: لسان العرب ، مادة (ينظر )(٢
  . ٢٩ديوان بشر بن ابي خازم :  )(٣
  .٢٤٠: ، أطروحة دكتوراهينظر : اJقتباس والتضمين في نھج الب/غة )(٤
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١٤٣ 

لى عثمان بن إ )(�علي  الإمامستلزامية كتاب إالخطاب المتناص الذي تضمن دلالة ومن       
ن يغلبني هواي ، ويقودني أ(( ولكن هيهات نصاري ، وهو عامله على البصرة قال فيه : حنيف الأ
ه في القرص ، ولا عهد له بالشبع و اليمامة من لا طمع لأطعمة ولعل بالحجاز ر الألى تخيّ إجشعي ، 

 كون كما قال القائل :  أى و كباد حرّ أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى ، و أو أ

 . )١( ))لى القد إ تحن  كبادٌ أوحولك                               ان تبيت ببطنةٍ  وحسبك داءً 

 ن السياق يبعد السامع عن قبول المعنى اللفظي فيبحث عما وراء القول من دلالة استلزاميةأ  نلحظ     
فاستعمل لفظة (مبطان) والمبطان  ،في خطابه مع قول الشاعر ن المتكلم تناص أومن ثم يمكننا القول  ،
 علي الإمامكل والشرب لكن للأ ةلآنما صارت بطنه أوك ،)٢(كل عظيم البطن من كثرة الأ هولذي ا

و المعنى الضمني هو الزهد وعفة أية الاستلزام عبر بهذه الصيغة عن زهده وعفة نفسه ، فالدلالة  )(�
ما القصد فهو (التوبيخ) أي التوبيخ للمخاطب وهذا المعنى يكشف عنه السياق ، وبطون أالنفس ، 

، غرثى ) وهناك رواية  طوي النص على طباق ضمني في المفردتين (مبطاناً ين، وبذا )٣(غرثى : جائعة 
وحولي بطون غرثى ..) فيكون وقع  بيت مبطاناً أأبي الحديد في شرحه للنص وهي : (أخرى ذكرها ابن أ

التي مهد ، شد في بيان دلالة النص التي كشفت عن رفضه لمثل هذه المعادلة أستنكاري ستفهام الإالإ
وحوله  ن يبيت شبعاناً أ )(� الإمامداة (هيهات) أي الدلالة المستلزمة هي رفض الأستحالة حدوثها بلا

بيات منسوبة الى حاتم أ(وحسبك داء ...) من  مامالإمع خطاب  بطون جائعة ، والبيت الذي تناصّ 
  .) ٤(الطائي

راد أاد) و بسل علاقته الجزئية ، حين ذكر الجزء(أكمر  مجاز اد.....))بكأ:((وحولك )(�ما قوله أ      
(أو  )(�قوله  فإنذلك  فضلاًعنهم الناس الفقراء، ، الكل والدلالة المستلزمة لهذا التعبير المجازي 

  :ه يتناص مع قول الاعشىفإن )ثىطون غر بلي حو و  مبطاناً  أبيت

  )٥(خمائصا تكم غرثى يبتنَ اوجار              بطونكم ملاءً بيتون في المشتى ت                 

لوان التوكيد أمن  ، فيعد لوناً  تنفيراً في المعنى  قاربهستحضر البيت الذي يإ نفسه ولتوكيد المعنى
الذي استشهد به  بيتلى في الجبمعنى مقارب له ت )�(ه كدّ أمر وضرورته الأ راد قوله، ولأهميةألما 

                                                           

  ).٤٥/(ك٤١٨نھج الب/غة ( الصالح): )(١
  .٢٤١: ، أطروحة دكتوراه، وينظر: اJقتباس والتضمين في نھج الب/غة١٦/٢٢٥بي حديد:شرح ابن أ )(٢
  ) المصدران أنفسھما الجزء والصفحة نفسھا.٦(
  

  .٤٣ديوان حاتم الطائي: )(٤
  .١٩٣ديوان ا:عشى: )(٥
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١٤٤ 

 لى يسير الطعام ، وهو المعنى إ ةمع وجود ذوي الحاج ،ستمتاع بالطيباتعن العار اللازم عن الإ تنفيراً 
  . )١() karaysجرايسصطلاح (او الدلالة المستلزمة حسب أي الاستلزام

 الاستلزام ن إوهي((  حواريال الاستلزام خاصية من خواص  رزوفي دائرة التعالق النصي تب 
مختلفة في سياقات  ماتستلزاالى إن يؤدي أالواحد يمكن  عبيرن التأوالمقصود بالتغير  ،متغير
هم وعلى كلّ  ،الخلفاء حسدتُ  ي لكلّ نّ أ:((.... وزعمت معاوية جواباً ل )�(، ومن ذلك قوله ) ٢())مختلفة

 وتلك شكاة ظاهر عنك عارها :ليك إر عذون الفيك ،يكن ذلك كذلك فليست الجناية عليك فإن ت،غيب

ن أ، و فمدحتَ  م ذُ ن تَ أ ردتَ أاالله لقد  بايع، ولعمرُ أُ حتى  المخشوشُ  الجملُ  قادُ كما يُ  قادُ أُ ي كنت نّ إ: وقلتَ 
في دينه ولا  اكاً ما لم يكن ش ،ن يكون مظلوماً أفي  فتضحت، وما على المسلم من غضاضةٍ ا: فتفضحَ 
نا منه، فأي  جاب عن هذه لرحمكَ ن تُ أ عثمان ، فلكَ  ما كان من امري وامرِ  ذكرتَ  بيقينه... ثم  مرتاباً 
فتراخى  ،ستنصرهام من أ، كفّهده واستَ قعستاف بذل له نصرتهُ  منْ أ  تِلهِ هدى الى مقاأعدى له، و أكان 

 لينعلم االله المعوقين منكم والقائيقد لـ( واالله قدره عليه ، كلاّ تى أليه، حتى إالمنون  عنه وبث 
 فإن أحداثاً نقم عليه أت ني كنّ إ مِنْ  عتذركنت لأما و   قليلا)لاّ إس بألينا ولا يأتون الإ خوانهم هلم لأ

  :له ذنبلا  ملومِ  فرب  رشادي وهدايتي لهإليه إ نبكان الذ

  حِ ص وقد يستفيد الظنة المتن                         

ه ليس نّ أ يب، وذكرتَ أنُليه إ و  ، باالله عليه توكلتلاّ إوما توفيقي  ، ستطعتإصلاح ما  الإلاّ إ ردتُ أوما   
 بني عبد المطلب عن الاعداءِ  فيتلأار متى بستعإضحكت بعد أيف فلقد  السلاّ إلي ولأصحابي عندك 

  : ـف مخوفينَ اكلين وبالسيف ن

  يلحق الهيجا حمل قليلاً  ثْ ب ل                     

نصار من المهاجرين والأ  ل نحوك  في جحفلٍ رقِ نا مُ أها د و منك ما تستبعِ  بُ رُ ويقْ  بْ لُ طْ تَ  نَ مَ  كَ بُ لُ طْ يَ سَ فَ   
اللقاء اليهم  حب أ ،سرابيل الموت تسربلينقتامهم م ساطعٍ ، شديد زحامهم  ، حسانإهم بوالتابعين ل

 هم لقاء رب ، خيك وخالك أقد عرفت مواقع نصالها في ، ة وسيوف هاشميّ بدريّةٌ،   ةٌ وقد صحبتهم ذري
  .)٤( )) ) ٣(هلك (وما هي من الظالمين ببعيد )أوجدك و ، 

شترك فيه ا غراضه ومقاصده ، وقد اصطنع حواراً ألسردية للتعبير عن الى ا )(�علي  الإماملجأ       
ن رسالة معاوية جاءت متضمنه أهذا الحوار يكمن في  غاية، و  )(�علي  الإماممعاوية و  فإنطر 

                                                           

  .٢٤٢:، أطروحة دكتوراه ينظر: اJقتباس والتضمين في نھج الب/غة )(١
  .٤١- ٤٠جديدة في البحث اللغوي المعاصر: آفاق ) (٢
  .٨٣سورة ھود : )(٣
  ).٢٩/ (ك٣٩٠- ٣٨٧، ونھج الب/غة (الصالح) : ١٨٤-١٥/١٨٢حديد ) : البي شرح نھج الب/غة ( ابن أ)(٤
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١٤٥ 

له بقتل عثمان ،  تهامهإ ( حسد الخلفاء ، و ـب )(�علي مام تهامه للإإمنها  ، موضوعات مختلفة
 شطراً أالثلاثة بجوابه ، فجاء التضمين  بياتشطر الأأ )(� الإمام) ، وقد ضمن وتخويفه بالسيف

ستلزامية إتؤدي دلالات ، ، لتقيم علاقات بنائية وحالية جديدة  الاجتماعي مقتطعة من سياقها النصي و
لأداء دلالات ، جابتها التنوع في التضمين إاقتضت  الإماممضمون الرسالة المرسلة الى  فإنومن ثم 

خطابه مع النصوص الشعرية  لجأ في تناص  )�( الإمامن أمتعددة لكنها تنصهر في بوتقة واحدة ، ثم 
لموقف ، بحيث يفتقد و تأخير بحسب ما يقتضيه اأو تقديم أو حذف أوذلك بزيادة ، لى صياغة بنائية إ

لكن لى بناء نثري ، و إء وهما الوزن والقافية ، ويتحول هم خصائص الشعرية في البناأالنص الشعري 
  خل . امن هذا التد به تدل عليه على الرغم ةو القصة المرتبطأشهرة البيت 

  الحواري المتدرج او الدرجي : الاستلزام- ٤

ففيه يتم ايصال ،  )١((( الذي يحصل من دون ان يوجد بالضرورة سياق حالي معين )) الاستلزاموهو      
من بين تدرج للقيم، وهذا يبدو ، واحدة  قيمةعن طريق اختيار كلمة تعبر عن ، بعض المعلومات 

تستعمل للتعبير عن الكم : كل ، معظم ، كثير ، بعض ، قليل ، دائما ، غالبا واضحا في مصطلحات 
   .)٢(، احيانا

 كلها علىالصيغ الأ ه يتم نفيفإن ،ية صيغة في التدرجأنه عند ثبوت إ الاستلزام ساس هذا أو     
،  )٣( كل فمثلا في (كل ، بعض ) يقتضي بعض سلب كثر ،قل سلب الافي التدرج ، أي يقتضي الأ

بارة التي ترد فيها ، فهي كد من صحة العأو يستلزم الوثوق والتأثبات (كل) يقتضي إن إعن  فضلاً 
همية ولا سيما بالنسبة للنظرية أاء ضقتولهذا الإ حاطة والشمول بالشيء ،طلاع والإلى الإإتحتاج 

الملائمة الألفاظ قترانها باف لفاظ ،ات عن المحتوى الدلالي للأالاستلزام اللسانية فمن الطبيعي تمييز هذه 
،  ]٣٥الانبياء /[((كل نفس ذائقة الموت )) نحو قوله تعالى : ،) ٤( كلها السياقات لوف فيأمر مأهو 

 أي : للعموم  )٦(و بعامله أبنفسه ،  أن تجز إثنين إوهي لغير ،  )٥(ليه إ) يتضح بما تضاف  فمعنى (كل ،
                                                           

١)( Jو٤٣٥، وينظر : التداولية في البحث اللغوي والنقدي : ٣٤٤:  (أشواق محمد النجار)قتضاء د��ته وتطبيقاتها،Jقتضاءا 
  ، ١٦٢: بحث  اللساني، التداول في
  .٤٣٦، وينظر : التداولية في البحث اللغوي والنقدي :  ٧٣ول ): التداولية (جورج ي )(٢
 اللساني التداول في واJقتضاء . ٤٣٦، وينظر : التداولية في البحث اللغوي والنقدي : : ٧٣التداولية (جورج يول ) :  )(٣
  .١٦٤) : بحث(

  .٤٣٦التداولية في البحث اللغوي والنقدي :   )(٤
، وينظر : التداولية في ٣٨٨،  ٣٨٣/ ١:  (ابن ھشام ا:نصاري)، ومغني اللبيب ١/٢١٢:  (ابن قيم الجوزية)بدائع الفوائد )(٥

  .٤٣٦البحث اللغوي والنقدي : 
  . ٤٣٦، وينظر : التداولية في البحث اللغوي والنقدي :  ١٩٠:  (ابن ھشام ا:نصاري)الجامع الصغير في النحو )(٦



  في  ا�ستلزام الحواري              الفصل الثاني                                                          
.................................................................................................................. 

 

١٤٦ 

تقابل  ،يدة للوجودفيجاب مالإ شحنةذ تقترن بإ )١(ختصاص )) إوبعض  عم  والجميع ، يقول سيبويه ((كلّ 
  . )٢(قتضاء النكرة بعدها إولذلك تشبهها في  لا النافية للجنس سلباً 

) ونوعاً  ومصداقية (كماً  خباراً إكثر ه يختار كلمة من التدرج الأفإنالمتكلم اللفظ  يءنشفعندما يُ       
يتم  ، نه عند ثبوت أي صيغة في التدرجإساس التضمين المتدرج هو أن إ وحسب الظروف المحيطة ، و 

 ،ستعمال تعابيراد من التضمينات المتدرجة بيالعد أ، وينش كلها على في التدرجالصيغ الأ يفنتضمين 
جة هي انه ات المتدر الاستلزام في وقت الكلام جزء من أي تدرج ، وان من ابرز خصائص  دهاعنقد لا 

( حصلت على بعض هذه تي:نفسهم في بعض التفاصيل كما في المثال الآأتكلمون عندما يصحح الم
من خلال بعض ، ولكن بعد ذلك يصحح  ماً المجوهرات ) ، ففي هذا المثال تضمن ابتداء ليس معظّ 

  . )٣(خر ليس كلأخير مع استلزام متدرج ن يفسر ذلك التثبيت الأأن يمك، و ما معظّ  اً تثبيت

ن إن المتكلم إقوى ، أي ضعف بالمحمول الأالمتدرج يتعلق بعلاقة المحمول الأ الاستلزام لذلك ف     
  .)٤(قوى نفي المحمول الأ ن بذلك محادثياً ضعف ضمّ اخبر بالمحمول الأ

واحد  كل ((قوله: )�(مام علي ات التدريجية في الخطاب السياسي للإالاستلزام ومن نماذج      
ليه بسبب ، إان لى االله بحبل ، ولا يمد إ انِ ويعطفه عليه دون صاحبه ، لا يمت مر له ، منهما يرجو الأ

 صابوا الذي يريدون أبه ، واالله لئن  ناعهُ ا قليل يكشف قِ لصاحبه ، وعمّ  كل واحد منهما حامل ضب
 ٥()) هذا نفس هذا لينتزعن( .  

خر وما يحمل كل منهما في نفسه نحو الآ ،في هذا الخطاب الشريف بيان حال طلحة والزبير     
ر الخلافة له ويعمل لذلك مأن يكون أيرجو  –طلحة والزبير  –حد منهما ولماذا خرجا عليه ، فكل وا

ن الرجلين أرباب السيرة أ حديد : ذكرال قد صرح بهذا كل منهما ، وقال ابنو ، ليه دون غيره إويجذبه 
قامت عائشة محمد بن أمن يصلي بالناس ف –فا في الصلاة لختإهما فإن ،ختلفا من قبل وقوع الحربإ

مارة ختلفا في الإان تنقضي الحرب : ثم ألى إ وهذا يوماً  يصلي هذا يوماً  ،، وعبد االله بن الزبير )٦(طلحة 
ن أن يكون ذلك الخروج عليه منهما أرة ، ثم نفي ماالإب موا عليهما معاً ن يسل أمرت عائشة الناس أف

ن إذ بعد إ، وعلى حق الدين  ،و يكون له ما يبرره ، بل كله عدوان صارخ على حقهأ ، يكون الله
ا د لمهما للعهكث، ون ؟كيف يكون نقضهما للبيعةف ، انعقدت له الخلافة وبايعاه من جملة من بايعوا

                                                           

  . ٢٣١/ ٤الكتاب :  )(١
  .٤٣٦وينظر : التداولية في البحث اللغوي والنقدي : ، ٧١جم والنحو (ا:زھر الزناد ): فصول في الد�لة ما بين المع )(٢
  .٧٤ – ٧٣ول ) : ينظر : التداولية (جورج ي )(٣
  .٢٠٦الموسوعي للتداولية : ينظر : القاموس  )(٤
  ).١٤٨/ (ك  ٢٠٦نھج الب/غة (صبحي الصالح ) :  )(٥
  .١١٠/ ٩بي حديد ) : ينظر : شرح نھج الب/غة (ابن أ )(٦
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١٤٧ 

ن كل واحد منهما إلصاحبه ))  ضب  املبقوله (( كل واحد منهما ح) �(شار أ، ثم  اً عطيا ميثاقأ
  . )١(خر ويتربص به الفرص للخلاص منهعلى الآ يحمل حقداً 

وصف حال طلحة والزبير ، وقد ورد في خطابه لفظة (كل )  )(�علي  الإمامنلحظ في خطاب       
) تستلزم ن (كلوإ تدرج ، مر له ) وان لفظة (كل ) تدل على الالأو حيث يقول ( كل واحد منهما يرج

ل سمية تدإمر له) جملة وجاءت جملة ( كل واحد منهما يرجو الأ ن تكون (بعضهما )أو أ ،بعضنفي 
مر ثابت وساكن ، وقوله أفي رغبته بالخلافة  منهما ن كل واحدإعلى الثبوت ودوام السكون ، أي 

خر ، وليس على الآ ن كل واحد منهما يحمل حقداً إلصاحبه ) أي  ضب : (كل واحد منهما حامل )(�
،    )٢(حاطة والشمول ) اسم موضوع للإ لفظة (كلّ  نّ لأ ؛و تسلبه أ) تنفي (البعض )  (كل ـبعضهما ف

ورغبة كل منهما في الخلافة ، ، خر على الآ أحدهمايضاح صفات طلحة والزبير وحقد وجاء هنا لإ
  وهذا ينفي عنهما الصفات والخلال الحسنة ، وبذلك استلزم وصفهم بصفات البغض والحقد والكراهية .

هل ل االله لأوقد توك : (( )�(ت المتدرجة نحو قوله االاستلزام طار إقليل ) في  تي لفظة (أوت
والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون ، ومنعهم وهم قليل لا ، عزاز الحوزة ، وستر العورة إهذا الدين ب

لى عمر بن الخطاب ، إ )�( علي الإمامهذا الخطاب موجه من ،   )٣()) يمتنعون ، حي لا يموت
شار عليه بهذه الكلمات التي أف )(�علي  الإمامستشار ان يمشي بنفسه لغزو الروم فأراد أعندما 

مر من خلال لى من يتولى الأإينظر  �)(سلام وعزته وقد كان ن فيها قوة الإلأ؛ تنضح بالنصح 
ولذا كان ينصح من تقدمه  محفوظ الجانب ،كريماً  سلام عزيزاً ن يبقي الإأسلام ، وكان كل شغله الإ

وهذه و تدفع عنه السوء ، أ، سلام ن الإأولم يبخل بنصيحة ترفع من ش ،عزاز الدينإلى مواقع إويهديه 
 ،  لى االلهإمقدمة رد المخاطب  )(� الإمام، فقدم  حدى عينات النصحإالكلمات منه في هذا المقام 

عزاز دينه بحفظ إهل هذا الدين ن االله هو الذي تولى لأإ ، و  )�(ولى على عهد النبي يام الأالأره بوذكّ 
ن أيتسلل منها العدو ، والتي يمكن  نأتر عليهم بعض الثغرات التي يمكن مواقع المسلمين وديارهم ، وس

بحسب  ،قلة لا يقدرون على النصر من االله الذي نصرهم وهإ و  ، لى خلل واضطراب في صفوفهمإتؤدي 
نه حي قادر إن يمتنعوا منهم أعلى ، ذى المشركين وهم غير قادرين أهل الارض ومنع عنهم أموازين 

  .)٤(نعداء عنا الآن يكتب النصر لنا ويمنع الأأعلى 

خبر عن نصر المسلمين بقوله ( والذي نصرهم وهم قليل لا أفي هذا الخطاب  الإمامن أنلحظ       
تي في أيمتنعون ) ولفظة (قليل ) هي نقيض (كثير) وهذه اللفظة تينتصرون ) و ( منعهم وهم قليل لا 

                                                           

  . ٤٥١/ ٢ينظر : شرح نھج الب/غة (الموسوي ) :  )(١
  . ١٧٢/ ٣لفية ابن مالك : ينظر : شرح ابن عقيل على أ )(٢
  ).١٣٤/ (ك  ١٩٣:  ١٩٢الصالح ) : نھج الب/غة (صبحي  )(٣
  ٣٩٧/ ٢ينظر : شرح نھج الب/غة ( الموسوي ) :  )(٤
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خبارنا بشيء لم يتم إتكلم قصد لما فإن مّ خر سلم التدرج لقيم ( كل ، معظم ، كثير ، قليل ) ومن ثَ آ
االله سبحانه وتعالى التي  ةهي قدر  ،ه ياق خطاب) في س( قليلـية لالاستلزام يصاله مباشرة ، والدلالة إ

  نهم .  عن يمتنعوا أغير قادرين على  مذى المشركين وهأعنهم  نصرتهم رغم قتلهم ، ومنعتْ 

عن  ولعمري لئن لم تنزعلى معاوية :(( إقوله  )�(علي  الإمامات المتدرجة في خطاب الاستلزام ومن 
نه إ لاّ إ ولا سهلٍ  ، ولا جبلٍ  ولا بحرٍ  رّ في بَ فونك طلبهم يطلبونك لا يكل  ك وشقاقك لتعرفنهم عن قليلٍ غيّ 

  )١())هلهك لقيانه ، والسلام لأر لا يسُ  طلب يسوءك وجدانه ، وزور

بي أب ، معاوية بن لى المخاطَ إ )�(علي  الإماموهو ، ن هذا الخطاب موجه من المتكلم أنلحظ          
 فيه بحياته وعمره لئن لم يكف معاوية عن ضلاله وانحرافه ، وما هو فيه من شق  الإمامقسم أو  ، سفيان

ولئك القوم الذين تريدهم وتطلبهم لن يكلفوك أ فإن، وتفريق وحدتهم ، وتشتيت شمهلم  ،عصا المسلمين
، و سهل ، بل هم سيطلبوك ويقصدونك أو جبل أ و بحرّ أ لطلب ، والسعي في أي مكان في برّ مشقة ا

سيكون في ساحات الحرب والقتال ، وهذه ساحات ؛ لأن لقاءهم كن سترى ما يسوءك عند لقائهم ول
  . )٢(و حياة أفي عيش  أتقضي عليك ، ولا تدعك تهن

يطلبونك )، واختيار  هم عن قليلِ ( لتعرفن : )(�) في قوله وردت في هذا الخطاب لفظة (قليل        
خر سلم التدرج ، آتي في أوهذه اللفظة ت، لفاظ (كل ، معظم ، كثير ) أهذه اللفظة (قليل ) تستلزم نفي 

 ، يصالهإخبارنا بشيء لم يتم إ، قصد بوساطة هذه اللفظة (قليل)  )(�علي  الإماموالمتكلم وهو 
هم عن في قوله (لتعرفن  )(�نه لأ ؛) في السياق هي الشجاعة ية لهذه اللفظة (قليلالاستلزام والدلالة 

ن يتمتع ألابد  ، ن الذي يطلب عدوه بهذه السرعةلأ ؛صحابه أاقدام إشجاعة قليل يطلبوك) يصف 
بطال لا أقيق النصر على عدوه ، فهم شجعان جل تحأمن  ،قدام وقوة الشكيمةبالشجاعة والقوة والإ

  . م براً أ م سهلاً أ،  م جبلاً أسواء بحرا مامهم حائل أف قيهابون الموت في ساحات الوغى ، ولاي

مله من دلالات مستلزمة مفردة (كثير) في خطابه السياسي لما تح )�(علي  الإماموقد وظف       
ميرها محمد أمر أعمالها حين اضطرب أا ولاه على مصر و شتر النخعي ، لمّ لى مالك بن الأإنحو قوله 

ن أ –مع ذلك  –ي حواشي بلادك واعلم مورهم بحضرتك وفأوتفقد (( : )(�بي بكر حيث قال أبن 
 ةٍ ات ، وذلك باب مضرّ ياعَ في البِ  للمنافع وتحكماً  ، واحتكاراً  قبيحاً    اً ، وشح  فاحشاً  اً قيفي كثير منهم ضِ 

  . )٣()) للعامة وعيب على الولاة

                                                           

  ) .١٣٩/ (ك ١٩٦نھج الب/غة ( الصالح) :  )(١
  .٤/١٥١شرح نھج الب/غة (الموسوي ) :  )(٢
  ).٥٣(ك٤٣٨نھج الب/غة : (الصالح ) : )(٣
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، وهو على رأس الدولة  علي الإمام، هو شعور  )(�علي  الإمامن المحتوى القضوي  لخطاب إ      
ن يحرم من وصاياه كل ما أتمه ولا يجوز أكمل وجه و ألى ن يؤديها عأالتي يجب  ،بمسؤوليته الضخمة

في  ،مور التجار من كان تحت سلطانهأن يتفقد أ، وهو هنا يأمر الوالي  وللناس خيراً  مة نفعاً يقدم للأ
ن إله  كبر مسؤوليته وسعتها لا يكون شفيعاً  فإنيحكمها هذا الوالي ،  تيقاصي البلاد الأو في أبلده 

وتنمية  ،جل خدمة الناسأجل الرئاسة والوجاهة بل من أدارة البلاد ليست من إ فإن، ر و قص أهمل أ
فراد أن يكون مع أوهذا يتطلب من الوالي  ،يديهم لصالح المسلمين قاطبةأخذ بما في الحياة عندهم والأ

وصاف غير النظيفة التي ن التجار فيهم بعص الأإ ىلإ،  )(�علي  مامالإالمجتمع وطبقاته وقد نبه 
  .)١(يحاربها الدين 

ف مفردة (كثير ) وهي ظوقد و ، في هذا الخطاب جشع التجار واحتكارهم  الإماموقد وصف       
ن إ و  قيم (كل ، معظم ، كثير ، قليل)وهذه اللفظة تحتل المرتبة الثالثة في سلم التدرج ل نقيض (قليل )
 ن في كثير منهم ضيقاً إ(ـية لالاستلزام يصاله مباشرة ، والدلالة إخبارنا بمعنى لم يتم أالمتكلم قصد 

وصاف غير النظيفة التي يحاربها الدين كالجشع ن التجار فيهم بعض الأإ ىلإ) وهي التنبيه  فاحشاً 
تكون معها في سلم القيم (كل ، خرى التي لفاظ الأن لفظة (كثير تستلزم نفي الأإ حتكار ، و والبخل والإ

معظم ، قليل) ، وقد وردت لفظة (كثير) تحمل دلالات مستلزمة في مواضع كثيرة في الخطاب السياسي 
  .)٢()�(مام علي للإ

 –ثم جعل  ((:قال إذفي حق الوالي وحق الرعية  )(�ت مفردة (بعض) في قوله دوقد ور        
هها ، و فجعلها تتكافئ في وج، افترضها لبعض الناس على بعض  من حقوقه حقوقاً  –سبحانه 

من تلك  –سبحانه  –عظم ما افترض أ ببعض ، و لاّ إولا يستوجب بعضها ،  ويوجب بعضها بعضاً 
 الحقوق حق  ٣())  الرعية على الوالي الوالي على الرعية ، وحق(.  

تكون ، بعضن الحقوق بين الناس وعلى بعضهم تضم،  الإمامن المحتوى القضوي لكتاب إ       
ليه نحو طاعة إفهي منه وبهذا الوصف ترجع ، مره بهاأعة عن حق االله وحسب تشريعه لها و متفر 

ويكون ذلك بالتالي  ،مر بها فتكون طاعتهما طاعة اللهأن االله سبحانه وتعالى لأ ؛الوالدين كانت واجبة 
خر الآ همبعضعلى  سبحانه وتعالى جعل لبعض الناس حقوقاً ن االله إ و ، على حق االله العام متفرعاً 

، وجب على وجب على الزوج النفقة  فإذاتتساوى في ما بينها ، فمن له حق كان عليه في مقابله حق 
لم يتوفر سقط ذلك  فإذا، خربعض الآن بعضها يستوجب إن لا تعصيه ، كما أالزوجة الطاعة وعليها 

ذا قام إ لاّ إ ،، فلا يجب على الرعية الطاعة للواليرخفي طرف دون الآ الواجب فلا يكون الحق واجباً 
                                                           

  .٥/٦٣: (ابن أبي الحديد)ينظر: شرح نھج الب/غة   )(١
  .٤٦٥،  ٤٦٤، ٤٤٥،٤٤٧،٤٤٩: ينظر : نھج الب/غة (الصالح )  )(٢
  ) .٢١٦/(خ٣٣٣: المصدر نفسه )(٣
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، الرعية على الواليعظم هذه الحقوق حق الوالي على الرعية وحق أ، و والقسط في طرفهالوالي بالعدل 
لدينهم  ن فيها وحدتهم وتماسكهم وعزاً لأ ؛رخالآ م بها لكل واحد منهما نحووجبها االله وحكأوهذه فريضة 

)١(.  

الحقوق بين الناس ، وبيان شرعيتها من  ؤيضاح تكافجاءت لإ،  هان مفردة (بعض) في خطاب        
حاطة والشمول ، وهذا نفي مفردة (كل ) التي تدل على الإاالله سبحانه تعالى ، واستلزمت (بعض) 

لكل الناس بل لبعض الناس على بعض ، وليس على  ،فتراض حقوقه سبحانه وتعالىإيستلزم عدم 
خر ، ممن له حق كان عليه الآ همعضب على الى جعل لبعض الناس حقوقاً ن االله سبحانه وتعلأ ؛(كل) 

فلا يكون ، لم يتوفر سقط ذلك الواجب  فإذاخر ، بعض الآن بعضها يستوجب إه حق ، كما لفي مقاب
  خر . الطرف الآذا لم يلتزم إمن طرف  الحق واجباً 

رتفاع فيه إو أة في الصوت د  شِ لاّ إوالنبر ليس  ،يتعلق بالنبر والتنغيم الاستلزام خر من آوهناك نوع      
ثناء الكلام للدلالة على المعاني أ له ا التنغيم فهو رفع للصوت وخفضمّ ألى وضوح فيه ، و إي يؤد، 

و المقالية ، أان من القرائن اللفظية لسياقي كلاهما يعدّ المختلفة للجملة الواحدة ، لذلك فالنبر والتنغيم ا
غلب الخطباء في خطبهم أد عتمإذ إ،  )٢(وهما من السياق اللغوي الذي يعين على تحديد دلالة الجملة 

تيارهم للوقوف على المعنى المراد توصيله في العديد من المواقف ، فكان اخ؛ على التنوع في النغمات 
ون أوالتي قد يلج ،ستفهام ونفي ونهي وتهكم واحتقارإمن  ،ساليب الكلاميةملائمتها للأللنغمات بحسب 

،  )٣(تماسكة ثر متميز في جعل النصوص متسقة مأمعظم خطبهم ، فكان لهذا التضمن  ليها فيإ
،  لاحقاً  عملتلكلام العربي القديم التي استلى عدم وجود علامات الترقيم في اإويرجع السبب في اللجوء 

: ((التنغيم في الكلام يقوم وم ، حيث يقول الدكتور تمام حسانذ لم يكن لديهم هذا النظام كما نعرفه اليإ
وضح من الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة أن التنغيم إر بوظيفة الترقيم في الكتابة، غي

كثر مما يستعمله الترقيم من علامات ، كالنقطة ، أما يستعمله التنغيم ، من نغمات  ن((لأ؛  )٤())
وهذا الذي جعل ،  )٥(خرى ))أسباب أثير ، وربما أستفهام ، وعلامة التوالفاصلة ، والشرطة ، وعلامة الإ

  وضح من الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة .أنغيم الت

                                                           

  .٣/٤٩٨ينظر : شرح نھج الب/غة (الموسوي ) :  )(١
  . ٤٣٩ينظر : التداولية في البحث اللغوي والنقدي :  )(٢

  .٥٣٦ – ٥٣٤(كمال بشر):  - ا:صوات –) ينظر: علم اللغة العام   ٣
  .٢٢٦: (تمام حسان)اللغة العربية معناھا ومبناھا )(٤
  .٢٢٧: المصدر نفسه) ٣(



  في  ا�ستلزام الحواري              الفصل الثاني                                                          
.................................................................................................................. 

 

١٥١ 

ب ولا بقي حاصصابكم أفي قوله للخوارج : ((  )�الخطاب السياسي للإمام علي(ونجد ذلك في           
اشهد على نفسي بالكفر  صلى االله عليه وسلمي باالله ، وجهادي مع رسول االله نيماإبعد أ برٌ آمنكم 

  .)١())عقاب ثر الأأرجعوا على أب ، و آم بوا شر أنا من المهتدين ، فأا وم ذاً إ، لقد ضللتُ 

 الإمامسلوب الدعاء والتهكم على الخوارج في كلام إ، نجد  )�(علي  الإمامفي بداية خطبة        
ا الجزء مّ أدائه هي النغمة الصاعدة ، أن تكون نغمة أستدعي إمما  ورادعاً  ليكون ذلك زجراً  ؛)�(علي 
   :ستفهام عن معناه الحقيقي الى معنى مجازيسلوب التعجب وهو خروج الإأفهو  الثاني

  شهد على نفسي بالكفر أهادي مع رسول االله              وج    أبعد ايماني باالله        

 مستوى النغمة                         نغمة صاعدة        فوق  مستوى النغمة      

  نا من المهتدين                               فأوبوا شر مآب أوما  ذاً إلقد ضللت 

  

  نغمة صاعدة                     ةوقف       نغمة هابطة                       

ثم تليها نغمة صاعدة ، وهذا التغيير في  ستوية، الكلام بنغمة م أذ بدإنلحظ ترتيب النغمات ،     
((واختلاف  ،ساليب الكلامألى النص عن طريق التنوع في إو السامع أالقارئ  مستوى النغمات هدفه شد

فحضور الوقف في النص وحده لا ، حد عناصر التركيب أفادة من الوقف على المعنى من خلال الإ
داء للتركيب المميز له مما الأبل يستدعي وجود التنغيم الكفيل ببيان نوع  ،كاملاً  يكفي لفهم النص فهماً 
  .)٢(ثل المبنى ))اسواه في المعنى مع تم

لى معاوية إ )�(بي طالب أين علي بن مير المؤمنأصورة النغمة الهابطة في كتاب  رتسمتوقد ا    
بزينتها ،  من دنيا قد تبهجتْ  ،نت فيهأذا انكشفت عنك جلابيب ماإصانع  أنتوكيف (( قال فيه:
معاوية ساسة الرعية ياى كنتم مت، و طعتهاأرتك فأمتبعتها و اجبتها ، وقادتك فأبذلتها ، دعتك ف وخدعتْ 
  .)٣()) ونعوذ باالله من لزوم سوابق الشقاء، ولا شرف باسق ، ق ببغير قدم ساأمة ،مر الأأ، وولاة 

فاد ألى معنى مجازي إول من معناه الحقيقي ستفهام في المقطع الأخرج الإ )�(في رسالته        
  سلوب الذي يستوجب وجود نغمة هابطة .وهو الأ، ستهزاء والسخرية الإ

                                                           

  .١٣/ ٤بي حديد ) : شرح نھج الب/غة (ابن أ )(١
:   م٢٠٠٣ ، صنعاء جامعة ، اللغات كلية ، دكتوراه أطروحة ، معن عباس مشتاق ، ثر التفكير الصوتي في دراسة العربيةأ )(٢

٢٤١.  
  . ١٥/٨٤حديد ) :البي شرح نھج الب/غة (ابن أ )(٣
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١٥٢ 

  نت صانعأوكيف 

  ت بزينتها  جنت فيه من دنيا تبهألابيب ما جذا انكشفت عنك إنغمة صاعدة                      

                                                            ستفهام خرج لغرض الإستهزاء)نغمة هابطة (ا                        معاوية يا كنت ومتى 
                    

  مر الامة .أساسة الرعية وولاة                                 صاعدة نغمة 

  ) التوبيخ لغرض خرج استفهام( هابطة نغمة                                              

بسبب  ؛اً سقمت مترابطاً  ن يكون نصاً ألا يخلو  ،فيه هذا التنوع في التناغم رلذلك فكل نص توف         
نطباع النفسي المهيمن بما يحققه الإ تساقياً إ مما يضفي على النص جمالاً  ، تنوع نغمته وتنوع تركيبه

كثر أ يشترك فإ،  )�(مام علي الخطاب السياسي للإ نّ أن القائل والمتلقي ، ولهذا نلحظ على كل م
و نغمة أشتمل على نغمة صاعدة إ ،واحد نسقنوع من النغمات ، بينما سارت بعض الخطابات في 

هابطة تمثلت ن النغمة الأونجد  ،غلب الخطابات محتوية على النغمة المستويةأانت في حين ك ،هابطة
و أ ،وارجخلى الإالتي كانت موجهة  و التهكمأو الزجر أمر سلوب الأأحتوت على افي كتبه وخطبه التي 

  دارية .إدنى منزلة ألى من هو إ
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  :السياقأو�ً: 

 لديهم المفهوم هذا وورد) ، السياق( مفهوم إلى القدامى العرب والبلاغيون اللغويون أشار
 الجاحظ نبه وقد،  والموقف،  والقرينة والدليل،  والمشاهدة،  والمقام،  الحال،  منها كثيرة بمصطلحات

 اللغويون إليه توصل لما موافقة وهي الكلم جوامع من تعد التي )١() مقال مقام لكلّ ( بقوله ذلك على
 منهما تتفرع أساسين عنصرين على لاشتماله الموقف سياق ماولاسيّ ،  السياق مفهوم حول المحدثون

 أو وظيفته أو نمطه كان أيّاً ،  الكلام أو المقال:  هما العنصران وهذان،  للسياق المكونة العناصر سائر
 للحدث المصاحبة جتماعيةوالأ السياقية الظروف مجموع،  والمقام،  إيصاله في عملتاست التي الوسيلة
  الكلام وموضوع،  منهما لكلّ  الخاصة عتباراتوالا بالمخاطب المتكلم علاقة على تشتمل التي الكلامي
  . )٢( يتركه الذي والأثر فيها جرى التي والمناسبة،  منه والغاية

  :واصطلاحاً  لغة السياقثانياً:

 وهو،  واحد أصل والقاف والواو السين نأ إلى((  هـ):٣٩٥س(تفار  ابن ذهب:  لغة السياق
 صداقها امرأتي إلى سقت:  ويقال،  الدواب من استبق ما:  والسيقة سوقاً  يسوقه ساقه يقال الشيء حدو

 وغيره للإنسان والساق،  أسواق والجمع شيء كلّ  من إليها يساق لما هذا من مشتقة والسوق واستقته
 السوق)  سوق( من، والسياق  ) ٣())عليها ينساق الماشي لأن ؛ بذلك  سميتوإنما  سوق والجمع
 تتابعت إذا تساوقاً  الإبل وتساوقت انساقت وقد سائق وهو،  وسياقاً  سوق يسوقها الإبل وسائق معروف
 .  )٤(ومتساوقة متقاودة فهي وتقاودت

 مع بمعنى:con اللاتينية  السابقة من  context السياق مصطلح يتكون: اصطلاحاً  السياق
 الحالية القرينة في المصطلح ترجم من ومنهم،  المتن أو النص تعني التي،  أيضاً  اللاتينية  text asو

 السياق مصطلح اتخذو ،  الخارجي السياق في وحصره،  الأخر السياقية المستويات إلى لتفاتالا دون
 ومنها،  المعجمي التوارد قيود يعنيو ،  النص في المستعملة اللغوية بالوحدة يحيط ما منها عدة يمعان

 أم مكتوباً  النص ذلك أكان سواء متكاملاً  معنى ويؤدي نسبية بسعة يتسم الذي اللغوي بالنص يتعلق ما
 في المعاني انتظام وهو،  )٥(بالكلام العلاقة ذات الخارجية والمواقف الأحوال أيضا ويعني،  ملفوظاً 

                                                           

الشجيري ، ونظرية التوصيل في النقد ا'دبي الحديث، سحر كاظم حمزة ٤١:(ردة � بن ردة)ينظر: د�لة السياق) ١(
   .١٥٢-١٥٠م: ٢٠٠٣ ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة بابل ،

 سارة ،  ينظر: أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه مع دراسة مقارنة بالتراث النحوي العربي والمناهج الحديثة ٢)(
   .٧، ص:م٢٠٠٦ ، لبنان ، بيروت ، بيروت في الامريكية الجامعة ، والعلوم الاداب كلية ، ماجستير رسالة ، الخالدي االله عبد

 . ١١٧/  ٣:  (ابن فارس)معجم مقاييس اللغة ٣)(
 . ، مادة (سوق)٦/٤٣٤ ينظر : لسان العرب :  ٤)(
 . ١٢٧،  ١٢٦) :  بعينظر : السياق وتوجيه دلالة النص ( عيد بل ٥)(
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١٥٤ 

،  )١(انفصال أو انقطاع نو د المقصود المعنى بيان في الموضوعية غايتها لتبلغ وتتابعها الألفاظ سلك
 هو سياق فكل الزمان في المواقف تتغير لذلك فقط حالة مجرد ، وليس اللفظ أحوال من متوالية وهو

 )٢(نهائية وحالة وسطى وأحوال ابتدائية حالة على دالاً  الأحداث اتجاه يكون وقد،  الأحداث لمجرى اتجاه
 والكلامي جتماعيالا السلوك بين الموجودة العلاقات يحدد لأنه ؛ اللغوي الدرس في مهم عنصر فهو، 
 الحرفي المعنى يخادع ما فغالباً ((  والتواصل تصالالا عملية في البالغة لأهميته اللغة استعمال في

 قالب إلا الواقع في هي ما الحرفية ومعانيها الكلمات حيث،  التلفظية القيمة غياب في للملفوظات
 والتعبير واليد الرأس كحركات لغوية والخارج)  والنبر  التنغيم(  النطقية الملامح إطاره في تنصهر
  .  )٣(بالوجه))

 مقصود هو السياق أن يرى من عند مترادفان وهما ، والمعنى السياق بين وثيقة علاقة وهناك
 المعنى فهم على تعين التي لقرائنل الاطار الجامع هو السياق نأ حقيقةوال،  )٤(الكلام إيراد من المتكلم
  . )٥(وبيانه

 وهو،  الظاهر للنص المصاحب النص أو الآخر النص هو(( : السياق نأ: هاليدي ويرى 
 اللغوي السياق:  أولاً :  يعني والسياق،  )٦ ()) الخارجية ببيئته اللغوي التمثيل يربط الذي الجسر بمثابة
 الخارجية الظروف أي:  اللغوي غير السياق:  وثانياً ،  أخر كلمات من يليها وما الكلمة يسبق ما وهو
 ( context ) مصطلحين بين dibujrand بوجراد دي ويفرق،  )٧(الكلام فيها يرد التي اللغة عن

 قواعدية مكونات ويتضمن (Co-text ) و،  واستقبالها النصوص نتاجاو  الخارجية الدلالات ويتضمن
،  اللغوي السياق هما السياق من نوعين بين التفريق وهذا،  وأصوات وصرف داخلية ودلالات ونحوية
 هذين يتناول المعنى أصبح حين اللغوي للدرس السياقية النظريةه أكسبت ما هو اللغوي غير والسياق
  :  الانجليزية في عليهما ويصطلح،  الجانبين

                                                           

 . ١٥:  (المثنى عبد الفتاح محمود)نقدية ينظر : نظرية السياق القرآني ، دراسة تأصيلية دلالية ١)(
 .  ٢٥٨:  (فان دايك) ، ترجمة : عبد القادر قنينيينظر : النص والسياق ، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ٢)(
 . ٦٣،  ٦٢: )آيتأوشان (علي  القراءة الى لسياق والنص الشعري من البنيةا ٣)(
  . ٢٠/  ١: (عبد الرحمن بن جاد البنائي)ينظر : حاشية البنائي على متن الجوامع  ٤)(
 . ٤١:  (أبراهيم سيد أحمد)والتنوير  ثر السياق في توجيه المعنى في تفسير التحريرأينظر :  ٥)(
 . ٥١:  ) ردة بن االله ردة(، وينظر: دلالة السياق ٢٩:  (يوسف نور عوض)علم النص ونظرية الترجمة ٦)(
 ٥١:  (ردة االله بن ردة)، وينظر دلالة السياق ١٣٩/  ١ :)نغام ابروس  (نجليزية لجهة في اللغة العربية واللغة الإ الزمن وا ٧)(
. 



  في السياق التداولي                                                                             الفصل الثالث
.................................................................................................................. 

 
١٥٥ 

1. Linguistic context أو Verbal context )٢(النص سياق أو اللغوي السياق به ويراد، )١( 
 .)٣(ويسمى السياق الداخلي ويشمل الصوتي والصرفي والنحوي

2. Linguistic context -The non  أوContext of situation )سياق الموقف أو ويراد به ، )٤
ويسمى السياق الخارجي ويشمل السياق الاجتماعي والسياق التاريخي  ) ٥(السياق غير اللغوي

 .)٦(وسياق الحال أو المقام

 الجواب فهو،  المعاصر البحث في شيوعاً  الأكثر المفهوم كان) اللغوي(  للسياق الأول والمفهوم
  ) . ؟ السياق ما(  مهمال السؤال الذهن إلى يتبادر عندما البديهي

 الكشف في وتساعد المقطع في الكلمة تخص التي الخطاب من الأجزاء تلك هو الجواب ويكون
 شكل في اللغوية التتابعات فيه تتجسد مفهوم فهو،  بالنموذجي التعريف هذا ندعو فوسو ،  معناها عن

 كان وإن،  تركيبية وعلاقات ترتيب من بينهما وما،  ومعجمية،  وصرفية صوتية وحدات من،  الخطاب
 غدا فقد،  الضيق التعريف إلاّ  عمومه في يمثل لا أنّه إلاّ  جوانبه أحد في للسياق صحيحاً  تعريفاً  هذا

 السياق مفهوم تسعوا ، الحديث اللغوي الدرس في والمؤثرة الشائعة المصطلحات من السياق مصطلح
 تجاوز فقد ذلك من الرغم وعلى،  المكينة أسسها من أساساً  تعده فهي،  التداولية الدراسات في خصوصاً 
 تحف التي الظروف مجموعة تعرف فأصبح،  للسياق الأرحب التعريف إلى النموذجي التعريف الباحثون
  .  )٧(بالسياق الأحيان بعض في،  الظروف هذه وتسمى،  الكلام بموقف التلفظ فعل حدوث

 تواكب أو تسبق التي النصوص مجموع هو)  وكوريتس غريماس(  عند) السياق( مصطلحو   
 ضمنيا يكون أن ويمكن،  لسانياً  أو صريحاً  يكون أن له يمكنو   الدلالة بها وتتعلق معينة تركيبية وحدة

 أن نفسه شأنال يف الباحثان ذكر وقد،  مقامي أو،  لساني خارج  سياق بأنه الحالة هذه في ويتميز، 
 العناصر برزأ من عنصراً  السياق وضع،  التواصلية الوظائف بها حدد التي الترسيمة في جاكبسون

                                                           

  . ٥٢:  ) ردة بن االله ردة(دلالة السياقينظر:  ١)(
دلالة و ،   ٣٣٧:  (تمام حسان)، واللغة العربية معناها و مبناها ٢٩٥:  (تمام حسان)ج البحث في اللغةهمناينظر:  ٢)(

 . ٥٢:   ) ردة بن االله ردة(السياق
ينظر: الد�لة السياقية عند اللغويين ، رسالة ماجستير ، عواطف كنوش ، كلية ا4داب ، جامعة البصرة ،  )٣(

  .٤٨م: ١٩٩٢

 . ٥٢:  ) ردة بن االله ردة(دلالة السياق ينظر: ٤)(
 .  ٥٢،  ٧٤:  نفسهالمصدر ينظر:  ٥)(
 ، البصرة جامعة ، ا4داب كلية ، كنوش عواطف ، ماجستير رسالة ، اللغويين عند السياقية الد�لة: ينظر) ٦(

 .٤٨: م١٩٩٢

 . ٤١،  ٤٠:     ، مقاربة لغوية تداولية خطابال اتينظر : استراتيجي ٧)(
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 توضيح في ضرورية عدت التي،  للغة المرجعية الوظيفة هنإ ، بالمرجع وماثلة اللغوي النشاط تشكل التي
  .  )١(للنطق قابلاً  مأ منطوقاً  السياق كانأ سواء،  الإرسالية

 يجري التي الأسلوبية التتابعات وهو المعنى توضيح  في يساعد مما اللفظ يصاحب ما والسياق
 يسميه الذي،  السياقي المنهج وفق على ومخرجاتها،  مدخلاتها تنتج التي أي،  وهيكلته الكلام عليها
 التي الرأسية المكونات ويمثل ( operational approach ) العملي الدراسة منهج اللسانيين بعض
 وعلامات قرائن من يكتنفها وما بالكلمة يحيط الذي العام والجو،  الدلالية أبعاده به وتتجدد بالنص تحيط

 في الكلمة تختلف أن دون تماماً  متناقضين مدلولين منها كل تحمل قد الواحدة والجملة الواحدة فالكلمة، 
 البنية الأولى دلالته في يعني فالسياق،  المحيطة والقرائن السياق هو يتغير الذي وإنما،  الداخلي بنائها

 في ويعني،  المقالي أو اللغوي بالسياق عليه نطلق ما وهو،  بعدها وبما قبلها بما اتصالها في اللغوية
 غير بالسياق ندعوه ما وهو،  غيره أو،  اللغوي بالحدث تحيط التي والملابسات الظروف الأخرى دلالته
                                                                           . )٢(المقامي أو اللغوي
  :أنواع السياقثالثاً: 

 كلمات مع متجاورة،  الجملة نظام داخل الكلمة استعمال حصيلة وهو(( :اللغوي السياق - 1
 بنية(  للغة الداخلي بالإطار يتعلق ما كل وهو،  محدداً  خاصاً  معنى يكسبها مما،  أخرى
 من يحتويه وما،  الوحدات وتتالي،  المفردات وتقارن،  وترتيبها العناصر تسلسل من النص
،  التركيب نظام في تسبح وهي،  الوظيفية اللغوية الوحدة دلالة كشف على تساعد قرائن

 الحلقات شكل المعنى ليتخذ يتبعها وما الكلمة يتقدم ما أي واللواحق السوابق من ويتكون
 السياق هو اللغوي والسياق،  )٣()) ونامياً  متعاضداً  معنى تعطي والتي المتسلسلة اللغوية
 عتبارالإ بنظر آخذاً ،  النظم ذلك من وموقعها،  للكلمة اللفظي بالنظم يعنى الذي الداخلي

 توضيح في اللغوي أو الداخلي السياق هذا أهمية وتأتي،  الجملة في بعدها وما قبلها ما
 أو،  العموم أو شتراكالإ أو،  الترادف لبيان مقياساً  عمليست عندما الدلالية العلاقات

 ويتصف،  وعام متعدد معنى هو المعجم يقدمه الذي فالمعنى،  الفروق أو،  الخصوص
،  الواضحة حدوده له معين معنى السياق يقدمه الذي المعنى أن حين على ، حتمالبالإ

  .  )٤(التعميم أو شتراكلإا أو للتعدد ةقابلال غير،  المحدودة وسماته

                                                           

  . . ٤١،٤٠:   تداولية لغوية مقاربة ، الخطاب اتاستراتيجيينظر :  ١)(
  . ٢١،  ٢٠:  (فاطمة الشيدي)ينظر : المعنى خارج النص  ٢)(
  .  ٢٢:  صدر نفسهالم ٣)(
  . ٢٣،  ٢٢: عنى خارج النص المينظر:  ٤)(
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  :   هي )١(أساسية مكونات السياق من النوع هذا ويشمل  

،  نفسه داخل قيمية درجة للصوت ليس إذ،  سياقه داخل الصوت بدراسة يهتم:  الصوتي السياق  .أ
 الذي المناسب المكان وهو،  السياق منظومة داخل الدلالي تأثيره في تظهر الوظيفية مهمته وإنما
 السياقية الدلالة ذات الصوت لقرائن بالنسبة أما،  للكلمات الدلالية الوظيفية أفعالها  الفونيمات تؤدي

 . والصوائت التركيبية فوق الفونيمات في نمكفت

 مثل معين تركيبي سياق ضمن كانت إذا إلاّ  قيمة أو دلالة المورفيمات تكتسب لا:  الصرفي السياق  .ب
 ولا،  الصرفي إطاره خارج له قيمة لا)  ي(  المورفيم فمثلاً )  ت،  ي،  ن،  أ(  المضارعة أحرف
 السياق:  نأ نستنتج هنا من يخرج=  خرج+  ي:  مثل بصيغة ارتبط إذا إلا محدداً  معنى يكتسب
  .  اللواحق أو الزوائد معنى+  الوظيفي الصيغة معنى=  الصرفي

 الوحدات بناء في تتحكم التي القواعدية العلاقات من شبكة من يتألف النحوي: السياق. ج
 عنها الغموض وإزالة الدلالة تبيان على تساعد وظيفيه بمهمة تقوم علاقة وكل،  ما نص داخل اللغوية

 تتضح به لأنه ؛ سياقية قرينة أكبر لنا يمثل الذي الإعراب قرينة نحو النحوية القرائن بعض خلال من
 . المعاني

 وتشترك،  ما معنى تحمل التي اللغوية الوحدات من مجموعة عن عبارة: المعجمي السياق. د
 .التركيب لهذا العام السياقي المعنى لإنتاج صحيح نحوي تركيب في أخرى وحدات مع أفقية علاقات في

 النصوص عليها تبنى التي الفنية اللغة في السياق من النوع هذا يظهر:  الأسلوبي السياق. هـ
 الإبداعية طاقاته تفجير في يستعملها الذي ذاته للفرد ملك هي اللغة هذه لأن ؛ وذلك،  والنثرية الشعرية

 ستعمالالإ في يظهر لا الذي فنيالو  جماليال طابعال ذات الجديدة الدلالات من ممكن عدد أكبر لتوليد
 .للغة العادي

 وفق،  النص داخل وعلائقه وعلاقاته المعنى لحركة الدلالي الضابط هو اللغوي فالسياق
 القصدية خارج للنص مغايرة مقترحات تسرب احتمالات تقلص والتي،  والمستقلة النابضة النص إشارات

 على باعتماده،  للنص الأسلوبية التلازمات خلال من المعنى قرائن يحدد فهو،  المنتج أرادها التي
،  الأرجح المعنى دلالة لتحديد اللغوية عناصره تتبع من المتلقي تمكن،  النص سياق في لغوية عناصر

                                                           

 . ٥٤٣،  ٥٤٢:  (عبد القادر عبد الجليل)يثة ، ينظر : علم اللسانيات الحد ١)(
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 الجملة في أو،  لاحقة أو سابقة جملة في عنصر أو،  لاحقة أو،  سابقة جملة ذكر مثل القرائن وهذه
  .    )١(له معروفة غير دلالة إلى آخر عنصر مدلول يحول نفسها

 فلا(  جملة تعد حيث ] ١ / النحل سورة [)  تستعجلوه فلا االله أمر أتى: ( تعالى قوله ففي
 عن)  االله أمر(  الفاعل وتصرف،  دلالته عن)  أتى(  الفعل تصرف سياقية لغوية قرينة)  تستعجلوه

 صرف إذا تغيير دون تبقى لن للجملة المكونة العناصر لأن ؛ دلالته تحدد أخرى بعبارة أو،  دلالته
 أمر(  مثل ليس القرآني النص هذا سياق في)  االله أمر(  و،  ما بقرينة الأولى دلالته عن منها عنصر

،  ]  ٤٢ / هود سورة [ )  رحم من إلاّ  االله أمر من اليوم عاصم لا قال: (  القرآنية النصوص في)  االله
 تفيء حتى تبغى التي فقاتلوا: (  تعالى وقوله،  ]  ٧٣ / هود سورة [ )  االله أمر من أتعجبين قالوا(  و

 بصيغة الفعل أتى وقد،  الساعة بقيام)  االله أمر(  فسر فقد،  ]  ٩ / الحجرات سورة [ )  االله أمر إلى
  . )٢(وقربه الأمر وقوع لتحقق الماضي

 اللغوي الإطار أما) التركيبي الإطار(  و) اللغوي الإطار(  هما إطارين يتضمن اللغوي فالسياق
 حجم مثل،  النحوي والسياق الصرفي والسياق،  وسرعته الصوت نوعية مثل الصوتي السياق( ( فهو، 

 فيشير التركيبي الإطار ، أما )٣()) والإملائي الخطي والسياق المعجمي والسياق،  وتداخلاتها الجمل
 النص وعلاقة ونهايتها ووسطها المسرحية أو القصة أو القصيدة أو الفقرة أو الجملة بداية ((إلى

  .)٤())النمطي والوضع الأدبي الشكل أو والوزن منه القريبة النصية بالوحدات

 فهم إلى للوصول والتركيبي اللغوي – معاً  الإطارين) المخاطب(  أو إليه المرسل يستثمر ما وكثيرا
 الإحالة(  بـ والمقصود،  بعدية أو قبلية داخلية إحالة اللغوي السياق في الإحالة وتكون النص وتذوق
 المحادثة أو النص في سابقة أخرى عبارة أو أخرى كلمة إلى تشير عبارة أو كلمة استعمال () ( القبلية

 تلقيها أمام عائقاً  بها والإلمام معرفتها عدم ويغدو،  متقدمة أمور أو أحداث إلى تحيلنا فهي، )٥())
 يتعلق فيه قسم كل إن حيث،  أجزاء إلى متمماً  يكون الأحيان أغلب في النص((  إن إذ،  وفهمها

 النص عناصر على تؤثر السابقة العناصر هذه فإن وهكذا،  يفهم لا بدونها سبقته أخرى بعناصر
                                                           

، والأثر الدلالي للقرآن الكريم في نهج البلاغة، هادي شندوخ، اطروحة دكتوراه ،  ٢٤،  ٢٣المعنى خارج النص :  :ينظر ١)(
  .١٣٦م ، ص٢٠٠٨كلية الآداب ، جامعة البصرة ، 

 . ٢٤،  ٢٣:  المعنى خارج النصينظر :   ٢)(
 . ١٨١:  مبادئه واجراءاته(صلاح فضل) سلوبعلم الأ ٣)(
 . نفسها المصدر نفسه والصفحة ٤)(
  . ٣٨/  ١:  )براهيم الفقيأصبحي  (ي بين النظرية والتطبيق النص علم اللغة ٥)(



  في السياق التداولي                                                                             الفصل الثالث
.................................................................................................................. 

 
١٥٩ 

 ضياع إلى يؤدي الذي العنصر هذا معنى ضاع السابقة العناصر ههذ غابت وإذا،  السياق في اللاحقة
  . )١()) كله النص معنى

 الإحالة( تشير حيث)  البعدية الإحالة(  مفهوم يكون)  القبلية الإحالة(  مفهوم عكس وعلى
 تشير عبارة أو كلمة استعمال بأنه(  المصطلح هذا اللغة علماء ويعرف،  اللاحق العنصر إلى) البعدية

 فالسياق لذلك،  )٢()) المحادثة أو النص في لاحقاً  تستعمل سوف أخرى عبارة أو أخرى كلمة إلى
 لأن ؛)  والمعجمية الوظيفية(  بنوعيها اللفظية المباني فيها تبذر التي الخصبة الأرض((  هو اللغوي
 التأويل ويدعم،  التأويلات مجال يحصر إذ مزدوجا عملاً  يؤدي  Dellhymes هايمز يرى كما السياق

((إن نظرية السياق إذا طبقت بحكمة تمثل حجر الأساس في علم أولمان عنه قال ولذلك )٣())المقصود
 . )٤( )) المعنى

 اللغوية الوحدات تتالي على قائمة لغوية تراتيبية ووفق،  الحدث زمنية وفق المفردات تلازم إن
 وتقديمه المعنى ترجيح أحقية للسياق يعطي الخاصة صيغتها وفق العام تركيبها وعلى النص بنية في

 مكوناته خلال من النص نسق وطبيعة،  اللفظ أو الكلمة من تتوارد قد التي المتعددة مقترحاته على
 النص دلالة وتحدد،  وعباراته النص جمل لتكون ما ،  لغوية وضعية تشكل التي والمفردات،  اللغوية
 لا والذي،  اتجاهاته تحدد التي النص ةبوصل يشكل الذي اللغوي السياق هو النص فنسق،  وفكرته
 الناص أرادها التي الأساس الفكرة مع ناسيةالم الفهم دوائر خارج إلى المتلقي أو بالقارئ يتجه أن يمكن

                                                                                    .  )٥(المرسل أو
 السياق غير اللغوي  - ٢  

 الفعلي اللغوي التعامل فيه يجري الذي اللغوي غير السياق أو)  الحال سياق(  يسمى ما وهو(( 
 ويمثل،  جتماعالا وعلماء،  اللغة علماء له نظّر الذي السياق وهذا،  مجتمعهم في الأفراد من الحادث

،  البعيدة والإشارات اللغة سياقات عن الخارجية النصية والموجهات،  والضمنية الخارجية السياقات
 والثقافية،  جتماعيةوالا،  النفسية السياقاتمنها ،  واتجاهاته النص معنى تحدد التي الخارجية والمعينات

 جتماعيةالإ أطرها عن منعزلة اللغة دراسة يمكن فلا،  والنص الناص على الفكرية هيمنتها تفرض التي
  : منها سياقات عدة)  اللغوي غير السياق(  السياق هذا تحت ويندرج، )٦()) الثقافية أو

                                                           

 . ١٩٨:  (محمد الحناش)البنيوية في اللسانيات ١)(
 . ٤٠/  ١علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق :  ٢)(
 . ٢٠٦دلالة السياق ( ردة االله بن ردة ) : ينظر:  ) ٣(

 .٥٩دور الكلمة في اللغة : ٤)(
  . ٢٥المعنى خارج النص : ينظر :  ٥)(
  . ٣٤المعنى خارج النص :  ٦)(
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 :  (النفسي)السياق العاطفي  .أ

 الكره فكلمة اعتدالاً  أو مبالغة أو تأكيداً  يقتضي مما نفعالالا في والضعف القوة درجة يحدد
 العاطفي العمق درجات يبين فهو،  )١(المعنى أصل في اشتراكهما من الرغمعلى ،  البغض كلمة غير

،  سطحيته أو نفعالالا عمق توضح التي البيانية بالقرائن ستعانةبالإ،  والضعف القوة وفق وتصنيفها
 للمعنى أسماء عدة المثال سبيل على فهناك،  نفعالالإ هذا على وفق قدراً  أو نوعاً  الترادف ويسجل
 الولية(  و)  السيدة(  و)  الست(  و)  القرينة(  و)  المرأة(  و)  العقيلة(  و)  الحرمة(  كألفاظ الواحد

)  رقد(  أن غير،  مترادفات)  نام(  و)  هجع(  و)  رقد(  وألفاظ،  الزوجة على يطلق مما وغيرها) 
 :القيرواني قول في

  )٢( موعدهُ  الساعةِ  أقيام           هُ غدُ  ىتَ مَ  الصّبُ  ليلُ  يا

   يردده لبينل أسفٌ                   فأدقه السمارُ  دَ قَ رَ 

 الدوري التسلسل في  رتكازيةا قيمة بوصفها استبدالها يمكن ولا،  خاصاً  عاطفياً   ظلاً  تمتلك
 حالة تساير عاطفية وصبغات ألوان من تحمله لما،  دالة بقرنية إلاّ  المعجم في المعاني إيراد عند

 يحددها شحنة الذهن في توقظ الكلمة لأن ؛ معطياتها عن الكشف أجل من الشاعر لدى الوصف
ساطة بو  مكنوناتها عن العاطفي السياق يكشف للناص متباينة نفسية بحالات يتعلق وهو،  السياق
 . )٣(المصاحب والتحول الجريان طريق عن القرائن

 أن ينبغي الكلمة كانت إذا ما لنا يوضح الذي هو وحده السياق نأ)  أولمان ستيفن(  ويرى
 صدريُ  الشخص لأن ؛نفعالاتالاو  العواطف عن التعبير أنها أو صرف موضوعي تعبير أنها على تؤخذ
 حكمه تغيير إلى فيسرع الظروف تلك تزول أن تلبث لا ثم مميزة عاطفية لحظة في قراراً  يتخذ أو حكماً 

 أخرى إلى لحظة من الواحد الشخص في متغيرة هيو  آخر إلى شخص من تختلف فالعاطفة قراره أو
،  حركاته في تظهر نفعالاتبالا مشحونة لغة كلامه في الشخص يستعملف ، الظروف على وفق

                                                               . )٤(وعباراته،  وملامحه،  ونبراته وصوته
 تحديد ويقتضي،  )٥()) الكلمة فيه تستخدم أن يمكن الذي الثقافي المحيط((  وهو:  الثقافي السياق. ج

                                                           

  . ٧٢حمد مختار عمر ) : أينظر: علم الدلالة (  ١)(
 .١/٩زھر ا4داب وثمر ا'لباب( أبراھيم بن علي الحصري القيرواني): )٢(

  . ٣٦،  ٣٥ينظر : المعنى خارج النص :  ٣)(
 ، ماجستير رسالة ، زينة مدواس ، ضوء النظرية السياقية الحديثة ينظر : نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني في ٤)(

  .  ١٩٠:   . م٢٠٠٢ – م٢٠٠١ وزو تيزي معمري مولود جامعة
 . ٤٧دلالة السياق في النص القرآني ( علي حميد خضير ) :  ٥)(
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 فهو،  )١(جتماعياً إ المحيط هذا يكون ما وغالباً  ، الكلمة فيه تعملتس أن يمكن الذي  الثقافي المحيط
 أو الخارجي السياق ويسمى،  جتماعياً إ المحيط يمكن ما وغالباً  المستعملة الوحدات داخله تعيش محيط
 من مجموعة وهو،  جتماعيالإ السياق أو،  الموقف سياق أو المقام أو الحال سياق أو،  العام السياق

)  المتلقي(  إليه المرسل حتى والوسط ،،  المرسل من ابتداء،  الكلامي الحدث تحيط التي الظروف
  .  )٢(الصغيرة والمواصفات التفصيلات بكل

 العربي فالمثقف،  محدد لغوي مستوى في معينة كلمات استعمال في الثقافي السياق ويظهر
)  مَرَه(  كلمة العادي الرجل عمليست حين في،   امرأته على للدلالة)  مدام( أو)  زوجة(  كلمة يختار
 السياق تحدد التي هي عاما عمالاً است عملتست التي الكلمة من المقصودة فالدلالة ، زوجته على للدلالة
 الصرف علم هو المقصود أن مباشرة يعني وطلابها العربية اللغة دارسي لدى)  الصرف(  فمثلاً  الثقافي
 الهندسة دارسي أما،  ذلك ونحو،  وزيادة وتغيير اشتقاق من العربية ، الكلمة أحوال به تعرف الذي

 المياه من التخلص عمليات إلى يشير علمي مصطلح بأنها عندهم)  الصرف(  دلالة يحددون وطلابها
 الري(  عن هؤلاء يتحدث وهكذا)  الري( هو آخر بمصطلح عندهم يرتبط تراه لذلك،  وسيلة بأي

 النحو(  عن يتحدثون الذين العربية دارسي عمالاست أما التباس ، بأي يشعروا أن دون)  والصرف
 قطاع في)  الصرف(  كلمة واستعمال ،  الكلمة العربية أبنية حوالأفيقصدون به دراسة )  والصرف

 الحساب في – والكمون الوجود من النقدية العملة تحويل إلى تشير أخرى دلالة لها والتجارة المال
  . )٣(أخرى إلى فئة من العملة تحويل أو،  الفعلي التداول إلى المصرفي

 هنا الكلمات تحمل إذ،  بالثقافة وثيق ارتباط اله الكلمات من عديداً  أن كله ذلك إلى يضاف   
 أن ذلك من،  السياسي أو الديني أو العرفي نتماءالإ على علامات فتكون،  معينة ثقافية وضعيات

(  كلمة عمالاست الأحوال من بحال يساوي لا الأرض وكسب الحرب على للدلالة)  فتح(  كلمة عمالاست
 كلمة عمالاست أنو ،  إيجابية ريخيةات ثقافية دلالة لها)  فتح(  كلمة لأن ؛)  مسلح غزو(  أو)  احتلال

 من كلمة لكل لأن ؛)  الفدائي(  أو)  المقاتل(  أو)  المناضل(  كلمة مع دائما يتطابق لا)  المجاهد( 
 . )٤( السياسة أو الدين أو ريخابالت ارتباط ذات ثقافية ظلالاً  الكلمات هذه

 أن النصوص من نصاً  يفهم لكي القارئ على يقتضي إذ،  بارزة أهمية له الثقافي فالسياق لذلك
 المعاني عن بالبحث يتوسع لم إذا له مظللة تكون المعجمية فالدلالة،  النص لهذا الثقافي بالسياق يلم

  . الثقافي السياق من يستمدها والتي الأخرى
                                                           

 . ٥٤٣ينظر : علم اللسانيات الحديثة ( عبد القادر جليل ) :  ١)(
  . ٤٢،  ٤١النص : ينظر : المعنى خارج  ٢)(
 . ٣٥٩ينظر : مبادئ اللسانيات ( أحمد محمد قدور )  :  ٣)(
  . ٣٦٠،  ٣٥٩: مباديء اللسانيات ينظر: ٤)(
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 جتماعيةالإ والبيئة،  النصوص من الآخر يفهم أن يمكن ما غالباً  لأنه ؛ ثقافية ظاهرة فالنص
 وحقوقهم المجتمع أعضاء دور المقامات في المستعملة الحوارات ومن منها ونستنتج الثقافية للجماعات
 متنوعة مقاربات يتطلب نص أي تحليل نإف هذا أجل ومن،  بينهم السائدة والأعراف والعادات وواجباتهم

  .  )١(سياقاته وإدراك وظائفه واستنتاج تحليله على والقدرة النص فهم على جهتها من تساعد منها كل

 العلمية والدقة الصحيح الفهم مقتضيات تتطلب إذ،  الترجمة في بارزة أهمية  الثقافي لسياقول  
 من موازية بكلمات الأخرى اللغة إلى مضمونه ينقل لكي المترجم للنص الثقافي بالسياق المترجم يلم  أن

 سياسية مذاهب أو عقائد عن تعبّر التي الكلمات لترجمة التصدي عندو  ، بالسياق رتباطالإ حيث
 المعاني احتساب في يتوسع لم الذي للمترجم مظللة تكون ربما التي المعجمية لالةالد على لايقتصر
  . )٢( الثقافي السياق من المستمدة الهامشية

 اللفظ كون هو المتداول معناه من اللفظ فيها يخرج التي جتماعيةالإ السياقات يمثل ما أهم إنو  
 منو  ، آخر إلى شعب ومن أخرى إلى ثقافة من تختلف والتي،  المتداولة الأمثال سياق في مستعملاً 
                                                                   . )٣( أخرى جماعة إلى جماعة

     :نماذج سياقية تطبيقية تحليليةرابعاً: 

،  سياقه داخل الصوت بدراسة يهتم والذي،  اللغوي السياق مكونات أحد الصوتي السياق يعد
 المخارج حيث من الصوت عن البحث في تقتصر لم اللغوية فالدراسات،  اللغة في وحدة أهم والصوت
 في صوتية دلالات نلمس أن ويمكن ، اللغوي المدلول في أثره عن تبحث توسعت بل،  والصفات
(( :فيه قال سفيان أبي بن معاوية إلى له  كتاب في جاء حيث) �( علي مامللإ السياسي الخطاب

 ومعنى،  )٤()) اللحمَ  وتهلسُ  العظمَ  تقرعُ  قوارع مني  إليك لوصلتْ  ستبقاءالإ بعض لولا إنه باالله وأقسمُ 
 قوله وفي،  للأصل القالعة الأشياء أو الحرب شدائد وهي،  القارعة من والقوارع،  الضرب هو القرع

 هذه اللفظ أصوات حققت وقد،  )٥(السيوف ضرب من يكون وهذا العظم على الشديدة النازلة هي) �(
 على الأصول في وروده عند يدل الذي القاف بصوت الفعل أصل يبدأ حيث،  وضوح بكل المعاني

،  قدّ :  نحو شدتها في القاف تصوره نفجاريإ صوت بحدوث وتقترن،  نفصالالإ أو صطدامالإ معنى
 التي،  القلقلة صفة أكسبه مما،  هنا ساكناً  جاء الصوت هذا مالاسيّ ،  وقرف،  قرع،  وأخواتها،  وقطع

 الصفة هذه أصل وقيل،  اعليه الوقوف عند النبرة يشبه،  صوت لظهور بها سميت لأصوات صفة تُعد
                                                           

  . ٨٢:  ية الى القراءة : السياق والنص الشعري من البنينظر ١)(
  . ٣٦٠:   مبادئ اللسانيات  ينظر: ٢)(
 .  ٤٥المعنى خارج النص : ينظر: ٣)(
 ).٧٣/(ك٤٦٣البلاغة (الصالح) : نهج ٤)(
 .٥/٣٨٦يضا (تنهش) وهو الأخذ بمقدمة الأسنان، وشرح نهج البلاغة (البحراني):، ورواها أ٣/٢٥٧ينظر: منهاج البراعة:  ٥)(
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 ضغطه لشدة زائد صوت مع إلا عليه الوقف يقدر فلا موضعه عن ضغط رفُ حَ  لأنه ؛ للقاف
 نفصالوالإ صطدامالإ وصورة العظم قوة مع يتناسب أكبر جهدا يستدعي يجعله الذي الأمر،  واستعلائه
  .  )١(الضرب في الحاصلة

،  )٢()) لتكريره الصوت فيه يجري شديد حرف:(( بأنه  سيبويه وصفه الذي الراء صوت أما
 تكرار دلالة يعطي مما سريعاً  تتابعاً  اللثة على اللسان طرف طرقات تتابع نتيجة يأتي التكرير وهذا

 لتقاءا من الرغم على التي المائعة الأصوات من وهو العين صوت ثم،  سريعة بصورة الضرب
 من نوع أي يحدث أن دون يمر وحينئذ  الخارج إلى منه يتسرب مسرباً  له النفس يجد قد العضوين
 تناسب عالية سماعيةا بقوة تتميز يجعلها مما الاحتكاك نتيجة طاقتها تفقد لا فهي،  الحفيف أو الصفير
 تقود التي الأصوات هذه خصائص مع الأمام خطاب يتطابق هنا ومن  ،المكرر الشديد الضرب صوت

  .  )٣(العام  المعنى إطار إلى

 فكأن،  جسمه في ذلك أثر يُرى ولا يأكل الذي الرجال من فالمهلوس) ،  اللحم تهلس(  قوله أمّا
 وهذا،  بالأكل لجسمه نفع ولا،  هزيلاً  فيبدو،  والهلع والخوف القلق من حالة يعيش تجعله القوارع
،  )٤(الشارحون ذكره مما ببعيد ليس المعنى وهذا،  للمخاطب النفسية الحالة إلى مامالإ نظر من ضرب

وتهلس اللحم تذيبه حتى يصير كبدن به ، والإذابة الذهاب أو والسحب السلب بمعنى) الهلس( فسروا فقد
الهلاس(مرض السل) وفي رواية أخرى تلهس بتقديم اللام وهي بمعنى تلحس أي تأتي على اللحم حتى 

،  شديدة لا سهلة أصواتاً  تتطلب المعاني وهذه )٥(تلحسه لحساً، لإن الشي يلحس إذا ذهب وبقي أثره
 لنا يصور وكأنه،  الفم في عتراضاً إ مروره يلقي لا،  مهموس صوت فالهاء،  اللفظة تحققه ما وهو

 يعطي الذي،  الآخر هو المهموس السين وصوت،  المهلوس بالشيء الذهاب وبساطة الإذابة معنى
) ،  جانبي( منحرف سنّي مجهور صامت واللام،  القرع بعملية قياساً  الهلس عملية في السهولة دلالة
 لما السهل اللفظ أعطى فالإمام لذلك ؛ والسلب السحب عند الحاصلة نحرافالإ صورة يحاكي يجعله مما
  .  )٦(أشد هو لما الشديد والصوت،  أسهل هو

                                                           

 رسالة ، الساعدي حسين مهدي محمد ،ينظر: مستويات التلقي في شروح نهج البلاغة حتى نهاية القرن السابع الهجري ١)(
  . ٢٢:   .  م٢٠١٣ ، الكوفة جامعة ، الآداب كلية ، ماجستير

  . ٤٣٤/  ٤الكتاب :  ٢)(
 . ٢٣:  ، رسالة ماجستير : مستويات التلقي في شروح نهج البلاغة حتى نهاية القرن السابع الهجريينظر ٣)(

ا، استطالة الجندب صوت في توھموا كأنھم ينظر: نھج  ) ٤صرصر: فقالوا تقطيعًا، البازي صوت في وتوھموا صر،: فقالوا ومدًّ
  .٧٠٩البIغة (الصالح):

 .١٨/٦٢) ينظر: شرح نھج البIغة (ابن أبي الحديد): ٥(

 . نفسها المصدر نفسه والصفحة: ينظر ٦)(
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 الجندب صوت في توهموا كأنهم:((هـ) فقال١٧٥(تالخليل إليه نبه ما وهذا،  دلالة له فالصوت
وافقه و  ، )١())صرصر: فقالوا تقطيعًا، البازي صوت في وتوهموا صر،: فقالوا ومدا، استطالة
 دلالة لها وكذلك،  غيرها من المعنى في أقوى اً أصوات هناك أن جني ابن ورأى،  )٢(هـ)١٨٠(تسيبويه
 في وخضم،  اليابس في تستخدم وقضم،  مضوخ قضم:  مثل الأصوات معظم في قسيمتها عن تميزها
 الأضعف والصوت الأقوى ، للفعل الأقوى الحرف فجعلوا،  الخاء وضعف القاف لقوة وذلك الرطب
  .   )٣ (المعجمية الدلالة من أقوى اللفظية فالدلالة،  الأضعف للفعل

 أَبِيهِ  بَنُو مَعَهُ  وَقَامَ  وَمُعْتَلَفِهِ  نَثِيلِهِ  بَيْنَ  حِضْنَيْهِ  نَافِجاً  الْقَوْمِ  ثاَلِثُ  قَامَ  أَنْ  إِلَى(():�( فقوله
بِلِ  خِضْمَةَ  اللهِ  مَالَ  يَخْضَمُونَ  بِيعِ  نِبْتَةَ  الإِْ بِهِ  وَكَبَتْ  عَمَلُهُ  عَلَيْهِ  وَأَجْهَزَ  فَتْلُهُ  عَلَيْهِ  انْتَكَثَ  أَنِ  إِلَى الر 

 ينقلها،  عفان بن عثمان عن حقيقية صورة يحمل) �( الإمام لخطاب الخارجي فالسياق )٤()) بِطْنَتُهُ 
 قيادة في االله لرسول الممثل وعمر بكر أبي بعد الثالث صورة هي كما وحكايتها ،بيان بإبداع علي الإمام
 بأمر قام فعثمان،  تأخرت أو ضحت هي نإ وردها وإرشادها هدايتها عليه يجبو  شؤونها وإدارة الأمة

 ألحق الخلافة عثمان تولى وعندما حسنة قدوة االله رسول في له يكون أن ينبغي وكان عمر بعد الخلافة
 أسرته وصالح لصالحه يستغلها أداة وجعلها دورها ومسخ،  الخلافة صورة وشوه،  بالمسلمين الضرر
 قضت بثورة وجهه في يقوموا أن بالمسلمين دفعت،  إساءة أيما السلطة عمالاست أساء وقد،  الأموية

 لا التي بالبهيمة شبهه لقد،  حقيقته على ويظهره هو كما عثمان يرسم فالإمام،  الوجود من وأنهته عليه
 الحطيئة قول من وأشد ذم وهذا:  حديدال أبي أبن وقال،  الأكل فشغلها لتمتلئ تأكل بطنها إلا لها هم 

  : العرب عند بيت أهجى أنه قيل الذي

    )٥(الكاسي الطاعم أنت فإنك واقعد                لبغيتها ترحل لا المكارم دع       

 قام بل سيوفهم جنته وما،  المسلمين مال بيت من النعيم بهذا المتفرد وحده عثمان يكن ولم((
  .     )٦())الربيع نبات الجمال تأكل كما المسلمين أموال يأكلون الذي الأشرار أمية بنو سيرته وعلى معه

  مفردة وردت إذ،  الصوامت في التعاقب في تمثل) ، �( الإمام لخطاب الصوتي السياق أمّا
 يدرس كي وصية فهذه،   اليابس أكل:  والقضم،  الرطب أكل هو:  فالخضم)  القضم(  و)  الخضم( 

 الفم بجميع الأكل هو الخضم أن أو لصلابتها لليابس والقاف،  لرخاوتها للرطب فالخاء مضمونها، الولد
                                                           

   .١/٥٦العين: (الخليل بن أحمد الفراھيدي):  )١(
 .٨٧- ٨٦: حسين)  التفكير اللغوي الدلالي عند علماء العربية المتقدمين (حمدان :ينظر ٢)(
  . ٦٥/  ١:  (ابن جني)الخصائص ينظر: ٣)(
 . ٧٣/  ١شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٤)(
  .١١) ديوان الحطيئة:  ٥(
  . ١٠٣ /  ١:  شرح نهج البلاغة(الموسوي)  : ينظر ٦)(
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 بنا ذكرها كما شديد صوت فالقاف،  الشدة هي والصلابة،  الأسنان بأطراف الأكل فهو القضم أما، 
 على يدل عادة الذي القاف صوت سماع يصاحبه اليابس أكل نأ المعلوم ومن،  الرخاوة مقابل جني
 صوت جعلوا وربما،  الخاء صوت سماع يصاحبه الفم بجميع الطعام أكل بينما،  صطدامالإ معنى
 الطعام بأكل يتحقق ما وهذا مطلقاً  والتلاشي أيضاً  المطاوعة على الصوت هذا لدلالة ، للرطب الخاء

  .  )١(الرطب

:  الماء من ومنعوهم بصفين الفرات شريعة على أصحابه معاوية أصحاب غلب لما) �( وقال
 ترووا،  الدماء من السيوف روّوا أو،  محلة وتأخير،  مذلة على فأقروا،  القتال استطعموكم قد(( 
                         .  )٢(... )) قاهرين موتكم في والحياة،  مقهورين حياتكم في فالموت،  الماء من

 في الماء شريعة إلى قبس سفيان أبي بن معاوية أن هو الإمام لخطاب الخارجي فالسياق  
 بن صعصعة فدعا الإمام إلى النبأ ووصل وأصحابه علي عن يمنعوه أن وأصحابه أجمع وقد صفين

 ،  إليكم ذارنالإ قبل قتالكم نكره وإنا هذا مسيرنا إليك سرنا إنا:  له وقل معاوية أئت:  فقال صوحان
 جتحون دعوكن حتى الكف رأينا ممن ونحن بالحرب وبدأتنا نقاتلك أن قبل فقاتلتنا خيلك قدمت وإنك
 بيننا فيما ننظر حتى وبينه بينهم اتركف الماء وبين الناس بين حلتم قد فعلتموها فقد أخرى وهذه عليك
 حتى يقتتلون الناس وندع له جئتنا ما تدع أن إليك أحب كان وإنْ ،  له متموقدِ  له مناقدِ  وفيما وبينكم
 ما لأصحابه معاوية قال،  معاوية إلى برسالته صعصعة مضى فلما ،فعلنا الشارب هو الغالب يكون
 بين خلّ :  العاص بن عمرو وقال،  عفان بنا منعوه كما الماء أمنعهم عقبة بن الوليد فقال ؟ ترون
 االله عبد وقال،  وبينهم بينك فيما فأنظر الماء لغير ولكن ريّان وأنت يعطشوا لم فإنهم الماء وبين القوم
 رجعوا عليه يقدروا لم إن فإنهم الليل إلى الماء أمنعهم،  الرضاعة من لعثمان أخاً  وكان سرح أبي بن

 هذه فخطب خطيباً  الإمام قام فعندها الماء يمنعهم أن قرر معاوية نأ ثم،  هزيمتهم رجوعهم وكان
 والأشعث الأشتر دخل ثم،  السلاح بقوة عليها ستيلاءوالإ الشريعة انتزاع على فيها يحثهم التي الخطبة

  .  )٣(اعليه واستولوا معاوية جند من معه ومن الأعور اأب وأزالوا الإمام وأصحاب

 و)  رووا(  موسيقى بين) ، �( الإمام ساوى فقد،  الخطاب لهذا الصوتي الداخلي السياق أما
 يجني لا مردداً  لفظا أو،  مكرراً  معنى السامع على يعرض أنه يوهم(( مما كامل نحو على)  ترووا( 

                                                           

،  ١٨٠/  ١:وشرح نهج البلاغة ( البحراني )  ، ٢٣٥/  ١:  (ظهير الدين علي بن زيد البيهقي): معارج نهج البلاغةينظر ١)(
 . ١٢٩/  ١ومنهاج البراعة : 

 ) . ٥١/ ( خ  ٨٩،  ٨٨:  )شرح نهج البلاغة ( الصالح ٢)(
  . ٣٥٩/  ١شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) : ينظر:  ٣)(
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 كل سبقه ما يُغاير مستحدث بمعنى ويأتي،  ويعجب يروع هو فإذا والسآمة التطويل غير السامع منه
  .  )١()) المتوقعة غير المفاجأة لتلك الدّهشة السامع فتأخذ،  المغايرة

 من انصرافه عند،  )٢() بحاضرين(  إليه كتبها) �( علي بن للحسن) �( له وصية ومن
 الموتى مساكن الساكنِ  ،  للدنيا المستسلم،  العُمُرِ  المدبرِ ،  للزمانِ  المقر ،  الفانِ  الوالد من(( :صفين

 وذالله،  بالحكمة ونوره،  اليقين وقوة،  بالزهادة وأمته،  بالموعظة قلبك أحي ...  غداً  عنها والظاعنِ ، 
  .  )٣()) بالفناءِ  وقرره،  الموتِ  بذكر

 بمدلولها فيتمعن كلمة كل عند ويقف منه وصية وهو،  الخطاب لهذا العام أو الخارجي فالسياق
 قطعه بعد الإنسان هذا على يمر أن لابد الذي الفناء،  المصير بهذا واعترافاً ،  للنفس تقريراً  ففيها، 

 الحق عاند الذي الزمان هذا)  للزمان المقرّ ( و،  له بعصيانه أو الله بطاعته،  ومرّه بحلوه الحياة شوط
 طاحنة حروب إلى خلافته مدة وحول،  الزمن من قرن ربع المسلمين خلافة من علياً  ىنحّ  الذي،  وأهله
  . )٤(والباطل الحق بين دارت

(  من الياء طرح ) �( الإمام نأ فيه نلحظ الصوتي مستواه في)  الداخلي(  اللغوي السياق أما
 الحياة بقصر وزن لهذا القارئ يشعر إذ،  الزمان لفظة مع )٥( التشجيع في المشاكلة أجل من)  الفان

 قبل الصائتة الفتحة مد من الناتج الصوت طول دل  فقد،  وحكمته المتكلم زهد عن ناهيك،  وفنائها
 والألم الحزن ذلك عن فضلاً ،  الدلالة تلك على اللفظتين في وتكراره،  النون على ستقراروالإ،  الألف

 المراد للمعنى وإدراكاً  تأثيراً  المتلقي إحساس المتكلم حاكى وبهذا،  وأحوالها الدنيا أعباء من المترتبين
 جرس مع تناسباً )  الفاني( لفظة من الياء حذفت لذا،  الإيقاع ذلك بدون قيل لومما  اتساعاً  أكثر بدرجة

 الدلالة تحقيق في الأهمية غاية في أمر الصوتي والإيقاع المعنى بين فالتناسب((  وعليه، )الزمان( 
 مميز إيقاعي طابع ذات جديدة أخرى إلى عتياديةالإ حالته من الكلام ينقل لكونه،  )٦()) للنظم الكلية

  . )٧(المقصود تبليغ في

                                                           

 . ١٧٠:  (عبد الفتاح لاشين)البديع في ضوء اساليب القرآن ١)(
 نواحي صفين .حاضرين : اسم بلدة في  ٢)(
 ) . ٣١ ك/ (  ٣٩١نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٣)(
  . ٢٦٧،  ٢٦٦ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٤)(
 . ٥٢/  ١٦ينظر : شرح نهج البلاغة ( ابن ابي الحديد ) :  ٥)(
  . ٨٣ – ٨٢:  (صائل رشدي)عناصر تحقيق الدلالة في العربية ٦)(
 ، شمس عين جامعة ، الآداب كلية ماجستير، رسالة ،، الغفار عبد عطية هدى ،دراسة اسلوبيةينظر : السجع القرآني ،  ٧)(

 . ٣٥:  م٢٠٠١
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 للحرب بالاستعداد أصحابه عليه أشار بعدما) �( علي الإمام كلام في السياق مداليل وتظهر
 وجريرٌ  الشام أهل لحرب استعدادي إن (( :فيه قال حيث،  معاوية إلى االله عبد بن جرير إرسال بعد

 إلا بعده يقيم لا وقتاً  لجرير وقّت  قد ولكن،  أرادوه إن خيرٍ  عن لأهله وصرف للشام إغلاق عندهم
  .   )٢()) الإعداد لكم أكره ولا،  )١(فأرودوا،  الأناةِ  مع عندي والرأي،  عاصياً  أو،  مخدوعاً 

 على القاطعة الحجة يقيم أن الإمام هم حول يدور الخطاب لهذا الخارجي أو العام السياق
 يدعوه معاوية إلى البجلي االله عبد بن اً جرير  أرسل لذا،  وقاتلهم حاربهم هو أن ويُعذر الشام وأهل معاوية

 بيعته نأو  بايعوه قد تقدمه من بايعوا الذين القوم نأ فيه له يبين كتاباً  له فكتب،  طاعته ولزوم بيعته إلى
 الأمر ففوض كتعزل قد إني:  الكتاب وصورة،  يفسخ أو يختار أن له وليس،  الشام في وهو لزمته قد

 أنت فأقم إلي وتوجه الأمر إليك سلم فإن خداعه عن نفسك صن:  جرير وقال،  والسلام جرير إلى
 وهكذا الشام أهل بمشاورة تعلل معاوية على الكتاب جرير عرض فلما،  فأرجع بشيء تعلل وإن،  بالشام

 ويشهر علناً  الشام أهل لحرب يستعد أن الإمام أنصار طلب وهنا،  ويؤخره ويسوفه بجرير يدافع بقي
 اتخذناهم نانّ أ معناه فهذا يعد لم عندهم وجرير الشام أهل لحرب ستعدادالإ نأ) �( الإمام فأجابهم ذلك

 أيضاً  ويمنعهم،  بعده نتفاهم لا سداً  وبينهم بيننا ويجعل حفائظهم يثير وهذا،  حربهم في وابتدأنا أعداء
  . )٣(البيعة من

 الذي جرسها في تمكن التي الألفاظ فصاحة فيه فنلحظ الصوتي مستواه في اللغوي السياق أما
 التعبير في الألفاظ من غيرها مع وتوافقها اللفظة بأتساق السامع من يوحيه بما التأثير أداة( ( يمثل

 تشكل الألفاظ موسيقى لأن ؛ إيحائية تئاهي ذات متناسقة صور في الدلالات يضع الذي،  )٤()) الأدبي
 ذلك بعد وتفاعلها،  واستقطابها الأذهان ئةتهي في الفضل فلها،  التلقي قضية في التأثير من كبيراً  جانباً 
،  المنتظم الصوتي الإيقاع إلى تميل بفطرتها الإنسانية فالنفس،  موضوعات من إليها يطرح ما مع

 لتحصل التأثير ثم الإقبال:  المتلقي من الفنية التعبيرات تريده ما عين وهذا،  عليه وتقبل،  إليه وتأنس
  . )٥ (ستجابةالإ

 تذوقوا ولا،  )٦ (كِفةً  الرماح فاجعلوا الليل غشيكم وإذا(( :له جيشاً  يوصي وهو) �(وقال 
  .  )٢()) مضمضة أو )١ (غراراً  إلا النوم

                                                           

  .٢/٤٧٨:الصحاح: ينظر ،أرودوا : أرفقوا  ١)(
 . ٣٢٢/  ١شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٢)(
  . ٣٢٣/  ١:  ينظر: شرح نهج البلاغة (الموسوي) ٣)(
 . ٢٠ – ١٩:  (ماهر مهدي هلال)في البحث البلاغي والنقدي عند العربظ ودلالاتها جرس الألفا ٤)(
 . ٣٣:  (مسعود بو دوخة)ينظر : عناصر الوظيفة الجمالية في البلاغة العربية ٥)(
 .٥/٢٨٣،٢٨٢: (مادة كفّ)العين:ينظر ،لميزان مستديرة حولكم محيطة بكم الرماح كِفّة : أي بمثل كفة ا ٦)(
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 بن زياد إلى) �( طالب أبي بن علي الإمام أرسله كتاب هو الخطاب لهذا الخارجي السياق
 عظيمة حربية خطط الكتاب وفي،  الشام أهل لقتال جيشه مقدمة على سّرحه حين الحارثي النضر
 في خبير وهو،  يقودها حرب لكل التخطيط ناصية يملك كان الإمام نأ على تدل زمان لكل صالحة
 وأقبل الليل عليهم جن  إذا منها،  عدة وصايا) �( الإمام فيه ذكر ،الانتصار وسبل وفنونها الحرب
؛  الأعداء هجوم من وقاية أي جُنة لهم لتكون كالحلقة حولهم مستديرة الرماح يجعلوا أن لابد،  بظلامه

 منه يقوم الذي القليل النوم إلا النوم عن نهاهم ثم،  جندهم ويحفظون الأعداء مباشرة يدفعون الرماة لأن
 الحراسة يشددوا أن و،  بشيء صاحبه يطلب لا الذي المطمئن للنوم رفض وهو وأخرى لحظة بين النائم

  .   )٣(حادث أمر لكل مهيئين يكونوا وأن،  الأعداء عن يغفلوا لا وأن، 

 تكون أن يقصد)  كِفةً (  مفردة في الإمام نأ فنلحظ،  الداخلي أو اللغوي الخطاب سياق أما
 مكسورة والكاف الليل غشيهم إذا كفة الرماح يجعلوا أن أمرهم ثم،  التفرق عن ونهاهم،  مستديرة الرماح

 ؛ الثغرات وتضييق الصفوف شد في المعنى هذا الكسرة حاكت وقد كالدائرة حولكم مستديرة أجعلوها إي
 بهذا النطق لدى تكون الفم فتحة نأ بل،  بها النطق عند مفتوحاً  يكون يكاد الفم يكون ضيقة حركة لأنها

  .  )٤(الصوائت إنتاج في تحصل أن يمكن فتحة أصغر الصائت

 وعي في مستقراً  أمره وكان،  والإفهام الفهم عملية في أهمية ذات صوتية ظاهرة بوصفه والتنغيم
 في وخفضه الصوت رفع هو والتنغيم،  ولحونه الكلام بموسيقى عميق إدراك للعرب وكان العربية علماء
 كلامي حديث في ومتتابعة منتظمة موسيقية نغمات وهو المختلفة المعاني على للدلالة،  الكلام أثناء
  .  )٥(الكلام معنى فهم على وتساعد،  التركيب تصاحب الصوتية الظاهرة هذه إن علماً ،  معين

 والتبدلات التغيرات وهذه،  وانخفاض علو من الصوت درجة في والتغير التبدل هو والتنغيم
 تحدث التي الذبذبة هذه،  الصوتية الأوتار ذبذبة نسبة في والتغيير التبدل إلى أمرها راجع الحاصلة

 وهذا،  محددة دلالات عن يفصح كي كلامه في العربي يستعمله العربية في والتنغيم،  )٦(موسيقية نغمة
،  فتبرك  رعيها من  مةالسائ أتمتلئ(( :يقول حيث) �( علي للإمام السياسي الخطاب في يظهر جليّاً 

                                                                                                                                                                                  

 .٢/١٠٠:(مادة غرر)المحيط القاموس ينظر ،: بكسر الغين النوم الخفيف  رارالغِ  ١)(
 ) . ١١ صية/ ( و  ٣٧١نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢)(
  . ١٦٤،  ١٦٣/  ٤ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٣)(
  . ٣٦،  ٣٥:  ، رسالة ماجستير ينظر : مستويات التلقي في شروح نهج البلاغة حتى نهاية القرن السابع الهجري ٤)(
عند علماء العربية  ، والمصطلح الصوتي ١٠٦:  (رمضان عبد التواب)ينظر : المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ٥)(

، ودراسة  ١٥٩، وعلم اللغة مقدمة الى القارئ العربي ( السعران ) :  ١٩٧: في ضوء علم اللغة المعاصر(عبد القادر الخليل)
 . ١٩٤صوت اللغوي ( احمد مختار ) : ال
 . ١٥٩:  مة الى القارئ العربيعلم اللغة مقدينظر:  ٦)(
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 بعد اقتدى إذا‘عينه إذاً    تقر  فيهجع زادهُ  من علي  ويأكل  فتربض عشبها من  الربيضة وتشبع
  . )١()) المرعية والسائمة الهاملةِ  بالبهيمة المتطاولة السنين

 حنيف بن عثمان هلعامل عتاب هو الكتاب هذا فيه ورد الذي الخارجي السياق نأ نلحظ
 فاهتز) �( علي الإمام فسمع قوم وليمة إلى دعي أنه بلغه وقد البصرة على عامله وكان،  الأنصاري

 ومراقبته الإمام زهد مدى تكشف التي،  البليغة الموعظة بهذه ووعظه الحاد العتاب بهذا وعاتبه له
 لها يدعو وشبابها البصرة أشراف أحد يقيمها وليمة،  وقضاياهم الناس هموم يعيش كان وكيف لعماله
 لهم ويدوم امتيازاتهم لهم ليحفظوا السلطة وأصحاب،  الولاة ود تخطب الوجهاء فإن العادة وعلى،  الوالي
 في خبارإ، عينه إذاً  قرت) �( فقوله،  )٢(التأنيب هذا فيوجه الإمام فيسمع الوالي ويقبل،  مقامهم
،  متوسط نسبي بتنغيم يمتاز الذي،  خبارالإ على دلّ  والنص،  )٣(باللذة ستهزاءوالإ الإنكار معرض
،  الصوت علو من يصاحبها وما،  الهواء من كمية أقل إلى يحتاج وهو العادية للمحادثات يستعمل

 هذه في) �( فالإمام،  للمقصود تماماً  مناف الحال بهذه) �( للإمام العين إقرار صفة إثبات ثم ومن
 مع يتناسب،  هابط بتنغيم منه صدرت قد تكون أن شك فلا،  ستهزاءوالإ الإنكار معنى على دلّ  العبارة

 والعبادة والسبق الجهاد بعد البهائم حال وبين) �( بينه التشابه نفي وهو،  له خرجت الذي الغرض
 الزهد تضمنت للنص الداخلي السياق في وردت عندما) �( الإمام فعبارة،  الطويلة السنين في والجد
،  عنه يتحدث الذي الكلام بحسب مختلفة تنغيمات المتكلم يصاحب أن والأصل،  عنها والترغيب بالدنيا

 قواعده يراعي أن المتكلم على،  ومتباينة مختلفة دلالات يعطي التنغيم لأن،  به يحيط الذي والموقف
  .  )٤(المتلقي من خطأ فُهم وإلاّ ،  كلامه في التعبيرية

 أو النغمة ارتفاع عنها ينشأ التي الصوت درجات ختلافإ في محصوراً  ليس التنغيم ولعلّ 
 ونبر،  صوت وعلو،  وسكت وقف من بالنطق يحيط ما كلّ  من يحدث التنغيم نأ نرى ولكن،  هبوطها

  :  انوظيفت للتنغيم يبدو لذا،  أدائها في اللغة أهل سنن وإتباع، 

 حيث من أهلها عند عليه المتعارف النظام حسب اللغة نطق يتم بها،  أدائية وظيفة -١ 
 . واضح غير نطقه يصبح بها يلتزم لم لو لأنه ؛ أدائها قائبطر  لتزامالإ

                                                           

 ) . ٤٥/ ( ك  ٤٢٠نهج البلاغة ( الصالح ) :  ١)(
 ) . ٤٥/ ( ك  ٤٢٠، ونهج البلاغة ( صبحي الصالح ) :  ٤٧٣/  ٤ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٢)(
  . ٣٢١/  ٥: شرح نهج البلاغة  ( البحراني ) :  ينظر ٣)(
 . ٤٤:  ، رسالة ماجستير ينظر : مستويات التلقي في شروح نهج البلاغة حتى نهاية القرن السابع الهجري٤) (
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 الكلام ومقاصد المختلفة الدلالات بيان على تأثير له التنغيم نأ يوه،  دلالية وظيفة -٢ 
 .  )١(وتوضيحه

 مقطع على ضغط النبر أن في يكمن بينهما الفرق أن إلا،  بالنبر وثيقة صلة ذو والتنغيم ((
،  )٢()) كله التركيب كلمات ليشمل الواحدة الكلمة حدود عن يخرج فقد التنغيم أما الكلمة مقاطع من

رب و  ، المتلقي إلى المعنى إيصال في أتخذه الذي للأسلوب وفقاً  النطق في نمطه تركيب أو جملة ولكل
 لأن ؛ المتلقي إلى المبدع من المباشر بالسماع يختص الحال بهذا التنغيم إن:  قوله في:  الحق قائل

 يؤدي الذي الصوت وطبيعة،  النفسية المبدع حالة تعكس التي والسرور الفرح وحالات والانفعال التأثير
 يكون قد أو الخطاب أجله من صيغ الذي والمعنى الدلالة عن بأسلوبه يفصح نأ شأنه من خطابه به

،  ستفهامالإ من الأساليب في والتركيب الجمل ختلافا نأ إلاّ ،  النصية للدلالة الأساسي المكمل
 فقوله،  )٣(الجملة أو التركيب يتضمنها التي الدلالة ليناسب التنغيم في تغيير يلزمه والتعجب والتقرير

 بعدَ  قلوب فتزيغ والقاصمة الزحوف، الرجوف الفتنة طالع ذلك بعد يأتي ثم:((الفتنة وصف في) �(
  . )٤()) سلامةٍ  بعد رجال وتضل ،  استقامة

 تتركها التي الآثار ومدى،  تتكون وكيف الفتنة من العرب تحذير هو الخطاب لهذا العام السياق
 أن من الرغم على ، نحوهم سهامها بتصوّ ،  للمصائب أهداف يصبحوا لا لكي العرب يحذر فهو، 

 النعمة سكرة من حذرهم ثم،  وقيصر كسرى أموال بأيديهم وأصبحت الدنيا خزائن أمامهم انفتحت العرب
  .     )٥(أخرى وأمور وشروره الدهر غوائل من وحذرهم،  شكرها وإغفال

 دلالة من تحملانه فيما) ،  الزحوف(  و ) الرجوف(  كلمتي فإن،  الصوتي الداخلي السياق أما
 وما،  وشدتها الفتنة هذه ضراوة مدى يتخيل السامع تجعلان،  أصواتها موسيقى عن ناتجة إيحائية

 المجهور)  الجيم(  صوت مع المجهور المكرر)  الراء(  صوت وأن،  مهولة أحداث من سيصاحبها
 أصوات) ،  الزحوف(  كلمة في الصفيري)  الزاي(  صوت إليهما مضافاً )  الرجوف(  كلمة في الشديد
 صوت فإن ذلك فضلاً عن،  والعنف والغلظة الشدة من الفتنة هذه في ما إلى العنيف بجرسها توحي

                                                           

  . ١٥ص:  ١٣، ع  ٩ينظر : التنغيم واللغة العربية ، يحيى علي مباركي ، بحث في مجلة جامعة أم القرى ، السنة  ١)(
 أطروحة ،دكتوراه ) مي محسن ةدراسة اسلوبية ( اطروح –مية لأبي طاهر محمد بن يوسف السرقسطي و المقامات اللز  ٢)(

 . ٧٥:  م٢٠٠٥ ، بغداد جامعة ، للبنات التربية كلية ، دكتوراه
  .  ٧٥:، رسالة ماجستير السرقسطي يوسف بن محمد طاهر لأبي اللزومية المقاماتينظر:  ٣)(
 ) . ١٥١/ ( خ  ٢١٠البلاغة ( صبحي الصالح ) :  نهج ٤)(
 .  ١٣٨/  ٩بي الحديد ) : أ، وشرح نهج البلاغة ( ابن  ٤٧٨ – ٤٧١/  ٢: شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) : ينظر ٥)(
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 الذهن به ينشط الذي الموسيقي الإشباع نتيجة،  موحية دلالة فيه،  السابقتين الكلمتين في)  الواو(  المد
  .  )١(وصفه الإمام أراد الذي الموقف تحاكي معبرة صورة فيرسم، 

  .  )٢()) ساقٍ  عن كاشفة مبراق مرعاد: ((  الفتنة وصف في كذلك وقال

 حالة يصور،  اً مؤثر  موسيقياً  جواً  يخلق)  ومبراق،  مرعاد(  كلمتي أصوات جرس أن(( نلحظ
   كلمة في نفجاريالإ) الدال(  صوت مع المجهور المكرر)  الراء(  فصوت،  بها المحيط والجو الفتنة

،  الأرض تضرب عندما الخيل حوافر اضطراب وصوت،  السلاح قعقعة بصوت يوصيان)  مرعاد( 
 يهيئان،  المجهور)  الراء(  صوت مع مجهور انفجاري وهو فيها)  الباء(  فصوت) ، مبراق(  كلمة أما
 بعضها السيوف اصطدام عند يرى الذي الضوء ذلك تصور على الذهن يحمل،  موسيقياً  جواً 

 خلال من التنغيم ينبئ الوظيفة هذه وفي،  سياقية دلالية وظيفة له التنغيم فإن ولهذا .  )٣())ببعض
،  والزجر،  والقبول الرضا حالات من والنفسية جتماعيةالإ المواقف لاختلاف اً وفق النغمات اختلاف
 بين تصالالإ عملية في شخصية نظر وجهات أو حالات عن وهو ينبئ ذلك وغير والغضب والتهكم
  . فيه ترد الذي للسياق وفقا مختلفة تنغيمية بأنماط الواحدة الجملة أو العبارة تأتي حيث،  الأفراد

 شجرة من أختاره(( ) :�( فقوله السابق عن ما اً نوع اّ مختلف تنغيماً  الآتي النص في ونرى
 من،  إليه الحاجة حيث ذلك يضع مواسمه وأحمى مراهمه احكم قد بطبه دوار طبيبٌ ...  الأنبياء

 بأضواء يستضيئوا لم الحيرة ومواطن الغفلة مواضع بدوائهِ  متبعٌ ،  بكمٍ  وألسنةٍ  صُم  وآذان عُمي قلوب
،  أرباحٍ  بلا وتجاراً  صلاحٍ  بلا ونساكا أشباح بلا وأرواحاً  أرواح بلا أشباحاً  أراكم مالي....  الحكمة
 . )٤()) بكماء وناطقةً  صمّاء وسامعةً  عمياء وناظرةً  غيباً  وشهوداً  نوّماً  وإيقاظا

 وبعد المقصود النص سبق متوسط بتنغيم الأكرم النبي صورة(( النص هذا في) �( الإمام بيّن  
  ، الصورة هذه حكمة من يتعظ لم لأنه ؛ المتلقي في المؤثر التوبيخ توجيه أراد الصورة هذه بيان

 ستفهامإ لأنه،  السابق من ارتفاعاً  أقل بتنغيم فجاءألبسه صورة دينية،   )�(خطابه السياسيف
،  أرباحٍ  بلا وتجاراً ،  صلاحٍ  بلا ونساكاً ،  أشباحٍ  بلا وأرواحاً ،  أرواحٍ  بلا أشباحاً  أراكم مالي(  )٥(توبيخي
 أصوات امتزجت، ) بكماء وناطقةً ،  صمّاء وسامعةً ،  عمياء وناظرةً ،  غيبّاً  وشهوداً ،  نوّماً  وإيقاظاً 
 أحد،  العالية اللين أصوات من صوت كل بعد الألفاظ أغلب في فجاء العالية المد أصوات مع الهمس

                                                           

 جامعة ، ماجستير رسالة ، الصيمري الزهرة عبد علي ميثاق ،بنية المشتقات في نهج البلاغة ، دراسة دلاليةأينظر:   ١)(
 . ٦٣،  ٦٢ : م٢٠٠٢ ، الاداب كلية ، البصرة

 ) .  ١٥١/ ( خ  ٢١١نهج البلاغة ( الصالح )  :  ٢)(
 . ٦٣:  ، رسالة ماجستير بنية المشتقات في نهج البلاغة ، دراسة دلاليةأ٣) (
  . ١٨٠/  ١نهج البلاغة ( محمد عبدة ) :  ٤)(
 . ٢٨١/  ٧:  (التستري)ينظر : بهج الصياغة في شرح نهج البلاغة ٥)(
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(  الكاف وبعدها الألف جاءت كما،  التوبيخي ستفهامالإ هذا في بعده أو مباشرة يليه الهمس أصوات
 عشر خمسة فجاء،  ) أرباحٍ (  و)  صَلاحٍ ( و)  أرواحٍ ( و)  أشباحاً ( في الحاء وبعدها والألف)  أراكمْ 
 مالَ  التوبيخ من فيه لما وهو النص هذا في مهموساً  صوتاً  عشر خمسة يقابلها تقريباً  مدّياً  صوتا

 يرسم الأسلوب لأن ؛ سبقه عما فيه التنغيم تزناف للمد ستفهامالإ حتاجاو  ،الهمس أصوات لمناسبته
 مراهم وذو دوار  عنده والطبيب،  روح بلا شبحاً  ظل لأنه؛  للمتلقي التوبيخ ساطةبو  الأكرم النبي صورة

 النبي صورة من جزء وهي،  وقلبي نفسي داء وكل،  الغفلة مواضع يعالج محمية ومواسم،  محكمة
 الشعور عنه يجيب النفس في مؤشراً  ستفهاماً إ و   وتوبيخاً  عتبا،  المتلقي شعور في لترسم جاءت الأكرم

 ليتضح به جئنا وقد ، النبوية الصورة رسم جهة من بالأول أريد ما به يراد لا ستفهامإ فهو ،  اللسان قبل
 الصورة هذه من يعد لم المتلقي أن التوبيخ سبب دلالة يعطي التوبيخي والتنغيم ... النوعين بين الفارق

 مني به أحق  ذا فمن((  الأحق فهو المبدع عنه ناب قد النبي عن عرفوه ما وكل والقائد الطبيب فهو، 
 لعلى إني هو إلا أله لا الذي فو،  عدوكم جهاد في نياتكم ولتصدق بصائركم على فأنفذوا وميتاً  حيّاً 

 بسمعه ينتفع ولم للجهاد النهضة قليل بعقله منتفع غير غافلاً  المخاطب فكان،  )١()) الحق  جادة
  .   )٢())وبصره

 فيه ويذكر،  الملاحم خطاب من هذا طابهخ فإن) ، �( الإمام لخطاب الخارجي السياق أما
  .   )٣(أمية بني محنة في الناس حال ويصف،  )�(  الرسول الحكمة طبيب

 يعدلون ولا بالجور وموزعين،  يبصرونه لا الحق  عن حيارى قوم إلى استعدوا(():����( وقوله
  .  )٤()) الطريق عن نكب،  الكتاب عن جفاة،  عنه

 أما.  الجهاد على أصحابه) �( الإمام حث معرض في الخطاب لهذا الخارجي فالسياق
 موسيقى أثر فيها وهي من جموع الكثرة ومفردها حائر  ) ،حيارى( كلمة نأ(( فنلحظ،  الداخلي السياق

 الذين القوم هؤلاء عن والإيحاء التعبير قوة الكلمة أعطى مما،  المد صوتي لتوالي نتيجة جاء،  رائع
 رغم الحق طريق يبصرون لا،  حالهم واضطراب ضلالهم لشدة فهم،  إليهم والمسير،  لقتالهم يستعد
 فصوت،  أصواتها وقع عن ناتجة موحية دلالة النفس في فتثير)  جفاة(  كلمة أما،  حدوده وضوح

                                                           

 )  ١٧٩/ ( خ ٣١١نهج البلاغة ( صبحي الصالح ) :  ١)(
 .٨١- ٨٠ صورة النبي الأكرم في نهج البلاغة(ناجح جابر الميالي) :ينظر :  ٢)(
  . ١٧٩/  ١نهج البلاغة ( محمد عبدة ) : ينظر:   ٣)(
 . ١٠٣/  ٨شرح نهج البلاغة ( ابن ابي الحديد ) :  ٤)(
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 فيها فيلمس الصورة على بظلاله يلقي موسيقياً  جواً  يهيئان المد صوت وسعة،  الشديد المجهور) الجيم(
 . )١())عقولهم وسفه الأعراب غلظة

 فإن  بعد أما: ((  قال إذ إمارتها ولاه المّ  الأشتر مالك مع مصر أهل إلى) �( له كتاب ومن
 تنازع وسلم) (���� مضى فلما،  المرسلين على ومهيمناً  للعالمين نذيراً  )(���� محمداً  بعث سبحانه االله

 هذا تزعج العرب أن ببالي يخطر ولا،  روعي في يُلقي كان ما االله فو،  بعده من الأمر المسلمون
  . )٢()) بعده من عني منحوه أنهم ولا،  بيته أهل عن ،  وسلم وأله عليه االله صلى بعده من الأمر

) �( علي الإمام قلب تعتصر التي الألم بحالة(( لثّ مَ تَ  النفسي السياق أن النص هذا في نلحظ
 للعالمين المنذر وأنه المرسلين على هيمنتها جهة من النبوية الصورة أعطى فقد ،) �( الرسول بعد

 وما،  به أوصى ما مخالفة من النبي بعد من المؤلمة الأحداث إليه دعت هذا وكل،  )٣(أليم بعقاب
 الألم فيه حدث الذي فالظرف،  ثلمة به تحدث أن كادت الإسلام على ويلات من المخالفة هذه جرت

 . )٤())النص على المهيمنة دلالته كانت للمبدع النفسي

 مالك مع مصر أهل إلى) �( علي مامالإ بها بعث رسالة فيتضمن الخارجي السياق أما
 من جرى وما أحداث من وقع وما بعده مرّ  وما،  )�( االله رسول ذكر وفيها عليها ولاّه عندما الأشتر
 لهم وحث لأصحابه نصيحة الختام وفي،  أمية بني ذكر فيها نوأ منها الإمام وموقف واختلاف خلاف
  .  )٥(الأعداء كيد ورد الثغور حفظ على

 بها أثار المبدع لأن ؛ بجرسها النص على المهيمنة بالدلالة(( يتمثل الصوتي الداخلي والسياق
 العبارة أصوات وساعدت،  عليه مآس بعضهم من جناه بما لديه الشعور ليوقظ إثارة أيّما المتلقي
 الهاء صوت عدا،  جميعاً  الجهر صفة في لاشتراكها المتلقي لدى المناسبة الإثارة إحداث على بصفتها

 همس ليناسب الهاء همس وجاء الحديث زمن عن الغائب وهو) �( الأكرم النبي على يعود الذي
 ولعلّ ،  بعده من الأمر يكون كيف المسلمين لجميع وبيّن بالأمر يجهر كان أن بعد الأكرم النبي صوت
 جميع في العبارة في الجهر فجاء،  )٦( أيضاً  مجهور صوت هي الخاص اللغوي الظرف هذا في الهاء

 هذه العبارة أصوات نأو ) ، �( الأكرم النبي إلى بإضماره يعود الذي)  الهاء(  الصوت حتى أصواتها
 المعروفان والنون الميم هما أنفيان صوتان أولها في جاء المتلقي لدى ووضوحها جميعاً  جهرها مع

                                                           

 .٦٦:  ، رسالة ماجستير المشتقات في نهج البلاغة ، دراسة دلالية بنيةأ ١)(
  ) . ٦٢/ ( ك  ١٣٢/  ٥شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٢)(
 . ٣٧٠/  ٢ينظر : شرح نهج البلاغة ( ابن ميثم البحراني ) :  ٣)(
 .٦٤- ٦٣) صورة النبي في نھج البIغة :٤(

 . ١٣٥/  ٥ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٥)(
  . ٧٧: الاصوات اللغوية ( ابراهيم انيس ) : ينظر ٦)(



  في السياق التداولي                                                                             الفصل الثالث
.................................................................................................................. 

 
١٧٤ 

 وهي الفتحة وتبعتها،  )١()) الساكنة الأصوات أطول من فهما((  اللينة الأصوات بعد الصوتي بالطول
 به لقائها عند النون به تتأثر صوت والباء ، الشديدة الباء في الذي القصر لتعويض قصير لين صوت
 الميم صوت من بقربه العين وصوت،  الميم صوت طول في مساحة أكثر يعطي ما  وهو ميماً  فتنقلب
 في الأصوات أطول اللين أصوات تشبه النطق عند الفم وضع في والهاء ، الصوتي الطول في والنون
 مساحة جميعها أعطت اختيارها بدقة توحي التي العبارة أصوات تضمنتها التي الصفات هذه،  اللغة

 طولها مع أنها لاسيماو ،  فيها التأمل من له مناص لا التي المتلقي لذهن لافتة طويلة جهرية سمعية
 بجرسها المسيطرة الظرفية العبارة مساحة فكانت،  مرة غير عليه تكررت قد الجرسية ومساحتها الصوتي

)  بعدهِ  مِنْ  الأمرِ  هذا) (  بعدهِ  مِنْ  الأمر(  النص دلالة في الرحى قطب هي بل،  المتلقي سمع  على
 اً توضيح القسم ويعد)  االله فو(  يقسم المبدع جاء للعبارة الأول الذكر ويعد) ،  بعدهِ  مِنْ  عنّي منحوه، ( 
 دلالة لذهبت)  بعده من الأمر(  عبارة حذفنا أننا فلو،  النص على جميعه يرتكز اً جلي اً وكلام اً دقيق

 من لنفسه خصصه البيت أهل عن الأمر إزعاج أن وضح أن وبعد،  اختلال أيّما المعنى واختل النص
مع أنه لو لم يكن يذكرها لوقع )  بعدهِ  من(  كاملة عليها يدل الذي المهم العبارة شطر وكرر البيت أهل

 .)٢())خلل في المعنى

 التي المؤشرات من مؤشراً  تمثل التي اللغوية المستويات من مستوى فهو،  الصرفي المستوى أما
 تسلسل ترتيب في راعينا والتي المعروفة اللغة مستويات من مستوى :أي،  المباشرة بالإستراتيجية تقترن

 مشتقة أوصاف على الصرفية دلالتها في متدرجة صيغاً  يستعمل فالمرسل الخطاب تركيب عند أولياتها
 منها صيغة كل تختص التي،  المبالغة كصيغ.  الخطاب سياق يقتضيه ما حسب،  واحد جذر من

 مفعال(  و،  كالصناعة له صار لمن)  فعّال( و الفعل منه كثر لمن)  فعول( فـ،  المبالغة في بدلالتها
 ولأنها،  كالعادة له صار لمن)  فعِل(  و كالطبيعة له صار لمن)  فعيل( و،  كالآلة له صار لمن) 

 التأثير لإنجاز،  للسياق المناسبة الصيغة أنها يرى التي الصيغة يستعمل المرسل فإن،  القوة في تتفاوت
 على الكذب تعود ممن إليه المرسل كان فإذا،  نظره وجهة عن بالتعبير أو،  إليه المرسل على الأقوى
 القياسي وزنه على)  كذب(  المعجمي الجذر من الفاعل اسم باشتقاق يكتفي قد المرسل فإن،  المرسل
 اً دص كذبه يتجاوز ، وعندما ! كاذب أنت- : التالي بالخطاب إليه المرسل ليخاطب) فاعل(  الأصل
 خطاب في)  فعّال(  صيغة وهي،  درجة أقوى بوزن نفسه الجذر من وصفاً  يصوغ المرسل نإف،  معيناً 
  فضلاً عن وصرفية جتماعيةإ دلالة فعّال صيغة المرسل ختيارا في إن ، إذ ! كذّاب أنت-: مثل

  .  )٣(الصرفية الصيغ باقي مع الحال وكذا،  السلبي الموقف عن تعبر لأنها ؛ المعجمية الدلالة

                                                           

 . ١٢٧: ) انيس ابراهيم(  اللغوية الاصوات١)(
  .٦٥- ٦٣) صورة النبي في نھج البIغة: ٢(

  . ١١٩،  ١١٨:  تيجيات الخطاب ينظر : استرا ٣)(
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 قد يكون أن رجا أخطأ وإن: ((  قوله ففي) �( علي للإمام السياسي الخطاب في ذلك ونلمس
 نلحظ،  )١()) قاطع بضرس العلم على يعضّ  لم،  عشوات ركّاب عاشٍ ،  جهالات خبّاط جاهل،  أصاب

،  بأهل لذلك وليس الأمة بين للحكم يتصدى من صفة في) �( علي الإمام لقول الخارجي السياق نأ
 الموازين على يسر لم لأنه ؛ والأخطاء الأغلاط كثير عالم غير جاهل إنه) ، �( الإمام فيصفه

  . )٢(الشارع وصفها التي الشرعية

(  زنة على مفردتين على يحوي(() �( الإمام نص أن فنلحظ،  الصرفي اللغوي السياق أما
 وركب خبط(  المجرد الثلاثي الفعل من ومشتقان،  المبالغة أبنية من وهما)  وركّاب اطبخ(  هما)  فعّال
 هواه إلى ركن وقد العباد بين يحكم قاضياً  نفسه نصّب الذي،  الجاهل الإنسان صورة فيه والنص) ، 
 مجانبتهو  وعدم،  الخطأ في وقوعه كثرة إلى)  وركّاب خبّاط(  الكلمتان وتوميء،  بينهم حكمه في

 ماو  ماله يدري ولا،  صحيحة قاعدة أو،  ثابت أصل على وأحكامه أقواله في يعتمد لم حيث،  للصواب
  .  )٣())هواه فهو حسب  والأحكام القرارات إصدار في يتوانى ولا،  المتلبسة الأمور يركب ما فكثيراً ، عليه

 غيرَ  ترى إلا،  القصد عن رواغ،  التيه في لذهّاب وإنك(( :سفيان أبي بن لمعاوية) �( وقوله
 والأنصار المهاجرين من تعالى االله سبيل في استُشهِدوا قوماً  أنّ ،  أُحدثُ  االله بنعمةِ  ولكن لك مخبرٍ 

 عمل إليه معاوية به بعث قد كان كتاب على الإمام به أجاب كتاب هو،  الخطاب لهذا السياق،  )٤())
 ثم،  منه بريء هو ما والتهم العيوب من بالإمام ويلصق،  الكاذبة الأمور من كثيراً  ويدعي،  فيه عليه
  . )٥( ومفصلاً  مفنداً  عليه بالرد الإمام فتناوله بالحرب يهدده أخيراً 

)  القصد عن رواغ التيه في لذهاب وإنك( ):�( فقوله الصرفي بمستواه الداخلي السياق أما
 المستقيم والصراط العدل عن العدول كثير،  الحق معرفة عن الضلال في والتوغل الذهاب كثير((  أي
 هذه إن أي،  والمراوغة الذهاب في الكثرة مع الشدّة هنا) �( علي الإمام قصد كان وربما،  )٦())

  . )٧(معاوية من وإصرارٍ  قصدٍ  عن كانت الأمور
                                                           

 ) . ١٧/ ( ك  ٥٩البلاغة ( صبحي الصالح ) :  نهج ١)(
  . ١٧٠ – ١٦٣/  ١ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٢)(
 . ٣١: ، رسالة ماجستيربنية المشتقات في نهج البلاغة ، دراسة دلالية أ  ٣)(
 ) . ٢٨( ك  ٣٨٦نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٤)(
 . ٢٣٢/  ٤: شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) : ينظر ٥)(
 . ٢٤٣/  ٤شرح نهج البلاغة ( البحراني ) :  ٦)(
 . ٨١:  ، رسالة ماجستير ينظر : مستويات التلقي في شروح نهج البلاغة حتى نهاية القرن السابع الهجري ٧)(
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 الوزن هذا للكلام كان لما)  القصد عن ومراوغ التيه في ذاهب( : قائلا الفاعل اسم استعمل ولو
،  )١()) الكثرة على يدل لا وفاعلاً  الفعل صدور كثرة على يدل فعّال(( :الأثير ابن فيقول،  الإبداع من

 سراً  إليه مال أي:  كذا إلى وراغ،  حاد، :  وروغاناً  روغاً  يروغ راغ((:  رَوَغ من جاء فالوصف
 المداومة لقصد هنا)  فعّال(  استعمل بل فقط هذا وليس،  والصواب الاعتدال عن ميال أي،  )٢(وحاد))
 لأن ؛  والتجدد المزاولة تقتضي ففعال )٣(حرفة صاحب وكأنه عنه ينفعك لا فهو،  هذا للفعل والتجدد
 خطاب من أخرى مواضع في الوزن ذلك ورد وقد،  )٤(لها وملازم صفته على مداوم الصنعة صاحب
  .  )٥()�( الإمام

 فرق والتي،  المشبهة والصفة المبالغة صيغ بين المشتركة الأبنية من وهو) ،  فعيل(  بناء أما
 هو فيما الثبوت على يدل المشبهة الصفة في)  فعيل(  بناء(( :بقوله السامرائي فاضل الدكتور بينهما
 وتكراره الأمر معاناة على يدل المبالغة في وهو،  وخطيب،  وفقيه،  وقصير كطويل،  بمنزلتها أو خلقة
(  وزن على كان ما ن إ :القول ويمكن،  )٦()) كعليم،  فيه وطبيعة صاحبه في خلقة كأنه أصبح حتى
 وأن مبالغة صيغة فهو مكتسباً  كان ما أما،  مشبهة صفة فهو خلقية صفة أو تعالى الله وصف)  فعيل
(( ) :�( قوله ذلك ومن،  كالطبيعة تكون لأنها ؛ المبالغة صيغ من غيرها تفضل الصيغة هذه كانت

:  ويقال،  وخصامهم حجاجهم في يبالغ الذي أي،  )٧()) المرتابين الناكثين وخصم المارقين حجيج أنا
 الحجيج فيكون النسب على بعضهم وحملها،  لتعالجهما بالميل شجّته رتبس إذا:  حجّاً  حججته

 ولعل،  ومخاصمهم محاجّهم  أي،  الفاعل أسم بمعنى أو،  والخصومة الحجاج ذو بمعنى والخصيم
 الحدوث على يدلان لأنهما ؛) فعيل(  صيغة دلالة يخالف الفاعل اسم أو النسبة على المعنى حمل
 التي القاطعة الحجة صاحب) �( أنه منهما يستشف) ،  خصيم و حجيج(  نأ عن فضلاً ،  غالباً 
  . )٨(لها رد  لا ةمغدا حجته فتكون،  الحجاج قوة من يملكه ما كل  خصمه من تأخذ

                                                           

 . ٧٤٠:  (الحملاوي)، وينظر : شذا العرف في فن الصرف ٤٢/  ٢المثل السائر ( ابن الاثير ) :  ١)(
 . ٣٧٣/  ٥عرب : مادة ( روغ ) : لسان ال ٢)(
  . ١٠٨( فاضل السامرائي ) :  في العربية بنيةينظر : معاني الأ ٣)(
فاضل  ( في العربية بنية، ومعاني الأ ٨٥،  ٨٤/  ٢، وشرح الشافية :  ١٣/  ٦: (ابن يعيش)لص: شرح المفينظر ٤)(

 . ١٠٩: السامرائي)
/ ( ك  ٤٢٨) ، صبّار :  ٥٢/ ( ك  ٤٢٦) ، فتّان :  ٢٨/ ( ك ٣٨٦روّاغ ، ذهّاب ، طيّار ، نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٥)(

 ) . ٥٣/ ( ك ٤٢٧) ، أمّارة :  ٢٨/ ( ك ٣٨٧) ، حمّالة :  ٧٧/ ( و ٤٦٥) ، حمّال :  ٦٥( ك ٤٥٦) ، دهّاس :  ٥٣
 .  ١١٧:  في العربية بنيةمعاني الأ ٦)(
 ) . ٧٥/ ( ك ١٠٣البلاغة ( الصالح ) :  نهج ٧)(
  . ٨٣:  ، رسالة ماجستير ينظر : مستويات التلقي في شروح نهج البلاغة حتى نهاية القرن السابع الهجري٨) (
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 اتهام بلغه لما أمية بني إلى منه موجه كلام هو) ، �( علي الإمام لخطاب الخارجي والسياق
 الدين أحكام عن خرجوا الذين على حجّته قوة) �( فبيّن،  عثمان دم في بالمشاركة له أمية بني

 وتبناه الشريعة عليه اعتمدت بما وذلك،  عثمان دم في شارك قد بأنه فيه المشككين وعلى،  باتهامه
 االله صلوات وهو الحكم يؤخذ وفيه االله كتاب على ويعرض،  بقوله أو بفعله يؤخذ الإنسان ن أ من الدين
 نذا اقتلوه قال نهأ أحد على يدعي أو أحد من يعهد لم أنه كما عثمان قتل في مباشرة يشارك لم عليه
  .  )١(الشرع بحكم بريء هو

 ولكنْ (( ):�( قال حيث حنيف بن عثمان إلى كتابه في)  مِفعال(  المبالغة صيغة ووردت
 غرثى بطوناً  وحولي مبطاناً  وأبيت،  الأطعمة تخير إلى جشعي ويقودني هواي يغلبني أن هيهات
  . )٢()) حَرى وأكباد

 حنيف بن عثمان البصرة والي إليها دعي وليمة حول يدور النص لهذا الخارجي السياق
 بهذه ووعظه،  الحاد العتاب بهذا واليه وعاتب له فاهتز بالنبأ) �(علي الإمام فسمع،  الأنصاري
 يعيش كان وكيف،  لعماله ومراقبته) ، �( علي الإمام زهد مدى عن تكشف التي البليغة الموعظة

  . )٣(وقضاياهم الناس هموم

 تدل والتي) ، مفعال(  وزن على وردت التي المبالغة صيغة فإن،  الصرفي الداخلي السياق أـما
،  المبطان لأن ؛ غير لا الصياغة بهذه) �( استعملها ((، عليه والمداومة الحدث وقوع تكرار على
 البطن العظيم البطين وأما البطن الضامر:  المُبطِن فأما،  الأكل كثرة من البطن عظيم يزال لا الذي

 اختلفت فالمعاني  لذلك،  البطن العليل:  المبطون وأما،  بطنه إلاّ  يهمه لا الذي:  البَطِن وأما،  بالخلقة
  . )٤()) مبطان(  هي للمعنى مناسبة وأكثرهن للنص أقربهن  وأن،  الصيغ بتنوع

 كتابه ففي) ، �( علي للإمام السياسي الخطاب في وردت التي)  فَعِل( المبالغة صيغ ومن
،  )٥ ()) فشِلاً  البؤساء عند ولا بَطِراً  النعماء عند تكن ولا منه يُعْذرُ  وما إيّاك(( :العباس بن قثم إلى

 بن قثم مكة على عامله إلى الإمام به بعث كتاب هو) �( الإمام لخطاب الخارجي السياق ن أ فنجد
 الحج موسم في مكة إلى بعث معاوية نأ الأخبار وصلته) �( نهأ وذلك،  المطلب عبد بن العباس

 تخذيل أخرى جهة ومن،  عليه الإعانة أو عثمان بقتل المؤمنين أمير تهمة جهة من مهمتهم دعاة
                                                           

 ) . ٧٥/ ( ك  ١٠٣، ونهج البلاغة ( الصالح ) :  ٤٣٧ – ٤٣٥/  ١ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١)(
  ) . ٤٥/ ( ك ٤١٨لصالح ) : نهج البلاغة ( ا ٢)(
 ) . ٤٥/ ( ك  ٤١٨، ونهج البلاغة ( الصالح ) :  ٤٧٤ – ٤٦٥/  ١ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٣)(
 كلية  ، ماجستير رسالة ، البديري مظلوم خضير رملة ،نهج البلاغة ، دراسة لغوية يمام علي عليه السلام فرسائل الإ ٤)(

 . ١٥٧:  م٢٠٠٩ ، الكوفة جامعة ، الآداب
 ) . ٣٣( ك  ٤٠٧نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٥)(
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 فأرسل،  خلافته في الناس وترغيب،  أمره وتزيين معاوية إلى والدعوة،  بيعته في والتشكيك عنه الناس
 مواجهة في فعله يجب ما وفعل،  الحيطة أخذ إلى فيه ينبهه قثم إلى الكتاب هذا) ، �( علي الإمام
 فيها نأ كما،  له يخطط وما معاوية عن غافلاً  يكن لم الإمام أن بيان الرسالة هذه وفي،  الدعاة هؤلاء
  .  )١(له يخطط وما يجري ما الأمر ولي إلى لينقل العدو على ستخباراتالإ استعمال لجواز واضحة رؤية

 والكثرة المبالغة على دالتين)  وفَشِل،  بَطِر(  الصيغتين نأ فنجد(( الصرفي الداخلي السياق أما
 الصيغة وهذه،  )٣(وجبن وترخي وضعف كسل:  لاً وفشِ ،  )٢(النعمة بدوام ثقة مع الفرح الشديد: رفالبطِ ، 

 وقت في والفرح،  التبطر كثرة من يحذره فهو،  المعنى إيصال في والمقدرة القوة والصفة للسياق أضافت
 أكثر المتلقي في للتأثير فاشلاً  يقل ولم الشدة وقت الفشل من يحذره نفسه الوقت وفي،  والراحة الرخاء

 الصيغة هذه وردت وقد،  )٤())سجعتيهما في الفقرتين بين الرابط الموسيقي والجرسي الصوتي نسجاموللإ
  .  )٥(عدة مواضع في علي للإمام السياسي الخطاب في)  فَعِل( 

 بنا لهم وإن : ((  فيه قال البصرة على عامله وهو عباس بن االله عبد إلى) (� له كتاب ومن
 السياق،  )٦()) قطيعتها على ومأزورون،  صِلتها على مأجورون نحن،  خاصةً  وقرابةً  ماسةً  رحماً 

 الرحيل وأراد الناكثين على الجمل معركة في انتصر نْ أ بعد) �( علي الإمام نأ هو للخطاب الخارجي
 بعدائهم جاهروا الذين من تميم بني كانوا ولما عليها والياً  عباس بن االله عبد عيّن الكوفة إلى عنها

 وتنكر وأقصاهم عباس ابن عليهم حمل ، معهم وقاتلوا،  الناكثين جانب إلى الحرب في ووقفوا للإمام
 قدامة بن حارثة بذلك فكتب للإمام أولياء هم ممنّ  تميم بني بعض على ذلك فاشتد بفعلهم وعيّرهم لهم
 تميم بنو بها يتمتع صفات ثلاث فيها ذكر الرسالة هذه الإمام له فكتب عباس ابن يشكو الإمام إلى

  :  ممنه موقفه يغير أن عباس ابن على توجب

 مكانه آخر لمع منهم زعيم مات إذا كان بل الزعامة يعدموا ولم،  منهم الرشيدة القيادة يفقدوا لم إنهم -١
              . والإهانة بالازدراء يؤخذوا ولا،  يتأثروا لا أن يجب حالهم هذه كانت ومن،  فراغه سدو 
 يأخذون فإنهم الإسلام في ولا الجاهلية في لا دم لهم يهدر لم الذل وإبائهم نفوسهم لشرف إنهم -٢

 . يحقد الذي هو الضعيف لأن ؛ أحد على يحقدون لا لشرفهم إنهم أو أحد على يحقدون ولا بثأرهم

                                                           

  . ٤٢٢،  ٤٢١/  ٤ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١)(
 . ٦٨٨ينظر : نهج البلاغة ( الصالح ) :   ٢)(
 . ٢٦٨/  ١٠ينظر : لسان العرب مادة ( فشل ) :  ٣)(
 . ١٥٨: رسالة ماجستيرنهج البلاغة ،  يمام علي عليه السلام فرسائل الإ ٤)(
 . ٤٠٩/  ٣٦، سلس :  ٤٥٢/  ٦٢، أرق :  ٤١٠/  ٣٦، وطيء :  ٤٠٧/  ٣٣ر ، فشل : طِ بَ  :هي ٥)(
 ) . ١٨/ ( ك ٣٧٦نهج البلاغة ( الصالح ) :    ٦)(
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 بن الياس هو واحد بجد اتصالهما جهة من القرابة هذه وفسرت،  هاشم ببني ورحماً  قرابة لهم إن -٣
 على )(� رتب حال كل وعلى لهم صهراً  كان الإمام لأن:  وقيل،  المتقدمين أجدادهما أحد مضر
 .)١(شيئا االله رضا على يختار لا والعاقل،  قطعها أن والوزر والإثم وصلها إن والثواب الأجر الرحم صلة

 الثاني جاء،  مفعول وزن على)  ومأزور مأجور(  فالاسمان((،  الصرفي الداخلي السياق أما
 بالمطابقة طلباً )  مأزورون: ( قال) �( هنّ أ إلاّ  بالواو موزور فأصله،  القياس غير على شذوذاً  بالهمز

 أمر والعقاب فالثواب،  الثبوت بدلالة جاء هنا المفعول فأسم لذلك،  )٢(ومأزورين مأجورين بين الصوتية
 معنى أو الثبوت على لتدلرسائله  في كثيراً ) فعيل( بصيغة المفعول أسم ويأتي... ))فيه جدال لا ثابت
 الحال تحتمل مفعول وإن،  مكانه حلت لو حدوث على الدالة مفعول صيغة بخلاف منه قريب

 إلى كتابه ففي )٣())به صاحبه اتصف إذا إلاّ  تطلق لا فعيل نأ حين في،  غيرها ملتوتح ستقباللإوا
 المهاجر ولا طالب كأبي سفيان أبو ولا،  المطلب كعبد حربٌ  ولا كهاشمٍ  أمية ليس ولكن: ((  معاوية

 الخارجي فالسياق.  )٤()) كالمدغِلِ  المؤمنُ  ولا كالمبطلِ  المحق  ولا،  كاللصيق  حالصري ولا،  كالطليق
 في له يكون لا وأن الشام يعطيه أن منه يطلب كتاباً  الإمام إلى كتب قد معاوية أن هو،  الخطاب لهذا
 عليا طالبأ نأ رأيت قد:  العاص بن عمرو إلى معاوية قال الشديدة صفين أيام في هنّ أ ثم،  بيعة عنقه

 الشك نفسه في فألقي ثانية ولأكتبن إليه يجب فلم ذلك إليه كتبت كنت فقد الشام على قراريإ وأسأله
 ألسنا:  قال،  )(� علي خدعة من معاوية يا أنت أين:  وضحك العاص بن عمرو له فقال،  والرقة
 أمير إلى معاوية فكتب ، فأكتب تكتب أن شئت وإن دونك النبوة لهم ولكن بلى:  قال،  مناف عبد بني

 أما : العراق أهل نافلة  من وكان عقبة بن االله عبد له يقال السكاسك من رجل مع) �( علي المؤمنين
 غلبنا قد كنا ولئن بعض على بعضنا يجنها لم بلغت ما وبك بنا تبلغ الحرب نأ علمت لو فإنك بعد

 الشام سألتك كنت وقد،  بقي ما به ونصلح،  مضى ما على به نندم ما منهالنا  بقي لقد عقولنا على
 ما إلى اليوم أدعوك وأنا،  منعت ما االله فأعطاني،  عليّ  ذلك فأبيت وطاعة بيعة لك تلزمني لا أن على

 واالله وقد ، تخاف ما إلاّ  الموت من أخاف ولا ،ترجو ما إلاّ  البقاء من أرجو لا فإني،  أمس إليه دعوتك
 لا فضل إلاّ  ، فضل بعض على لبعضنا ليس مناف عبد بنو ونحن الرجال وذهبت الأخبار فارقت

                                                           

  . ١٨٧،  ١٨٦/  ٤ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١)(
  ١٨:  (حبيب الخوئي)، ومنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ٩٧/  ١٥ابن ابي الحديد ) : ينظر : شرح نهج البلاغة (  ٢)(
/ ٣١٣ . 
 . ١٥٩:  رسالة ماجستيرنهج البلاغة ،  يمام علي عليه السلام فرسائل الإ  ٣)(
 ) . ١٧/ ( ك ٣٧٥نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٤)(
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 يرد الكتاب هذا إليه كتب الإمام إلى الكتاب وصل فلما،  والسلام حر به يسترق ولا ،عزيز به يستذل
 .   )١(الشام يعطيه أن)�( ورفض،  دعواه ويفند عليه فيه

 منها يعنينا ما نأ إلاّ  مرات ثلاث تكرر  فعيل( ( بناء نأ فنلحظ،  الصرفي الداخلي السياق أما
 يوم الطلقاء من كانا ومعاوية سفيان أبا نّ أ فمعلوم،  سراحه)  المُطْلق(  بمعنى جاءت لأنها)  الطليق( 

 مطلوق(  المفعول أسم) �( يستعمل ولم،  الفدية أو عليه بالمن فأطلق رسُ أُ  الذي هو والطليق،  الفتح
  :لأسباب) 

 . معاوية على الصفة هذه لثبات-١

 قتيل نقول كما بها اتصف لأنه ؛للماضي)  طليق(  لكن والاستقبال الحال يحتمل )  مطلوق(  -٢
                         . فعلا قتل للذي

 .  )٢())النفس في التأثير شأنھا من التي النص وموسيقي الصوتي نسجامل� مراعاة استعمالھا في -٢

 تضييع مع،  المتبعة والحيرة،  المبتدعة للأهواء لزومك أشدّ  ما االله فسبحان((   (�)القو 
 .  )٣()) حُجّةٌ  عبادهِ  وعلى طِلَبُة هي التي الوثائق وأطراح الحقائق

 أرسله قد الإمام كان كتاب من جزء هو) ، �( علي الإمام لخطاب الخارجي السياق نأ نلحظ
كتابه بهذه الصيغة التعجبية  )(� بتدأإ،  الحقّ  عن بعده ومدى نحرافهإ و  ضلاله يشرح وفيه معاوية إلى

 هذا كان ولقد،  الناس بين ويبثها نفسه من يخترعها التي المبتدعة للأهواء لزومه في معاوية لشدة
 يقول تارة فهو،  وزوراً  كذباً  الإمام به يرمي ثم ضلال كل ويبتدع أفك كل وينسج باطل كل يختلق الرجل

 حيرة في الناس ويجعل،  عثمان قتلة وىآ وثالثة خذله وأخرى عثمان قتل الذي هو علياً  إن لأصحابه
      المفعول اسم نأ(( الخطاب لهذا الصرفي الداخلي والسياق . )٤(السمعية الرؤية عليهم ويشوش وتردد

)  يَفعِل،  فَعَل(  الثلاثي للفعل السماعية المصادر صيغ من صيغة وهي) ،  فِعْلَةٌ (  وزن على) طِلبة( 
 في وجاء،  )٥(مطلوبة:  فكسر وبفتح بالكسر)  طِلبَة( و،  المفعول اسم على لتدل هنا جاءت ولكنها
 في والمبالغة الدلالة سعة من ففيها،  )٦()) به تطالبه حق من آخر عند لك كان ما:  طِلبة((  العين

                                                           

  . ٣٤٦ – ٣٤١/  ٤نهج البلاغة ( البحراني ) :  ،  وشرح ١٨١/  ٤: نهج البلاغة (الصالح)ينظر :  ١)(
 . ١٦٠:  ، رسالة ماجستير نهج البلاغة ، دراسة لغوية يمام علي عليه السلام فرسائل الإ  ٢)(
  ) .٣٧( ك ٤١٠نهج البلاغة( الصالح):   ٣)(
  . ٥٩،  ٥٨/  ٢٠:  البلاغةهاج البراعة في شرح نهج ، ومن ٤٣٧،  ٤٣٦/  ٤ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٤)(
 . ٦٨٩ينظر : نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٥)(
 . ١٢/  ٧العين : مادة ( طلب ) :  ٦)(
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                                                                                                                .  )١())وكبيرة صغيرة االله بأوامر  لتزامالإ ضرورة
 )٢(ذِمامةُ  د بَع ولك،  سددٍ  غير في  ترسل  الوضين لقلق إنك أسد بني أخا يا(( ):�( وقال  
 بن علي المؤمنين أمير من جواب هو،  الكلام لهذا الخارجي السياق.  )٣()) المسألةِ  وحقّ ،  الصهرِ 

 الخلافة عن قومكم دفعكم كيف:  صفين في وهو سأله أسد بني من أصحابه لأحد) �( طالب ابي
 الوراثة ولكم الوصية وفيكم والحلم العلم أصحاب نتمأو )  �( محمد الرسول من لقربكم بها أحقّ   وأنتم

 الوقت هذا في سؤاله في استقامته عدم عن كناية الوضين لقلق إنك أسد بني أخا يا:  الإمام فأجابه
) �( الإمام ىفكنّ ،  لذلك يتسع لا والوقت أكثر وتفصيل أطول وقت إلى يحتاج سؤال لأنه أو الصعب

  . )٤(عليه كان من ويسقط السرج يستقر لم واسعاً  كان إذا السرج يشد الذي الدابة حزام لأن بذلك

 من وهي) ،  قِلق(  هي) فِعل(  زنة على كلمة النص في فيظهر،  الصرفي الداخلي السياق أمّا  
 الإمام رسمها رائعة صورة النص في ونلمس(() ،  قِلق(  الثلاثي الفعل من ومشتقة المشبهة الصفة أبنية

 نأ ذلك،  أفعاله من فعل أو أمر على يثبت لا،  وأموره أفعاله في مضطرباً  يكون الذي للإنسان) �(
  السقوط من نيأم لا الهودج فوق الذي فإن ثم ومن،  الهودج أو القتب اضطرب قلقاً  صار إذا الوضين

 في السقوط إلى هذه حالته تقوده حتى يلبث لا) �( علي الإمام يصفه الذي الإنسان فهذا،  ظهره عن
 .   )٥()) قلقاً  هودجه كان الذي يهوي كما،  الهاوية

 أنْ  البناء هذا في والغالب،  أيضاً  مبالغة صيغة وهي)  فِعل(  المشبهة الصفة أبنية ومن    
 حرِ فَ الو  رطَ كالبِ  يجالهَ  ومن،  زيَ وخَ  ثَ عِ وشَ ،  يَ دِ ورَ ،  كحَزِن مجراه يجري وما الوجع من للأعراض يكون
 عدوهم قتال على مصر أهل حث الخارجي سياقه مصر أهل إلى له كتاب في البناء هذا وجاء

 ، بالخسف فتقروا الأرض إلى تثاقلوا ولا،  عدوكم قتال إلى االله رحمكم انفروا :(()�( بقوله وينصحهم
                                . )٦()) الأرِقُ  الحَرْبِ  أخا وإن  الأخَس  نصيبكم ويكون،  بالذل وتبوؤوا

                                                                                                 
  عن التعبير في)  الأرِق(  ستعملا) �( الإمام نأ السياسي الخطاب لهذا الداخلي والسياق  

 الإنصاف دوام على دلالة من لها لما)  فَعِل(  لها فاستعمل،  الحرب في عينه تنام لا الذي الليل ساهر
                                                           

 .  ١٦١:  ، رسالة ماجستيرنهج البلاغة ، دراسة لغوية يمام علي عليه السلام فرسائل الإ  ١)(
، ينظر:أساس البلاغة بين اقارب الزوجة وأقارب الزوج  والصهر : الصلة ،٨/١٧٩ينظر: العين: : الحماية والكفاية ،الذمامة ٢)(
:١/٥٦٧. 
 ) ١٦٢/ ( ك  ٢٣١نهج البلاغة ( الصالح ) :   ٣)(
  . ٥٨/  ٣ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٤)(
  . ٣٨: ، رسالة ماجستيرأبنية المشتقات في نهج البلاغة ، دراسة دلالية  ٥)(
 ) . ٦٢/ ( ك  ٤٥٢البلاغة ( الصالح ) :  نهج ٦)(
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 درجة إلى ترقى لا كثرة الفعل منه كثر نهأ المعنى وكان،  الزمن اشتراط دون والثبات البقاء دلالة وفيها
  . )١(باندفاع مصحوب وهو الثبوت

  .  )٢()) أحمر يوماً  ولده ومن منهُ  الأمةُ  لقىوست،  الأربعة الأكبش أبو وهو(( ) :�( وقال

 الحكم وهو مروان والد كان حيث الحكم بن مروان في هو الخطاب هذا في الخارجي السياق إن
 يساكنني لا:  وقال الطائف إلى غربه ثم،  الرسول لعنه )(� النبي أعداء أشد من العاص أبي بن

 االله لرسول عصياناً  وأكرمهم ردهم عثمان ولي ولما ،وعمر بكر أبي خلافة طيلة هناك وبقي وولده
 فأخذ سره وموضع،  ومستشاره وزيره وجعله مروان قرّب بل بذلك يكتفِ  ولم،  قبله الخلفاء لعمل ومخالفة

 وقد،   عثمان ثوب في ولكن،  الخليفة هو مروان أضحى حتى،  شاء حيث ويوجهه،  أراد كما يقوده
 مع مروان هرب قُتل ولمّا،  عثمان على قضى حتى فتنتها رحى قطب مروان كان وقضايا أحداث كانت

،  الجمل معركة كانت ولما،  منه للاقتصاص تسليمه على ويؤكدون،  قتله على يحرصون كانوا همنّ أ
 في الصادقة الكلمة هذه فكانت المؤمنين أمير إلى فأُخذ أسيراً  ووقع الملعون الجمل يقود عائشة مع كان
 .   )٣(لواقعه الحاكية حقه

 صفة وهي) ،  أفعل(  زنة على الإمام قول في)  أحمر(  مفردة وردت فقد،  الداخلي السياق ماأ
 وعلى،  والأبيض كالأسود اللون وعلى وأعور كأعمى الظاهرة العيوب على يدل البناء وهذا مشبهة
،  ويقال،  شديد أي أحمر ومعنى اللون على للدلالة الإمام قول في وردت وقد،  وأكحل كأهيف الحلي
 الدم عن الكناية هو بالحمرة المراد ولعل،  بالشدة يوصف أحمر موتاً  وروي شديدة أي حمراء سنة

  .  )٤(والقتل

 ترتيبها التركيب عناصر مخالفة هو والتأخير والتقديم،  الكلام سياق في أثر والتأخير وللتقديم   
 ويتصل ، يتقدم أن فيه الأصل ما ويتأخر،  يتأخر أن فيه الأصل ما يتقدم وبه،  السياق في الأصلي
 الأخرى السياقية الظواهر شأن شأنه،  معين نظام وفق عناصرها ترتيب حيث من التراكيب بدراسة

 اللغوية الدراسات تداولتها التي الموضوعات أكثر من والتأخير التقديم وموضوع،  والزيادة كالحذف
 أحد هو والتأخير التقديم في القول: ((  بقوله الزركشي البلاغة بحقل ألحقه فممن والنحوية منها البلاغية
 في وله لهم وانقياده الكلام في وملكتهم ، الفصاحة في تمكنهم على دلالة به أتوا فإنهم،  البلاغة أساليب

                                                           

 . ١٦٣:  ، رسالة ماجستير مام علي عليه السلام في نهج البلاغة ، دراسة لغويةسائل الإر ينظر :  ١)(
 ) . ٧٣( خ ١٠٢نهج البلاغة ( الصالح ) :   ٢)(
  . ٢٢٨،  ٤٢٧/  ١ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٣)(
  . ٨٦: ، رسالة ماجستير: مستويات التلقي في شرح نهج البلاغة حتى نهاية القرن السابع الهجري  ينظر ٤)(
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 التقديم رتبته ما وتأخير ، كالمفعول ،التأخير رتبته ما تقديم لأنه...  مذاق وأعذب موقع أحسن القلوب
  .   )١()) كالفاعل

 معناه على تركيزاً  أو،  إيضاحه في زيادة فيثبته،  المتكلم يريده الذي للمعنى يخضع الترتيب وهذا
 الذي المقام مع ينسجم،  ساحر وقع النفس في لها،  وجمال رونق ذات سامقة العبارة فيجعل،  لرئيسا

 وإنْ ،  بالبلاغة والتأخير التقديم يتصل ولهذا،  الكلام وتحسين،  المعنى إيضاح في زيادة،  فيه يقال
 والمعنى،  بالنحو تلحقه الرتبة لأن ؛ صعباً  والتأخير التقديم ظاهرة في والبلاغة النحو بين كان الفصل

 .  )٢(بالبلاغة يلحقه

 موضوع((  بوصف التواصلية وظيفتها في عموماً  باللغة متعلقة الظاهرة تصبح الطرح وبهذا
،  النوايا عن وتعرب المقاصد وتتضح البيان يتم بها التي اللغة بصميم أساساً  مرتبط والتأخير التقديم

 .  )٣()) وأنواعه أشكاله مختلف في التواصل ويتم

،  المقدم بأهمية المتلقي لإشعار المتكلم يقصدها التي الدلالية السمات من والتأخير التقديم ويعد
 تمتلكه  لما،  الكلام حوله يدور الذي الأساسي المحور بوصفه،  السياق دلالات بين من وخصوصيته

 السياق حركة تقتضيه ما وفق على،  )٤()) وترتيبها الكلمات تنسيق في كبيرة فاعلية من الظاهرة((  هذه
 ،  إليه المسند وهو،  المبتدأ على يتقدم لا الخبر(( لأن،  )٥(والدلالية الإيحائية الناحية من المقصود
 التقديم ويظهر،  )٦()) التعبير يقتضيها خاصة أحوال في إلا مسند وهو الفعل على يتقدم لا والفاعل
،  الناس أيها) : (( �( فقوله) ، �( طالب أبي بن علي للإمام السياسي الخطاب في جلياً  والتأخير

،  عليكم  فيئكم وتوفير،  لكم فالنصيحةُ  علي  حقكم فأمّا،  حق  علي  ولكم،  حقا عليكم لي إن
 في والنصيحة،  بالبيعة فالوفاء عليكم حقي وأمّا،  تعلموا كيما وتأديبكم،  تجهلوا كيلا وتعليمكم
  .  )٧()) آمركم حين والطاعة،  أدعوكم حين والإجابة،  والمَغِيب المشهدِ 

 من فراغه بعد،  الشام أهل إلى الناس استنفار في،  الخطاب لهذا الخارجي أو العام السياق إن
 النهروان في الخوارج أمر انتهاء فبعد،  السداد بطريق لهم وينصح،  بالناس يتأفف وفيها الخوارج أمر

                                                           

 . ١٤٩/  ٣:  )الزركشي(البرهان في علوم القرآن ،  ١)(
 .  ٢٠٧بو حاقة ) : أدبي ( أحمد : البلاغة والتحليل الأينظر  ٢)(
 ، العربية واللغة الآداب معهد ، دكتوراه أطروحة ، العربي قلايلية ، دلالية )للغوية ( دراسة التقديم والتأخير في التراكيب ا ٣)(

 . ٣٠:   م٢٠٠١- م٢٠٠٠ ، وهران جامعة
 . ٢٢٦:  (أبتسام أحمد حمدان)في العصر العباسي يقاع البلاغيسس الجمالية للإالأ ٤)(
 . نفسها ينظر : المصدر نفسه والصفحة ٥)(
 . ٢٢٩الميزان : البحث الدلالي في تفسير  ٦)(
  ) . ٣٤/ ( خ ٧٩نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٧)(
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 الكوفة يدخلوا أن أصروا ولكنهم،  إليه فوراً  للخروج فدعاهم معاوية جهاد في شوطه يكمل أن) �( أراد
 فكانوا المكان ذلك يلزموا أن وأمرهم هناك فعسكر،  النخيلة إلى بهم فرجع،  فيستعدوا أهلهم إلى ويرجعوا
 وبقي قليل همدوجو  من رجال إلاّ ،  الناس من معه وما،  )�( فتركوه  الكوفة ويدخلون يتسللون
 فخطب الكوفة دخل ذلك رأى فلما صبر معه أقام من ولا،  إليه خرج الكوفة دخل من فلا خالياً  المعسكر

 الحاكم بين الحقوق أن) �( بيّن ثم،  الخطبة هذه خطبهم ثم أياماً  فتركهم ينفروا فلم وحثهم الناس
 يحب، وما يشاء ما عليهم ويمارس،  الناس رقاب في يتحكم طاغوتاً  الحاكم فليس،  متبادلة والمحكوم

 أو عنه يخرج لا،  شرعي لقانون محكوم أنه بل،  صلاحياته من وتحد،  تصرفاته تحكم ضوابط دون
 المسؤوليات من جملة) �( علي الإمام ويذكر،  رعيته عن مسؤول كله ذلك بعد وهو،  يتعداه

  .  )١(به ويأمرهم إليه فيرشدهم ويفيدهم،  ينفعهم ما لهم يتوخى بأن للرعية النصيحة وأولها،  والواجبات

 حقكم فأما( :قال حيث) �( خطابه في ورد وتأخير تقديم هنا نأ نلحظ،  الداخلي السياق أما
 بهم متعلقاً  يكون ما على والمواظبة بأحوالهم هتمامالإ من ذلك في لما حقه على لهم ما قدم حيث)  علي 

  .  )٢(هتمامالإ وهو ألا إيحائي بمعنى النص ثراءإ أجل من والتأخير التقديم هذا من فالغرض لذلك، 

 نار حشاش لبئس،  إليها يعتصم عز  زوافر ولا،  بها يُعلقُ  بوثيقةٍ  أنتم ما(( ):�( وقال
  .  )٣()) أناجيكم ويوماً ،  أناديكم يوماً ،  برحاً  منكم لقيت لقد،  لكم أفٍ  أنتم الحرب

،  له الشام أهل طلب إليه دعا والذي التحكيم أمر حول يدور الإمام لخطاب الخارجي السياق
 والظفر النصر ودلائل،  لاحت والغلبة القهر ماراتإ كانت فقد،  العراق أهل سيوف من به واعتصامهم

  . )٤(العاص بن عمرو برأي ذلك وكان،  الخداع إلى القراع عن الشام أهل فعدل،  وضحت

 الفعلين على مرتين)  يوماً (  الظرف قدم) �(نهأ نلحظ الإمام لخطاب الداخلي السياق أما
 إليه المتلقي انتباه وجذب،  به هتمامللإ التقديم هذا من والغاية)  أناجيكم( و)  أناديكم( بهما تعلق الذين

 بعد لأصحابه قاله،  )(� له كلامٍ  في الجملتان جاءت إذ،  ذلك يوضح والسياق للتخصيص لا، 
 كان ولما،  الزمن سير مع أحوالهم تقلب إلى أشار إذ،  والتضجر منهم الشكوى معرض وفي،  التحكيم

( ):�( قال لو إذ ،التأخير بخلاف وهذا،  إليه السامع لينبه الظرف قدّم بالزمن مرتبطاً  التقلب هذا
 ولكن) ، �( للإمام المتغيرة الحال تعكس العبارة وصارت،  التنبيه لذهب)  يوماً  وأناجيكم يوماً  أناديكم

                                                           

  . ٧٩، ونهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢٧٢،  ٢٧١،  ٢٦٦/  ١ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١)(
 . ٤٠١/  ١:  (يحيى بن حمزة الحسيني)سرار كلام الوصيأالديباج الوضي في الكشف عن  :ينظر  ٢)(
 ) . ١٢٥/ ( خ ١٨٢البلاغة ( الصالح ) :  نهج ٣)(
/  ٣سرار كلام الوصي : أ، و الديباج الوضي في الكشف عن  ٢٠٦/  ٢ينظر : شرح نهج البلاغة ( ابن ابي الحديد ) :  ٤)(

١٠٢٩،  ١٠٢٨ . 
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 الإمام عند الحال تغير ويتبعه،  المخاطبين عند يكون الحال تغيير أن إلى تشير الدلالة صارت بالتقديم
 .  )١(والمناجاة المناداة من) �(

،  الرحى من القطب محل منها محلي أن ليعلم وإنه فلانٌ  تقمصها لقد واالله أما(( ):�( وقوله
 أرتئي وطفقت،  كشحاً  عنها وطويت،  ثوباً  دونها فسدلتُ ،  الطير إلي  يرقى ولا السيل عنيّ  ينحدر

،  الصغير فيها ويشيب،  الكبير فيها يهرم،  عمياء طخيةٍ  على أصبر أو،  جذاء بيدٍ  أصولَ  أن بين
 .   )٢()) ربه يلقى حتى مؤمنٌ  فيها ويكدح

،  الخلفاء من تقدمه من على) �( علي الإمام من احتجاج هو الخطاب لهذا الخارجي السياق
 وبقاء،  المسلمين مصلحة إلى ينظر كان ذلك مع ولكن،  الأذى من ناله وما وتصبره تظلمه بيان وفيها

 بأمّا فيها نبّه،  كخليفة عليه الناس التقاء ويوم،  خلافته يوم مبايعته يذكر ثم موحداً  مجتمعاً  شملهم
 بطلان على وأكدّ ،  عنها يتخلى ولا ينزعها لا القميص يلبس كما الخلافة لبس قد بكر أبا إنّ  باالله قسمأو 

  . )٣(الفاضل على المفضول يتقدم كيف وأنه فضائله بذكر التقمص هذا

 والجار) ،  السيل(  الفاعل على)  عنيّ (  والمجرور للجار تقديم فيه الخطاب لهذا الداخلي والسياق
 والجار) ،  ثوباً (  به المفعول على)  دونها(  والظرف) ، الطير(  الفاعل على)  إليّ (  والمجرور
)  الكبير(  الفاعل على)  فيها(  والمجرور والجار) ،  كشحاً (  به المفعول على)  عنها(  والمجرور

) ،  مؤمن(  الفاعل على فيها والمجرور والجار،  الصغير الفاعل على)  فيها(  والمجرور والجار
 من أهم الجمل أشباه إن أي،  بالمقدم والاهتمام العناية إظهار هي الجمل هذه كل في التقديم وفائدة
(  بــ المعروفة) �( خطبته في الجمل هذه جاءت إذ،  الفائدة هذه يوضح السياقو ،  المؤخرة الألفاظ

 قدم بالخلافة وأحقيته فضله يبين أن أراد فعندما،  الخلافة أمر عن شكواه فيها ذكر التي)  الشقشقية
قل أعلى ماهو  لأن المجرور ضمير المتكلم فقدم مايعنيه وما يهمه ؛ و(إليّ) ) عنّي(  والمجرور الجار

 قدم الخطبة موضوع وهي،  شكواه موضع الخلافة كانت ولما) ، الطير( و هميته (السيل)أفي عنايته و 
(  على يعود)  ها(  الضمير لأن ؛  الأخرى الألفاظ على)  فيها(  و)  عنها(  و)  دونها(  الجمل أشباه

 ؛)  الظلمة(  هي والطخية)  العمياء الطخية(  بـ الخلافة تشبيه باب من)  عمياء طخية(  أو)  الخلافة
 حقه يرى فهو،  نحرافوالإ،  ستبدادوالإ والجور الظلم الخلافة غصب في يرى) �(اً علي الإمام لأن

                                                           

  . ٢٩٠:  طروحة دكتوراه ، جامعة بابلأبلاغة ، محمود عبد حمد اللامي ، ينظر : تعلق شبه الجملة في نهج ال ١)(
 ) .  ٣( خ/٤٨نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢)(
، والديباج الوضي في الكشف  ٤٨:  )، و نهج البلاغة ( الصالح ٧٦،  ٧٥/  ١ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٣)(
  . ٢٠١،  ٢٠٠/  ١سرار عن كلام الوصي : أ
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  الجمل أشباه قدم لذلك،  الإمام عند الأخرى الألفاظ من أهم فالخلافة لذلك،  غيره فيه صرفتي السليب
  .  )١(للمتلقي أهميتها بانت لما الجمل أشباه أخرت ولو،  بها والاهتمام العناية لإظهار

 ألوان من والتأخير التقديم ويعد ، التركيب داخل للكلمة الحركية بالحرية العربية اللغة نمازتو 
 لإطلاق مندوحة هذا في ولعل،  )٢(بالالتزام تأخيراً  يصحب التركيب في والتقديم،  وخصائصها حريتها

 العام الاستقراء بعد فالمتلقي للألفاظ الحركية الحرية هذه مسار في إبداعه ليثبت للمبدع الدلالي الانزياح
 نصوصه في اللغة هذه معطيات من لاشك هو) �( الإمام وكلام،  المستعملة العربية اللغة لمعطيات

 التقديم أسلوب وظف قد) ، �( الإمام فنرى قواعدها تستقي ومنها،  لها منهاجاً  بالحقّ  تعد التي
 في يصب معنى من النص يتضمنه ما على لينبه المتلقي شعور بذلك أثار وقد توظيف خير والتأخير

 المتعددة قراءاته في مفتوحاً  نصاً  الأحيان أغلب في النص من جعلت بأدبية الخطاب في يريده ما بوتقة
 أفكاره وعمق لغته من لتمكنه العفوية ختياريةالإ القصدية مبدعه براعة عن انطباعاً  المتلقي يعطي بما

 .  )٣(بلاغية صورة من يطرحه بما واضحة فرادة الأسلوب تمنح التي

 تعطي التي النصوص من كثير في الجملة شبه تقديم في المبدع استعمله ما التقديم هذا ومن
 المسلمين معاشر(( ) :�( كقوله غيره دون المميزة ومكانته،  المقدَم بأهمية انطباعاً  للمتلقي بعمومها

، ...  الهام عن للسيوف أنبى فإنه،  النواجذ على وعضوا،  السكينة وتجلببوا،  الخشية استشعروا: 
  . )٤()) جلاً رِ  للنكوص وأخر  يداً  للوثبة قدمَ  وقد....  االله رسول عم  ابن ومع االله بعين أنكم واعلموا

 والتعاليم الحربية الإرشادات بعض يتضمن) �( الإمام لخطاب العام السياق أن نلحظ
 لأصحابه قاله الخطاب وهذا والمعنوية العسكرية القوتان تكتمل حتى معنوياً  النفس وتقوية،  العسكرية

 خاف من لأن؛  االله من الخوف وهي الخشية يعيشوا أن فأوصاهم،  بصفين اللقاء أول أو الهرير ليلة
 مصاعب عليه هانت االله خاف ومن يفر أو يتكاسل أو يتهاون ولم،  عدوه وجهاد حقه بأداء قام االله

 محمول إما هذا)  النواجذ على وعضوا( (�) وقوله،  جهة أي من خوف كل يطرد أن واستطاع الحياة
 همأخذ منها السيف يأخذ فلا الجمجمة تصلب يوجب الخلفية الأضراس على العض أن من الحقيقة على
 الذي المقهور فعل المحارب يفعل وأن،  الاضطراب وترك الحرب بأمر هتمامالإ شدة عن كناية أو، 

 . )٥(وعدوه قاهره من يتخلص أن يريد

                                                           

  . ٢٩٨:  طروحة دكتوراه ألاغة ، ينظر : تعلق شبه الجمل في نهج الب ١)(
 . ٤١:  )حمد مطلوبأ (ينظر : بحوث لغوية  ٢)(
 .١٢٦، والأثر الدلالي للقرآن الكريم في نهج البلاغة :٤٢ملحم ) :  سلوب الادبي ( علي بوينظر: في الأ ٣)(
  ) .  ٦٦/ ( خ ٩٧نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٤)(
 . ٩٧، ونهج البلاغة ( الصالح ) :  ٤٠١ – ٣٩٧/  ١ينظر : شرح نهج البلاغة الموسوي :  ٥)(
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،  نفوسهم في يحققه كي له قدم الذي الثبات على الحث سياق في جاء فهو الداخلي السياق أما
 بنا ومع االله بعين بأنهم يخبرهم ثم)  أغمادها في السيوف وقلقوا النواجذ على عضوا(  لهم يقول فهو
 فهو عدوهم وصف إلى انتقل الحديث لهذا اطمئن ما فإذا،  بالإيمان قلوبهم يوطد كي ) االله رسول عم

 ففي،  )١()) وفرّ  تأخر أي نكص شجعتم نْ وإ  وثب جبنتم نْ إ((  لهم يقول وكأنه،  مستقر غير،  منهزم
        الجمل أشباه وهي به المفعول على الفعل متعلقات) �( علي الإمام وهو المتكلم قدم السياق هذا
  بالفعلين عنها أخبر،  اللفظين فكلا العدو حال بهما وصف صورتان وهما) ، للنكوص(  و)  للوثبة( 
 طمئنانالإ وعدم،  القلق حالة على يدلان فهما الصورتين هاتين يؤكد أن يريد فهو) ،  رأخّ (  و)  قدم( 
،  له التنبيه يفيد عنه المحدث تقديم لأن ؛وحسن التقديم وجب لذلك،  الخطاب له سعى ما وهذا، 

 توحي دلالة وفيها،  الرجل إلى النكوص وأسند،  القوة وهي باليد الوثبة قرن إذ،  التقديم هذا فوظف
 دلالة الطباق هذا أحدث وبذلك،  رجله يستعمل يهرب ومن يده يستعمل يثبت الذي لأن ؛ الهرب بمعنى
 بأحسن حالهم فصور لعدوه المقاتل يتمناها الصورة وهذه،  والهرب الصمود المعنى فأكد،  أعمق

  .)٢(لمخاطبيه وإيصاله المعنى أداء على قادرٍ  تصوير

)  رِجْلاً ( و)  يداً (  به المفعول على)  للنكوص(  و)  للوثبة(  الجملة شبه تقديم النص في نرى
 نسق أن ماولاسيّ ،  الخطاب في المقدم أهمية يدرك) �( اً علي الإمام بأن انطباعاً  يعطينا تقديم هو

 المقدم اللفظ أهمية ولأجل التركيب من شاكلها ما في شيئاً  يفصل أو يقدم لم مواضعه بعض في النص
 بل ، يريده الذي المعنى يعطي لا قد تأخيره نّ أو ،  يقصده الذي المعنى تمّ  لما لولاه الذي بالتقديم خصه

 أن بعد والمجرور الجار من الجملة شبه فتقديم،  المتلقي إلى المبدع أسلوب أوصله ما يوافق به جاء ما
 إلاّ ،  به والمفعول والفاعل الفعل بين الفصل وعدم الجملة شبه على به المفعول تقديم به المعهود كان

 للمتلقي تنبيهاً  أراد ما الإمام فقدم،  التقديم بغير تتحقق لا دلالة من فيهما لما بهما الأسلوب اهتمام نّ أ
 أسلوب في المبدع استعمله الذي التركيبي نزياحالإ دلالته أعطى المعنى وهذا ذهنه في يريده ما ليرسم
 التقديم لأن،  التقديم بهذا انتباهه لفت بعد المتلقي شعور على التأثير في أسهم الذي والتأخير التقديم
 . السياقي المعنى في هاأثر  لها تداولية قيمة من التقديم لموقع لما مهمة يصاليةإ قيمة يعطي

 يبين وفيه القتال لهما يرصد ولا والزبير طلحة يتبع لا بألاّ  إليه أشير لما،  )� (له كلام ومن
 إليها يصل حتى،  اللّدمِ  طول على تنامُ  كالضبع أكون لا واالله: ((  فقال يخدع لا بأنه صفته عن

 العاصي المطيع وبالسامعِ ،  عنه المدبرَ  الحق  إلى بالمقبل أضرب ولكنيّ ،  راصدِها ويختِلَهَا طالبها
                                                           

 .٥/٩٧بي الحديد) : شرح نهج البلاغة(ابن أ ١)(
ينظر : المثل في نهج البلاغة ، دراسة تحليلية فنية ، عبد الهادي عبد الرحمن الشاوي ، جامعة الكوفة ، رسالة ماجستير  ٢)(
 :١١٣،  ١١٢ .  
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 نبيه االله قبض منذ علي  مستأثراً  حقي عن مدفوعاً  زلت ما فَواالله يومي علي  يأتي حتى أبداً  المريبَ 
 . )١()) هذا الناسِ  يومِ  حتى وسلم وأله عليه االله صلى

 أنه وأقسم الناكثين القوم عن يقعد أنْ ) �( علي الإمام رفض حول يدور الخطاب لهذا العام السياق
 أحمق من إنها تقول العرب نّ إف حوله يدور بما،  هتمامالإ وعدم،  الغباء في كالضبع يكون لا

 ضرباً  الباب عند الأرض بعقبه فيضرب بابها إلى يأتي صائدها أن  حمقها من أنّ  حتى،  الحيوانات
 الطريقة وبهذه ويجرها عرقوبها في الحبل ويجعل إليها فيدخل ذلك على فتنام،  اللدم هو وذلك خفيفاً 

 لن هنّ أ يحلف فالإمام،  يديه بين تقع حتى بعمله لها المترقب ويخدعها اصطيادها قاصداً  عليها يحصل
 في فيقع الصياد مع الضبع حال مثل إلى معهم حاله يصل حتى ومجالدتهم،  القوم قتال عن يقعد

  وعجز،  شوكتهم لقويت مكانهم بقي بل ويطاردهم يلاحقهم لم  (� )هأن ولو،  منه ويتمكنون شراكهم
  .  )٢(مقارعتهم عن

 الجار من جملة شبه وهو،  )بالمقبل( قدم المتكلم نأ نلحظ النحوي الداخلي السياق أما
 بالاستعانة إلاّ  أضرب ما:  أي لإفراد هو منه والفائدة القصر أنواع من نوع وهو المدبر على والمجرور

)  بالسامع(  في وكذا وحده بغيره أو جميعاً  وبغيره الاستعانة ودون،  الانفراد دون الحق  إلى المقبل من
د وإنما إفادة في أبلغ ليكون ستغراق،للإ  باللام المحلاة المفردة الألفاظ من عليه عطف وما المقبل وح 
 الخليفة وهو،  حق  أعظم صاحب) �( علياً  فإن،  اللفظ في ختصارالإ على استحالة مع ستغراقالإ

 خالفه من وسانده الحقّ  قبل ممن معه بمن يقاتل أن منه يستدعي وهذا،  ورسوله االله بنص الشرعي
 يحقق قةيالطر  وبهذه،  عصاه من أمره أطاع بمن ويقاتل،  الدلالة في لفائدة المقبل فقدم لذلك وعانده

،  والثبات ستمرارالإ لفائدة) �( إليه الراجع الضمير بعد)  أضرب(  وأورد،  رضاه ويدرك االله إرادة
  . )٣(الاستمرار يفيد مستقبلاً  فعلاً  كان أذا المسند على إليه المسند تقديم أن غير

عَلَى  فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَى بِأثَْنَاءِ هَذَا النهَرِ وَ بِأَهْضَامِ هَذَا الْغَائِطِ  (():�( وقولهِ 
حَتْ بِكُمُ الدارُ غَيْرِ بَينَةٍ مِنْ رَبكُمْ ، وَ لاَ سُلْطَانٍ مُبِينٍ  ٤()) احْتَبَلَكُمُ الْمِقْدَارُ وَ  ،مَعَكُمْ ، قَدْ طَو( .  

 عنهم المعبر الخوارج إلى  الإمام من موجة كلام هو الخطاب لهذا الخارجي السياق إن
،  الرمية من السهم يمرق كما،  الدين من يمرقون وأنهم،  الناس شرار أنهم)  �( خبرأ وقد،  بالمارقين

 الإمام جيش من انشقت جماعة وهم،  به رضي من بكفر حكموا ثم التحكيم على الإمام جبرواأ  وكانوا
                                                           

 ) . ٦/ ( ك  ٥٣نهج البلاغة ( الصالح ) :  ١)(
 . ٥٣، و نهج البلاغة ( الصالح ) : :  ١٣٣ – ١٣١ينظر : شرح نهج البلاغة  ( الموسوي ) :  ٢)(
 . ١٢٣:  )عادل حسن الاسدي (مام علي في نهج البلاغة ينظر: من بلاغة الإ ٣)(
 ) . ٣٦/ ( خ ٨٠نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٤)(



  في السياق التداولي                                                                             الفصل الثالث
.................................................................................................................. 

 
١٨٩ 

،  النهر هذا أطراف في وأمواتاً  ضحايا يكونوا أنْ  من وحذرهم) �( الإمام فخوفهم) �( علي
 وبينّ ،  السبيل لهم وأوضح وحاورهم،  الإمام نذرهمأ وقد،  لقتاله ويلتقون يجتمعون حيث،  ومنعطفاته

  . )١(الخاطئ موقفهم على فأصروا،  وثقافياً  فكرياً  قاصرين أنهم إلاّ  الحق لهم

)   أنا(  الضمير) �( قدم قد)  لكم نذير فأنا(  قوله في فنلحظ،  النحوي الداخلي السياق أما
       وقوله،  المنكرين منزلة تنزيلهم تقدير على للأفراد والحصر التخصيص يكون نْ أو ، الحكم  لتقوية

 على الدنيا هي بالدار وأراد) الدار(  إلى)  طوحتْ (  اسند أنه من الرغم فعلى)  الدار بكم طوّحت( 
 هو منشأها أن بوصف الفاسدة وآرائهم الباطلة أهوائهم تباعا هو المطوح أنّ  إلاّ ،  ستعارةالإ سبيل

) الدار( على،  عليهم يعود فيها الضمير يكون والتي) الجملة شبه( والمجرور الجار فقدم الدنيا تحصيل
  . )٢(المسبب وإرادة السبب إطلاق باب من ذلك ويكون، 

 كان المتلقي ذهن في المعهودة التركيبية القاعدة في انزياحاً  أحدث الذي والتأخير التقديم هذا وإن
 نزياحاتالإ تلك وراء عمّا البحث في رغبته وأثارت للمتلقي الآني الإدراك عطلت ذهنية صدمة بمنزلة

 يعطي لا التغيير لأن ؛  الكلمات مواقع بتغيير الأساسية الجمل دلالة في تغيير لأجل ليس المفاجئة
   الكلمة مع معنوي موقع من ذهنه لينقل المتلقي على معنوياً  تداولياً  تأثيراً  يحدث قد هنّ أ إلاّ ،  دائماً  ذلك

  .  )٣(إليها يطمح التي الصورة إعطاء إلى يفضي دلالي تسلسل إلى به للوصول أخرى إلى المنقولة

 بعض يتضمن العام سياقه )٤()) الصيحة أصمته من النبأة يراعي وكيف(( :)����( قوله فيو 
،  أنكرها من على احتجاجاً  بذكرها،  البيت أهل بها يتمتع التي الكريمة والمناقب العظيمة المطالب
 وكان سيرتهما على كان ومن والزبير طلحة إلى موجهة وهي أهلها لحقيقة وبياناً  نسيها لمن وتذكيراً 
 لغيرهما إسماع الخطاب هذا ففي المشركين قتلى بدر في النبي خاطبو  قتلهما بعد كان نْ إ و  لهما خطابه

،  مضيء فجر إلى الجاهلية مدلهمات من الأمة وخرجت الظلمات غابت البيت وبأهل،  المسلمين من
 دعا أن إلاّ  هنا) �( الإمام من كان فما،  الطيب ووجودهم البيت أهل ببركة تقدم ما كل كان وإذا

 وتقدر وتحللها فيها تفكر ولم كلها الأمور هذه تفهم لم إذا لأنها؛  سمعها الأذان وفقدان بالصمم عليهم
  .  )٥(منه المطلوب دوره أداء لعدم مفقوداً  سمعهم كان،  مسيرتهم في وتتابعهم البيت أهل

                                                           

 .١/٢٨٣ينظر: شرح نهج البلاغة (الموسوي) :  ١)(
 . ٢٠٩:  نهج البلاغة  مام علي فيينظر : من بلاغة الإ  ٢)(
 . ٧٥:  )بو عودةأعودة خليل (لي بين لغة الشعر ولغة القرآن ينظر : التطور الدلا  ٣)(
 ) .٤(خ٥١نهج البلاغة ( الصالح ): ٤)(
 . ١٢٣ – ١١٩وسوي ) : مينظر : شرح نهج البلاغة ( ال ٥)(
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 مفعول وهي)  النبأة) ( �( قدم حيث تقديم فيه) �( الإمام لخطاب النحوي الداخلي السياق أما
 الإفهام زيادة بغية السياق في المعنى ترتيب هو التقديم هذا دلالة وإن) ،  مَنْ (  الفاعل على به

 كالأصم القوي الصوت على الأثر ترتيب عدم عن كناية)  الصيحة أصمته) ( �( قوله ن أو  والإيضاح
 محكمات تراعِ  لم التي الأمة إن ومراده،  النبأة يراعي كيف ،الصيحة يراعِ  لم فمن إذ ، وحين،  عنه

 ويؤتون الصلاة يقيمون الذين آمنوا والذين ورسوله االله وليكم إنما(( :تعالى كقوله البيت أهل في القرآن
(  الفاعل على)  النبأة(  فقدم،  )١( فيهم النبي تأكيدات تراعِ  لم ] ٥٥/  المائدة [)) .  راكعون وهم الزكاة

 نأ علماً ،  عنايته موضع يمثل،  المقدم نأ على المخاطب لينبه ستفهامالإ حيز في وجعله)  مَنْ 
)  النبأة(  لفظ استعار) �( ، وأنّه  التعجب دلالة ليفيد الحقيقية دلالته من مفرغاً  جاء قد ستفهامالإ

 عن الكناية سبيل على استعارة وهي،  ورسوله االله لخطاب والصيحة الحق سبيل إلى وندائه لهم لدعائه
 عدم في لنفسه عتذارالإ مورد في هذا قوله ورد وقد ورسوله االله دعاء قوة إلى بالنسبة دعائه ضعف

  .  )٢(والذم التهكم سبيل على ذلك في لهم عتذاروالإ لهم ةوعظ فائدة

،  الإنسانية اللغات فيها تشترك لغوية ظاهرة والحذف،  السياق في أثر فله والإيجاز الحذف أمّا
 ووضوحها العربية اللغة في الظاهرة هذه ثبات نّ أو ،  وضوحاً  أكثر اللغات بعض في مظاهرها وتبدو
 جعلها،  الإيجاز إلى ميل من الأصلية خصائصها في العربية عليه جبلت لما اللغات من غيرها يفوق

 أي المطلق الكون عن للتعبير لفظاً  تذكر ولا،  سميةالإ الجملة جزئي بين الربط في الكينونة فعل تضمر
،  للجنس النافية)  لا(  لـ خبراً  أو) ،  لولا(  بعد للمبتدأ خبراً  كان إذا الحذف واجب فهو،  الوجود مجرد

  .  )٣(الكينونة أفعال تظهر التي اللغات من لكثير بالنسبة كذلك الأمر وليس،  المواضع من ذلك غير أو

 ويجنبها قوة العبارة يكسب الذي ختصاروالإ الإيجاز هو العرب عند الحذف دواعي أهم ولعل
،  )٥()) لفظه على معناه زاد فيما إلاّ  يكون ولا،  المحذوف على الكلام فحوى لدلالة وذلك، ((  )٤(الثقل
 الحذف في نتكم إنما الثواني المعاني على ودلالته الكلام بلاغة أن  والنحاة البلاغيين غلبأ ويؤكد

((  ذلك في والسر،  )٦(ودقته الأسلوب وأصالة الذكر من أبلغ عِندهم فإنهما ذلك على وبناء،  والإيجاز
،  )٧()) محركٌ  يتقدمها لم إذا يكون لا ونبلاً  دغدغة النفس في يحصل الذي الإبهام بعد البيان في ن أ

الشيخ  قال،  له النفس وألفةِ  وجماله القول حسن من الذكر يحققها لا غايات يحقق الكلام في والحذف
                                                           

 . ٧/  ٣) :  التستري بهج الصياغة ( ينظر:   ١)(
  . ٢٧١/  ١ينظر : شرح نهج البلاغة ( البحراني ) :  ٢)(
 . ١٢٣، والأثر الدلالي في القرآن الكريم:٩: رس اللغوي( طاهر سليمان حمودة ): ظاهرة الحذف في الدينظر ٣)(
 . ٤٦١/  ٢:  (ابو البركات الأنباري)صاف في مسائل الخلافنينظر : الإ  ٤)(
 . ٣١٢/  ٢السائر :  المثل ٥)(
  . ٢١٦/  ٢، والمثل السائر :  ٦٥٦/  ٤، والكشاف :  ١٤٦ينظر : دلائل الاعجاز :  ٦)(
 . ٢٤٦: (كمال الدين الزملكاني)البرهان الكاشف  ٧)(
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 الحال في وحُذف،  موضعه به أصيب ثم حُذف قد تجدُه فعل أو سما من فما: (( هـ)٤٧١ي(تالجرجان
 أولى النفس في مارهضإ وترى،  ذكره من أحسن هنا حذفه تجد وأنت إلاّ  فيها يُحُذف أنّ  ينبغي التي

  .  )١()) به النطق من وآنس

 القتال استطعموكم قد(( :  قوله ففي) �( علي مامللإ السياسي الخطاب في الحذف ورد وقد
 حياتكم في فالموت،  الماء من ترْوَوْا الدماء من السيوف روّوا أو،  محلةٍ  وتأخير مذلةٍ  على فأقرّوا

 حتّى الخبر عليهم وعمسَ  الغواةِ  من لمةً  قاد معاوية وإن  ألا،  قاهرين موتكم في والحياة،  مقهورين
 له كلام في جاء) . �( علي الإمام الخارجي لخطاب فالسياق.  )٢()) المنية أغراض نحورهم جعلوا

 السياق أمّا،  الماء من ومنعوهم،  بصفين الفرات شريعة على أصحابه معاوية أصحاب غلب لمّا
 الجماعة( واللمة،   الغواة من لمة قاد معاوية وإن  ألا( () �( فقوله الخطاب هذال التركيبي أو النحوي

 وإن ألا:  يقل ولم،  به المعروف باسمه ذكره وإنّما،  وقلّة،  كرة نحو عنها وعوض لامه حذفت) 
 .  )٣()) السيئة توالسما،  الخبيثة الصفات في له لقب من عليه أشتمل ما على لقبه بذكر ليدلّ  صاحبهم

...  أملصت أتمّت فلّما حملت،  الحامل كالمرأة أنتم فإنما،  العراق أهل يا بعد أما(( ):�( وقوله
 االلهُ  قاتلَكُم،  يكذب علي  تقولون كمنّ أ بلغني ولقد سوقاً  إليكم جئتُ  ولكن اختياراً  أتيتكم ما واالله أما

 كلاّ ،  صدقه من أول فأنا ؟ نبيه على أم به آمن من أول فأنا ؟ االله أعلى ؟ أكذب من فعلى تعالى
 وعاءٌ  له كان لو،  ثمنٍ  بغير كيلاً  أمه ويْلُ ،  أهلها من تكونوا ولم،  عنها غبتم لهجةٌ  لكنها،  واالله
(()٤( .  

 ترك على يوبخهم) ، �( علي فالإمام العراق أهل ذمّ  في النص لهذا الخارجي أو العام السياق
 الأمر وصل حتى أصحابه بعض تخاذل لولا لاح النصر لأن،  صفين في يتم يكاد والنصر القتال

 الشام أهل ويدعوا،  المصاحف ترفع الأثناء تلك في بالفرار وهمّ  فرسه ركاب في رجله وضع أن بمعاوية
 من كثيراً  ولكن،  ذلك أصحابه وبعض الإمام وعرف إليها يحتكمون أنهم،  العاص بن عمرو بخدعة
 ونبههم فيهم الإمام خطب وقد،  التحكيم على الإمام وأجبر للنداء فاستجاب الخدعة على يقف لم جنده
 غصة وبقيت،  منه النصر يفوت أن عليه فعزّ ،  أمراً  له يطيعوا ولم،  له يسمعوا لم ولكنهم،  ذلك إلى
 جراء الهزيمة من أصابهم وما،  الخسارة من عليه  هم وما،  حالهم وبيّن العراق لأهل يرددها حلقه في

 التي الحامل بالمرأة فشبههم،  والبصرة،  الكوفة أهل و العراق بأهل) �( الإمام وأراد،  أمره مخالفة
                                                           

 .  ١٥٣ – ١٥٢دلائل الاعجاز :  ١)(
 ) . ٥١(خ٨٨نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢)(
 . ٤٦١/  ١في الكشف عن اسرار كلام الوصي :  الديباج الوضي ٣)(
 ) . ٧١/ ( خ ١٠٠نهج البلاغة ( الصالح ) :   ٤)(
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 وطال،  زوجها:  قيمها ومات،  الزلق:  والملص،  أسقطت أي أملصت عددها تم  فلما،  بولد علقت
  .   )١(زواج بلا طويلاً  زماناً  مكثت:  تأيمها

 لكنه،  لأمه ويل به أراد) ،  أمّهِ  ويل) : ( �( قوله أن فنلحظ،  التركيبي الداخلي السياق أما
،  مرفوع لأنه،  الأصل على الضم الباقية اللام حركة وفي) ،  أم(  همزة وحذف،  وجره)  ملاال(  حذف

 للويل إسنادها وعند)  الأم(  تصبح)  أل( بــ تعريفها بعد)  أم(  أن بوصف، )٢(الإتباع على والكسر
 ويل( ي فـ نراها التي والهمزة)  ويلمه(  تقُرأ  وعندها ) لا(  حذفت ثم)  الأمة ويل(  وتقُرأ الهمزة تحذف

،  لفظين من مكونة العبارة أن ولبيان النطق لتسهيل بها جيء وإنما،  تقُرأ لا وصل همزة هي)  أمه
 الكلام في جمالية عن الموضعين هذين في الحذف إيجاز كشف وقد،  واحدة صيغة عن عبارة وليست

 يؤدي المحذوف ذكر لأن أو،  مرة التركيب اقتضاها لعلّة مسوغاً  وضع لكونه،  المعنى بلاغة في وأثر
 تؤديه الذي الأثر عن ناهيك،  أخرى مرة عليه الدلالة من السياق قرائن تحمله لما ضمني تكرار إلى

 لا التي الزيادة رفع في أولى الحذف كان وعندها المحذوف دلالة عن الإفصاح في للنص المكونة الهيأة
 من بالمقصود الإيحاء على الدلالة هو منه الغرض فالحذف لذلك،  المخل التكرار ثم ومن،  منها طائل
  .  )٣(أخرى جهة من والمتلقي النص في أثره مدى وبيان ، جهة

 بطريقة وعرضها الأفكار تقديم في الإيجاز على القائم الفني التعبير آليات من آلية والحذف
،  )٤(المحذوف تُعين قرينة مع أكثر أو جملة أو كلمة بحذف وذلك،  بالمعنى خلالإ دون من مكثفة

 من ضزباً  كونه) ، �( علي للإمام السياسي الخطاب في وردت التي التركيبية السمات من والحذف
 بعضهم وذهب،  الإيجاز إلى النظرة في البلاغيون عتمدها الذي المقياس هو والقصر،  والقصر الإيجاز

  .  )٥(البلاغة هو الإيجاز ن أ إلى

                                                           

 .٥٣١، والديباج الوضي في الكشف عن اسرار كلام الوصي :  ٤١٩ – ٤١٦/  ١ينظر : نهج البلاغة ( الموسوي ) : ١)(
وهناك أحرف اخرى صرح العلوي بحذفها وهي  ، ٥٣٢/  ٢ينظر : الديباج الوضي في الكشف عن اسرار كلام الوصي :  ٢)(

/  ٥، والياء :  ١٦٦٦/  ٤، والفاء :  ٩٦١/  ٢، وحرف الجر :  ٣٣٩/  ١على النحو الآتي : حذف حرف النداء ( يا ) : 
 – ١٣٩/  ١، فضلاً عن ذلك فقد اشار الى مواضع أخر من الحذف ، وهي حذف الصلة :  ٢٣٧٨/  ٥، والواو :  ٢١٧١
/  ٤، ومتعلق ( بين ) :  ٢٧٧/  ١، وحذف المتعلق : ويشمل متعلق ( ربّ ) :  ٧٧٤/  ٢/  ٢ب ( لو ) / ، وجوا ١٤٠

 ٤،  ٨٠٢/  ٢، ومميز ( كم ) الخبرية :  ٢٠٦٦/  ٤،  ٧٧١/  ٢، والمصدر :  ٥٨٣/  ٢، وكذلك حذف المنادى :  ١٧٨٢
/  ٥،  ١٨٦٦/  ٤،  ١٦١٤ – ١٦١٣/  ٤،  ٩٦١/  ٢لمضاف : ايضا ورد في الاضافة فتشمل أ، و  ١٩٢٥ – ١٩٢٤/ 

،  ١٠٦٣/  ٣، واشار الى حذف العائد :  ١٦٧٨/  ٤، والمضاف اليه :  ٢٩٦٩ – ٢٩٦٨/  ٦،  ٢٤٧٣/  ٥،  ٢١١٥
 . ١٨٠٦/  ٤، والمخصوص بالمدح :  ٢٧٧/  ١والموصوف : 

  . ٢٨٣ – ٢٨٢:  (عبد القادر عبد الجليل)سلوبية وثلاثية الدوائر البلاغيةينظر : الأ ٣)(
  . ٣٤٩/  ١:  (أحمد مطلوب)ينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ٤)(
 . ٣٤٤/  ١:  المصدر نفسهينظر :  ٥)(
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 التأثير شدة أجل من،  السياسي خطابه في الفنية السمة هذه) �( علي الإمام استثمر وقد
 قصيرة بجمل،  ذهنه بإثارة وذلك السياسي والوعظ والإرشاد النصح من إليه يهدف فيما المتلقي على

 قصيرة كانت كلما فالألفاظ،  الذهن في ورسوخها،  حفظها سرعة عن فضلاً ،  واسعة بدلالات مشحونة
 حق  لنا) : (( �( قوله ففي النفس في تأثيراً  وأشدّ ،  القلب في أوضح كانت،  المعاني عن التعبير في
  .  )١ ())  رىالس  طال وإن  الإبل أعجاز ركبنا وإلاّ ،  يناهطِ عْ أُ  فإن، 

 الكلام لطيف من وهذا: (( الرضي قال الخلافة حول يدور الخطاب لهذا العام السياق إن
 والأسير كالعبد،  البعير عجز يركب الرديف نأ وذلك،  أذلاء كنا حقنا نعطَ  لم إن إنّا ومعناه وفصيحه

  . )٢()) مجراهما يجري ومن

 نإ و  المطلوب فهو حقنا أعطينا فإنْ  لنا وهي،  حقوقنا من الخلافة أن) (� مراده يكون أن يمكن
 أنه مراده نّ إ بعضهم وقال،  السنون وامتدت الأيام طالت مهما نتركه ولم،  واحتسبنا صبرنا منه منعنا

  . )٣(أجله من الصعاب ركب حقه على يحصل ن لمإ

 ومن،  عليه قبله ما لدلالة الشرط فعل حذف) �( علي الإمام نّ أ،  التركيبي الداخلي السياق أما
،  النص بظاهر اكتفى الرضي الشريف تقدير أنّ  إلاّ  يأَخذه فإنه له ويعطى حق له كان من أن المعلوم

 أعجاز ضرب) �( لأنه ؛) �( الإمام مقام مع يتناسب لا هنّ أ إلاّ  الظاهر في مقبولاً  كان وإن فهو
 عليه المنصوص الشخص مقام من يتكلم فهو،  )٤(الإمامة من حقه في غيره عن لتأخره مثلاً  الإبل

 بتأخر نذير غيره وتنصيب،  المخاطب لدى معلوم وهذا،  ورسوله االله من وخلافتهم المسلمين بإمامة
(  ولعل،  أهله إلى)  الإمامة(  الحق بإرجاع ورفعتها الأمة ونجاة) ، �( شخصه لا عامة الأمة

 قبول لمشقة) ، �( الإمام لمراد آخر توجيه وهذا،  العرب عند شاق مركب هو)  الإبل إعجاز ركبمَ 
 .  )٥(عنه الإمامة ميل

 نية يمتلك المتكلم ولكن الأداء أصل ويعد )٦(بالمعنى التذكير جهة على كلمة وجود فهو،  الذكر أما
 بطبيعة الأحيان بعض في ويتصل المتكلم بطبيعة يتصل،  تداولياً  هدفاً  الذكر لهذا تجعل جمالية

                                                           

 . ٢٢١/  ٥شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١)(
 المصدر نفسه الجزء والصفحة.  ٢)(
 .٥/٢٢١شرح نهج البلاغة (الموسوي): ينظر :  ٣)(
، ومستويات التلقي في شروح نهج  ٣٩٧/  ٥، وشرح نهج البلاغة ( البحراني ) :  ٦٠٧/  ٢: حدائق الحقائق :  ينظر ٤)(

 . ٤٧٢:  ، رسالة ماجستير البلاغة حتى نهاية القرن السابع الهجري
 . ٤٧٣/  ٤٧٢: :  ، رسالة ماجستيرينظر : مستويات التلقي في شروح نهج البلاغة حتى نهاية القرن السابع الهجري ٥)(
 . ٧٠ينظر : رسالتان في اللغة ( الرماني ) :  ٦)(
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 في حقها أخذت كما،  الذكر أهمية في التساوي من حقها تأخذ كلها الجملة وأجزاء نفسها الصياغة
  . )١(الحذف أهمية

 غير من الثَمنَ  نَقَدْتَ  أو،  مالِك غير من الدار ابتعت هذه تكون لا شريح يا نظراف(( ):�( فقوله
 من الغرور دار من داراً  مِنهُ  اشترى للرحيل أُزعج قد ميتٍ  من ذليلٍ  عبد أشترى ما هذا...  حلالك
  . )٢()) الهالكين وخطة،  الفانين جانب

 على هقاضي الحارث بن شُريحل) �( علي الإمام كتبه كتاب هو،  الخطاب لهذا العام والسياق
 مسامع الخبر فيبلغ ديناراً  بثمانين داراً  اشترى وقد،  طويل زمن منذ المنصب هذا تولى وقد،  الكوفة ثغر

 بها يكشف دائمة علوية رقابة وهذه،  ريحاً شُ  فيستدعي الشكوك نفسه في وتتحرك النبأ فيهزه ، الإمام
 كبيرة أو صغيرة كل عن يغفل لا الذي العادل الحاكم هو فالإمام،  ومسيرتهم عماله حركة عن الإمام
 أن يمكن نْ مَ  بعض إلى يلقيه رائع ودرس،  بليغة موعظة وهذه،  أمرته تحت هم ومن عماله بها يقوم
 حساب على ليثري تولاها التي جتماعيةالإ مكانته واستغل،  تصرفاته في الحق  جادة عن أغرق قد يكون
 ٣(الحرام من ويقتني الحق( .  

)  المبالغة(  لأجل ورد فيه الذكر نّ فإ) �( علي الإمام لخطاب النحوي أو التركيبي السياق أما
 كتاب في الوارد)  الهالكين وخطة الفانين جانب من الغرور دار من داراً  منه اشترى) ( �( فقوله
 بأهلها والخديعة المكر دار فإنها الدنيا هي الثانية والدار،  المشتراة هي الأولى الدار(  فإن،  الإمام

( بــ قصد حين في،  )٥()) الفناء عليه يجري ممّا((  به فعني)  الفانين جانب من: (  قوله وأمّا،  )٤())
 دعت التي فالأسباب،  )٦(للعمارة يختط ما على تدل الخطة  لأن ؛ الهالكين مكان من)  الهالكين خطةِ 
 إضمار أو ختزالهاإ إلى اللجوء دون السياق في الإسنادية العلاقة ألفاظ جميع ذكر إلى) (� الإمام
،  فلان بني خطة من:  الشروط أهل يقول كما،  أمرها وإظهار هاتخيل في مبالغة((  هي منها بعض
 . )٨()) لحالها،  )٧(واستركاكاً ،  لأمرها تهكماً ،  بغيرها ملتبسة تكون لئلا،  فلان بني وشارع

                                                           

 . ٣٢٦سلوبية ( محمد عبد المطلب ) : ينظر : البلاغة والأ ١)(
  ) . ٣( ك ٣٦٤لصالح ) : انهج البلاغة (  ٢)(
 . ٣٦٤، ونهج البلاغة ( الصالح ) :  ١٢٩ – ١٢٥ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٣)(
 . ٢١١٠/  ٥سرار كلام الوصي : أالديباج  الوضي في الكشف عن  ٤)(
 المصدر نفسه ، الجزء والصفحة نفسها . ٥)(
 ينظر : المصدر نفسه ، الجزء والصفحة نفسها . ٦)(
 ، ينظر: واستركه استضعفه))… فهو ركيك (( رك الشيء يرك بالكسر ركة وركاكة : رقّ وضعف  الضعف هوالاستركاك:  ٧)(

 . ١٣٩) :  ك ك ر(  باب الصحاح مختار و ،٤/١٥٨٧، باب (رك ك): الصحاح
 . ٢١١٠/  ٥سرار كلام الوصي : أالديباج  الوضي في الكشف عن   ٨)(



  في السياق التداولي                                                                             الفصل الثالث
.................................................................................................................. 

 
١٩٥ 

 متعددة أشكالاً  أعطوها أو ة تشومسكينظري طورواو  تتبعوا الذين اللغويين من كبير عددوهناك  
 هو أساس على تقوم نهاإف والتقدير التحليل في التقليدية المناهج وبين بينها خلاف من يكن ومهما، 
 المعنى يعطي الذي هو التركيب هذاو ،  جملة لكل عميقة بنية أو باطني تركيب بوجود عترافالإ

 البنية أو الظاهري بالتركيب عندهم فيسمى بالكتابة يرسم أو بالفعل ينطق ما أما،  للجملة المقصود
  .  )١ (تحويليا قانونا أو  تحويلا يسمى السطحية البنية وبين  السطحية

 الأهم ولكن شيئاً  يفسر لا لأنه ؛ علماً  يعد لا بل شيئاً  يقدم لا فقط السطحية البنية وصف إن
 البنية فحص نّ أو ،  البشرية الطبيعة قوانين على تقفنا التي هي لأنها ؛ العميقة البنية إلى نصل أن

 أكثر بالمعنى يتصل الذي الآخر الجانب ماأ ، بحثه تم قد التركيب من واحداً  جانباً  نّ أ يعني السطحية
(  التركيب دراسة تحفل لم وما،  المباشر الفحص هذا يفحص لم فإنه الخارجي الشكل به يتصل مما

 تشرح طريقة من هناك ليست:  وهو قائماً  سيظل القول هذا فإن بالشكل عنايتها شأن بالمعنى)  النحو
 الأساس في العربي النحو مع تتفق التحويلية فالنظرية،  الجمل معاني ما بلغة المتكلمون يفهم كيف لنا

 التي القضايا من مجموعة التحويليون يتناول نأ إلى ذلك أدى وقد،  اللغة عنه تصدر الذي العقلي
 توجيه من يملون ولا،  فيه الضعف نقاط من يعدونها الوصفيون كان والتي،  العربي النحو في طرقت
 التقدير قضايا من بها يتصل وما،  الترتيب وإعادة والزيادة الحذف هي القضايا وهذه،  إليها نقدهم

 تحكم التي القواعد وفي النحوي التركيب بنية في((  أسلوبي تأثير وللحذف،  )٢(والعامل والفرع والأصل
 الكلام صياغة في التعبيرية طاقتها استثمار في أو التركيبية جوانبها في سواء للغة  الأصلية البنية
 قوله في ذلك ويتضح،  )٣()) مراعاته الواجب والمقام والمخاطب بالمتكلم المحكوم اللغوي الأداء وتنوع

 تيجان عواوض المنافرة طريق عن وعرجوا النجاةِ  بسفنِ  الفتن أمواج شُقوا الناس أيها(( ):�(
 ومجتني آكلُها بها يغص  ولقمةٌ  آجنٌ  ماءٌ  هذا فأراح أستسلم أو بجناحٍ  نهضَ  من أفلحَ ،  المفاخرةِ 

 . )٤()) أرضه بغير كالزارع إيناعها وقتِ  لغير الثمرة

 العباس لأن،  وعلمه خلقه عن وبيان الفتنة عن نهي هو) �( الإمام لخطاب الخارجي السياق
 وذلك،  بالخلافة له انهيبايع أن في )�(الرسول وفاة بعد  )�(علي الإمام خاطبا حرب بن سفيان اوأب
 بتجهيز يقومون كانوا حيث،  هاشم وبن عنها غاب ظروف في السقيفة في بكر لأبي البيعة تمت أن بعد

  .  )٥(حقهم وسلب مظلوميتهم فرأوا إليهم البيعة أنباء ووصلت االله رسول

                                                           

  . ١١ظاهرة الحذف في الدرس للغوي ( طاهر سليمان حمودة ) : ينظر:  ١)(
  . ١٤ – ١٢:  المصدر نفسهينظر :  ٢)(
 . ٢٠٥رسالة ماجستير :  –دراسة لغوية  –) في نهج البلاغة  مام علي ( عليه السلامرسائل الإ ٣)(
  ) . ٥( ك  ٣٦٦نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٤)(
 . ٣٦٦، ونهج البلاغة ( الصالح ) :  ١٢٧،  ١٢٥ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٥)(
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 ماء(  من إليه المسند حذف حيث) ، �( الإمام خطاب في حذف فنلحظ،  النحوي السياق أمّا
 العقل شهادة على التعويل بأن للإيذان أو أدعاء أو الحقيقة في له إلاّ  يصلح لا الخير لأن أمّا)  آجن

 هو أي،  التنويع أو بالتفخيم ليؤذن)  آجنٌ  ماءٌ (  ونوّن،  اللفظ شهادة من أقوى الحالية القرائن ساطةبو 
 خاصية كهنا ولكن) ،  لقمة(  في الكلام وكذا الآجن الماء من مخصوص نوع أو آجن عظيم ماء

 الثبوت على الآجن الماء ودلالة،  تجددوال ستمرارالإ على ليدل للقمة نعتا)  يغص(  جعل:  وهي أخرى
 . )١(أسمية جملة لكونه

 منهما كل يتعاقبان وصفان وهما،  والتنكير التعريف،  السياق في المعنى أداء أساليب ومن
 للمتلقي رسالتها إبلاغ تستطيع وبصورة،  النص دلالة في مؤثرة بطريقة السياق داخل الواحد اللفظ على
 الخطاب في واضحاً  ذلك ونلمس،  لإحداهما استعماله من المتكلم قصدها التي الغاية وفق على

 يفعل وكذلك التركيب في لها الملائم المحل في النكرة اللفظة يستعمل فهو) ، �( علي للإمام السياسي
 .   )٢()) فيحلبَ  ضرع ولا،  فيركبَ  ظهر لا اللبون كابن الفتنة في كنْ : (( )�( فقوله،  المعرفة باللفظة

 ولم،  بينهما الحق ضل فئتين بين والقتال النزاع وهو الفتنة في الخطاب لهذا الخارجي السياق
 مع يخوض ولا،  المتنازعتين الطائفتين تاكل يتجنب أن ذلك لظ في الإنسان وعلى مستقره أين يعرف
 لا من بماله أو بموقفه أو بنفسه ساعد فربما،  أيهما مع يعرف لم الحق طريق لأن ؛ منهما واحدة

 وحذر) �( الإمام نبه لذلك،  حسناته على تأتي معصية في وقوعه إلى يؤدي مما،  المساعدة يستحق
،  للحمل يصلح ولا يركب فلا،  ظهره من يستفاد لا الذي الناقة ولد وهو،  اللبون كابن المسلم وجعل، 

 إلى الوقوف من بد فلا المعالم واضح الحق كان إذا أما ه ،حليب من يستفاد كي لبن بذات ليس أنه كما
  . )٣(الإسلام وضروريات،  الإيمان مقتضى من وهذا،  الباطل ضد معه والقتال،  جانبه

 في ودخل سنتين استكمل إذا الناقة ولد اللبون بابن أراد) ، �( فإنه،  الداخلي السياق أما
 هذا من وغرضه،  الجنس لتعريف فيه واللام،  لبن لها فصار غيره ولداً  وضعت قد أمّه لأن،  الثالثة

،  لقلّته مالك في ولا،  قوتك لأجل فيك يطمع لا بحيث،  للمال جامع غير مستضعفاً  الحرب في كن
 ويكون فيه يطمعوا لا كي  أحوالها جميع في  الفتنة من الظالمينَ  بتجنب المخاطب أمر ) �( فالإمام

  . كله الجنس على)  الفتنة(  لفظة في التعريف)  أل(  دلت ولهذا،  به ينتفعون هدفاً 

 تبهجت قد دنيا من فيه أنت ما جلابيبُ  عنك تكشفت إذا صانع أنت وكيف) : (( �( وقوله      
 يقفك أن يوشك وإنه فأطعتها وأمرتْك،  فأتبعتها وقادتك،  فأجبتها دعتك،  بلذتها وخدعتْ  بزينتها

                                                           

  . ١١٩مام علي في نهج البلاغة : ينظر : من بلاغة الإ ١)(
 . ٤٦٩الصالح ) : نهج البلاغة (  ٢)(
 . ٢٠٥/  ٥ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٣)(
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 بك نزل قد لما وشمّره،  الحسابِ  أُهبةَ  وخذ الأمر، هذا عن فاقعس،   مِجَن  مِنهِ  ينجيك ما على واقفٌ 
 مأخذه منك الشيطان أخذ قد مترف فإنك نفسك من أعقلتَ  ما أُعْلِمْكَ ...  سمعك من الغواةَ  تمكن ولا، 

  المرَينُ  أينا لتعلم القتال من الفريقين وأعفِ  إلي  واخرج،  جانباً  الناس فدع الحرب إلى دعوتَ  وقد... 
                . )١()) بدرٍ  يوم شَدخاً  وخالك وأخيك جدك قاتلُ  حسنٍ  أبو فأنا،  بصره على والمغطى قلبهِ  على

 معاوية إلى) �( علي الإمام كتبها رسالة هو) ، �( الإمام لخطاب الخارجي أو العام السياق  
،  بيته أهل قاتل هنّ أ فيها ويذكره عليه خلالها من الإمام يهجم،  بالآخرة وتذكير بالغة موعظة وهي، 

 وموبخاً ،  معاوية على مستنكراً  فيها واستفهم،  منها وحذره بالحرب هدده ثم إليه فليبرز شجاعاً  كان فإذا
 فإن،  إليه والرضوخ الحق رؤية عليه تسد التي،  ودنياه ملذاته في مشغول هنّ أو  غفلته على ومنبهاً  له

 واتبعها،  دعته حين لها استجاب فإنه أجلها من وقتاله بالدنيا تعلقه نتيجة له ظهرت أتاه إذا الموت
 كالملحفة له فأضحت فيها وبما،  بها غتر ا لها ذليلاً  عبداً  فأضحى،  أمرته عندما وأطاعها قادته حيث

 التي الأوراق هذه عنك وسقطت،  الموت أتاك إذا حجة أو عذر لك ليس،  أخرى وبعبارة،  بها يلتحف
 .    )٢(بها تتستر

 وقد،  تعرفون الذي للولد أب فأنا أراد) ((  حسن أبو فأنا( :) �( فقوله،  الداخلي السياق أما
 بنوالا الأب حال عظم هنا وأرادها،  الأب حال باعتبار الأبن ويعظم،  بنالا حال باعتبار الأب يعظم
 والتنبيه الإيقاظ بهذا وأراد،  معاً  والنبوة الأبوة مجموع من والإعظام التعريف مقصود فيكون،  جميعاً 

 ثم،  يناله ليس مكاناً  وارتقائه،  له أهلاً  ليس ما تعاطيه في جهالته وغمرة ضلالته سكرة عن لمعاوية
...  معاوية أم لهند أب وهو ربيعة بن عتبة) :  جدك قاتل: (  بحالي جاهلاً  كنت إن آخر تعريفاً  أزيدك

 أمير قتلهم الشرك أهل من وغيرهم فهؤلاء،  سفيان أبي بن ةحنظل)  أخيك( و عتبة بن الوليد)  وخالك( 
 مشارك فيهم شاركه وما،  السير وأهل،  التاريخ أهل باتفاق قتلهم على المستولي هو وكان،  المؤمنين

  . )٣()) والقلة الندرة على إلا

 تمثلت،   التعريف وسائل من وسيلتين الخطاب سياق في ستعملا) �( علي الإمام نأ ونلحظ
 بوصفها)  حسن أبو(  وهي بالكنية الثانية وتمثلت،  المتكلم مقام المقام(  لأن؛ )  أنا(  بالضمير الأولى

 في لهما إسناده طريق عن بالدلالتين مقاصده افرظلتت،  التعظيم لغرض بها يؤتى التي الكلم  أقسام أحد
 مراده تحقيق في الحد هذا عن يكتف لم هنّ أ إلاّ ) ،  والتنبيه الإيقاظ(  لغرض مؤدى واحد تداولي سياق

 على)  وأخيك،  وخالك،  جدّك قاتل(  بــ تجسد الذي،  اللفظي التعريف وهو ألا ثالث بتعريف أكّده بل
) �( نجده ذلك مع) �( به الأخير ومعرفة) معاوية( للمخاطب الأول التعريف دلالة وضوح من الرغم

                                                           

 ) . ١٠/ ( ك ٣٦٩نهج البلاغة ( الصالح ) :  ١)(
 . ١٥٨/  ٤ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٢)(
  . ٢١٥١ – ٢١٥٠/  ٥سرار الوصي : أالديباج الوضي في الكشف عن  ٣)(



  في السياق التداولي                                                                             الفصل الثالث
.................................................................................................................. 

 
١٩٨ 

 وقد،  المعاني سائر بين من)  جدك قاتل(  لفظ له وضع ما تعيين بذلك أراد وكأنه،  تعريفه في فصل
 المعنوية الإضافة طريق عن نتج:  السياق هذا في الرابع وهو آخر إلى الأخير تعريفه) �( أسند

 ولعل،  غيره دون من بالخطاب المتلقي تخصيص يحقق لكونه)  الكاف(  الخطاب بضمير المتمثلة
 احتيج وعندها،  الضلالة على وأصراره سفيان أبي بن معاوية وهو،  المخاطب تمرد إلى يعود السبب

  .  )١(وتنبيهاً  إيقاظاً  مداركه وتقييم انفعالاته لإبانة ذلك كل إلى

 على بها الدلالة أجل من المعرفة الألفاظ هذه يستعمل) ، �( طالب أبي بن علي والإمام
 عليك لأشدن : ((  أبيه بن زياد إلى) �( فقوله مخاطبيه إلى إيصالها إلى ويسعى يريدها التي المعاني

  .  )٢()) والسلام،  الأمر ضئيل،  الظهر ثقيل،  الوفرِ  قليل تدعُكَ  شدّةً 

 ولاّه وقد وشيعته الإمام أتباع من وهو أبيه بن زياد إلى هو الخطاب لهذا الخارجي السياق
 فيها يتهدده الرسالة هذه الإمام فكتب بخيانته الأنباء وصلته ثم الجمل أهل على انتصاره بعد البصرة
  . والآخرة الدنيا في القبيحة وعاقبتها الخيانة من ويحذره )٣(ويتوعده

 معرفة الألفاظ بعض استعمل) �( علي الإمام نأ فيه فنلحظ الخطاب لهذا الداخلي السياق أما
 ستعمالالا هذا نأو ) ،  الأمر ضئيل) ، (  الظهر ثقيل) ، (  الوفر قليل: (  نحو)  التعريف أل(  بــ

 خيانته في حقيقته على وكان الأمر بلغه إذا نّهأ أخبره) �( فالإمام ، الحال أي الموقف سياق استدعاه
 يجرده يكون ما أسوأ بحالة يتركه شديدة حملة عليه سيحمل نهإف،  سيوفهم جلبته وما،  المسلمين لأموال

 الألفاظ لهذه ستعمالالإ وضوح الخطاب أعطى التعريف فهذا،  له مال لا مسكين إلى ويحوله أمواله من
 وهذا .المتلقي إلى الدلالة وإيصال المعنى نقل في المعرفة ومميزات خصائص) �( استثمر فقد المعرفة

  . )٤()�( السياسي خطابه من كثير في نجده المعرفة للألفاظ الدقيق ستعمالالإ

،  أفضيت حيث من،  خطبتُكَ  أطرَدتْ  لو المؤمنين أمير يا:  عباس بنأ له قال لمّا) �( وقوله
 .  )٥()) قرتْ  ثمّ  هدرتْ  شِقشِقةٌ  تلك عباسٍ  بن يا هيهات(( فقال

  .  )١(وتصبره تظلمه بيان وفيها،  تقدمه من على الخلفاء من احتجاج،  الخطاب لهذا العام السياق

                                                           

، فرقان محمد عزيز، رسالة سرار كلام الوصي ، دراسة بلاغيةأالكشف عن  الديباج الوضي فيشرح العلوي ، ينظر:  ١)(
 . ٥٦:  م٢٠١٣ماجستير، كلية الاداب ، جامعة الكوفة، 

 ) . ٢٠( ك  ٣٧٧نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢)(
 . ٣٧٧: ، ونهج البلاغة ( الصالح )  ١٩١/  ٤:  (ابن أبي الحديد) ينظر : شرح نهج البلاغة ٣)(
،  ٢١١،  ٢٠٩،  ١٨٤،  ١٨٣،  ١٨١،  ١٨٠،  ١٧٩،  ١٧٨،  ١٧٦،  ١٧٥،  ٥٧نهج البلاغة ( الصالح ) : ينظر:  ٤)(

٣٦٨،  ٣٦٥،  ٣٦٤،  ٣٣٩،  ٣٣٨،  ٢٥١،  ٢٤٣،  ٢٣٤ .  
 ) . ٣/ ( خ ٥٠نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٥)(
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 بصيغة الألفاظ استعمل قد،  قرّت ثم هدرت شقشقة: ( �)( قوله نلحظ،  الداخلي السياق أما
 قال،  حديثه انتهى حيث من يفيض أن منه طلب حين) �( فالإمام،  السياق استدعاه استعمالاً  النكرة

 لا حال في لأنه) ،  شقشقة(  النكرة اللفظة فاستعمل،  هدرت شقشقة حديثه وعد :  عباس بن يا هيهات
،  وصفته التي الحال يندثر ولا تنسى لا حتى إليها أشار إنما،  طرحها التي الصورة على التأكيد يقتضي
 استعمل ثم،  ماضٍ  بفعل،  بالأخبار الوصف أتبع أنه كما مؤكد لأي استعماله عدم ذلك على والدليل
 كي الشقشقة لهذه التأثير من فسحة يعطي لكي،  الأخرى العطف أحرف دون من)  ثمّ (  العطف حرف

 الاتساع من تحمل النكرة نأو .  )٢(تراخٍ  الإشراك تفيد التي)  ثمّ (  بــ العطف لأن ؛ الناس يسمعها
 الطريق سلوك عن الناس يبعد أن) �( علي الإمام أراد فلما،  به الإتيان عن المعرفة تعجز ما والإبهام

 هو ثالثاً  طريقاً  لىإ الألفاظ هذه أوحت وبذلك،  بالضلالة عليهما وأدل الطريقين هذين بوصف جاء، 
  .   الاعتدال طريق)  الوسطى الطريق(  نهأ إلاّ  السوي طريقال

 والفصل،  والوصل الفصل ساطةبو  وتتوسع بل وتتغير السياق في اللفظ دلالة تتأثر وقد
 العطف ترك أو،  بعض على بعضها عطف من الجمل في يضع أن ينبغي بما العلم((  هو والوصل

 الصناعتين كتاب صاحب ويورد،  )٣()) الأخرى بعد منها واحدة تستأنف منثورة بها والمجيء فيه
 سلباً  السياق على يؤثر مراعاته عدم نّ أو ،  الكلام في والفصل الوصل أهمية عن تكشف كثيرة نصوصاً 

 بينه فأفصل،  فيه أنت ما غير بمعنى بتداءالإ إلى الكلام بك نزع وإذا(( : قوله النصوص هذه ومن
  أثر له والوصل فالفصل،  )٤()) فصلاً  القولين فأجعل آخر وهجوت،  رجلاً  مدحت وإذا،  تهيتبيع وبين
 بقاطع وآخر معنى بين القطع أو،  برابط وآخر معنى بين والربط  وانسجامه الخطاب اتساق فيمهم 

 أداء على يحرص لأنه ؛ المتكلم إليها يسمو جمالية غاية تحقيق إلى يهدف ووصله فصله في فالخطاب
 المعنى جمال يبرز وهنا،  وجلاءٍ  جمال في المخاطب إلى لتصل فيه لبس لا وضوح في فكرته

 يفقد لا نأ في يتحقق الفائدة ، وكمال الفائدة كمال ليحقق موحياً  ناضحاً  مكتملاً  يوجد حين المقصود
 في مواضع والوصل الفصل من ولكل،  والوصل الفصل طريق عن تتحقق التي الجمال أوجه من شيئا

 إليك الأمور أحبّ  وليكن(( :الأشتر مالك إلى) �( فقوله) ، �( علي للإمام السياسي الخطاب
 وإن  الخاصةِ  برضا يجحفُ  العامةِ  سُخطَ  نّ إف،  الرعيّة لرضا وأجمعها،  العدل في وأعماها،  أوسطها

  .  )٥()) العامةِ  رضا مع يغتفرُ  الخاصةِ  سُخطَ 

                                                                                                                                                                                  

 . ٧٦،  ٧٥شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) : ينظر:  ١)(
 . ٢٢٤ينظر : دلائل الاعجاز :  ٢)(
 . ٢٢٢: المصدر نفسه ٣)(
 . ٤٩٧الصناعتين:  ٤)(
  ) . ٥٣/ ( ك ٤٢٦نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٥)(
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 ولاّه لما،  النخعي الأشتر لمالك) �( علي الإمام كتبه كتاب هو،  الخطاب لهذا الخارجي السياق
 إدارة في والعدل الحق تباعاب يأمره،  بكر أبي بن محمد أميرها أمر ضطربا حين وأعمالها مصر على
 .  )١(الرعية أمور

 الإمام خطاب في تركيباً  الخبريتين الجملتين توافق نّ أ نلحظ،  التركيبي الداخلي السياق أما
 اتفاق الوصل مواضع من نأ البلاغيون يرى إذ) ،  الواو(  ساطةبو  بينهما الوصل سوغ) ، �(

 ونصحه المخاطب توجيه يفيد) �( علي الإمام فخطاب،  )٢(ومعنى لفظاً ،  وإنشاءً  خبراً  الجملتين
 في فأمره والعدل الحق هما،  الرعية أمور وإدارة قيادة في أهمية من لهما وما،  معاً  أمرين إلى وإرشاده

 برضا يجحف العامة سخط إن ( () : �( وقوله العدل في وأعماها الحق في أوسطها إليه الأمور أحب
... )   العامة سخط إن(  جملة نأ نلحظ) ) العامة رضا مع يغتفر الخاصة سخط وإن،  الخاصة
 تركيباً (  لفظاً  الخبريتين الجملتين توافق ذلك في والعلة... ) ،  الخاصة سخط إن(   جملة على معطوفة

 سخط وصورة يجحف الذي العامة سخط صورة،  صورتين بين الجمع على الوصل وعمل،  ومعنى) 
 الدولة بأمجاد يتمتع،  ونعيمه ظله في يعيش صنف،  صنفان الحاكم مع فالناس،  يغتفر الذي الخاصة
 على ومن وقضاة ووزراء وولاة كتاّب من الخاصة وهم وهيبته السلطان منزلة بسمو ويعلو،  وشرفها
 يقرأ وكأنه،  الإمام يصفهم الناس من الصنف وهذا،  الملكية الساحة هذه في يعيش ممن،  شاكلتهم
 يحملها الصفات هذه،  القليلة الكلمات هذه ضمن عنها ليعبر ضمائرهم إلى ويدخل،  قرب عن نفوسهم

 سحت تجار إلى الحكم رجال تحول الزمن هذا وفي،  الآن الصنف نفس يحملها كما قديماً  الصنف هذا
 هم الصنف هذا نأ يرى فالإمام،  قيمة أو وزن أي والرسالات والقيم للمبادئ يعدوا لم،  ضمائر وباعة

 يلحسون الرخاء أيام في فهم،  أمره تحت كلهم تراهم،  الكلمة نافذ الحاكم يكون عندما،  الملكية الحاشية
 حجمه إلى يرده نصافالا لأن ؛ نصافالا يكره الصنف وهذا،  يخذلونه الشدة وفي الملك قصاع

 أشد لأنهم ؛ العامة والرحمة العام القانون يطالهم الذين وهم،  العامة وهم آخر صنف وهناك،  الطبيعي
  .  )٣(مخلصاً  عادلاً  الحاكم كان إذا،  الخاصة من له وأخلص للحاكم وفاء

 بعض مع بعضها مترابطة جاءت) ، �( علي للإمام السياسي الخطاب في الخبرية الجمل
،  الدلالة صناعة في فنياً  إسهاماً  الوصل أسهم وقد،  والتفسير التوضيح على قائماً  دلالياً  ترابطاً ،  الآخر
 علي للإمام السياسي الخطاب من كثير في بينها للوصل مسوغاً  جاء،  تركيبياً  الجمل هذه توافق ولعل

 أنْ ( () : �( قال حيث الأشتر مالك إلى) �( قوله في المطلق للجمع بالواو العطف ورد كما) �(
                                                           

 . ٤٢٦، ونهج البلاغة ( الصالح ) :  ٧/  ٥ينظر: شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١)(
 . ١٤٩ينظر: الايضاح في علوم البلاغة ( الخطيب القزويني ) :  ٢)(
 . ٤١،  ٤٠/  ٥ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٣)(
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،  النعمة وتمام،  البلاد في الأثر والجميل العباد في الثناء حسن من رضاه فيه لما وإيّاك يوفقني
  .  )١()) والشهادة بالسعادة ولك لي يختم نأو ،  الكرامة وتضعيف

 بالواو العطف ورود تضمن الذي الداخلي السياق أما،  ذكره سبق للخطاب الخارجي السياق
(  على معطوفاً )  الكرامة وتضعيف النعمة تمام(  يكون أن رجح التستري أن ونلحظ،  المطلق للجمع
 الحديد أبي بنا قاله ما يصح ولا)  الثناء حسن(  على معطوف)  تمام( و: ((  قال إذ) ،  الثناء حسن

 له معنى ولا)  الكرامة وتضعيف النعمة لتمام يوفقني أن االله سألأ: (  قال ما على المعنى يصير لأنه؛ 
  . )٢()) تعسف بها  يستوجبهما التي الصالحة للأعمال المراد بأن وتوجيهه، 

 في) ما( هو سابق مذكور على معطوف)  النعمة تمام(  نّ أ إلى ذهب فقد،  الحديد أبي بنا أما
 كأنه) ،  رضاه فيه لما(  قوله في)  ما(  على معطوف)  النعمة وتمام: ((  قال إذ)  رضاه فيه لما( 

  . )٣()) لدي  كرامته وتضاعف ي لَ عَ  نعمته ولتمام:  أي،  النعمة ولتمام لذا االله اسأل:  قال

 هو من عطف الخاص على العام ابن أبي الحديد هو الرأي الأرجح ولامانع إليه ذهب ما ولعل
 ح .الأرج الرأي

 نّ أ الشام لأهل يزعم النابغة بنلا عجباً : ((  العاص بن عمرو ذكر في) (� قوله كذلك ومنه
 ٤()) آثماً  ونطق باطلاً  قال لقد وأُمارسُ  أعافسُ  تلعابة امرؤٌ  نيّ أو  دعابةً  في( .  

 في عيب عن يفتش أن أراد العاص بن عمرو أنّ  هو الخطاب لهذا الخارجي أو العام السياق
 أهليته عدم لهم ويبين أعينهم من ويسقطه،  الشام لأهل يظهره اللدود خصمه وهو) ، �( علي الإمام

 الرد بهذا عليه ورد مدعيها كذب فبين) �( علي الإمام بها سمع التي التهمة هذه إلاّ  يجد فلم للخلافة
  . )٥(العاص بنا عيوب بعض فيه ذكر الذي المفحم

 جملة على معطوفة)  آثماً  نطق(  جملة نّ أ فنلحظ،  الوصل فيه ورد الذي التركيبي السياق أما
 وتجدر،  والتوبيخ الذمّ  مقام في دعواه كذب على للتأكيد،  )٦(المعنى في معها ترادفها مع)  باطلاً  قال( 

                                                           

 ) . ٥٣/ ( ك  ٤٤٥نهج البلاغة ( الصالح ) :  ١)(
  . ٦٤٧/  ٨بهج الصباغة ( التستري ) :  ٢)(
  . ١١٧/  ١٧شرح نهج البلاغة ، ابن ابي الحديد :  ٣)(
  ) . ٨٤/ ( خ ١١٥نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٤)(
 . ٥١١/  ١نهج البلاغة ( الموسوي ) : شرح  ينظر:٥) (
 . ٤٤٠/  ٥، مادة ( نطق ) :  ٤٢/  ٥ينظر : معجم مقاييس اللغة ، مادة ( قال ) :  ٦)(
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 ساكناً  لا متحركاً  يكون فيها العطف إن  إلى يوحي ببعض بعضها الفعلية الجمل وصل إلى هنا الإشارة
  . )١(المقيد لا المفتوح الزمن صفة عليها يضفي مما

 على يدخل كان منهم الرجل نّ أ بلغني لقدو(( ):�( قوله في كما بالفاء الوصل يكون وقد
 إلاّ ،  منه تمتنعام اهثَ اورُع،  وقلائدها،  هالبَ وقُ  ، جلهاحِ  فينتزع المعاهدة والأخرى المسلمة المرأة

 .  )٢()) والاسترحام بالاسترجاع

 وما،  أنباء من وصله لما) �( علي الإمام من إشارة هو الخطاب لهذا الخارجي السياق إن
 الإمام بلاد أطراف لغزو يبعثها كان التي سفيان أبي بن معاوية سرايا فعل كان وكيف نوو الرا إليه نقله
 والأخرى المسلمة المرأة على يدخل معاوية جند من الرجل فكان،  الإسلام لها يتنكر بشعة صورة وهي، 

 وسوارها،  لزوجها إلاّ  يظهر لا الذي رجلها من خلخالها فينتزع،  دين يحجزه ولا حياء يمنعه لا الذمية
 الخطبة هذه الإمام فقال،  عفة يحفظون ولا حرمة يرعون فلا،  أذنها وأقراط،  وقلائدها،  يدها في الذي

 فضل ذكر وفيها،  ينهضوا ولم،  معاوية بجيش الأنبار غزو خبر ورد حين الناس بها يستنهض، 
  .  )٣(طاعته لعدم التبعة عليهم ويلقي الجهاد

 أو إمهال دون والتعقيب الترتيب دلالة أفادت الفاء نأ فنلحظ،  التركيبي الداخلي السياق أما
 متسقا ذلك تجعل أنها غير الواو فعلت كما الشيء، إلى الشيء تضم وهي والفاء، ((، يقول سيبويه تراخٍ 

) ،  ينتزع(  و)  يدخل(  الفعلين بين ربطت،  للوصل كإداة استعمالها ففي،  )٤())بعض إثر في بعضه
 حصل إنما عليهن  ما سلب من أعقبها ما نّ أو ،  والمعاهدات المسلمات ستر هتك لعملية توضيح وفيه

  . تراخ أو إمهال دون عليهن  الرجل دخول بمجرد مباشرة

وهو ،  سياقه في النحوي التركيب خصائص من وخصيصة،  لفظية قرينة يعد الربط فهذا لذلك
 السياق في بعضب بعضها الكلام أجزاء ربط على يعمل لأنه ؛ اللغات من لغة كل في مهم عنصر
 الجملتين بين الجمع ويأتي،  )٥(السياق في المعنى ويثري،  الجمل على التماسك سمة بذلك فيضفي

 وقد،  العبدي الجارود بن المنذر إلى) �( له كتابه ففي،  بينهما الوصل عوامل من عاملاً  الإنشائيتين
 لآخرتكَ  تبقِ  ولا،  انقياداً  لهواك تدع لا عنك إلي : ((  فيه قال حيث أعماله من ولاّه ما بعض في خان
 غير الواو فعلت كما الشيء، إلى الشيء تضم وهي والفاء، وتصِل آخرتك بخراب دنياك تعمرُ ،  عَتاداً 

                                                           

 . ٤٥:  (عفت الشرقاوي)بلاغة العطف في القرآن  ينظر : ١)(
 ) . ٢٧( خ ٦٩نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢)(
  . ٦٩، نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢٢٩،  ٢١٨/  ١ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٣)(
  .٢/٣٠٤) كتاب سيبويه: ٤(

 . ٢٢٠ – ٢١٩ينظر : اللغة والمعنى والسياق :  ٥)(
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 حقا عنك بلغني ما كان ولئن،  دينك بقطيعة عشيرتك بعضُ  إثر في بعضه متسقا ذلك تجعل أنها
  .)١()) منك خيرٌ  نعلك وشسع أهلك بجمل

 بن المنذر إلى) �( علي الإمام بها بعث رسالة وهو) ، �( الإمام لخطاب العام السياق
 وبخه ثم لعمله اختياره سبب فيها له شرح وقد،  أعماله من ولاّه ما بعض في خان وقد،  العبدي الجارود
ذي دعاه إلى بالداعي ال )� (شاكلته ، ابتدأ الرسالة  ىعل كان من ولكل له عار وصمة تبقى بكلمات

في قومه ، وقد وعظ قومه بعد  صلاح أبيه الجارود العبدي الذي كان مطاعاً  نّ أاختيار هذا الرجل ، 
ما يحمله من التزام هو الذي  وهالردة عندما ارتدت العرب ، فأب ، وعصمهم من)� (وفاة الرسول محمد
 ه خاننّ أانه يسير على سيرة أبيه ، إلاّ  ) في أن يوليه هذا العمل ، فقد ظنّ  الإمام�دفع الإمام علي (

ر الأطفال ، وشسع نعلك الذي بين صغأثقال ويجره يحمل الأ هلك الذيأالأمانة فقال له الإمام إن جمل 
  .  )٢(صبعي رجليك خير منك عملاً وشرفاً وهذان مثلان يضربان للإهانة والمذلةا

تضمن الجمع بين الجملتين الإنشائيتين ، حيث جاء فما السياق الداخلي التركيبي للخطاب ، أ
الوصل بين الجملتين (لا تدع لهواك انقياداً) و ( لا تبقِ لآخرتك عَتاداً ) لاتفاق الجملتين تركيباً ومعنى 

إلى إفادة  )(�، فالجملتان جاءتا بصيغة النهي ، وخرجتا إلى معنى مجازي يسعى فيه الإمام علي 
، ولا يقدر من رده عن  ين هواه ، وهواه يقوده حيث يشاء ، لم يجعل عليه سبيلاً ه رهنّ أالمخاطب ، من 

) و(لا تبقِ لآخرتك عتاداً ) ، فهو لم يعمل عملاً صالحاً يعتد به يوم �الردى والضلال ، أما قوله (
كل أموال الفقراء ، ويخرب آخرته حيث أالحساب ، فهو يتلذذ بالمحرمات و  القيامة ويقدمه لحاجته يوم

  العذاب والنار في انتظاره .                   

حرف العطف (الواو) إشراك الجملتين في الحكم الإعرابي  ساطةوحقق الوصل بين الجملتين بو 
، فجملة ( لا تدعْ لهواك انقياداً ) معطوفة على جملة ( لاتبق لاخرتك عتاداً ) فضلاً عن الترابط 

في إطار السياق ، حيث أدت العبارة الغرض في صياغتها في إيصال  دلالي الذي عمل على بيانهلا
بلغ من الوصل ، فالجمل التي تتوارد على أصوره ، وقد يكون الفصل  المعنى إلى المخاطب في أوضح

جنس  وأبط ، لأنها مادامت كذلك فهي شيء سبيل البيان ، لا حاجة فيها إلى ذكر لفظ يدل على الر 
 لاَ  الْقَيومُ  الْحَي  هُوَ  إِلا  إِلـَهَ  لاَ  للّهُ ا  ي((ية الكرسآن غريباً وشاذاً ، فواحد ، فإذا دخلها حرف وصل كا

 بَيْنَ  مَا يَعْلَمُ  بِإِذْنِهِ  إِلا  عِنْدَهُ  يَشْفَعُ  الذِي ذَا مَن الأَرْضِ  فِي وَمَا السمَاوَاتِ  فِي مَا لهُ  نَوْمٌ  ولاََ  سِنَةٌ  تَأْخُذُهُ 
 يَؤُودُهُ  وَلاَ  وَالأَرْضَ  السمَاوَاتِ  كُرْسِيهُ  وَسِعَ  شَاء بِمَا إِلا  عِلْمِهِ  منْ  بِشَيْءٍ  يُحِيطُونَ  ولاََ  خَلْفَهُمْ  وَمَا أَيْدِيهِمْ 

ن لأ ؛ت الجمل فيها من غير حرف عطف ، قد ترتب) ٢٥٥/ البقره سورة)) (الْعَظِيمُ  الْعَلِي  وَهُوَ  حِفْظُهُمَا
                                                           

 ) . ٧١/ ( ك ٤٦٢نهج البلاغة ( الصالح ) :  ١)(
  . ١٨١،  ١٨٠/  ٥شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) : ينظر:  ٢)(
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ما من جملة إلاّ وهي واردة على سبيل البيان لما ترتبت علية ، والبيان متحد بالمبيّن ، فلو توسط بينهم 
(( اعرفوا الحقّ لمن لسلام : عليه ا ه، فقول )١(أي عاطف لكان كما تقول العرب ، بين العصا ولحائها

  .)٢(لكم صغيراً كان أو كبيراً ، وضيعاً كان أو رفيعاً)) هعرف

إذ فصلت جملة ( صغيراً كان أو  ، نلحظ أن الفصل وقع بين الجملتين لما بينهما من إتحاد تام
ناً كبيراً .. ) عن جملة ( أعرف الحق لمن عرفة لكم ) ، فالجملة الثانية جاءت تفسيراً للجملة الأولى وبيا

 ذكر (من عرف الحق)      ) بعد أن جاء على�فالإمام ( )٣(تصال )لإالها ، وهو ما يسمى بـ( كمال 
، أنتقل في الجملتين التاليتين إلى بيان صفاته فالحق قيمة ثابتة يجب أن يراعيها الإنسان ، ويلتزم بها 

  .بصرف النظر عن صفات صاحبها ومنزلته وحالته 

، أو  )٤(التركيبي ، الإجمال والمجمل هو (( الكلام الذي لم يبين تفصيله ))ومن أساليب السياق 
، وأي نص أدبي ،  )٥(هو (( ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك  بنفس اللفظ إلاّ بيان من المُجمل ))

تدلال عليه في النص س، أي ليس لها وجود لفظي يمكن الإ تحكمه علاقات لا تبدو ظاهرة على السطح
ها علاقات منطقية عرفية ومن هذه العلاقات التي وجدنا لها حضوراً في الخطاب نّ أا يعني ، وهذ

) ، علاقة الإجمال والتفصيل التي يلجأ إليها منشأ الخطاب عندما يريد تقديم �السياسي للإمام علي (
جزئياته ، وفي فكرة تبدو مجملة ، تحتاج إلى إيضاح يتولاه التفصيل ، فيشرح ما كان مجملاً ويدل على 

لأن الشيء إذا صار مجملاً  ؛ذلك تأكيد للمعنى ومحاولة لإرساء قواعد فهم صحيحة في نفس المتلقي
نا لنلمس هذا الإجمال في جمل وردت في النص المدروس نّ أي النفس رغبة لمعرفة تفاصيله ، و تولدت ف

بذلك استطاعت أن تؤكد  بانته ودلت عليه ، وهيأهضت بمهمة التفصيل ف، ثم جاءت جملاً أخرى ن
علاقة الود والمشاركة بين  المعنى وترسي الدلالة ، وتلبي رغبة في نفس المتلقي ، وتعيد صياغة

 كُنتَ  (( أما إنّك لو:) للقاضي شريح �والمتلقي ، ومن ذلك ما نجده في قول الإمام علي ( يءالمنش
هذه الدار بدرهم  ترغب في شراءِ  فلمْ  لك كتاباً على هذه النسخةِ  لكتبتُ  أتيتني عند شرائك ما اشتريتَ 

من  ، اشترى منه داراً من دار الغرورقد أُزعج للرحيلِ  ذليلٌ  والنسخة هذه: هذا ما اشترى عبدٌ  فما فوقُ 
 ، ود أربعة : الحد الأول ينتهي إالى دواعي الآفاتدجانب الفانِينَ وخطة الهالكين ويجمع هذه الدار ح

والحد الرابع  ، والحد الثالث ينتهي إلى الهوى المُردي ، تهي إلى دواعي المصيباتينلحد الثاني وا
فما أدرك هذا المشتري فيما اشترى منه  ...رَعُ باب هذه الداروفيه يُشْ ، ينتهي إلى الشيطان المغوي 

                                                           

 . ٣٨٦/  ١:  :ينظر : الكشاف ١)(
 . ٨٨:  (القاضي ناصح الدين الآمدي)ر الكلمر غرر الحكم ود  ٢)(
 . ١٦٨:  (توفيق الفيل)، وبلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني ١١٩/  ٣ينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها :  ٣)(
 . ٢٧/  ١:   (الراغب الأصفهاني)غريب القرآنفي  مفردات ال ٤)(
 . ٢٦١الجرجاني ) : علي بن محمد  التعريفات (  ٥)(
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  كسرى وقيصر ثْلِ الفراعنة مِ زيل ملك ومُ  ،لب نفوس الجبابرة الِ أجسام الملوك وسبفعلى مُبَلْ  من دَرَكٍ 
دَ وادخَرَ  ،د وزخرفَ وبنى وشيّ ، فأكثر على المال ومن جمع المال ،وتبُع وحِمْيَرَ  واعتقد ونظرَ  ،ونَج

    . )١())بزعمه للولد إشخاصُهُم جميعاً 

الإجمال مكتسب من التركيب وليس  وهذا ، ن لفظ ( النسخة ) لفظ مجملأيبدو من هذا النص 
، وقد ظلّ هذا الإجمال بحاجة إلى تفصيل وظلّ المتلقي متلهفاً لسماع هذا التفصيل  لبناء الصرفيمن ا

(( هذا ما اشترى عبد ذليل من عبد قد أزعج  :، لذلك جاءت الجمل التالية تفصيلاً لما أجمل فهو يقول
 يءحقق غاية سعى لها المنشيوفر أو ي، وهذا التفصيل ما جاء إلاّ ل )٢(بالرحيل ، اشترى منه داراً ... ))

تحقق يلأن علاقة التفصيل والإجمال لا تخلو من غاية وهي تأكيد التفصيل للإجمال ، والتأكيد غاية  ؛
في إثباتها  يءها المتلقي من طرف ، ويرغب المنشستمرار في ذكر التفاصيل التي يحتاجالإ هامن خلال

ؤدي أيضاً إلى استمرارية الدلالة التي ينشدها النص في يغ وإحداث التأثير في السامع ، و قصد الإبلا
لأن علاقة الإجمال والتفصيل تعد أحدى العلاقات الدلالية التي يشغلها النص لضمان  ؛نموه وتطوره 

اتصال المقاطع ببعضها عن طريق استمرار دلالة معينة من المقاطع اللاحقة ، التي استطاعت أن 
  به مكانه . دَ عُ اختلف زمانه وبَ  محكماً بليغاً ذا وقع وتأثير وإنْ  تضمن نمو النص وسيرورته نصاً 

) ، وهو يصف الدار التي �ونجد علاقة الإجمال والتفصيل مرة أخرى في قول الإمام علي (
أربعة .. الحد الأول ينتهي إلى دواعي الآفات ، والحد الثاني ينتهي إلى  اً اشتراها القاضي بأن لها حدود

ت والحد الثالث ينتهي إلى الهوى المردي ، والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان الغاوي ، دواعي المصيبا
توضيح  منإذ لا بد  ، وفي هذا القول إجمال أربعة اً للدار حدود نّ أه الدار فلقد ذكر وفيه يشرع باب هذ

على غايته و  دالاً ) ، يبدأ بتفصيل هذه الحدود ذاكراً صفاتها �وتفصيل لهذه الحدود لذلك ترى الإمام (
ه ينتهي إلى دواعي الآفات ويستمر في توصيف هذه الحدود ، نّ أ، مبتدأ بالحد الأول الذي يراه  منتهاها

وتفصيل ما أجملته جملة ( لها حدود أربعة ) ، إذ إنها احتاجت إلى الإيضاح الذي أسند إلى التفصيل ، 
ى في عقل المتلقي الذي ينشد المعرفة التامة فكان خير توضيح وأفضل إبانة ، وقدر على ترسيخ المعن

يحقق  ستطاع أن يضمن للنص استمراريته وتطوره ، وأنْ اأن التفصيل  فضلاًعن ذلكرة ، بتفصيل الفك
له الغاية التي من أجلها أنشأ ، ويؤدي الوظائف التي أسندت إليه ، ومن هذه الوظائف الوظيفة 

النص وسيرورته ، إذ كل جملة تلقي مزيداً من الضوء التوجيهية التي هي ضرورة من ضرورات نحو 
ثم تتولى جمل  ؛ المنطلق في البداية على المنطلق ، سواء أكان على أصله أم لا ، فقد يحدث أنّ 

لذي اكتنف تخصصه أو جمل تفصل ما أجمل فيه ، لغرض الإبلاغ ، والرعاية والتوجيه للغاية والقصد ا
                                                           

 ) . ٣( ك ٣٩٣،  ٣٩٢شرح نهج البلاغة ( محمد عبدة ) :  ١)(
 ) . ٣( ك ٣٩٣:  المصدر نفسه ٢)(
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وظهوره للعيان بلغة بليغة قادرة على إيصال الدلالة بأقصر السبل  ونموه ، ئهالنص ، وساعد على نشو 
  وأدقها أداء .

) واصفاً القاضي �وهناك علاقة إجمال وتفصيل في مقاطع أخرى من هذا النص ففي قوله (
قوة الخالق جلّ وعلا وقدرته على إهلاك الملوك وسلب ( نفوس الجبابرة) وهذه اللفظة ( الجبابرة ) فيها 

ن هذه اللفظة ، قد احتاجت إلى أذكر هؤلاء وعدهم ، وهذا يدل على لابد من تفصيله ، و إجمال 
(( كسرى :فيقول ،) يفصلها�التفصيل ، لما له من أثر في المعنى والدلالة ، لذلك نجد الإمام (

،  )١(فأكثر وبنى وشيدّ وزخرف ونجد وأدخر )) على المال وقيصر ، وتبع وحمير ، ومن جمع المال
) ، وفي هذا الخطاب إيضاح علاقة �لاء وغيرهم ، هم الجبابرة الذين ورد وصفهم في خطابه (فهؤ 

دلالية لا يكاد يخلو منها أي نص ، يتحقق فيها شرطي الإخبارية والثقافية مستهدفاً تحقيق التواصل ، 
فيه علاقات سالكاً في ذلك بناء اللاحق على السابق ، وجاء هذا الخطاب مترابطاً قوياً ، اجتمعت 
لأنه نص  ؛منطقية ولفظية وهذا ما أهله للقبول والقدرة للتأثير على المتلقي ، مهما أختلف زمانه ومكانه 

عابر لحدود الزمان والمكان ، لكون الفكرة التي يقدمها فكرة إنسانية ، ألا وهي فكرة العدل التي يسعى 
  ) .�إليها (

وأنا أسأل االله (( إلى مالك الأشتر: )�(ونجد علاقة الإجمال والتفصيل واضحة في قوله 
بسعةِ رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبةٍ أن يوفقني وإيّاك لما فيه رضاه من الإقامة على 

النعمة و  العُذرِ الواضح إليه ، وإلى خلقه مع حسن الثناء في العبادِ ، وجميل الأثر في البلاد ، وتمام
يختم لي ولكَ بالسعادة والشهادة إنا إليه راجعون والسلام على رسول االله  نْ أوتضعيف الكرامة ، و 

  .  )٢())الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً والسلام ) ����(

للأشتر النخعي ، لمّا ولاّه  )(�السياق الخارجي لهذا الخطاب ، هو كتاب كتبه الإمام علي 
الحكومة  نّ أ) ، �على مصر وأعمالها حين أضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر ، وقد بيّن فيه (

العادلة هي التي تكشف عن إرادة الحق وتتمتع بالسمع والطاعة من الناس ، لا دكتاتورية في الحكومة 
كم الله منه يؤخذ التشريع ، وطبقاً لأوامره تتم الأمور ولا عبودية للرئيس ولا صنميّة بشرية جديدة ، بل الح

فالحكومة العادلة ،التي تقدمت على هذه الحكومة ، يجب أن تكون قدوة في المسيرة الحكومية فيتخذ 
الولاة منها أسوة ودرساً عملياً في حياتهم وسلوكهم العام ، ثم ينظر الوالي إلى سنة فاضلة راشدة ، وأثر 

                                                           

 . ٢٩٣شرح نهج البلاغة ( محمد عبدة ) :  ١)(
 ) . ٥٣/ ( ك ٤٢٦نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢)(
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 ، وقائد مسيرة النضال ، أو فريضة في كتاب االله نص الباري عليها فيقتدى بكل ذلكعن رسول الحياة 
  .  )١(حتياز عن المخاطر والعقبات والوصل إلى شاطئ الأمن والسلامالأن فيه كل  ؛

لدلالة الفعل ( اسأل) إذ  تفسير( أن يوفقني ) ) :�أما السياق الداخلي التركيبي ، ففي قوله (
كشفت هذه الجملة عن فحوى السؤال ، فالإمام يختم هذا العهد بسؤال االله أن يوفقهما لما فيه رضاه 
ورضا االله في امور من الإقامة على العذر الواضح إلى االله وإلى خلقه ، وحسن الثناء في العباد ، 

يدة في البلاد ، وأن يتم نعمته عليهما وتضعيف في البلاد وهو ما يؤثر من الأفعال الحم وجميل الأثر
كرامته لهما ، والخاتمة بالسعادة وما يوصل إليها من الشهادة ، ونبة بقوله : إنا إليه راغبون على 

( أسأل ن إسناد الفعلأليه وآله ، ونلحظ أصدق نيته في سؤاله ثم ختم بالسلام على رسول االله والصلاة ع
بــ( االله ) في إجابة سؤاله برحمته التي وسعت كل شيء ، وبقدرته العظيمة على إعطاء  ) مع ما أقسم

هتمام والعناية في توظيفه لإجابة االله تعالى جملة بـ( أنا ) ما لا يخفى من الإكل رغبة مع  تأكيد ال
  .   )٢(اءورضاه عنها ، وبهذا تكون (إنْ) في النص مفسرة لحدث السؤال ، وهو بمثابة التكلم والدع

لذا فعلاقة الإجمال والتفصيل وطيدة بتحقيق الخطاب فهي تقوم على ذكر قضية مجملة في 
كثفة تساعد القارئ بداية الخطاب ثم يتم بعد ذلك طرح قضايا أخرى مفصلة لها تحمل دلالات ومعاني م

لأن المؤلف يحاول اختصار  ؛لقضايا النص أو لأكثرها  ستيعاب فالعنوان يعد مجملاً على الفهم والإ
فإن علاقة الإجمال  فضلاً عن ذلكبها على محتوى نصه ،  معاني النص كلها في قضية يدل

) ففي كتاب له عليه �والتفصيل تسهم في إضفاء مسحة جمالية في الخطاب السياسي للإمام علي (
وأعلم إن الرعيّة طبقاتٌ لا يصلح بعضها إلاّ ببعضٍ ، ولا غنى :(( ر قال فيهالسلام إلى مالك الأشت

ةِ ، ومنها قضاة العدلِ ، ومنها  ةِ والخاصببعضها عن بعضٍ : فمنها جنود االلهِ ، ومنها كُتاّبُ العام
جار عمالُ الإنصافِ والرفقِ ، ومنها أهل الجِزية والخراج من أهل الذِمّةِ ومُسلِمةِ الناس ومنها الت

له سهمه ، وأهل الصناعات ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجةِ والمسكنةِ وكل قد سمى االلهُ 
االله عليه وآله ، عهدأً منه عندنا  ىفي كتابه أو سنّة نبيه صل ووضع على حده وفريضة

  .)٣())محفوظاً 

إلى مالك الأشتر النخعي لمّا ولاّه  )� (السياق العام لهذا الخطاب هو كتاب كتبه الإمام علي
المجتمع  نّ أ )(�على مصر وأعمالها حين أضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر وفيه يبين الإمام 

                                                           

) ، ونهج  ٥٣( ك ٤٥٧/  ٣البلاغة ( محمد عبدة ) : ، ونهج  ٧٨،  ٥/  ٥: شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) : ينظر ١)(
 ) . ٥٣( ك  ٤٢٦البلاغة ( الصالح ) : 

طروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية أاسة تحليلية ، سهيل محمد حسين ، جمال والتفصيل في نهج البلاغة ، در ينظر: الإ ٢)(
 .١٩٠، صم ٢٠١٤التربية ، 

 ) . ٥٣ك/ (  ٤٢٦: )نهج البلاغة ( الصالح  ٣)(
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نمد الآخرين بما عندنا من  البشري طبقات مختلفة ولكل طبقة اختصاص وتوجه نستطيع من خلاله أنْ 
نهيار والفوضى ، ويرفع عطاء الآخرين فيمنع الإ ععطاء ، هذا العطاء يسد حاجة المجتمع ويتكامل م

المشكلة الاقتصادية التي سببها عجز طبقة معينة في مجالها التي تتحرك ضمنه ، فهنا يعطي الإمام 
الفهرسة لتلك الطبقات التي لا يستغني المجتمع عن عطائها ومشاركتها في بناء الحياة المدنية 

  . )١(الكريمة

) فمركز الثقل وأساس الكلام فيه هو �التركيبي لخطاب الإمام علي (أما السياق الداخلي 
ها ومميزاتها ، وهذا ما يدل طناب مبيناً صفاتد ذلك في الحديث عنها بنوع من الإالرعية ، ثم فصل بع

لأنها  ؛لذي وجهه إلى واليه مالك الأشتر ن الرعيّة هي عنوان أساسي من عنوانات هذا الخطاب اأعلى 
في هذا الخطاب وهناك عنوانات  )(�من المحاور التي يتحدث عنها الإمام علي  اً رئيس اً ور كانت مح

مجملة لها ، جند االله ، كتاّب العامة والخاصة ، قضاة العدل ، أهل الجزية والخراج ، ويمكن التمثيل 
  لذلك على النحو الآتي :   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           

 . ٤٨،  ٥ينظر: شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١)(

 جنود االله 

 كتاب العامة والخاصة 

 قضاة العدل 

 عمال الانصاف والرفق 

 أهل الجزية والخراج               الرعية طبقات  

 التجار وأهل الصناعات 

 ة والمسكنالسفلى من ذوي الحاجة الطبقة

 العمال 

 الكتاب 

 الصناع 
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وأهميتها  أثرهاخل الإمام في تفصيلها وبيان هذه العنوانات تحتاج إلى بيان وإيضاح فلذا د  
النص جاء وفق لمحددات وصفية تفصيلة بما ينسجم  ن أالقارئ الحقيقي يدرك  ن أولكن بشكل تدريجي و 

  مع مقام الخطاب .
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  الحجاج

  ماهية الحجاج: أولاً: 

(( ودارت حول عناصر بلاغي ولساني وسياسي وفلسفي ألى لقد تنوعت الخطابات الحجاجية
جوانب مختلفة ،لا تتعلق  نظرية الحجاج تتجاذبها نّ أ، لندرك )١(موضوعية وبنائية ووظيفية شتى ))

يره من المستلزمات التي تسهم جتماعي والثقافي ، وغترتبط بالجانب النفسي والإ وإنماب ، باللغة فحس
نتاج الخطاب اللغوي الحجاجي ، ففي اللغة يعني الحجاج الغلبة بالحجة ، فقد جاء في لسان افي 

ته بالحجج التي أدليت بها ، وهو رجل ومحاجة حتى حججته أي غلب حاججته أحاجّه حجاجاً ((العرب 
غلبه  محاجّة وحجاجاً : نازعه الحجة وحجه حجاً  ه، والتحاجج أي التخاصم ... وحاج محاجج أي جدِلٌ 

علي بن محمد ، واحتج بالشيء اتخذ حجة ، وقال  )٢())على حجته ... والحجة : الدليل والبرهان
،(( والحجاج نشاط  )٣())يل الحجة والدليل واحد:(( الحجة ما دل على صحة الدعوى وق الجرجاني

قناع ناقد معقول ، بمقبولية وجهة نظر ، عن طريق تقديم كوكبة إكلامي واجتماعي وعقلي الغرض منه 
ختلف تعريف الحجاج تبعاً ا، و )٤(من القضايا المبررة أو المفندة للقضية المعبر عنها في وجهة النظر ))

الحجاج ) في اللغة اليومية ، لاستعمال بعض المفردات التقنية ، عما يمكن أن نصف به معنى لفظ ( 
ستعمال العادي ة التي يرد بها لفظ الحجاج في الان التعريف يتوافق بدون شك مع الكيفيأ من أن رغمو 

إذ يرتكز على تحليل تصوري للمفهوم النظري للحجاج  ، ن معنى المصطلح التقني ( حِجاج ) أدقإلا أ
إلى حد  وجديداً  خاصاً  نه يدرج تواضعاً أتعريف تعاقدي وفيه اشتراط ، ذلك ، والتعريف الذي سبق ذكره 

 )٥(ما ، لاستعمال اللغة ، والغرض منه لتمكين دارس الحجاج من التعامل مع هذا المفهوم بطريقة كافية
اله أو هو طريقة تقديم الحجج حجج التي يؤتى بها للبرهان على رأي أو إبط، والحجاج جملة من ال

  .   )٦(ستفادة منهاوالإ

منطوقات  بوصفهالى الحجج المقدمة يكون الحكم على النتيجة إنما هو حكم علا وفي الحجاج  
  .   )٧(صالحة أو فاسدة ، لا حكماً عليها بالصواب أو الخطأ ضايا محددة ،تعبر عن ق

                                                           

 . ١٨٩:  )محمد العبد (تصال النص والخطاب والإ  ١)(
 . ، مادة (حجج)٥٤- ٥٣/  ٣ينظر : لسان العرب :  ٢)(
 . ٦٧:  التعريفات   ٣)(
 . ١١:  (فرانز فان ) ، ترجمة : عبد المجيد جحفةيعية الجدليةر نظرية نسقية في الحجاج ، المقاربة الذ ٤)(
 . نفسها ينظر : المصدر نفسه والصفحة ٥)(
 . ٤٤٦:  )جميل صليبا (ينظر : المعجم الفلسفي  ٦)(
 . ١٩٠:  صال تينظر : النص والخطاب والإ  ٧)(
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ين ويحاول طرف مفهوم الحجاج يعني وجود اختلاف بين طرف أن إلى وتشير الانجليزية   
ناع الآخر بوجهة نظره ، وذلك بتقديم الأسباب والعلل التي تكون حجة مدعومة أو قإواحد أو كلاهما 

إثبات قضية مطروحة غير متفق عليها ، يجب أن يستند  إنّ ،  )١(داحضة لفكرة أو رأي أو سلوك ما
لاستمالة المتلقي إلى صحتها  حجاج فيها إلى أدلة من أجل إثبات صحة الدعوى المطروحة ،ال

ن الحجاج يؤسس على (( وجود اختلاف بين أعبد الحليم بن عيسى  الباحث بها ، ويرى عتقادوالا
يل والدل قناع الثاني بوجهة نظره ، بتقديم الحجةاالمتلقي لها ، ومحاولة الأول المرسل للرسالة اللغوية و 

تصال غايتة استمالة عقول الآخرين والتأثير فيهم معينة في الإ على ذلك ، فالحجاج انتهاج طرق
، ويقتضي هذا المقصد (( مقصد الادعاء ، إدعاء الناطق الصريح  )٢(والنتيجة إقناعهم بمقصد معين ))

عتراض ، وأما قصد الإ عليه عند الضرورة ، ستعداد التام لإقامة الدليلا يقول عن نفسه ، والإلم
لأن الخطاب  ؛ )٣(فيقتضي أن يكون للمنطوق له حق مطالبة الناطق بالدليل على ما يدعيه ))

ول مطابقة الق إنّ و  الحجاجي يؤدي إلى ردود فعل ، ورد الفعل هذا قد يكون مباشراً أو غير مباشر
جي ن الخطاب الحجاأ(( شالورأى آدم جون مي ،ريفي حدوث التأثير والتغي لأفعال صاحبه سبب رئيس

أو مقبولاً (  المخاطب أو المستمع وذلك بجعل أي قول مدعم صالحاً  وسلوك موجه للتأثير على آراء
الأسباب ) نقول على  –المعطاة  –النتيجة ) ، وذلك بمختلف الوسائل ، بالنظر لقول آخر ( الحجة 

  . )٤(قضية ))الحجة تهدف إلى إثبات أو نقض  –سبيل التعريف إن المعطاة 

     فالأول يتميز بإمكانية نقض ، برهانهذا التعريف الوظيفي الفرق بين الحجاج والن ويتبين م    
 ضمار في ه الإإن الحجاج سمتو لأن نتيجته موضوعية ويقينية ؛ قضية أما البرهان فهو لا ينقض

  ، أما البرهان فسمته الظهور . معظمها الأحيان

قوم في ن (( ماهية الحجاج تأهوم الحجاج من المهام الصعبة هو تحديد مفوالذي يجعل مهمة       
في غيره من  اً لتباس الذي لا نجد له نظير لتباس في الوظيفة ، هذا الاكونه ينطوي على قدر من الا

عن طريق البرهان ، فهذا  هطريق لتباس لما تميزاج لهذا الالا تضمن الحجستدلال ، ولو ق الاائطر 
  .   )٥(إذن الفاصل بين الحجاج والبرهان ))لتباس هو الا

                                                           

 . ١٠٥:  (جميل عبد المجيد)تصالينظر : البلاغة والإ  ١)(
 العرب كتاب ،إتحاد العربي التراث مجلة ، عيسى الحليم عبد ،نموذجاً أل معجاز القرآن الكريم سورة النإ البيان الحجاجي في ٢)(

 . ٣٧:  م٢٠٠٦ نيسان ، والعشرون السادسة السنة ، ١٠٢ع ، دمشق
 . ٢٢٥و التكوثر العقلي : أاللسان والميزان  ٣)(
دب ، معهد اللغة العربية مسعودي الحواس ، مجلة اللغة والأ نموذجا ،أالبنية الحجاجية في القرآن الكريم ، سورة النحل  ٤)(

 . ٢٢٩ : ١٢ عم ، ١٩٩٧، ديسمبر  ١٤٤ائر ، وآدابها ، الجز 
  . ٢٣٠:  و التكوثر العقلي أالميزان و اللسان  ٥)(
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الخطابة الجديدة ) (ف في الحجاج باسمالمشترك ، والذي صن  كتابهماتكا في ويرى بيرلمان وتي         
(( موضوع الحجاج هو درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما :بقولهما

(( ، وقد حددا غاية الحجاج بقولهما: )١(تزيد في درجة ذلك التسليم ))يعرض عليها من أطروحات أو إن 
تهدف نظرية الحجاج إلى دراسة التقنيات الخطابية الهادفة إلى أثارة الأذهان وإدماجها في الأطروحة 

، أما (ديكرو  )٢(المقدمة وتفحص أيضا شروط انطلاق الحجاج أو نموه وما ينتج عنها من إثارة))
نه لا يمكن إاللغة ، أي  ان أن الحجاج متجذر في) ، يقرّ غةفي مؤلفهما ( الحجاج في الل وأنسكومبر)

إذ يقولان في هذا الصدد (( إن الحجاج يكون بتقديم المتكلم  ،صل اللغة عن الحجاج والعكس صحيح ف
،  )٣()) أخرى أقوال، أو مجموعه  ٢خر قآيفضي إلى التسليم بقول  )أقوالأو مجموعة  (،  ١ق قولاً 

الحجاج ف،  )٤( ))لقائمة بين ظاهر الكلام وضمنيههو دراسة العلاقة ا((والحجاج عند ( ميشال مايير ) 
سؤال عن  بها باججهة نظر يُ و  جواب أوإلاّ (( فالحجة عنده نده يقوم على الصريح والضمني ، ع

 ويكون ذلك بطبيعة الحال ، في ضوء المقام وبوحي منه يستنتجه المتلقي ضمنياً من ذلك الجواب مقدّر
والأدلة المؤدية  الحجاج هو تقديم الحجج نّ أ:((اوي في كتابه ( اللغة والحجاج)، ويرى أبو بكر العز  )٥())

نجاز متواليات من إداخل الخطاب ، أي في  ةيتمثل في إنتاج تسلسلات استنتاجي، و  ةإلى نتيجة معين
  . )٦())بمثابة النتائج التي تستنتج منهاالأقوال بعضها بمثابة الحجج اللغوية وبعضها الأخر 

  أصناف الحجاج :ثانياً: 

بالحجاج التوجيهي هو إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل  المقصود:الحجاج التوجيهي- ١
التوجيه الذي يختص به المستدل ، علماً بأن التوجيه هو فعل إيصال المستدل لحجته إلى غيره ، فقد 

بتلقي المخاطب لها ورد فعله عليها ،  نفسه المقدارلها ولا ينشغل ب القائه فيغل المستدل بأقواله ينش
أفعاله المصاحبة لأقواله الخاصة ، غير أن قصر اهتمامه على هذه جده يولي أقصى عنايته إلى فت

ستدلال هذا الجانب الذي يصله إلى تناسي الجانب العلاقي من الإ القصود والأفعال الذاتية يفضي به
فعال اللغوية عتراض ، ويمثل لهذا النوع من الحجاج بالأيتمتع بحق الإبالمخاطب ، ويجعل هذا الأخير 

لأنه لم يفترض حجج المرسل إليه إلى هذه  ؛ ستدلالقط بالجزء الذي يخص المرسل من الإالتي تعني ف
اللحظة ، فتصوره عنه ما زال ناقصاً ، وفي هذا الحجاج يكتفي المرسل بقصده فقط في تكوين حججه 

                                                           

 . ٢٩٩:  )عبد االله صولة (في الحجاج الحجاج أطره ومنطلقاته من خلال مصنف  ١)(
 . ٤٤:  )محمد طروس (ت البلاغية والمنطقية واللسانية النظرية الحجاجية من خلال الدراسا ٢)(
 ،  ١ج ،  بمنوبة الآداب كلية منشورات،  )عبد االله صولة (سلوبية هم خصائصه الأألحجاج في القرآن الكريم من خلال ا ٣)(

 . ٣٣:  م٢٠٠١
 . ٣٧المصدر نفسه :  ٤)(
 . ٣٨المصدر نفسه :   ٥)(
 . ١٦بو بكر العزاوي ) : أاللغة والحجاج (  ٦)(
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اولة لتوقع اعتراضاته واستباق وتنظيم خطابه فلا يجرد من ذاته ذاتاً أخرى تمثل المرسل إليه ، في مح
للمرسل إليه ولا  حججه ، ليدحضها ويصل إلى إقناعه ، وكأن المرسل في هذا العمل لا يقيم وزناً كبيراً 

يهمه مقدار إسهامه في إثراء الخطاب وتوفير الوقت ، والنظر بعين الناقد البصير ، إذ يكتفي بمجرد 
  .       )١(إيصال حججه إليه

نّ أاب الشورى ، ودواعي هذا الحوار، مع أصح )�(بن أبي طالب مام علي ففي حوار الإ  
لى علي بن أبي إلى ستة نفر من قريش : إ ضرته الوفاة وأجمع على الشورىعمر بن الخطاب لما ح

بن العوام ، وطلحة بن عبيد االله ، وعبد الرحمن بن عوف ، بن عفان ، والزبير طالب وإلى عثمان 
وأمرهم أن يدخلوا إلى البيت ولا يخرجوا منه حتى يبايعوا لأحدهم ، فإن اجتمع  وسعد بن أبي وقاص ،

ثنان وبايع ثلاثة قتلا ، فأجمع رأيهم على إمتنع ان إ حد وأبى واحد أن يبايعهم قتل ، و أربعة على وا
ما همّ القوم به من البيعة لعثمان ، قام فيهم ليتخذ عليهم الحجة  )�(عثمان ، فما رأى أمير المؤمنين 

( أنشدكم وإن يك باطلاً فأنكروا ثم قال:قبلوا ، اعوا كلامي فإن يك ما أقول حقاً فسمالهم :  )�(فقال 
 )٢(باالله الذي يعلم صدقكم إن صدقتم ، ويعلم كذبكم إن كذبتم ، هل فيكم أحد صلى القبلتين كلتيهما

لرضوان نشدتكم باالله هل فيكم من بايع البيعتين كلتيهما : الفتح ، وبيعة ا( ؟ ، قالوا لا ، قال غيري 
) ؟ قالوا لا ن بالجناحين في الجنة غيري المزيّ ( نشدتكم باالله هل فيكم أحد أخو غيري ؟ قالوا لا ، قال : 

( نشدتكم باالله هل فيكم لا ، قال: اء غيري ) ؟ قالوا :( نشدتكم باالله هل فيكم أحد عمه سيد الشهد، قال:
رسول  بناإنشدتكم باالله هل فيكم أحد ابناه ( عالمين غيري ) ؟ قالوا :لا ، قال:أحد زوجته سيدة نساء ال

( نشدتكم باالله هل فيكم أحد عرف ل الجنة غيري ) ؟ قالوا لا ، قال:وهما سيدا شباب أه) �( االله
 عنه الرجس وطهّره ( نشدتكم باالله هل فيكم أحد أذهب االلهقال: ) ؟ قالوا لا ، الناسخ من المنسوخ غيري

( نشدتكم باالله هل فيكم أحد عاين جبريل في مثال دحيه غيري ) ؟ قالوا تطهيراً غيري) ؟ قالوا لا ، قال:
عينيه وأعطاه الراية يوم خيبر فلم يجد حراً )(�لا ، قال ( نشدتكم باالله هل فيكم أحد مسح رسول االله 

وم غدير خم بأمر ي )�( رسول االله ( نشدتكم باالله هل فيكم أحد نصّبهبرداً غيري ) ؟ قالوا لا ، قال: ولا
( قالوا لا ، قال:من عاداه غيري ) ؟  من والاه وعادِ  كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والِ  مناالله تعالى فقال:

( السفر غيري ) ؟ قالوا لا ، قال:ي نشدتكم باالله هل فيكم أحد هو أخو رسول االله في الحضر ورفيقه ف
( نشدتكم ق وقتله غيري ) ؟ قالوا لا ، قال:نشدتكم باالله هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ود يوم الخند

ي ، : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ إنه لا نبي بعد)(�باالله هل فيكم أحد قال له رسول االله 
( نشدتكم باالله هل فيكم أحد سمّاه االله في عشر آيات في القرآن مؤمن غيري ) غيري ) ؟ قالوا لا ، قال:

                                                           

 . ٢٢٨،  ٢٢٧:  والتكوثر العقلي أ، واللسان والميزان  ٤٧١،  ٤٧٠:  ات الخطاب : استراتيجيينظر ١)(
 تَقَلبَ  نَرَىٰ  قَدْ  (() شهرا ، فلما نزل قوله تعالى: ١٦ولى بيت المقدس ، وكانت قبلة المسلمين حتى بعد الهجرة بـ ( القبلة الأ  ٢)(

، ����براهيم الخليل أالمسجد الحرام ( مكة ) وهي قبلة ، والقبلة الثانية : شطر  )) تَرْضَاهَا قِبْلَةً  فَلَنُوَليَنكَ  السمَاءِ  فِي وَجْهِكَ 
   .١/١٧٦: الطبرسي طالب أبي بن علي بن أحمد منصور لأبي ،ينظر:الإحتجاج
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قبضة من تراب فرمى بها وجه ) �(( نشدتكم باالله هل فيكم أحد ناول رسول االله ، قال: )١(؟ قالوا لا
حتى  :( نشدتكم باالله هل فيكم أحد وقفت الملائكة معه يوم أحدانهزموا غيري ) ؟ قالوا لا ، قالالكفار ف

غيري ) ؟  )�(( نشدتكم باالله هل فيكم أحد قضى دين رسول االله ب الناس غيري ) ؟ قالوا لا ، قال:ذه
( نشدتكم غيري ) ؟ قالوا لا ، قال:)(�( نشدتكم باالله هل فيكم أحد شهد وفاة رسول االله قالوا لا ، قال:

( نشدتكم باالله هل فيكم أحد  ، قال:ولحّده غيري ) ؟ قالوا لا باالله هل فيكم أحد غسّل رسول االله وكفنه
( نشدتكم باالله هل فيكم أحد جعل وخاتمه غيري ) ؟ قالوا لا ، قال: ورايته (�)ورث سلاح رسول االله 

( نشدتكم باالله هل فيكم أحد حمله رسول االله بيده غيري ) ؟ قالوا لا ، قال: طلاق نسائه(�) رسول االله 
على ظهره حتى كسر الأصنام على باب الكعبة غيري ) ؟ قالوا لا ، قال : ( نشدتكم باالله  وسلم (�)

لي غيري ) ؟ هل فيكم أحد نودي باسمه من السماء يوم بدر : لا سيف إلاّ ذو الفقار ، ولا فتى إلاّ ع
الدنيا  : أنت صاحب رايتي في)�(( نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له رسول االله قالوا لا ، قال:

  .   )٢(الآخرة ) غيري ؟ قالوا لا وصاحب لوائي في 

 والخمسة من أهل الشورى . )(�طرفا المحاورة : الإمام علي  .١

  على الجماعة بفضائله . )�(موضوع المحاورة : احتجاجه  .٢

في خطابه عدداً من الحجج التي حاول بها إقناع الخصم ، فقد كشف  )�(أورد الإمام علي        
، وسابقته في الإسلام  )(�في هذا الحوار منزلته ومقامه عند االله سبحانه وتعالى ، ومنزلته عند النبي 

، وإيثاره الرسول على نفسه ، كونه عدل للكتاب ، وإيمانه باالله ، وعلمه الغزير ، ونسبه الطاهر ، 
الفائقة ، ومناقبه الساطعة ، ومعاجزه في كل ميدان ، وفضائله وشمائله ، وطهارته ، ومؤاخاة  وشجاعته

  الرسول له .

بين فلسفة أ يببعضه ، إلاّ إنن تلا يمكن سرده بطوله ، حيث اكتفيوبما إن هذا الحوار طويل   
أن يذكرها للقوم علهم يهتدوا  )(�جملة من الخصائص التي استطاع أمير المؤمنين  هذا الحوار من

قسيم الجنة ، وإنه أقرب الصحابة إلى الرسول رحماً ،  )(�نه أإلى رشدهم منها  إلى الصواب ويعودوا
، وتوحيده الله قبل جميع الصحابة ،  (حديث المؤاخاة)فهو أبن عمه ، وإن النبي آخى بينه وبين علي

أسد االله ، وزوجته فاطمة بنت محمد سيدة النساء  واحتج بنسبه ، فأخوه جعفر الطيار ، وعمه حمزة
                                                           

، العصر :  ١٠لبينة : ، ا ٩٦، مريم :  ٢١، الجاثية :  ١٩، التوبة :  ٦٤، الأنفال :  ١٨الآيات العشر هي : السجدة :  ١)(
حمد عن ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله أخرج موفق بن أ،  ٥٥، المائدة :  ٦٢نفال : الأ  ، ٢٣حزاب : ، الأ ٣ – ١

 وعلي رئيسها وأميرها ، وأخرج الطبراني وابن لاّ إيها الذين آمنوا ) أ( يا : في القرآن آية يقول فيها عليه واله وسلم ، ما انزل االله
 .  ١٢٦،  ١٢٥ن عباس مثله ، ينظر : ينابيع المودة : ابي حاتم بسنده عن اب

 . ١٩٢ – ١/١٧١حتجاج: ينظر: الإ ٢)(
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، وأحتج بآية النجوى والتصدق عشر مرات بين يدي نجواه ، )�(، وسبطيه الحسن والحسين ) �(
الطائر ( اللهم آتني  فإنها نزلت فيه ، واحتج بحديث الموالاة ونزول آية التبليغ فيه ، واحتج بحديث

) ، وحديث الراية (( لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه االله ورسوله )) واحتج بحديث بأحب الخلق إليك 
يحبني ويبغض هذا وأشار إلى علي ) واحتج بحديث القليب ( كذب من زعم إنه  )�(حب علي ، قال 

 ( إنه مني وأنا منه ):)�(، واحتج بحديث المواساة قال لملائكة ثلاثة آلاف في يوم بدر )( سلم عليه ا
، هذا النداء الذي نادى به جبرائيل   ذو الفقار  ولا فتى إلاّ علي )( لا سيف إلاّ واحتج بنداء السماء : 

بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ، وهو الذي قال فيه  )�(الذي أمره النبي  )�(يوم أحد ، وهو 
، وحديث رد الشمس كرامة  القرآن وتقاتل أنت على تأويله ) ( إني قاتلت على تنزيل: )�(رسول االله 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) واحتج  (ورة براءة واحتج بحديث المنزلة :، وحديث س )�(له 
: )(�واحتج بحديث سد الأبواب وقوله  ، لاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ  كافر )( لا يحبك إبحديث الرسول:

اة يوم الطائف ، وحديث الرسول : ( الحق مع علي واحتج بحديث المناج )( وما أنا سددت أبوابكم 
واحتج بمبارزته لعمر ) �(، وحديث الثقلين ، وحديث ليلة  المبيت في فراش الرسول  وعلي مع الحق )

( أنت سيد العرب ) وحديث: (هير وقد نزلت فيه ، واحتج بحديث بن عبد ود العامري ، واحتج بآية التط
مودة فهي نزلت فيه ، واحتج بصلاة القبلتين ، واحتج بآية ال االله شيئاً إلاّ سألت لك مثله ) ما سألت

( ذلك الذي يبشر االله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ حيث قال تعالى:
،  ] ٢٣الشورى /  [ور )ها حسناً إن االله غفورٌ شكالمودّة في القربى ، ومن يقترف حسنة نزد له في

إلاّ هو ، وسهم الخمس له ولأبنائه ، وسهم الخاص والعام ،  �)(رسول االله إنّه ما غسل  )(�واحتج 
تولّى غمض  )(�، إنها نزلت فيه وأنه  ] ٢٦الإسراء /  [( فآتِ ذي القُربى ) :واحتج بقوله تعالى

الذي له  )�(عند الاحتضار وإنه كان عهده برسول االله حين وضعه في حفرته ، وإنه )(�رسول االله 
خصمه ليبين  )(�فيها الإمام علي  قحمه الواعية ، وهناك أمور أخرى أأن تكون إذن)�(دعا النبي 

وحسداً ، فما على الإمام من حرج في  مقامه ومنزلته وأحقيته للخلافة ، فإذا أنكره عليه القوم بغضاً 
عهد ، وهؤلاء يمثلون  لام في الأمس القريب ، فهم جديدوتوعية الناس المغفلين الذين دخلوا في الإس

وهذا أحد الأبعاد الفلسفية للحوار ، فلسفة هذا  ، شريحة كبيرة لا يمكن إقصاؤها عن الساحة السياسية
هاد والعلم والتقوى والزهد والطهارة ، والعز والكرامة ، حياة لا الحوار ، عرضت سيرة كاملة حافلة بالج

لقوم الخبيثة ، يمكن تجاهلها لا من بعيد ولا من قريب ، كما إن في فلسفة هذا الحجاج أنه كشف نوايا ا
طماع والمنافع وتحذيراً للمفسدين ومن سولت له نفسه لظلم ذوي الحقوق ، كما نجد والتعريض بأهل الا

ة هذا الحوار الحجاجي السياسي الكشف عن ، روؤس الغدر والخيانة ، ومن ثم تنبيه الغافلين في فلسف
  وإذكاء روح الصدق والأمانة والوفاء في نفوسهم .
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وهنا يكمن دور الروابط الحجاجية ، واستثمار دلالتها في ترتيب الحجج ، ونسجها في خطاب        
، وتقوي كل حجة منها مع الحجة الأخرى ، فعندما أورد  واحد متكامل ، لأنها تفصّل مواضع الحجج

فصل في الأمر وبدأ وأعاد ل بها إقناع من حوله وإفهامهم ، عدداً من الحجج التي حاو )�(الإمام علي 
، فاستعان بعدد من حروف العطف على ترتيب حججه ووصل بعضها ببعض ، واستعملها بوصفها 

، فعرف كيف يستعمل الفاء في موضعها والواو في موضعها المناسب الذي يؤدي إلى  روابط حجاجية
بناء خطابه بناءً حجاجياً ، فهي بمثابة معطيات وإن هذه الروابط الحجاجية لها وظائف لا تنحصر في 

  الربط النسقي على المستوى الأفقي ، بل تتجاوز إلى الترتيب العمودي . 

الإمام في حواره الحجاجي أختار الألفاظ البعيدة عن الخيال والبعيدة عن المبالغة من  ن أونلحظ   
أجل الوصول إلى المعنى المقصود ، كما إنه عمل على تقوية المعنى باستعماله للمؤكدات اللفظية نحو 

نذير ) بدلاً من ( ) وتقديم الجار والمجرور ، وإنه يعدل باللفظ كما في القرآن ككلمة ( : التأكيد بـ ( إنّ 
مال إلى التهديد والتخويف : أي التحذير من العاقبة وسوء  )�(منذر ) ، ونلحظ إن الإمام علي 

المنقلب من ذلك استعمال الفعل المضارع لأنه يفيد تجدد حدوث الفعل واستمراره ، وكان خوفه عليهم 
  هتمام بهم .لإشفاق والإكم ) التي تفيد معنى امتجدد ومتواصل ، وهكذا استعمل لفظة ( علي

جنح إلى استجواب القوم من خلال استدراجهم ، وتهيئة نفوسهم ،  )(�ن الإمام علي أونلحظ   
وإفهامهم من خلال كلامه ( إني لكم ناصح ، نذير ، مرشد ... ) وهذا هو التمهيد الذي يسبق صلب 

لهم ، بل أكدوا على قضية مدبرة من الموضوع ، ونلحظ إن القوم تحاشوا فلم يجادلوا في أحقية ما ذكره 
قبل ، باتت عليها نفوسهم حيث أرادوا في معارضتهم أن ينتزعوا من الإمام كلمة واحدة ، وهي أن يبايع 
وحسب ، فهم لا يريدون تكذيبه فيما أدلى به لهم من فضائل و مناقب ، فهي امتيازات له أن يفتخر بها 

و أمر آخر ، هكذا صاغوا اعتراضهم ودفعوا الإمام عن حقه ويذكرها للناس ، أما موضوع الخلافة فه
الخصم  يتبجح بالعدة والعدد ، فيجعلوها مقياس الصواب والخطأ ، بل ربما ركنوا  المغصوب ، وغالباً 

إلى العرف ليصيغوا منه بعض المغالطات لأجل تضليل عقول الناس والسواد الأعظم ، وقد تنوعت 
يات لتحقيق هدفه شتى الوسائل في آل )(�لملفوظ فقد وظف الإمام علي الملامح الحجاجية في بنية ا
تعددت الحجج والأدلة في كل مرة بين استحضار النصوص القرآنية ، و لغوية ، وآليات بلاغية ، 

والأحاديث النبوية الشريفة وهذه الأنواع من النصوص تشكل الخلفية الثقافية المشتركة بين الإمام علي 
لها تأثيرها  من أهل الشورى ،  لذلك فإن استحضارها في الخطاب يمثل حججاً  ، والخمسة )(�

على إيجاد ألفة بينه وبينهم فالذي يعنيه هو نجاحه  )�(الخاص في المتلقي ، وقد حرص الإمام علي 
في الخصومة ليكون هذا النجاح وسيلة لكسبهم ، فاستعمل بعض الكلمات المحبذة ، ولجأ إلى إثارة 

صاغ الدليل من الواقع ، ولجأ إلى أقرب الأدلة التي يفهمها  )(�دفعها إلى التفكير ، ثم إنه عقولهم و 
الجميع ، وكانت ردوده على الخصم برفق مع الحرص الشديد على ألفتهم له ، وعدم تنفيرهم عنه ، 
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تطيع أن واستعمل المنطق في الرد عليهم والدليل العقلي ، وهو منطق مشترك بين الطرفين حيث لا يس
  ينكره الخصم . 

  عليه السلام مع أبي بكر في شأن فدك : جاجهح 

أخرج وكيل  أنلمهاجرين والأنصار بعث إلى فدك لما بويع أبو بكر واستقام له الأمر على جميع ا      
 (( لمَ تمنعني ميراثي من أبي رسول االلهإلى أبي بكر ثم قالت :  (�)فجاءت فاطمة (�)فاطمة الزهراء 

فقال هاتي على ) ؟ وسلم بأمر االله تعالى ) �(وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول االله ) �
ذلك بشهود ، فجاءت بأم أيمن ، فقالت له أم أيمن : لا أشهد يا أبا بكر حتى احتج عليك بما قال 

؟  هل الجنة )قال : ( أم أيمن امرأة من أ )�(، أنشدك باالله ألست تعلم إن رسول االله  )�(رسول االله 
 [: (( وآت ذا القربى حقّه )) �)(االله عزّ وجلّ أوحى إلى رسول االله  ن أ: فأشهد  فقال : بلى ، قالت

ودفعه  فشهد بمثل ذلك ، فكتب لها كتاباً  )(�لها بأمر االله ، فجاء علي  ، فجعل فدكاً  ] ٢٦الإسراء / 
دعت في فدك ، وشهدت لها أمّ أيمن وعلي إمة ا هذا الكتاب ؟ فقال : إن فاطإليها ، فدخل عمر فقال م

تبكي ، فلّما كان  )�(فكتبته لها ، فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فتفل فيه ومزقه وخرجت فاطمة  )�(
( يا :)(�إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار ، فقال  )�(بعد ذلك جاء علي 

؟ قال أبو  ) �(؟ وقد ملكته في حياة رسول االله )(�أبا بكر لِمَ منعت فاطمة ميراثها من رسول االله 
قال أمير ، له لها وإلاّ فلا حقّ لها فيه رسول االله جع نّ أ بكر : هذا فيء للمسلمين ، فإن أقامت شهوداً 

) ؟ قال أبو بكر : لا ، قال ا بخلاف حكم االله في المسلمين ( يا أبا بكر تحكم فين:  )(�المؤمنين 
) م أدعيت أنا فيه من تسأل البينة ( فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ث:  )�(أمير المؤمنين 

( فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يدها :  )(�؟ قال : إياك أسأل البينة ، قال أمير المؤمنين 
كما  ، ولم تسأل المسلمين بينة على ما أدعوها شهوداً ،وبعده  )�(في حياة رسول االله  ؟ وقد ملكته

مثلون دور ) ؟ ، لأنها كانت عليها السلام صاحبة اليد والمسلمين يسألتني على ما أدعيت عليهم 
قال عمر : يا علي دعنا من كلامك ، فإنا لا نقوى على حجتك فإن أتيت ، المدعي فسكت أبو بكر 

: ( يا  )(�بشهود عدول ، و إلا فهو فيء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه ، قال أمير المؤمنين 
( (: ( أخبرني عن قول االله عزّ وجلّ: )(�) ؟ قال نعم ، قال أمير المؤمنين أبا بكر أ تقرأ كتاب االله 

، فيمن نزلت ، فينا  ] ٣٣/ الأحزاب [)) يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً إنما 
: (( فلو إن شهودا شهدوا على  )�(أم في غيرنا )) ؟ قال أبو بكر بل فيكم ، قال أمير المؤمنين 

كنت أقيم عليها الحد ، كما أقيمه  ) ؟ قال :بها  بفاحشة ما كنت صانعاً ) (�فاطمة بنت رسول االله 
) قال أبو بكر : ولِمَ :( إذن كنت عند االله من الكافرين  )(�على نساء المسلمين ، قال أمير المؤمنين 

دت شهادة االله لها بالطهارة ، وقبلت شهادة الناس عليها ، كما د( لأنك ر :  )�(؟ قال أمير المؤمنين 
قد قبضته في حياته ، ثم قبلت شهادة إعرابي بائل على  لها فدكاً  رددت حكم االله وحكم رسوله ، إن جعل



  في الحجاج                                                                                      الفصل الرابع
.................................................................................................................. 
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( البينة على : )�(للمسلمين ، وقد قال رسول االله عقبيه عليها ، وأخذت منها فدكاً وزعمت إنها فيء 
: ( البينة على من أدعى ، واليمين )(�المدعي ، واليمين على المدعي عليه )) فرددت قول رسول االله 

: قد دمدم الناس وأنكروا ونظر بعضهم إلى  أدعى عليه ) قال الراوي حماد بن عثمان الفزاريعلى من 
، وقال الراوي حماد بن عثمان ، فرجع أبو  )(�بعض ، وقالوا : ( صدق واالله علي أبن أبي طالب 

ذا بكر وعمر إلى منزلهما وبعث أبو بكر إلى عمر ودعاه ثم قال له : ما رأيت مجلس علي منا في ه
اليوم ؟ واالله لأن عقد مقعدا آخر ليفسدن علينا أمرنا ، فما الرأي ؟ فقال عمر : الرأي أن تأمر بقتله ، 
قال أبو بكر فمن يقتله ، قال عمر : خالد بن الوليد ، فبعثا أبو بكر وعمر إلى خالد بن الوليد فأتاهما 

بن أبي اا شئتما ، ولو على قتل علي على مفقالا : نريد أن نحملك على أمر عظيم ، قال : احملاني 
طالب ، قال فهو ذلك قال خالد : متى أقتله ؟ ، قال أبو بكر احضر المسجد وقم بجنبه في الصلاة فإذا 

وكانت تحت أبي بكر ، فقالت سلّمت فقم إليه واضرب عنقه قال نعم ، فسمعت أسماء بنت عميس ، 
إن الملأ يأتمرون بك  ( وأقرأيهما السلام وقولي لعلي) (�ذهبي الى منزل علي وفاطمة إها يتلجار 

نهم قولي لها ان االله يحول بي )(�ليقتلونك فاخرج أني لك من الناصحين) فجاءت فقال أمير المؤمنين 
االله  خذه وجلد به الأرض فقال الناس ياأبا الحسن االلهأمام بخالد بن الوليد وبين مايريدون وعندما ظفر الإ

  .  )١ (فخلى عنه )�(بحق صاحب القبر  ويقصدون قبر رسول االله 

هذا الحوار الحجاجي باستنطاق أبي بكر ، فوجه  )�(بدأ أمير المؤمنين علي أبن أبي طالب        
إليه السؤال ، فكانت أجوبة أبي بكر تشكل الخط البياني الصريح في موضوع فدك وغصبها من فاطمة 

حقائق وجعلها على مرأى ومسمع من  )(�، ففي هذا الحوار الحجاجي أبرز الإمام علي �الزهراء 
من ميراثها أولاً ، وغصب ما كانت تملكه ثانياً ، وإقامة )  (�الأنصار والمهاجرين ، منها منع فاطمة 

، حيث  للزهراء ثالثاً وإبطال ما أدعاه أبو بكر في شأن الفيء رابعاً  صرفاً  الشهود على كون فدك ملكاً 
ستجواب بحوار منطقي واستدلالي ركز فيه على حكم االله سبحانه وتعالى ، لجأ في هذا الحجاج إلى الإ

فما هو هذا الحكم ؟ ثم هذا الحكم فيما يخص المسلمين وليس في الملل الأخرى (( يا أبا بكر تحكم فينا 
( فإن كان في :هذا الحوار الحجاجي بسؤال فقال ف حكم االله في المسلمين )) ؟ ، فقد استهل الإمامبخلا

قال أبو بكر : إياك أسأل البينة وفي هذا  أدعيت أنا فيه من تسأل البينة ) يد المسلمين شيء يملكونه ثم
ى أدنى رجل مسلم فكيف السؤال دلالات عديدة ، وأما الجواب فهي القاعدة الفقهية التي لا تخفى عل

  ؟)(�بالقاضي الذي يتصدى لحل النزاعات بين المسلمين ، بل كيف بخليفة يقوم مقام النبي 

أمير  لمسلمين ) ففيه إثارة مناكر تحكم فينا بخلاف حكم االله في أبا ب ا( ي )�(أما قوله       
، لأنه أراد توجيه أنظار المسلمين من مهاجرين وأنصار  إلى خطورة الموقف ، وإلى ما  )(�المؤمنين 

                                                           

 . ١٩٩ – ١٩٤/  ٢٩نوار : ، وبحار الأ  ٩٣/  ١حتجاج : ينظر : الإ ١)(
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، وإن توجيه الرأي العام )(�أقدم عليه أبو بكر من غصب واعتداء على الصديقة الزهراء بنت النبي 
عدّيه حكم أبي بكر بسبب ت وإدخاله في حلبة النزاع أمر في غاية الأهمية ، فالذي يعلم ذلك ينفر من

 بنت رسول االله ، والذي لا يعلم الحقيقة سوف تستبين له في هذا الحوار الحجاجي ، وما فيه  على حق
ولعل إعلان شكواها على أبي بكر أمام الملأ  )�(من بيان صريح وإظهار لمظلومية فاطمة الزهراء 

له ، ولكونه غير عادل ، من دواعي الحجة البالغة لإبطال حكومته وخلافته ، فهو في مقام ليس أهلاً 
امتلك خطابه خاصية في استمرارية  )�(ن الإمام علي أبأحكام الشريعة والقضاء ، ونلحظ ولجهله 

أبطالها ، ثم أنه  الحوار بين المخاطِب والمخاطَب ، وعمد إلى تحريك مشاهد الحوار أو تجسيدها على
( فما بال فاطمة سألتها البينة على ا بكر:أب المطروح حيث قال مخاطباً  ستدلال على الرأيلجأ إلى الإ

وبعده ولم تسأل المسلمين البينة على ما أدعوها ) (�ما في يدها ؟ وقد ملكته في حياة رسول االله 
شهوداً كما سألتني على ما أدعيت لهم ) ؟ فسكت أبو بكر ولم يجد جواباً ، مما جعله في زاوية حرجة 

لحق الزهراء وأما أن يكذب القاعدة الفقهية  يعترف في كونه غاصباً لا يمكن الفرار منها ، فهو أما أن 
التي أقرتها الشريعة ولكي يخرج القوم من هذا المأزق دخل عمر بن الخطاب لينقذ صاحبه ، فقال : يا 
علي دعنا من كلامك ، فإنا لا نقوى على حجتك ، وهذا اعتراف صريح بالحجة الدامعة التي قدمها 

  .� أمير المؤمنين 

قناعه وتغيير معتقداته إ لتأثير في المخاطَب أو المتلقي و ونحن نعلم أن الغاية من الخطاب هي ا  
، وهذا يستلزم ، بالضرورة بناء الحجج وترتيب درجاتها ، ودراسة العلاقات القائمة بين مكوناتها ، وهذا 

قناعه بفحوى الخطاب يتطلب توظيف الروابط وما ينتج عنها من علاقات لغرض استهداف المخاطب وإ 
في خطابه الحجاجي ، وظف بعض الروابط الحجاجية ، ومن هذه  )(� اً ، ونلحظ إن الإمام علي

، لأنها تقوم بجمع  )١(الروابط هي ( الواو ) ، وقد أشار إليها جمهور النحاة على إنها تفيد مطلق الجمع
،  )٢(الحجج وترتيبها ووصل بعضها ببعض ، وتقوي كل حجة بالأخرى ، وتعمل على الربط النسقي أفقياً 

) علاقة التتابع التي تجعل المخاطب يلقي حججه بطريقة متسلسلة عند وينتج عن هذا الرابط (الواو
سمح للمخاطب أن يتلقى بصفة تدريجية ) مما يل قول أثر قول وهذا ما أشار إليه( سبريد) و( لينتشكي

  .  )٣(يجعله يفهم مقاصد المخاطِب ، ويجعله يقتنع مع كل حجة تقدم إليه

على خطاب ( متوقع ) ، من مرسل  وهو الذي يكون فيه خطاب المرسل حجاجاً  .الحجاج التقويمي :٢
ستناد إلى معرفته خطابه بالااعتراضات قد يواجه بها إليه متخيل ، يفترض المرسل وجوده تحسباً لأي 

، إذ يراعي المرسل في خطابه الحجاجي أمرين هما : السياق ، ومن ذلك حججه المفترضة به وبعناصر
                                                           

 . ١٦٢/  ١، والجنى الداني في حروف المعاني :  ٤٦٣/  ١ينظر : مغني اللبيب :  ١)(
 . ٤٧٢مقاربة لغوية تداولية :  ينظر : استراتيجيات الخطاب ، ٢)(
 . ٧٧ينظر : التدوالية اليوم علم جديد في التواصل : ٣)(
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الإقناع ، والحجج التي يمكن أن يعارضه بها المرسل إليه ، والتي يضعها في الحسبان في أثناء بناء 
جة إلى المخاطب واقفاً عند حدود ما يوجب عليه خطابه ، فلا يكتفي المستدل بالنظر في فعل إلقاء الح

يتعدى ذلك إلى النظر في فعل التلقي بوصفه هو نفسه أو  وإنماضوابط ، وما يقتضيه من شرائط ، من 
متلق لما يلقي ، فيبني أدلته أيضاَ على مقتضى ما يتعين على المستدل له أن يقوم به مستبقاً 

إمكانات تقبّلها واقتناع المخاطب بها  ختلف الأجوبة ، ومستكشفاً م استفساراته واعتراضاته ، ومستحضراً 
  . )١(لبلوغ الهدف ومقابلة المعترض بما يجب في الوقت المناسبهذا ، و 

وهذا ما يسمى بالحجاج التقويمي ، وهو إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن   
على دعواه ، ويتجسد هذا الحجاج في بعض أصناف يجرد من نفسه ذاتاً ثانية ينزلها منزلة المعترض 

... قيل ،  الخطابات التي يستثمر فيها المرسل مقولات ، قال ... فقلت . إن قلتم ... قلنا ، فإن قيل
ن المرسل استبق اعتراضات أغيرها من المقولات التي تدل على نه كذا وكذا و أكيف لا يكون كذلك مع 

في تكوين خطابه الحجاجي وبنائه على  بحجج في الخطاب نفسه ، معولاً  المرسل إليه ، ثم يدحضها
  .  )٢(سعة معرفته بالموضوع

 ومن الأمثلة على ذلك حواره الحجاجي مع عبد الرحمن بن ملجم ، وفيه سلسلة من  
حينما  )(�عتراضات يسوقها مرسل إليه إذ يقوم بدحضها في كل مرة ومن دواعي هذا الحوار إنه الا

( (:  )(�في وجهه طويلاً ، ثم قال  )(�أتاه عبد الرحمن بن ملجم ليبايعه نظر أمير المؤمنين 
لّفه بن ملجم : نعم ، وحا) ؟ قال وعندك منه علم هل أنت مخبر عنه  أرأيتك إن سألتك عن شيء

ا : قد بعيد قالو ( أكنت تواضع الغلمان وتقوم عليهم ، وكنت إذا جئت فرأوك من : )(����عليه ، فقال 
،  ( مررت برجل وقد أيفعتَ :  )����(اللهم نعم . فقال بن ملجم : ا؟ فقال  بن راعية الكلاب )اجاءنا 

( قد :  )(����بن ملجم نعم قال ا) ؟ قال فقال : أشقى من عاقر ناقة ثمود  فنظر إليك نظراً حاداً 
( قم  )����(بن ملجم ثم قال نعم فقال الإمام ا) ؟ فتعتع يضها أخبرتك أمك إنها حملت بك في بعض ح

  . )٣())يقول : قاتلك شبه اليهودي بل هو يهودي ) ����(: سمعت رسول االله ����) فقام قال 

أن يفصح عن مخزون علمه ، وما علمه إلاّ  )(�في هذا الحوار الحجاجي أراد الإمام علي   
،  )٤()) فمن أراد المدينة فليدخل من بابهاأنا مدينة العلم وعلي بابها حيث قال : (( ) �(من رسول االله 

 )(�وهذا الخطاب مبني على اعتراض مفترض من مرسل إليه يمتلك أمر غيبي أودعه الإمام علي 
                                                           

 . ٢٢٩،  ٢٢٨:  والتكوثر العقلي أزان ، واللسان والمي ٤٧٣: يات الخطابينظر : استراتيج ١)(
 . ٢٢٩ - ٢٢٨،  ، ٤٧٤ -  ٤٧٣: لمصدران أنفسهما على التوالياينظر: ٢)(
 . ٦٣١/  ٢:  )محمد باقر المحمودي (السعادة في مستدرك نهج البلاغة  : نهجينظر ٣)(
/  ٥:  )الهندي حسام بن علي الدين علاء(عمال، وكنز ال ٤٦/  ٣:  (السيوطي)فيض القدير ٣٧٧/  ٢:  (بغداد تاريخ٤) (

 . ٢٠٦/  ٤٠نوار : ، وبحار الأ  ٦٠٠
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إن الإمام عالم بعلم من االله أنه مقتول لا محالة  –ابن ملجم  –في هذا الحوار كي يلتفت المسؤول 
بن ملجم الآن ، ا؟ هل يجوز له أن ينتقم من  )�( وقاتله شاخص أمامه ، إذن ما هو موقف الإمام

وهو بعد لم  يتلبّس بالجريمة ؟ ويأتي الجواب على لسان الشرع المقدس : لا يجوز القصاص قبل 
الجناية ، وفي هذا الحجاج تلميح إلى مرسل معين بالأداة  الإشارية ، مثل : من يقول كذا ، من يدعي 

ات الشخصية ليجسد من خلالها سياقا واقعيا ممكنا ، ليحاجج ضمنه كذا ، فيستعمل المرسل هذه الإشار 
( أكنت تواضع الغلمان وتقوم عليهم ، وكنت إذا بن ملجم : لا )�(قول له ، في )١(، ويتوقع نتائج معينة

  ) ؟ وا : قد جاءنا أبن راعية الكلاب جئت فرأوك من بعيد قال

فقال : أشقى من عاقر ناقة ثمود ( مررت برجل وقد أيفعت فنظر إليك نظراً حاداً :)�(وقوله   
بن ملجم ، والطرف ا، والطرف الثاني  )(�؟ فالحوار يدور بين ثلاثة أطراف ، الطرف الأول الإمام  )

الثالث في الحوار هو المخاطب المتخيل الذي يحتويه المتكلم والذي يؤدي أساسا وظيفتين : أحداهما 
الأجوبة المتخيلة التي يفترض أن تكون ف ، حجاجية والأخرى حوارية ، وأولهما منبثقة من الثانية

اللغوية ، ويظهر ذلك في الخطاب مطروحة في المقام يكون مسار الكلام وطبيعة مكوناته البلاغية و 
الشفوي البلاغي ، فعامل الحضور العياني فيه يعد مصدر إلهام الصور ، وأساس التفاعل مع المقام ، 
ذلك التفاعل الذي يعمل على تشكيل الحوار الذي ينبغي أن تسفر عنه لوازم أفعال الكلام ، فالمرسل 

 )(�ها التوصل إلى الإقناع ، فقد لجأ الإمام علي يواكب آلية الحجاج باستراتيجيات أخرى الهدف من
لتقريب  ستدراج ، وهذا اللقب يطلق على بعض أساليب الكلام ، وهو ما يكون موضوعاً إلى الإ

  المخاطب والتلطف به من أجل الوصول إلى المقصود منه .

استثمر  )(�لزامات من أجل إفحام الخصم ، فالإمام ء إلى الجدل والمناظرة بأنواع الإواللجو   
إستراتيجية التلميح بالقصد ، لأن التلميح هو شريك للتصريح ، لأن القصد هو حجة بغض النظر كونه 

  .   )٢(أو تلميحاً  تصريحاً 

بن ابن ملجم ، إنه ا يظهِر حقيقةأراد الوصول إلى القصد ل فالإمام في هذا الحوار الحجاجي  
بن حيض ، وقد ابن زنا أو اإلاّ هو  )(�النطفة القذرة التي انعقدت في حيض ، وما من مبغض لعلي 

: (( يا علي لا يحبك إلاّ مؤمن ولا  )�(في حق علي  )�(ذلك في حديث للنبي  مضمون ورد
  . )٣(يبغضك إلاّ كافر ))

                                                           

 . ٤٧٥،  ٤٧٤:  ات الخطاب ينظر : استراتيجي ١)(
 . ٢٢٩،  ٢٢٨والتكوثر العقلي : أ، واللسان والميزان  ٤٧٦:  استراتيجيات الخطاب ينظر :  ٢)(
 . ٣٠١/  ٣٥نوار : بحار الأ  ٣)(
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٢٢٢ 

فيما قال  صدق الإمام عليتها إرشاد الناس إلى يا الحوار الحجاجي فيه فلسفة ماهن هذأونلحظ   
سلوني قبل أن تفقدوني . ونحن نعلم بأن قانون الأخبار من المكونات الأساسية في عملية تزويد : لهم 

سمية من أثر في العملية الحجاجية فهي البينة والحجة على بالمعلومات ، وذلك لما للجملة الإالمخاطب 
، وقد تضمن حواره الحجاجي  )١(ة المطلوبة فهي تجعل القول من المسلماتالدعوى المدعاة نحو النتيج

: (( قد أخبرتك أمك إنها حملت بك في بعض حيضها )) ؟  )(�سمية كقوله هذه الجمل الإ )(�
خبار وهو حجة على المخاطب لكون مبدأ إا حملت بِك في بعض حيضها ) فيها فالجملة الاسمية ( إنه

بن زنا وهذه حجة توجه متلقي الخطاب ابن ملجم هو ا، ثم يبين الغرض من الأخبار على الإخبار حجة 
وسلم يقول : قاتلك شبه يهودي بل هو يهودي ) (�: (( سمعت رسول االله  )(�على حقيقته ، وقوله 

من الإخبار إنما هو من  )�()) يُظْهِر لنا حجة لا قولية تقوم بإثبات إن كل ما يأتي به الرسول محمد 
  . )�(االله ، ولهذا تحققت النتيجة وهي صدق رسول االله

ونلحظ أن الإمام استعمل الروابط الحجاجية كالفاء ، والواو وهذه الروابط الحجاجية لها أثر في   
،  في توجيه معنى الحجة قوياً  تقديم الحجج ، وباستعمالها يكون للحجة طابع البرهان ، إذ تؤثر تأثيراً 

د ترسيخها ، ستدلال للنتيجة المران ، كونها تقدم الدليل من أجل الإوتقريب أبعادها الحجاجية إلى الأذها
  .  )٢(ستدلالفتأخذ الحجة طابع الإ

 الحجاج التجريدي : .٣

 هتمامضمون حيث يُعنى بالعبارات دون الإهذا النوع من الحجاج يهتم فقط بالشكل دون الم  
البرهان ، علما إن البرهان هو بمضامينها و مقاماتها وهو الإتيان بالدليل على الدعوى على طريقة أهل 

ستدلال الذي يعُنى بترتيب صور العبارات بعضها على بعض بصرف النظر عن مضامينها الإ
مع ، لكن واستعمالاتها ، وهذا يعني توظيف الحجة للبرهنة على صحة مقدمة نتيجتها معلومة لدى السا

يحاول المتكلم الزيادة والتأكيد على صحتها في ذهنه ، والحجاج التجريدي على رأي طه عبد الرحمن 
  .  )٣(مجرد من صفة التداولية ، ويذهب مجرى البرهان

  ضوابط التداول الحجاجي :ثالثاً: 

  ، وهي :  )٤(هناك عدد من الضوابط الحجاجية التي يفترض في المرسل أن يلتزم بها   

                                                           

 . ٤٤٠سلوبية : هم خصائصه الأأالحجاج في القرآن من خلال : ينظر ١)(
آمنة بعلبي ، مجلة التراث العربي ، العدد مثل للتواصل والحوار ، نماذج من القرآن والحديث ، قناع المنهج الأالإ ينظر: ٢)(

 . ٢٢٣م ، ص٢٠٠٣هـ ، مارس  ١٤٢٤التاسع والثمانون ، السنة الثالثة والعشرون ، محرم 
 . ٢٢٦و التكوير العقلي : أظر: اللسان والميزان ين ٣)(
 .  ٤٧٠ – ٤٦٥:  ات الخطاب : استراتيجيينظر ٤)(
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٢٢٣ 

للنقاش أو  أن يكون الحجاج ضمن إطار الثوابت الدينية والثوابت العرفية ، فليس كل شيء قابلاً -١
 الحجاج . 

أن تكون دلالة الألفاظ محددة ، والمرجع الذي يحيل عليه الخطاب محدد ، لئلا ينشأ عن عدم -٢
بالرغم  ية ، الشفافية  ، الضبابية اطالتحديد الدقيق مشكلة في تأويل المصطلحات التي من قبيل الديمقر 

من إن هناك إقرار بصعوبة التحديد الدقيق الذي يجمع عليه كل الناس ، فقلما يمكن اعتبار اللغة 
تفاوت التأويل  ن أو الحال في النظام الصوري ، بيد المستعملة في الحجاج ذات معنى واحد كما ه

مع عمر بن  )�(يكسب الخطاب ثراء وغنى ، ولكن لا يكسبه دقة ونهاية كما في حوار الإمام علي 
الخطاب حيث قال له عمر بن الخطاب : أنت صاحب رسول االله في المواطن كلّها فأمدد يدك للبيعة ، 

؟    )١()) أن تكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة (( واعجباً :)�(قال له أمير المؤمنين 
، وهذه القرابة  )�(زاد في السمة الدلالية وهي قرابته من الرسول محمد  )(�الإمام علي  ن أفنلحظ      

(( قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودةَ في عالى في كتابه العزيز فقال تعالى:قد أشاد بها االله سبحانه وت
] ، وسبب نزول  ٢٦] ، وقال تعالى : ( وآتِ ذا القربى حقّه )) [ الإسراء / ٢٣القربى )) [ الشورى / 

 )(�هذه الآيات مفصلة في جميع التفاسير ، فمن شاء فليراجع ، إنها نزلت في حق الإمام علي 
وجه عمر مستنكرا استسلامه للقوم ، بل يصرخ في  )(�الإمام  وأبنائه الكرام وفي هذا الحوار يرفض

الإمام علي  اج ) ، فحي المواطن كلها فأمدد يدك للبيعة( أنت صاحب رسول االله فعليه مقولته تلك:
لخطاب عندما أخفى شيئا مما عمر بن الخطاب ، وأقنعه بصدق دعواه مقابل كذب عمر بن ا )�(

    .يعلم

  . هاقض بقوله أو فعلفي التنألاّ يقع المرسل -٣
زيف الخطاب ووهن الحجة مثلما حدث في حوار الإمام  وإلاّ بداحجاج لما يقبله العقل ، ال مةلاءم-٤

ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال (( :)�(مع قادة التحكيم في صفين وتأكيده على الجهاد فقال  )�(علي 
 هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً ، وسراً وإعلاناً وقلتُ لكم : اغزوهم قبل أن يغزوكم ، فو االله ما غُزي قومٌ قط
في عقرِ دارهم إلاّ ذلّوا ، فتواكلتم وتخاذلتم وثقل عليكم ، واتخذتموه ظهراً حتّى شنت عليكم الغارات 

في تقريع أولئك المتخاذلين فيمطرهم بشهب  )�(. ويواصل الإمام علي  )٢())وملِكت عليكم الأوطانُ 
(( أمهلنا  ينسلخ عنّا الحَر )) و ((  )٣(من الدلالة والبراهين المؤكدة حيث يرد على قولهم لمّا ردّوا عليه

م ، لأن . فحجة أولئك المتخاذلين تدل على قصور تفكيرهم، وعدم نباهته )٤(أمهلنا ينسلخ عنّا البردُ ))
                                                           

 . ٢٢/  ٢ بي الحديد ) :أشرح نهج البلاغة ( ابن  ١)(
 . ) ٢٧ (خ / ٦٩نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢)(
 .  )٢٧( خ /٦٩: المصدر نفسه ٣) (
 .نفسها  المصدر نفسه والصفحة  ٤)(
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٢٢٤ 

يمنعهم من الجهاد ، وإنما تخاذلهم هو الذي  الحر والبردَ  ن أصدق حجتهم على لا ي )(�الإمام علي 
  منعهم . 

ية بول المرسل إليه لحجج المرسل أو إمكانقركة بين طرفي الخطاب ، مما يسوغ توفر المعارف المشت-٥
نقطع الحجاج بينهما ، وتوقفت عملية الفهم والإفهام ، بل الإقناع كما هو امناقشتها أو تفنيدها ، وإلاّ 
ه عليه السلام لما جاءته أخبار  نّ أالسقيفة ، ودواعي هذا الحوار ،  بعد )(�الحال في حوار الإمام علي 

القوم وما جرى في السقيفة سأل بعضهم : ما قالت الأنصار ؟ قالوا : قالت : منا أمير ومنكم أمير ، 
وصّى بأن يُحسن إلى محسنهم ويتجاوز  )����(فهلاّ أحتججتم عليهم بأن رسول االله ( (:  )(�قال 

:  لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم   )(����عن مسيئهم  ؟ قالوا وما الحجة في ذلك ؟ قال 
فقال )،  )����(:  فماذا قالت قريش  ؟ ، قالوا :احتجتْ بأنها شجرة رسول االله  )(����، ثم قال 

بوصفهم أقرب  )�(وقد عنى بالثمرة نفسه وأهل بيته  )١ ()) :احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة)����(
  . )(�فحجة الأنصار تثير سخرية الإمام علي   )�(الناس إلى النبي 

وسلم ) �(ن الأنصار احتجت بأنها شجرة الرسول إرلمان وزميله ) ، إذ وهذا ما ذهب إليه ( بي
، إنهم من السواد العام الذي فيه من هب ودب وقل عنهم  )�(وهؤلاء الذين أدعوا أنهم شجرة الرسول 

ت بمام رسالة السماء ، وهي التي ألّ قريش كانت العائق الأكبر أ ن أيرته ، وهم قريش ، والجميع يعلم عش
العرب وحملتهم على مناهضة الرسول وحربه ، لذلك فمعرفة الأنصار لا تقارن بمعرفة الإمام ، فالإمام 
في حواره وظف المنطق ، فكان جوابه ملازما للعقل والمنطق ، فأي نفع للشجرة ما لم يكن فيها الثمرة 

اتكأ  )�(بالنفع والخير بشكل مستمر ، وشتان ما بين الشجرة الطيبة والثمرة الخبيثة ، فالإمام  التي تمد
  على المنطق في حواره الحجاجي وأفحم الخصم . 

صورة عن المرسل إليه أقرب ما تكون إلى الواقع قدر الإمكان ، إذ ينتج عن  كون المرسلأن ي-٦
تجاهله تصور قاصر ، أو عن حصول مجموعة من الظروف غير المتوقعة ، وهذا قد يؤدي إلى نتائج 

لأن  ؛لى تلك المعرفة ، وتركيب الخطاب لأن اختيار الحجج وترتيب أولوياتها تتوقف ع ؛غير مرغوبة
من بحجة معينة ، حتى لو كان أغلب الناس يتفق على أهميتها وصدقها الحجاجي ، لا يؤ  همبعض
ت القرآنية ، ويرى عوضاً عتراف بالحجاج المستمد من الآياطتها على الذهن ، مثل من يرفض الإوسل

الحجج الأقوى هي ما تتضمن الإحصاءات فقط ، مما يجعل الطرف الآخر يطلب مواجهته  نّ أعن ذلك 
حتجاج بالآيات القرآنية في لآخرون المرسل عندما يعمد إلى الإحصائية ، ولهذا فقد يلوم ابالحجج الإ

لا يصدق آياته ، وهم يقصدون ف االله سبحانه وتعالى ، و نه لا يعر أخطابه مع هذا الصنف الذي يدّعون 
لأن بناء  ؛ من قلة حيلة المرسل ، وعجز حجتهإنه يعبر نوعاً ما عن مفهوم الإذعان ، بل يعدون ذلك 

                                                           

 . ٦/  ٥بي الحديد ) : أشرح نهج البلاغة ( ابن  ١)(
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٢٢٥ 

ن به ، فهم المقصودون بفحواه ، المطالبون بإنجاز محمولاته ، يلحجاج مرتبط أساساً بتنوع المعنيا
  وصياغته وإخراجه . 

مناسبة الحجاج للسياق العام ، لأنه هو الكفيل بتسويغ الحجج الواردة في الخطاب من عدمها ، فقد -٧
من المسؤولية  من الناحية النظرية ، ولكنه غير مناسب للسياق ، فهو يمثل مهرباً  يكون الحجاج صحيحاً 

           ، عندما يتحول الحجاج إلى جدال يهتم فيه المرسل بذاته دون اهتمامه بالمرسل إليه 
ان بتعاد عنهما ، لأنه لا يخلو الحجاج منهما ، فإذا كالحجاج من الإيهام والمغالطة والإضرورة خلو -٨  

                                                   إلاّ بعد حين .  الخطاب العام الذي لا يكشفه المرسل إليه لخطاب غير محدد ، إذ يصبح منمعنى ا

  تقنيات وآليات الحجاج :رابعاً:  

  :الآليات المنطقية  -أ

من تجارب الأفراد ،  الكلام وتأويله انطلاقاً هناك آليات منطقية وغير منطقية في إنشاء 
وتفاعلهم مع محيطهم الخارجي ، من خلال اللغة التي يستعملها ، واللغة هي مادة الحجاج ، والفكر هو 
الآلة التي تقوم بتحديد المبادئ والقواعد داخل أنساق تصوريّة ، تعبر عن العلاقات التي تنظم تلك 

ن العلاقات الخطابية التي يقوم عليها الخطاب أ، و  )١(ي تحليل الخطابالمبادئ والقواعد كما نجدها ف
الحجاجي قائمة على علاقة الدعوى أو النتيجة ، ويشترط أن ترتبط النتيجة بمحتوى المقدمات ، ومن 

بن سينا : (( قول مؤلف من أقوال المقدمة والنتيجة القياس وهو عند الآليات المنطقية التي تقوم على ا
بن رشد بين أنواع ا، وقد ميز  )٢(وضعت لزم عنها لذاتها لا بعرض قول آخر غيرها اضطرارا ))إذا 

  الأقيسة ، وما يقابل كل صنف من أنواع الناس ( المتلقي ) وهذه الأصناف هي : 

 القياس البرهاني : وهو القياس الذي تكون كلتا مقدمتيه صادقة ( قياس سليم ) . -

حدى مقدمتيه احتمالية أو كلتا مقدمتيه إاس الذي تكون الجدلي : وهو القي القياس -
 احتماليتان.

 .   )٣(القياس المغالطي : وهو القياس الذي فيه أحدى المغالطات -

                                                           

 . ٨٨ينظر : عندما نتواصل نغير ( عبد السلام عشير ) :  ١)(
 . ٤٨/  ٢: )عدناني عبد القادر  عمار زيوش  و (الفلسفة  ٢)(
 . ٢٩:  )ابن رشد(تصال  كتاب فصل في المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الا  :ينظر ٣)(
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٢٢٦ 

وهم أهل التأويل  ونوالجدلي ، الجمهور الغالب ونالخطابي هم ف الناس فجعلهم ثلاثة :أما أصنا
، وهم أهل التأويل اليقيني ، أي هم البرهانيون  ونأو بالطبع والعادة ، والبرهاني الجدلي بالطبع فقط

  . )١(بالطبع والصناعة أي صناعة الحكمة

لذلك فإن ترتيب المقدمات ينتج عنه بالضرورة نتيجة خاضعة لمحتوى هذه المقدمات ، وهذا 
أركان القياس ( المقدمة الكبرى والصغرى يعكس الارتباط الوثيق بين المقدمة والنتيجة ، وقد تذكر جميع 

حدى العناصر الثلاث ، أما المقدمة الكبرى إ، وقد تضمر  كاملاً  والنتيجة ) فيكون بذلك قياسا منطقياً 
(( المقصود بالضمائر الأقيسة ضمراً ) ، وعرفه عبد الرحمن بدوي:أو الصغرى ، فيسمى القياس ( م

دعا إلى هذا الإضمار أسباب عديدة تتعلق بالتأثير المنطقية التي أضمرنا بعض مقدماتها و 
                                                                                      . )٢(الخطابي))

  : )(�بن أبي طالب ات في الخطاب السياسي للإمام علي ومن الأقيسة التي ورد

: وهو بنية أساسية في كل خطاب حجاجي ، ولا يجب القياس إلاّ عن قول  القياس المنطقي الكامل- ١
لعربي مقدمة أو مقدمتين ، تتعلق متقدم فيكون القياس نتيجة لذلك ، وقد يكون هذا القول في اللسان ا

 )�(بن أبي طالب اي في الخطاب السياسي للإمام علي حداهما بالأخرى ، ومن أمثلة القياس المنطقإ
ويمكن  )٣()) وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها أو التسقيط فيها عند إمكانها(( :قوله إلى مالك الأشتر

كالآتي : [المقدمة الكبرى : وإيّاك والعجلة  )(�تصوير هذا القياس المنطقي في خطاب الإمام علي 
[النتيجة : هو قانون الوسطية مكانها] ،إدمة الصغرى: أو التسقط فيها عند بالأمور قبل أوانها] ،[ المق

الذي يرسمه الإسلام لأتباعه عامة ولولاة الأمر بشكل خاص فلا إفراط ولا تفريط في الأمور ، بل الجادة 
 دلالياً  الوسطى هي المطلب الذي يجب السير عليه] ، لذلك فالأقوال متعلقة بعضها ببعض تعلقاً 

ى ، وجاءت النتيجة خاضعة لمضمون المقدمتين فالمقدمة الصغرى جاءت منضوية تحت المقدمة الكبر 
، بل يجب على الأقل  منطقياً  ولكن في حقيقة الأمر لا يعني مجرد وجود ثلاثة أقاويل إن هناك قياساً 

، وهذا معناه يجب أن لا يتغير معنى الكلمة خلال  أن يشتمل المقام على ثلاث كلمات وتكون متعالقة
الحجاج ، بل وتكون المقدمة صغرى منضوية تحت سياق الطبقة الكبرى أو المفهوم الذي تقدمه ، كما 

هل  إن القياس المنطقي يبدأ من مقدمات منطقية سليمة يستمد منها استنتاجاته ، ولكن من خلال معرفة
  .  )٤(حةغير صحي والعلاقة بين الأقوال صحيحة أ

                                                           

 . ٥٦: )رشد ابن(  الاتصال من والحكمة الشريعة بين ما وتقرير المقال في فصل كتاب: ينظر  ١)(
 . ٤٦٢ : )عبد االله صولة ( سلوبيةمن خلال أهم خصائصه الأ الحجاج في القرآن ٢)(
 ) . ٥٣/ ( ك ٤٤٤نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٣)(
 الحاج جامعة ، ماجستير رسالة ، االله عطا محمد  دلالية لغوية مقاربة ،صلاحية  الخطاب الحجاجي في المقالات الإ: ينظر ٤)(

 . ١٥١ - ١٤٦م :٢٠١٢ ، باتنة خضر
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٢٢٧ 

نتقال مما هو مسلم به عند المنطقي في الخطاب الحجاجي هي الإتبقى وظيفة القياس لذلك 
  . )١(المخاطب ( المتلقي ) ، وهي المقدمة الكبرى ، إلى ما هو مشكل وهي النتيجة

وقد ابتلاني االله بك وابتلاك بي : فجعل أحدنا (( إلى معاوية قال فيه: )(�ومن كتاب له 
  ، ويمكن تصور القياس المنطقي على النحو الآتي :  )٢()) حجة على الآخر

 . بك االله ابتلاني وقد ←[ المقدمة الكبرى ]  -

 . بي  ابتلاك ←[ المقدمة الصغرى ]  -

 . الآخر على حجة أحدنا فجعل ←[ النتيجة ]  -

ه بمعاوية وابتلاء معاوية به ، فأما ئذكر ابتلا )�(نلحظ في هذا الخطاب أن الإمام علي 
ل معاوية ، حتى يعود إلى الطاعة ويرجع ابقت )(�ابتلاء الإمام بمعاوية فقد أراد االله أن يمتحن الإمام 

إلى الجماعة، أما ابتلاء معاوية بالإمام من حيث إن االله أمره أن يطيع أولي الأمر ومن جملتهم الإمام 
  . )٣(ويفرق وحدتهم نفسه وأن لا يشق عصا المؤمنين

لأنها  ؛ضية الأولى تسمى ( مقدمة كبرى ) ن هذا القياس مركب من ثلاث قضايا ، القإلذلك ف
لأنها تضم حداً أصغر ، أما القضية  ؛ية الثانية تسمى ( مقدمة صغرى ) تضم حداً أكبر ، والقض

حدى القضيتين ( إن من طريق الحد الأوسط ، أي حمل الثالثة فهي نتيجة استلزمها ارتباط المقدمتي
المقدمتين ) على الأخرى في إجراء الحكم ( النتيجة ) لوجه شبه مشترك بينهما ، علماً أن الحد الأوسط 
هو حد مشترك بين المقدمتين ( حد ورود في الكبرى وتكرار في الصغرى ) وأما الحدان الآخران أي 

ها بالنظر في النتيجة ، حيث يكون موضوع النتيجة هو الحد الأصغر ، الأكبر والأصغر فيمكن تمييز 
                    .  )٤(ومحمولها هو الحد الأكبر

 : القياس المضمر- ٢

وهو القياس الذي يقوم على الاحتمال من ناحية وعلى الإضمار من ناحية أخرى ، فهو(( آلية 
من آليات الذهن البشري ، تقوم بالربط بين شيئين على أساس جملة من الخصائص المشتركة بينهما 

                                                           

 الحاج جامعة ، ماجستير رسالة ، االله عطا محمد  دلالية لغوية مقاربة ،  الإصلاحية المقالات في الحجاجي الخطاب :ينظر١) (
 .١٤٧: م٢٠١٢ ، باتنة خضر

 ) . ٥٥م( ك  ٤٤٦نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢)(
 . ١١٣،  ١١٢ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٣)(
 . ٢٠:  )محمود زيدان (ستقراء والمنهج العلمي ينظر : الإ ٤)(
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٢٢٨ 

م على القياس يقو  ن ألتباس والاشتراك ، بناء على ستنتاج ما بألفاظ فيها شيء من الإللوصول إلى ا
  .  )١(التجربة ، التي ينطلق منها المتكلم لتشكيل صورة استدلالية ))

، وهو أحد أنواع القياس المنطقي وقد جمع أرسطو  )٢(حتمالاتوالقياس المضمر يقوم على الإ
ل ( هافي ) مجرد عرض تحته مجموعة من البراهين الخطابية ولا يعني القياس الضمني حسب قو 

،  )٣(حدى المقدمتين فحسب ، فهذا سطحي ولا أهمية لهإرجعه إضمار ، ستدلال مخارجي في الإ
ستنتاج العلمي ، عندما يقوم القياس العلمي على الإويطلق على هذا القياس كذلك بالقياس الخطابي ف

  .  )٤(حتمالاتلى الرأي ، فهو قياس قائم على الإفإن القياس المضمر أو الخطابي يقوم ع

مع النص يستنبط  له من سياق الحجاج  ءويستوجب القياس المضمر حضوراً يقظاً للقاري
بن أبي طالب ذج المبثوثة في كلام الإمام علي مقدمته المحذوفة ، ويمكن الوقوف عند بعض النما

نبينا ، قد خبأ لنا الدهر منك عجباً ، إذ طفقت تخيرنا ببلاء االله عندنا ونعمته علينا في قوله:((  )(�
:(( وما أنت )����(، وقوله )٥()) فكنت في ذلك لنا كناقل التمر إلى هجر أو داعي مسدده إلى النضال

والفاضل والمفضول والسائس والمسوس وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأولين 
، وطفق يحكم فيها من عليه ، وترتيب درجاتهم وتعريف طبقاتهم ؟ ! هيهات لقد حَن قِدْحٌ ليس منها 

  .            )٦())الحكم لها 

فكشف التعارض في حجج الخصوم ، يجعل دواعيهم وخطاباتهم ( التأويلات ، الأخبار ) 
 متناقضة منطقياً وتداولياً ونتج عن ذلك نوع من اشتداد التواطؤ المعرفي التصوري بين الإمام صانعاً 

جراء الحجاجي من توسله ببنية منطقية به ، ومأتى حجية هذا الإ منفعلاً ه للخطاب والجمهور متلقياً ل
قتضاء إلى الإيمان بها فيحصل بذلك ضرب من ويدعو المتلقي بالإ )(�يستنبطها جواب الإمام 

التناظر بين طريقة عرض تناقض الدعوى وعدم اتفاق التخريج وكفاءات الجمهور المقررة في تقدير 
ام التي عادة ما تنشد انشداداً وثيقاً ، وترتبط ارتباطاً محكماً بالقضايا التي يكون الأشياء وتغيير الأحك

 اتتماات مع حالات الخمنطقياً تتناظر فيه وقائع الصدر والمقدم لباساً لبرهنة فيها مرتدياً نظام ا
، وفي عبثاً  جالكبرى وإلاّ كان الحجا (( ففي القياس المنطقي لابد من قبول المخاطب للمقدمة .والغايات

القياس المضمر يسلّم المخاطب جدلاً بتلك المقدمة ، فالقياس المنطقي والقياس المضمر هما الشكلان 
                                                           

 . ٩١:  )عبد السلام عشير (عندما نتواصل نغير  ١)(
 . ٧٧:  )محمد العمري (قناعي  ينظر في بلاغة الخطاب الإ ٢)(
 . ٧١ينظر : المصدر نفسه :  ٣)(
 . نفسها ينظر : المصدر نفسه والصفحة ٤)(
 . ٢٣٤/  ١:  )الطبرسي(حتجاج) ، والإ ٢٨/ ( ك ٣٨٥الصالح ) :  نهج البلاغة ( ٥)(
  . ٢٣٤/  ١: ) ، ٢٨/ ( ك ٣٨٦: المصدران  أنفسهما على التوالي  ٦)(



  في الحجاج                                                                                      الفصل الرابع
.................................................................................................................. 

 

٢٢٩ 

               . )١(المنطقيان الأعم في الخطاب الحجاجي العربي ))
:وهو شكل من أشكال تحديد العلاقات المنطقية الدلالية بين الأقوال ، وما تعبر  القياس المتدرج -٣

معقداً للتعليل القائم على القياس المنطقي ، وذلك بأن تتصل بعض  عنه من قضايا ، وهو يعد امتداداً 
تيجة أخرى لاحقة مجموعات القياسات المنطقية ببعض حتى تؤدي إلى نتيجة هي المقدمة الكبرى لن

(( الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التصديق ، والتصديق :)�(ول الإمام عليكق
  .   )٢(هو الإقرار ، والإقرار هو الأداء ، والأداء هو العمل ))

 ن ألحة ( اليقين هو التصديق ) وذلك المقدمتين الأوليتين تقودان إلى نتيجة صا ن أنلحظ فيما سبق 
التعبير ( هو التسليم ) موزع على المقدمة الصغرى ( الإسلام هو اليقين ) وهذه هي المقدمة الكبرى 
غير المعبر عنها ، والتي تقود مع القول الثالث ( اليقين هو التصديق ) إلى نتيجة أخرى جديدة ( 

القول الرابع مقدمتها الإسلام هو التصديق ) ، وهي نتيجة ترجع بدورها إلى المقدمة الكبرى التي كان 
       . )٣(الصغرى ، وكان القول الخامس ، نتيجة القياس المنطقي الضمني والاستنتاج المتدرج الكلي

لأنه يقوم على  ؛ )٤((( إثبات المطلوب بإبطال نقيضه )): وهو قياس قائم علىلقياس بالخلفا -٤
مركباً من قياس  تكذيب نقيضه ، فيكون  الضد والنقيض ، وهذا القياس يتبين فيه المطلوب من جهة

مع رجل قال لرجل آخر ،  )�(، وقد ورد هذا القياس في حوار الإمام علي  )٥(اقتراني وقياس إنشائي
: )(�: إن رجلاً قال لرجل عند أمير المؤمنين ي احتلمت بأمك ودواعي هذا الحوار: عن سماعة قالإن

(( فقال: )�(لم يعرف حكمه فدهش لذلك فسأل أبو بكر علياً إني احتلمتُ بأمّك ، فرفعه إلى أبي بكر ف
أذهب به فأقمه بالشمس وحدّ ظله ، فإن الحلم مثل الظل وكلنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي 

  .  )٦())المسلمين 

هذا القياس يقوم على الضد أو النقيض إذ إن حكم الشيء حكم نظيره مادام الموحد  ن أفنلحظ 
نقل ذهن الرجل وقاس له حالته على ما هو  )(�مام هو الواحد الأحد جل جلاله ، فالإ والخالق لهما

شاهد محسوس ، وبين له إن الحلم هو كالظل ، والجانب الفقهي يحسم لنا الموقف ، حيث لا تترتب 
لأن الأخبار عن  ؛الأخلاقي لا يغيب في هكذا موقف  الجانب ن أم على الأحلام والمنامات ، إلاّ الأحكا

جرماً يخل بشرف ه اقترف ن أحتلم ، فما كان عليه تبعة ، ولا ا اشيء تخيله الرجل في منامه ، إذ
                                                           

 . ٢٢٥:  نص والخطاب والاتصال ال ١)(
 . ٤٩١نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢)(
 . ٢٢٦:  نص والخطاب والاتصال ينظر : ال ٣)(
 . ٢٢٣: (طه عبد االله السبعاوي)قناع في المنظور الاسلامي ساليب الإأ ٤)(
 . نفسها المصدر نفسه والصفحةينظر:  ٥)(
 . ٣٩٧/  ٢( ابن شهر آشوب ) :  :، ومناقب آل ابي طالب ٣١:  )لتستريا (مير المؤمنينأقضاء  ٦)(
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٢٣٠ 

مه عنده اعليه الرجل ، هو إيذاء من سميت  حتلام من نزوات الشيطان ، فالذي يؤاخذالآخرين ، لأن الإ
ولكن  )�(كما عبر عنه أمير المؤمنين  حتلام كالظلّ عريض بنساء المسلمين ، وإلاّ فالأ، وكأنما هذا ت

  الرجل ضُرب لسوء أدبه مع أقرانه ، وانتهك الأعراف و المقاييس الأخلاقية .

  :الآليات البلاغية   - ب

إن دراسة العلوم البلاغية لها الأثر الفاعل في تعزيز الحجاج ، وما توصله هذه العلوم من 
تأثيرات في  المتلقي ، ولها أثر كبير في التسليم والإذعان الذي هو نتاج الإقناع ، لما تحمله هذه العلوم 

ن علوم البلاغة من مضامين ، فالحجاج عندما يرصد من الناحية البلاغية عليه أن يرصد موقعه ضم
ن هذه العلوم ترتبط أالبلاغة الجديدة ، من المعروفة ( المعاني والبيان والبديع ) وعلى وفق ما تراه 

بقضية يحاول المرسل التأثير في المتلقي واستمالته من أجل تغيير موقفه أو الإيمان بموقف المتلقي ، 
مرتبطة بالحجاج من خلال هذا الهدف ، فلا  فالغاية من هذه العلوم وسيلة وهدف ، ولما كانت البلاغة

نعني بالبلاغة المعنى الأسلوبي للكلمة ، والذي يهمنا الوظائف الحجاجية التي تؤديها الصور البلاغية 
ضمن الحجاج (( والأساليب البلاغية قد يتم عزلها عن سياقها البلاغي لتؤدي وظيفة لا جمالية إنشائية 

استدلالية ، ومن هنا يتبين إن معظم الأساليب البلاغية تتوفر على ، بل هي تؤدي وظيفة إقناعية 
، والآليات )١(خاصية التحول لأداء أغراض تواصلية ولإنجاز مقاصد حجاجية ولإفادة أبعاد تداولية ))

  البلاغية هي : 

  :التمثيل .١

الثاني بمنزلة ن التمثيل تشبيه سائر يكثر استعماله على معنى يشير إلى إن أذهب الرازي إلى 
، ويرى بيرلمان أن التمثيل (( هو طريقة حجاجية تعلو  )٢(الأول وهذا المعنى ثبت فيهما فهو لا يتغير

قيمتها على مفهوم المشابهة المستهلك ، حيث لا يرتبط التمثيل بعلاقة المشابهة دائماً ، وإنما يرتبط 
بين صورتين  ، والتمثيل هو عقد صلة )٣()بتشابه العلاقة بين أشياء ما كان لها أن تكون مترابطة )

الجرجاني فصلاً في مواقع التمثيل وتأثيره  الشيخ حتجاج وبيان حجته ، وقد عقدليتمكن المرسل من الإ
مما اتفق العقلاء عليه إن التمثيل إذا  ن أواعلم ((في كتابه ( أسرار البلاغة ) فيقول في هذا الصدد : 

الأصلية إلى صورته ، جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها 
                                                           

 . ٥٠:  )اشةبصابر ح(التداولية والحجاج مداخل ونصوص  ١)(
 . ٩١عندما نتواصل نغير : ينظر:   ٢)(
 .نفسها المصدر نفسه والصفحة ٣)(
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كان أبهى  ، ورفع من أقدارها ، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ، فإن كان مدحاً  لةكساها بها
  .  )١()) ه أقهر وبيانه أبهركان برهانه أنور ، وسلطان وأقحم وإن كان حجاجاً 

تمثيل شيء بشيء آخر  ن أحتجاج ، و اليب التي يستعملها المرسل في الإفالتمثيل هو أحد الأس
 لا يتم بصورة اعتباطية ، بل يأتي ذلك عبر الصلة التي توحد بينهما ، وهذه الصلة تكون معروفة سلفاً 
وشائعة في الواقع وبهذا يتم ثبات هذه الصلة ، وتمثيلها في الذهن ، لأنها ستكون مؤثرة عن طريق هذا 

على مجال مجهول أو يبدع علاقات جديدة من  التمثيل ، إذ إن (( التمثيل يسقط علاقات مستفادة سابقاً 
كونت فيه على ضوء فالذهن ينظر إلى ما يجري أمامه من خلال الأحكام التي ت ،منطلق تشابه ما
 الحجاج بالتمثيل مشروط بأن المثل المستعمل عليه أن يكون داعماً  ن أويعد بيرلمان  )٢(الخبرة السابقة ))

، لأن التمثيل ينتقل من حالته الخاصة ذات القبول عند المتلقي  لقضية ما ، كي يصبح الحجاج مؤثراً 
  . )٣(إلى حالة عامة تضم الرأي المدافع عنه

لأنه يصل  ؛ل البرهنة التي تقوم على التأمل من أشكا ا ينهض التمثيل بوصفه شكلاً ومن هن
للصعود إلى مستوى التأثير والإقناع ، ولكن هذا  ة) عتبباعدات ، فعلى المحاج أن يتخذ من( المثيلالمت

لأن هذا ما سيجره إلى صناعة الحدث  ؛لمثيل ) غير كاف ما لم  يعرف كيف يداخل بينهما ( المثال وا
  الإقناعي .

  وظائف هي : الوظائف الحجاجية للمثال في ثلاثوقد حدد أرسطو 

 الوظيفة التعليمية . -

 الوظيفة التأكيدية . -

 .  )٤(عتراضيةالوظيفة الإ -

كر في ذفمن خطبة له  )(�مام علي أبن أبي طالب رد التمثيل في الخطاب السياسي للإوقد و 
إنما مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمةِ ، يستضيء بها مَن ولَجها فاسمعوا أيها (( قال فيها:الملاحم 

  .  )٥()) الناسُ وَعُوا ، واحضروا آذان قلوبكم تفهموا

                                                           

 . ٨٨:  ار البلاغة سر أ ١)(
 . ٥٣ – ٥٢:   الغامدي صالح محمد: تر ،) جوتية وجميل ، بروتون فيليب (تاريخ نظريات الحجاج  ٢)(
 . نفسها المصدر نفسه والصفحةينظر:  ٣)(
 . ٢٥: )اميزل أحمد ، و غبار ملكية (ينظر الحجاج في درس الفلسفة ٤)(
 ) . ١٨٧/ ( خ ٢٧٨البلاغة ( الصالح ) :  نهج ٥)(
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مثل نفسه بين أصحابه كمثل السراج ، فالسراج يبدد الظلام ويحول الليل  )(�إن الإمام علي 
إلى نهار ، وكذلك الإمام فإنه سراج الهدى وعلم التقى ، وهو مع الحق والحق معه ، من أراد الهداية ، 

م فعن يديه تكون ، ومن أراد الخير فعنده يوجد ، ومن أراد أن يصل إلى االله فعن طريقه ، فهو الذي يعلّ 
  الأمة وسائل نجاحها ، وطرق أمورها وانتصارها ، بعلمه يرفع الجهل عنها ، ويكشف الظلمات .

هذا المثل بهدف إقناع المتلقين ، بالطريق الذي يسلكه هو طريق  )(�وقد ساق الإمام علي 
  الهداية إلى االله ، وطوبى لمن سلك هذا الطريق .

هم من عفوك وصفحك فأعط(( لى مصر وأعمالها:لنخعي لما ولاه عوقال عليه السلام للأشتر ا
 ١())وترضى أن يعطيك االلهُ من عفوه وصفحه  مثلَ الذي تُحب(  .  

عقد مماثلة بين ما يعطيه مالك  )(�بن أبي طالب ن الإمام علي أفي هذا التمثيل نجد 
الأشتر إلى رعيته من العفو والصفح وبينما يحب أن يعطيه االله من العفو والصفح ، فأراد أن يقنع 

لأن المثل يُعد ذا قيمة حجاجية فهو له القدرة الكبيرة على  ؛بالتعاطف مع الرعية والصفح عنهم المتلقي 
لينفتح على حقيقة باطنة  ؛ستيعابه من خلال معناه التشبيهي جعل المتلقي قادراً على فهم المعنى وا

  تؤثر في النفس .

(( الوظيفة النفسية للمثل ملتصقة فيه التصاقاً في معالجته البلاغية كافة ، إذ ن أ ويمكن القول
بكل باب من أبواب البيان ، نلمس الأثر النفسي رفضاً واستجابة ، من خلال رصد المثل لمهمته 

بما يقدمه لنا من تصور  حجاجياً  ، وهذه المهمة تقر بأن استعمال التمثيل استعمالاً  )٢(ية ))التعبير 
يقوي درجة التصديق بتقديم حالة خاصة ، توضح القول بطابعه  لأن للمثل قاعدة تشكل قانوناً  ؛ للأشياء

قاعدة ، قصد تقوية  العام ، وتقوي حضور هذا القول في الذهن إذ إن المثل يؤتى به للبرهنة ، ولتأسيس
  . )٣(حضور الحجة

لذلك فالتمثيل محاولة جادة للتأثير عن طريق صقل الشكل ، وتطوير اللفظ ، ومهمته تقريب 
المعنى إلى الذهن ، فالمثل معروف ، ومتفق عليه ، وبه يصنع المرسل وسيلته الإقناعية للمخاطب ، 

  .هول عليه فيطغى المعروف على المجبربط المثل غير المتفق 

                                                           

 ) .٥٣/ ( ك  ٤٢٨بلاغة ( الصالح ) : نهج ال  ١)(
 . ٣٥٠:  (محمد حسين الصغير)الصورة الفنية في المثل القرآني ٢)(
 . ٣٣٨: (عبد االله صولة)الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته ينظر: ٣)(
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ها ، ئالأمر ، ثم يعود إلى تعداد أجزا التفريع يتحقق عندما يذكر المرسل حجته كلياً في أول:لتفريع ا .٢
في الخطاب ، فيحافظ لذلك  ة أو دليل على صحة دعواه فكل جزء يتفرع عن الكل يكون بمثابة حج

  . )١(على قوتها الحجاجية

 )٢())لأمر حكماً بعد إثباته لأمر آخر أن يثبت(( فريع أو تقسيم الكل إلى أجزاء هوولما كان الت
لأن المرسل يقوم بطرح قضية ما ، ثم يشرع  ؛عة عن الكل تثبت ما سبقها من كل ، فإن الأجزاء المتفر 

ما  لها ، لتكون داعمة لقضية ودليل عليها ، فكثيراً  بتفريعها إلى أجزاء على أن تكون هذه الأجزاء حججاً 
لأن هذه التجزئة تحمل في طياتها دلائل  ؛قضية ما أو نفيها إلى تجزئتها يلجأ الخطاب لإثبات صحة

التي تتشكل على وفق علاقات بنائية  ةإذ (( تشكل طبيعة أسلوبية تجري فيها الأنساق اللغوي ،الإثبات
مختلفة ، تكشف عن الحكمة العقلية التي شكلت النص المكتوب ؛ لأن العقل يتحرك بطبيعة تفصيلية ، 

، ومن أمثلة التفريع التي وردت في  )٣(عن إن هذه  الفكرة تتحلل إلى عناصر جزئية صغيرة ))تكشف 
غزو الأنبار بجيش معاوية وهو يستنهض الناس حين ورد خبر  )(�الخطاب السياسي للإمام علي 

ةِ أوليائه ، حيث قال: الجهادَ بابٌ من أبواب الجَنةِ ، فتحه االلهُ لخاص وهو لباس التقوى ، (( أما بعد فإن
  .  )٤(ودرعُ االلهِ الحصينة ، وجُنتهُ الوثيقة ))

ها إلى أجزاء ، وكل جزء من هذه الأجزاء هو أطرح قضية الجهاد ثم جز  )(�فالإمام علي 
  بمثابة حجة يدعم بها قضية معينة ، ويمكن تفصيل هذه القضية كالآتي : 

  

  

  

  

بارز في دعم الخطاب ، فالمرسل  أثرة والمتفرعة عن الكل يكون لها لذلك فالأجزاء المذكور 
يطرح قضية كلية ، ثم يقوم بتفصيل هذه القضية عن طريق أجزائها التي هي مجموعة من الحجج ، 

يجة وكل واحدة منها تدعم هذه القضية في ذكرها الكلي وعلى وفق ذلك نستنتج إن القضية الكلية هي نت
لكي يجري  ؛د أن تكون القضية عالية الأهمية إذ لاب ،هي أسباب لهاو  ، تهاحجج تثب وما يتفرع منها من

                                                           

 . ٤٩٤ينظر : استراتيجيات الخطاب :  ١)(
 . ٦٤:  (مجدي وهبة وكامل المهندس)دبالمصطلحات العربية في اللغة والأ معجم ٢)(
  . ١١٧:  (عهود عبد الواحد)سلوبيةأالسور المدنية دراسة بلاغية و  ٣)(
 ) . ٢٧/ ( خ ٦٩نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٤)(

 اد       ــالجه                                          

  

 ٤ج                        ٣ج                        ٢ج                       ١ج   

 (جنته الوثيقة) (درع االله الحصينة)         التقوى)           (لباس     (باب من أبواب الجنة)     
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ثباتها عن طريق أجزائها أو تفصيلاتها على أن الباحث يشير إلى أنه لو حذفنا أي جزء من الأجزاء إ
ن مشتمل عليه والجزء يكون حجة لهذا الكل؛ لأنه مكو  فهويجة ؛ لأن الكل أهم من الجزء ستضعف النت

  له .

(( إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى االله سبحانه وتعالى : الإيمان به : )�(وقال 
الصلاة  وبرسوله والجهاد في سبيله ، فإن ذروة الإسلام ، وكلمة الإخلاص  فإنها الفطرة ، وأقامُة

 فإنها الملة ، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة ، وصوم شهر رمضان فإنها جُنّة من العقاب ، وحج
حضان الذنب ، وصلة الرحم فإنها مثراة في المال ، ومنسأة ر واعتماره فإنهما ينفيان الفقر ويالبيت 

فإنها تدفع ميتة السوءِ ، وصنائع في الأجل ، وصدقت السر فإنّها تكفر الخطيئة وصدقة العلانية 
  . )١())المعروف فإنها تقي مصارعَ الهوانِ 

أجزاء و  عها إلى فروع عرض قضية ما توسل به المتوسلون وهي قضية إجمالية ثم فرّ  )(�فالإمام علي 
يمثل كل جزء منها حجة تدعم القضية الإجمالية ويمكن تفصيل خطاب الإمام علي بن أبي طالب 

الإيمان ) (الإيمان به( لمتوسلون إلى االله تعالى ):كالآتي : القضية الكلية ( أفضل ما توسل به ا )(�
صوم شهر )،(إيتاء الزكاة)،(إقامة الصلاة)،(كلمة الإخلاص)،(الجهاد في سبيله( )،برسوله
           . )المعروفصنائع )،(صدقة العلانية )،(صدقة السرّ )،(صلة الرحم)،(حج البيت واعتماره)،(رمضان

سلون إلى االله تعالى ) ولو ( أفضل ما توسل به المتو داعمة للقضية الكلية كل هذه الحجج هي حجج
تؤدي إلى ضعف قوة الإقناع والحجاج ، فالحجة الواردة  مماا ضعفت قوة الحجة الكلية حداهإحذفت 

  د إلى كل جزء من الأجزاء . عن طريق تقسيم الكل إلى أجزاءه تتعلق بالقيمة الذاتية التي تسن

لحدين ، وهو كما المكونة له على البرهان ذي ا فروعهالتفريع أو تقسيم الكل إلى ويعتمد مبدأ 
ختيار على الأول فرضيتين ليستنتج إنه سواء وضع الإ) شكل من أشكال الحجج يتناول يعرفه (بيرلمان

لأنهما يقودان إلى النتيجة السابقة الكلية  ؛ وذلكلى الفكرة ذاتها أو الموقف ذاته أو الثانية ، نصل إ
ستيفاء ، ليبين في التفريع أو التقسيم إلى حد الإ) قد يسترسل .   لذلك فالمرسل (المحاج)٢(ويدعمانها

المعنى ويؤكد الفكرة ولعل التفريع يصبح بمثابة الأجوبة عن أسئلة تثار في ذهن المتلقي عند تلقيه 
                                ليم أو التأمل للقضية المطروحة .ى الإذعان والتسالخطاب موجهة إيّاه إل

  : الكناية -٣

ذكرها أو تعظيم ما  قد يحتاج البليغ إلى تعبير يدفعه إلى التعبير عن الأشياء التي يستفحش
يريد تعظيمه ويتم هذا من خلال لجوئه إلى ركن من أركان البلاغة بكونه صاحب الأثر في ذهن 

                                                           

 ) . ١١٠/ ( خ ١٦٣:  نهج البلاغة(الصالح)  ١)(
 . ٢٠٩، :  (سامية الدريدي)ساليبهأالحجاج في الشعر العربي بنيته و  ينظر : ٢)(
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المخاطب ، وهذا الركن هو الكناية ، وقد مرت الكناية بتطورات عديدة من حيث المفهوم قبل عبد القاهر 
ر إليها آخر بشكل وقرنها مع التعريض ، وأشا )١(الجرجاني ، فمنهم من جعلها مع التشبيه لبيان المعنى

، وجعلها ثالث بثلاثة أضرب هي التعمية  )٢(لكونهما لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكشف
  . )٣(والتغطية والرغبة عن اللفظ الخسيس والتفخيم والتعظيم

لا يذكره والكناية عند عبد القاهر الجرجاني هي (( أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني ف
باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله 

. والكناية عند السكاكي ترك  )٤(دليلاً عليه نحو قولهم ( هو طويل النجاد ) يريدون طويل القامة ))
تروك ، لينقل منه إلى ما هو ملزومه التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينقل من المذكور إلى الم

طول القامة ، وسمي هذا النوع كناية ، لما فيه من إخفاء وجه التصريح ، وفي  همو فطويل النجاد ، ملز 
ومن عناصر الثقافة شارة إلى دور الثقافة بمفهومها الواسع في تحديد مقاصد الخطاب ، إقول السكاكي 
، مثل نظام الحياة اليومي ، فعادات العرب في الصباح تتطلب نظاماً معيناً ،  جتماعيةتلك الأمور الإ

إلى عدم انتمائه إلى المجتمع بصورته العامة  وقد يخرج عنه بعض من لا يلتزم به ، فيغدوا ذلك مؤشراً 
، مما يؤثر على الخطاب ، فتصبح الإشارة إلى هذه المخالفة من قرائن الخطاب التي تصرفه عن 

يه الأصلية ، وهذا الدور أصبح حاضراً في خطابات الناس ، إذ يشيرون إلى قصدهم بتوظيفها ، معان
  .  )٥(إدراكا منهم أن المرسل إليه سوف يفهم القصد دون عناء ذهني

، وبسبب هذا الخفاء  )٦(فالكناية ما ذكر فيها اللفظ وأريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه      
يقترب فيه المعنى فيبتذل ولا يبعد فيختفي ، فقد عدت الكناية أبلغ من الإفصاح  والغموض الذي لا
  . )٧(وأوقع من التصريح

وإن المتكلم قد يريد إفادة معنى من المعاني ، فلا يذكره بلفظه الصريح الذي وضع له في أصل 
تعقل والفهم للمعنى اللغة ، بل يتوصل إليه بذكر لفظ يدل على معنى من شأنه أن يكون متبوعاً في ال

                                                           

محمد حسين  (صول البيان العربي رؤية بلاغية معاصرة أ، و  ٧٣/  ١:  )ابوعبيدة معمر بن المثنى( ينظر : مجاز القرآن  ١)(
  . ١١٣: )الصغير

 . ١/١١٧:  )طه حسين ( النثرضمن كتاب نقد الجاحظ الى عبد القاهر ينظر : البيان العربي من  ٢)(
 . ٢٩٢ – ٢٩٠/  ٢:  )المبرد ( دبينظر : الكامل في اللغة والأ ٣)(
 . ١٠٥دلائل الاعجاز :  ٤)(
 . ٤١٢،  ٤١١:  ت الخطاب  ينظر : استراتيجيا ٥)(
 . ٣٣٣:  )القزويني (لتلخيص في علوم البلاغة ينظر : ا ٦)(
 . ١٠٩عجاز : ينظر : دلائل الإ ٧)(
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المراد ، والمعنى المتبوع هو المعنى الحقيقي للفظ والمعنى التابع هو المعنى الكنائي المراد من اللفظ ، 
  .  )١(وهو المقصود بالإفادة ، وبه يتعلق الإثبات والنفي ، وإليه يرجع الصدق والكذب

) إلاّ بحيث يطوى ولا تكون (الكنايةستبدال ة على مبدأ الإفالكناية تقوم كغيرها من الصور البياني
ستبدال ، أما وظيفة لطي والذكر أي لمبدأ التعويض والإذكر المكنى عنه ، فهي بذلك تخضع لعمليتي ا

ستدلال للكناية ، فيكون القصد بالإثبات فيها إلى معنى ليس هو معنى اللفظ ، ولكنه معنى الإالإثبات  و 
  .  )٢(يستدل بمعنى اللفظ عليه ويستنبط منه

فالمتكلم الذي يتفادى التصريح ويُقبِل على التلميح يبتدع إذن الكناية ويراهن في الآن ذاته على 
( ة وراء المعنى الظاهر ، فهو بذلكذكاء المتلقي وحدة ذهنه وسرعة فهمه للدلالات الباطنية المختفي

إلى وجوب ملئه ، وهذا   ) الذي يحث المتلقي ويضطرهر( الضمنييتكئ على المحل الشاغ المخاطِب )
  ضطرار يؤديان به إلى الخضوع لمنطق الكلام .الحث والإ

اع وترجع الطاقة تعد الصورة الكنائية من أهم خصائص الخطاب السياسي البيانية المؤدية للإقن
/ المخاطَب ، ويمثل هذا عالم المتلقي / موضوع الصورة الكنائية إلى كونها منتزعة منالإقناعية لمادة

لم تجارب المتلقي المادية وممارسته المعيشية ومشاهدته العينية ، ومن سلوكه اليومي ، فضلاً عن العا
إجماع وفكرة  ، فهي تمثل الكفاءة المعرفية والعقدية للمخاطَب  لكونها محل )٣(معتقداته وفكره وثقافته

ومن أمثلة الكناية في  ،طتهااسإقناع المتلقي بما يعرض عليه بو  في الخطاب إلى عمالهاعامة يؤدي است
(( تزول الجبال ولا تزل ، عض على ناجذك أعر االله :قوله  )�(ب السياسي للإمام عليالخطا

اجذك ) الواردة في كلام ، والعض كناية عن الصبر وذلك في عبارة ( عض على ن )٤())جمجمتك 
(( تزول الجبال ولا تزل ، عطاه الراية يوم الجمل قال فيه:لما أ) �(بنه محمد بن الحنفية الإمام لا

إنما (( النواجذ هي الأنياب وللإنسان منها أربعة ، و فــ،  )٥(عض على ناجذك ، أعر االله جمجمتك ))
ها ست عشرة رحاً ، ويقال إنها أسنان الحلم ، وجعلها ها هنا كناية عن دهي الأرحاء آخر ما ينبت وعد

  .  )٦(سبيل االله ))الصبر عند تحمل المكاره ، وأعظمها بذل الروح في 

(( لا يجرمنكم شقاقي ولا يستهوينكم عصياني ... فو الذي فلق : رفي موضع آخ )�(وقال
الحبة ، وبرأ النسمة ... لكأني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام ... فإذا فغرت فاغرته ، واشتدت 

                                                           

 . ٢٤٣:  (عبد العاطي غريب)ينظر : البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي ١)(
 . ٤١٣ – ٤١٢:  (السكاكي)ينظر : مفتاح العلوم ٢)(
 . ٥٠١ – ٥٠٠سلوبية : الأ هفي القرآن من خلال أهم خصائصينظر : الحجاج  ٣)(
 ) . ١١( ك ٥٥البلاغة ( الصالح ) :  نهج ٤)(
 ) . ١١( ك ٥٥المصدر نفسه :  ٥)(
 . ٢٥٥/  ١سرار كلام الوصي : أالديباج الوضي في الكشف عن  ٦)(
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٢٣٧ 

،  )١())بأنيابها وماجت الحرب بأمواجها شكيمته ، وثقلت في الأرض وطأته ، عضت الفتنة أبناءها
 ، ويقال:(( كناية عن شدة الأمر وتفاقمه ، ولهذا يرى الإنسان لا يفعله إلاّ عند شدة الغضب وقوته وهذه

،  )٥(، وعن الصبر على القتال )٤(، وعن الأسف )٣(،  وعن الندم )٢(ذا غضب ))إفلان يعضض شفتيه 
  .  )٧(، وعن شدة الفقر وألمه )٦(وعن القتل الكثير واجتياح الأموال

، (( والطخية : الظلمة ، والطخية بالفتح :  )٨()) أو أصبر على طخية عمياء(( :)�(وقوله 
لا يفهم معناها ، ولا يدرك  الكلمة التي لا يفهم معناها ، وأراد بها ظلمة مظلمة ، وقضية مستعجمة

،  )٩())، واستفحال أمرها وامتداد زمانهامنتهاها ، وجعل هذا الكلام كناية عن صعوبة الحال وشدّتها 
(( هذه الكلمة لا ، )١١()) (( وكاشفة عن ساقٍ ، و )١٠()) وعضت الفتنة بأنيابها(( و )�(وقوله 

(( يوم يكشفُ ، كما قال تعالى في وصف القيامة: تستعمل إلاّ في الداهية العظيمة ، والأمور المكروهة
  . )١٢(، كناية عن عظم الأمر وتفاقمه )) ] ٤٢القلم /  [عن ساق )) 

إن البعد الحجاجي لهذا الشكل من الكنايات يكمن في اعتماد المتكلم  على المضمر في الدفاع 
ص أو المتكلم ، ونصفه عن أطروحته ، وذلك إن الصورة كلام نصفه ، وهو المصرح به من صنع الن

نتقال الآلية من طرف المخاطب من المصرح به إلى ضمني من صنع المتلقي ، وعملية الإهو ال
الضمني وإسهامه في صنع هذا الأخير هي ما يكفل للصورة قوتها الحجاجية ويزيد من فعالية تأثيرها 

  فيه .

فسدلتُ دونها ثوباً وطويت عنها (( ينحدر عنّي السيلُ ولا يَرقى إلي الطيرُ ، :)(�وقوله 
     ، )�(، فقوله  )١٣()) كشحاً ، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيدٍ جذاء أو أصبر على طخيةٍ عمياء

) استعار مكنية تخييلية مكنى بها عن غاية ارتفاعه وعلّوه إن أجرينا الطير على ( ولا يرقى إليّ الطير
                                                           

 . ١٩٥ – ١٩٤/  ١نهج البلاغة ( محمد عبدة ) :  ١)(
 . ٨١٥/  ٢سرار كلام الوصي : أالديباج الوضي في الكشف عن  ٢)(
 . ٢٨٧١/  ٦،  ٨٨٣/  ٢المصدر نفسه : ينظر:  ٣)(
 . ١٠٠١/  ٢المصدر نفسه :  ينظر: ٤)(
 . ٢٠٠٩/  ٣المصدر نفسه :  ينظر: ٥)(
 . ٢١٥٣/  ٥المصدر نفسه :  ينظر: ٦)(
 . ٢٨٠٠/  ٦المصدر نفسه :  ينظر: ٧)(
 . ٣١/  ١نهج البلاغة ( محمد عبدة ) :  ٨)(
 . ٢٠٤/  ١سرار كلام الوصي : أالديباج الوضي في الكشف عن  ٩)(
 . ٨١٥/  ٢: المصدر نفسه ١٠)(
 . ٣٩/  ٢نهج البلاغة ( محمد عبدة ) :  ١١)(
 . ١٢١٠/  ٣سرار كلام الوصي : أالديباج الوضي في الكشف عن  ١٢)(
 ) . ٣/ ( خ ٤٨نهج البلاغة ( الصالح ) :  ١٣)(
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٢٣٨ 

 )(�بالجبل الشامخ وهما محسوسان ، ووجه الشبه ما ذكر  )�(حقيقته ، وهي مستلزمة لتشبيه نفسه 
: ألاّ يرقي إليه الطير لغاية علّوه وبه رشح الاستعارة ، وقال ابن ميثم البحراني : إنه لا يرقي إليه وهو

إذ ليس كل مكان علا بحيث ينحدر عنه السيل وجب ألاّ  ،الطير ، كناية عن غاية أخرى من العلو
  قال أبو تمام:           كما ان ذلك علّواً إليه الطير فك يرقى

    )١(تحاول ثاراً عند بعض الكواكب           مكارم لجت في علو كأنّما  

الخلافة  شبهةبها عن الإعراض ، م ( طويت عنها كشحاً ) استعار مكنية مكنّى )(�وقوله 
ة الإعراض عنها أولتشبيه هيناس إليها وهو عقلي ، بالمأكول ووجه الشبه : اشتراكهما في رغبات ال

ة إعراض الجائع أرعاية لمصلحة الناس ، بهي ، والسكوت عليها مع احتقاره إليها ، وكونها ملائمة لحاله
 )(�عن المأكول اللذيذ الذي يسدّ  المجاعة نظراً إلى المفسدة المشتملة عليها وهو عقلي ، ثم وصف 

( الطخية بالعمياء ) فيها استعارة مكنية ، فكنى بها عن شدة الظلمة مستدعية لتشبيهها بالأعمى ، 
ووجه الشبه إن المستمسك بظلمة الفتنة لا يهتدي لنور الحق ولا يتبين له الطريق المسلوك إلى المقصد 

يهرمُ فيها (( :)(�، كما إن المتمسك بالأعمى لا يهتدي إلى الطريق المطلوب وهو عقلي ، وقوله 
الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدحُ فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيتُ إن الصبرَ على هاتا أحجى 

ومقاساة  ختلاط، فكنّى عن شدة الإ )٢()) فصبرت وفي العين قذىً وفي الحلق شجاً أرى تراثي نهباً 
الخلق بسبب عدم انتظام الأحوال وطول مدة ذلك بأوصاف الأول : يهرم فيها الكبير ، والثاني : يشيب 

ختلاط شدائد الحق والذب عنه يقاسي من ذلك الإ فيها الصغير ، والثالث : إن المؤمن مجتهد في لزوم
) ، الواو للحال والجملتان جاً ( وفي العين قذى وفي الحلق ش:)(�ويكدح فيها حتى يلقى ربّه ، وقوله 

ما يرى أنه أولى به من غيره وما يعتقده من الخبط ما أضمره من التأذي والغبن بسبب كنايتان عن شدّة 
) كنّى بها عن الخلافة بالتراث ، وهو الموروث من ي نهباً ث(أرى ترا )�(في الدين بيد غيره ، وقوله 

  .  )٣(المال

ينزع في كل مرة  )�(لإمام عليأن هذه الصورة الكنائية تمتلك طاقة حجاجية قوية جعلت الذا 
إلى توظيفها لغرض حمل المخاطبين على التصديق بمدلول الخطاب والتسليم به والركون إليه ، فهي 

 فضلاً سية والثقافية والعقلية ، انطلاقا من عوالم المتلقين وكفايتهم النف ،طاقة من جهة كونها تبنى أساساً 
 استدلالياً  ذلك فإن فيها جوانب ضمنية تحمل المتلقي على استبعاد المعاني الظاهرة ليسلك مساراً 

 يجعله يكشف بنفسه معانيها الخفية وأغراضها ، وبهذا يكون تأثيره بالكناية أقوى ويصبح طرفاً  حجاجياً 
                                                           

. والبيت ٩٥الإمام علي في نهج البلاغة : : من بلاغة ، وينظر ٣٢٤/  ١ميثم البحراني : ح نهج البلاغة لابن ر شينظر:   ١)(
  .١/١١٦لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، ينظر: ديوان أبي تمام:

 ) . ٣/ ( خ ٤٨نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢)(
 . ٩٨علي في نهج البلاغة :  الإمامينظر : من بلاغة  ٣)(
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٢٣٩ 

في الحدود التي رسمها له الخطيب وأخيراً يمكن القول إن  في العملية الخطابية ومنتجا للمعنى فاعلاً 
داة الأساس التي الخطب السياسية السابقة كانت الأ القوة الحجاجية التي ميزت الصورة الكنائية في

في السيطرة على عقول أتباعه وقلوبهم وحملهم على الإذعان لما يطلب ) (�أكدت براعة الإمام علي
  منهم .

للكناية دوراً في الحجاج فهي بمثابة الدليل الذي يلجأ إليه المتكلم لإثبات نفهم من ذلك أن 
(( وهي عند أهل البيان أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني يه وإقناع قارئه كما قال الزركشي:معان

به إليه فلا يذكره باللفظ الموضوع له من اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديفه في الوجود فيومئ 
  .   )١())، فيدل على المراد من طريق أولى عليه ويجعله دليلاً 

ضعوا يزيد الكلام بهاءً ، وو  هو مفهوم عرفه البلاغيون ، وعنوا به عناية كثيرة بوصفه محسناً :التقابل- ٤
) ، وفرقوا بينهما على أساس الكم ، ورأوا أن الطباق الطباق) والآخر( المقابلةله مصطلحين أحدهما(

يقتصر على التقابل أو التضاد بين لفظين فحسب ، أما إذا زاد التقابل على لفظين ، فهو من جنس 
، وللتقابل الضدي تأثيره الخاص والمتميز ، ويتجلى  )٢(التقابل ، وساقوا أمثلة من الشعر والقرآن والنثر

، لتبيين ما هو حسن وما هذا التأثير  في إنه يجمع الأضداد ، فيؤدي إلى إفراز موازنة بين متضادين 
  . )٣(هو سيء فيفصله عنه

هو محاذاة المعاني بعضها ببعض ، والتقريب بينها في الحيز الذهني والتأويلي  إن التقابل
لإحداث تجاوب ما ، أو تفاعل معرفي وإضاءة بعضها للآخر ، وهو خاصية تواصلية وإدراكية ، 

ابلاتها ، بل إن الحياة مبنية على أساس تقابلي : فالأمور تُفهم وتتمثل بشكل أفضل بعرضها على مق
  .  )٤(تخالفي أو تماثلي أو توافقي أو نقيضي ، فما في الوجود شيء إلاّ وفيه ما يقابله

ا بالعناية والتوفيق ا بالذات ، وإمّ مّ إأن (( يُقبل بعض القوم على بعض ل ي التقابوالأصل ف
أمامه موازياً  ، وأما المقابلة ، فهي مصدر من قابل الشيءُ الشيءَ إذا واجهه وصار ماثلاً  )٥(والمودة ))

، من زاوية نظر إنتاجية تهتم ببلاغة القول ، ولإثارة انتباه )٦(له ، ثم وُسع فأستعمل في المعاني والألفاظ 
ى ما ينبغي ، فإذا أتى بأشياء في المتلقي وتحفيز ذهنه ليتقبل الفكرة (( يتوخى المتكلم ترتيب الكلام عل

                                                           

 . ٣٠١/  ٢: علوم القرآن البرهان في  ١)(
 . ٥٦:  (ابن أبي الأصبع المصري)ينظر : بديع القرآن ٢)(
 . ١٥:  (علي أحمد)لاغةبينظر : دراسات في ال ٣)(
  . ٣٦٢:  )بو زيدأنصر حامد  (نظر : فلسفة التأويل ي ٤)(
 .١٩٥د عبد الرؤوف المناوي) :محم التوقيف على مهمات التعاريف ( ٥)(
ق الى علوم القرآن وعلم ٦)( ١٤٧البيان( ابن قيم الجوزية)  : ينظر: الفوائد المُشو. 



  في الحجاج                                                                                      الفصل الرابع
.................................................................................................................. 

 

٢٤٠ 

 )١(صدر كلامه أتى بأضدادها في عجزه على الترتيب ، بحيث يقابل الأول بالأول والثاني بالثاني ))
لرفع مستوى ما نريد إثباته إلى درجة التصديق به ، إذ إن السياق الأول في النص يعد مدخلاً للسياق 

مه ، لأن المتقابلات يحتاج كل منها إلى الآخر للتأثير مع الأول ويدع الثاني الذي سيكون متقابلاً 
إلاّ بإيراد نقيضه ، كما أن التقابل يولد  والإثبات ، وكما هو معروف أن المعنى قد لا يتضح أحياناً 

نتيجة ما يريده الخطاب ، نظراً لما يحتويه من تضاد يتجه نحو جدلهما في السياق ، ولعل الأمر لا 
  سب ، وإنما التحرك داخل بنيتها ومحاولة المسك على تأثيرهما في الخطاب .ينتهي بالكشف عنه فح

فالتقابل بحسب هذا الفهم يأتي معززاً للحجاج في بيان وجه الصلة العميقة بين المتقابلين ضدياً 
، إذ توجد  )٢(، من حيث الدلالة وسر أسلوب المقابلة كله في تهيئة مفاجأة وتوضيح توتر ما بينهما

التناسب من أجل بلوغ غاية علاقة ظاهرة أو باطنة بين المتقابلين ، تقوم هذه العلاقة على أساس 
سناً لهو حجاجي إذا كان استعماله وهو يؤدي دوره في تغيير زاوية النظر ، يبدو حَ (( أن مُ حجاجية

إذا لم ينتج عن الخطاب استمالة معتاداً في علاقته بالحالة الجديدة المقترحة ، وعلى العكس من ذلك ، ف
أسلوب ، ويعود ذلك إلى  سنَ حَ مُ  وصفهاكه باعتباره زخرفة ، أي بالمخاطب ، فإن المحسن سيتم إدر 

  .    )٣(أداء دور الإقناع )) نتقصيره ع

وكما هو معروف أن المعاني تتجلى أكثر عندما تقرن بأضدادها فإنه مما يساعد في وضوح 
ات المتقابلة المتضادة المعاني ، فليس غريباً أن يكون التقابل من خصائص الفكرة استعمال الكلم

التأثير في  لأن الخطاب غرضه الأساس ؛ )(�الخطاب السياسي للإمام علي ابن أبي طالب 
ق مباشرة ائالمخاطب عبر خلق مقام مخصوص ، وذلك لتقديم التجارب الإنسانية والمعارف البشرية بطر 

فالتقابل عنصر لغوي جمالي فضلاً عن إنه يسهم في تقديم المعرفة والخبرة بطريقة أو غير مباشرة ، 
بين الألفاظ والمعاني وفوق هذا وذاك يثري اللغة بدلالات جديدة  أكثر وضوحاً فيولد تفاعلاً مخصوصاً 

  .  )٤(يحققها في السياقات المختلفة

يتجلى بجمعه بين الأضداد ليخلق بذلك تداعيات ذهنية ونفسية  قناعياً اويمتلك التقابل تأثيراً 
، وقد ورد التقابل في الخطاب  )٥(متعاكسة ، يعمل المتلقي على الموازنة بينها موازنة وجدانية أو دلالية

ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً (( حيث قال: )(�السياسي للإمام علي ابن أبي طالب 
                                                           

 .١٧٩:  (ابن أبي الأصبع المصري)تحرير التحبير ١)(
 . ١٢١سلوب في الشوقيات : ينظر : خصائص الأ ٢)(
 . ٥١:  مداخل ونصوص التداولية والحجاج ٣)(
 . ٢١٣خطبه الحربية :  يينظر : اسلوب علي بن أبي طالب ف ٤)(
 . ٥٥:  )صلاح فضل (: بلاغة الخطاب وعلم النص ينظر ٥)(
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٢٤١ 

بين الليل والنهار وهما لفظان زمنيان ، وقد أفاد التقابل مع التنكير  )�(، فقد قابل الإمام  )١()) ونهاراً 
لأتباعه لقتال هؤلاء الأعداء وأظهر لنا هذا التقابل  على استمرار دعوتهلشمول للدلالة معنى العموم وا

ها ئإدراك المعاني التي أراد إجلافي في التعبير عنه ، كما إنه أسعف ) (�المعنى الذي يرغب الإمام 
وإبلاغها ، وإن التوقف عنده يمكننا بمعنى ما ، من تمثل الخطاطة الذهنية التي مرّ منها بناء المعنى 

  .  عند منتجه 

م كافرين ه(( مالي ولقريشٍ وااللهِ لقد قاتلت:) فقالاليوم) و(مسحين قابل بين( الأ )(�وقوله
  .  )٢())مفتونين وإنّي لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحُبهُم اليومَ   ولأقاتلنهم

مراعاة للترتيب الزمني ، ودلالة التقابل إنه قاتلهم في زمن  )(�نلحظ في خطاب الإمام علي 
) تحمل دلالة الماضي القريب ، ولا ، وهنا (أمس )٣(الرسول وهم كافرون ، والآن يقاتلهم وهم مفتونون

  السابق ليومه الحاضر .يعني اليوم 

في خطابه السياسي إلى نوعين من المقابلات ، هما المقابلة  )(�وقد نزع الإمام علي  
اللغوية المعجمية ، والمقابلة السياقية الخاصة ، وهذان الضربان يشكلان أسلوباً من أساليب خطاب 

بين المقبل والمدبر ، والسامع  )(�فمن المقابلات اللغوية ، مقابلته  )(�الإمام علي ابن أبي طالب 
ولكني أضرب المقبلِ إلى الحق المدبرَ عنهُ ، وبالسامع المطيعِ العاصيَ والعاصي في قوله : (( 

، أو  )٥(بحكم الوضع اللغوي لا يشترك معهما في ذلك ثالث انمتضاد ان، فهناك لفظ )٤()) المريبَ أبداً 
 كلمةُ حق يراد بها باطلٌ (( منها قوله: سياسيكثير في خطابه ال مقابلة الإمام بين الحقّ والباطل هو

ما أنتم إلاّ كإبلٍ ضل عنها رُعاتها ، فكلما جُمعتْ (( نتشار في قوله:ه بين الجمع والإ. أو مقابلت )٦())
، وقد تكثر المقابلات في الخطبة الواحدة ، وبالخصوص في ذمّ  )٧())من جانبٍ انتشرت من آخرَ 

تخاذلين المتقاعسين من القتال ، وذلك لإثارة الحرج ، وإلقاء الحجة بحيث لا يبقى منفذ لهم إلاّ الم
الجهاد والقتال مع الإمام علي من أجل الكرامة ورفع الضيم والظلم الواقع عليهم من الأعداء ، ويلعب 

لباث  وظيفة اللغة يحقق به ا النفي دوراً أساسياً في هذه  المقابلات حيث يصبح عاملاً حجاجياً 
                                                           

 ) . ٢٧/ ( خ ٦٩نهج البلاغة ( الصالح ) :  ١)(
 ) . ٣٣/ ( خ ٧٧:  نهج البلاغة(الصالح) ٢)(
 . ٢٢٣/  ١:  (محمد جواد مغنية)ينظر : في ظلال نهج البلاغة ٣)(
 ) . ٦/ ( خ ٥٣نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٤)(
 . ٢١٨،  ٢١٧أبي طالب عليه السلام في خطبه الحربية : سلوب علي بن أينظر :  ٥)(
 ) . ٤٠/ ( خ ٨٢نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٦)(
 ) . ٣٤/ ( خ ٧٨المصدر نفسه :   ٧)(
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٢٤٢ 

فلو إن أمرأً مُسلماً ماتَ من بعدِ (( :)�(، فقوله  )١(الحجاجية المتماثلة في إذعان المتقبل  وتسليمه
هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان به عندي جديراً ، فيا عجبا ، واالله يميت القلب ، ويجلب الهم من 

باطلهم وتفرقكم عن حقكمُ فقبحاً لكم وترحاً ، حين صرتم غرضاً يُرِمى يُغارُ اجتماع هؤلاء القوم على 
  .   )٢())عليكم ولا تغيرون ، وتُغُزونَ ولا تَغُزون ، ويعصى االله وترضونَ 

لذا فالتقابل له أثره الذهني والنفسي والعقلي على المتلقي ، فيترك آثاراً عميقة بأسلوبه الموازن 
يعرض المضمون بدقة متناهية عن طريق عرض نقيضه الذي يتقابل معه في المعنى  ، فهو )٣(المقارن

  .  )٤(والذي يجعل المتلقي يحدد معالم هذا المضمون وبالنتيجة يترسخ المعنى في داخله

فهو ينزع فيها  الى  )(�أمّا أشكال هذه المقابلات اللغوية في الخطاب السياسي للإمام علي 
فة المشبهة بالصفة المشبهة ، مقابلة الفعل بالفعل والمصدر بالمصدر ، واسم الفاعل باسم الفاعل والص

سم الجامد بالاسم الجامد ، ومقابلة المفرد بالمفرد ، والجمع بالجمع ، وقل أن نجد في المدونة خرقاً والأ
نسجام بين المقابلات والائتلاف بين مبانيها يكاد يكون الإ ارم الذي يدفعنا إلى القول إنلهذا النظام الص

قانوناً يحكم هذه المتضادات في المدونة ، فشكل المقابلات متناغم ، متشابه والمفارقة لا تكون إلاّ في 
نسجام في التجرد أو الزيادة ين المتقابلين ففي الفعل يكون الإنسجام بمعانيها ، ويغلب على مقابلاته الإ

، وإن صيغ التقابل تكون  )٥(ع المسند إليهما الفعلان ، أما اتفاقهما في الزمن فيكاد يكون قاعدةفي نو 
       )٦(على النحو الآتي

 .)٧())رغا فأجبتم وعَقرَ فهربتمالمسند إلى صيغة الجمع بمثله ((تقابل الفعل الماضي المثبت  - 

لا يصدرون عنه ولا يعودون ( (الجمع بمثلهنفي المسند إلى صيغة تقابل الفعل المضارع الم -   
  .  )٨())إليه

 . )٩())أقرّ بالبيعة وأدّعى الوليجة(( ت المسند إلى ضمير الغائب المفرد:تقابل الفعل الماضي المثب -
                                                           

 . ٢١٩سلوب علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبه الحربية : أينظر :  ١)(
 ) . ٢٧( خ ٧٠نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢)(
 . ٤٦:  (حامد عبد القادر): دراسات في علم النفس اللغوي ينظر ٣)(
 كلية ، المستنصرية الجامعة ، ماجستير رسالة ، الشمري نايف عويد طالب ،ينظر : فواتح السور القرآنية دراسة بلاغية ٤)(

 . ١٤٨:   م١٩٩٩ ، الآداب
 . ٢٢٣سلوب علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبه الحربية : أينظر :   ٥)(
 . ٣٢٥ – ٣٢٣المصدر نفسه : ينظر:  ٦)(
 ) . ١٣/ ( ك  ٥٥نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٧)(
 ) . ١٠/ ( خ ٥٥:  المصدر نفسه ٨)(
 ) . ٨/ ( خ ٥٤:  المصدر نفسه ٩)(
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٢٤٣ 

 . )١(رمِ ببصرك أقصى القوم وغُضّ بصرك ))إ(( الأمر المسند إلى المخاطب المفرد:تقابل فعل  - 

رنِيكم (( المسند إلى الغائب المفرد بمثله: المثبت تقابل الفعل الماضي -  سترني عنكم جلباب الدين وبَص
 . )٢())صدق النية 

فإن أقل يقولوا حرص على (( المسند إلى المتكلم المفرد بمثله:تقابل الفعل المضارع المجزوم بالشرط  - 
 . )٣())المُلك وإن أسكتْ يقولوا جزع من الموت 

ما هي إلاّ الكوفة أقبضُها وأبسطها (( المسند إلى المتكلم المفرد بمثله:تقابل الفعل المضارع المرفوع  - 
(()٤( . 

 . )٥(وإنّهم ليطلبون حقا هم تركوه ))(( مرفوع المسند إلى الجمع الغائبين:تقابل الفعل المضارع ال - 

مع الغائبين بمثله :         وإلى الجتقابل الفعل الماضي المسند إلى الضمير الغائب المفرد  - 
  . )٦()) ختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوهفأمرهم االله سبحانه بالإأ((

كتقابل الفعل  ، بل توجد اختلافات نادرة المقابلات، وجود اختلافات في وهذا لا يعني عدم
فليدخل فيما خرج الموجه في صيغة الأمر للمخاطب المفرد بالفعل الماضي المسند إلى الغائب : (( 

  . )٨()) يُحيون بدعة قد أُميتت، وتقابل الفعل المسند للمعلوم بالفعل المسند إلى المجهول : (( )٧()) منه

ي نوع المسند إليهما الفعلان وفي فيغلب على هذه المقابلات انسجام المتقابلين في الزمن وف
كثافة تواتر الأفعال وتأويل ذلك أن الخطيب ) �(التجرد والزيادة ، ويغلب على خطاب الإمام علي 

والمتنافرة المتباعدة معنى  يقابل بين فعله وفعل الآخر ( الخصم ) ، وتواتر الأفعال المتجاذبة شكلاً 
  . )٩(يضفي على الخطاب الحركة والحيوية المطلقة وينفي عنها الجمود ، فتنشأ الحجاجية

فة سم الفاعل أو الصاالمصدر بالمصدر أو اسم الفاعل ب أما الأوزان المعتمدة في مقابلته
باسم التفضيل أو اسم المفعول  سم الجامد أو اسم التفضيلسم الجامد بالأالمشبهة بالصفة المشبهة أو الأ

                                                           

 ) . ١١/ ( خ ٥٥المصدر نفسه :  ١)(
 ) . ٤/ ( خ  ٥١:  نهج البلاغة(الصالح) ٢)(
 ) . ٨/ ( خ  ٥٤نفسه :  المصدر ٣)(
 ) . ١١/ ( خ ٥٥المصدر نفسه :  ٤)(
 ) . ٤/ ( خ ٥١:  المصدر نفسه٥)(
 ) . ١٨( خ ٦٠:  المصدر نفسه ٦)(
 ) .  ٨( خ  ٥٤:  المصدر نفسه ٧)(
 ) . ٢٢( خ ٦٣المصدر نفسه :  ٨)(
 . ٢٢٦ ، ٢٢٥بي طالب عليه السلام في خطبه الحربية : أالإمام علي بن سلوب أينظر :  ٩)(
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باسم المفعول ، أو الجمع بالجمع ، فقد تنوعت كثيراً بدون أن تكون الأولوية فيها واضحة لصيغة على 
                                                                                       .)١(أخرى

  : لتفاتالإ  - ٥

فتحرك المشاعر ، وتبعث على التفكير  خاصاً  تحدث في النفس وقعاً من الفنون البلاغية التي 
لتفات بالحجاج ، ولاسيما وجوه ارتباطه بمستوى الضمائر أو ، وقد ربط بيرلمان وتيتيكا الإ )٢(والتأمل
في ذهن المتلقي ، من خلال التنوع في الضمائر ،  لتفات، لتعزيز الموضوع الواقع تحت الإ الزمان

 لتفات على ضربين ، فواحد أن، والإ )٣( وأزمنة الأفعال في الخطاب من أجل أن يتفاعل المتلقي معه
نه يريد أن يجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقدم ذكره به ، أننت ظيفرغ المتكلم من المعنى ، فإذا 

:    )٥(لتفاتات جرير عندما قالإا أشار إلى حينم )٤(معي أول من تكلم عنهالأصرجّح أحمد مطلوب أن و 
    

    )٦(بشامةٍ سُقي البشام  عودب        أتنسى إذ تودّعُنا سليمى 

  لتفت إلى البشام فدعا له وقوله :األا تراه مقبلا على شعره ، ثم 

    )٧(لا زلتَ في عللٍ وأيكٍ ناضرِ       طربَ الحمام بذي الأراك فشاقني  

  فالتفت إلى الحمام فدعا له . 

والضرب الآخر أن يكون الشاعر أخذ في معنى وكأنه يعترضه شك أو ظن أن راداً يردّ قوله ، 
أو سائلاً يسأله عن سببه ، فيعود راجعا إلى ما قدمه ، فإما أن يؤكده ، أو يذكر سببه ، أو يزيل الشك 

   قول المعطل الهذلي : عنه : ومثاله

    )٨(إذا ما التقينا والمسالمُ بادن    تبين صلاة الحرب منّا ومنهم       

فقوله : ( والمسالم بادن ) رجوع من المعنى الذي قدّمه ، حتى بين إن علامة صلاة الحرب من 
  . )١(غيرهم إن  المسالم بادن ، والمحارب ضامر

                                                           

 . ٢٣٠ – ٢٢٦: الحربية خطبه في السلام عليه طالب أبي بن علي الإمام أسلوبينظر :  ١)(
  .٢٤ : )قاسم فتحي سليمان (في البلاغة العربية  لتفاتينظر : فن الإ  ٢)(
، ھجيرة حاج ھنى ، رسالة ماجستير، جامعة حسيبة بن بو على الشلف ، كلية  ينظر البنية الحجاجية في مقامات الوھراني ) ٣

    .١٣٢ ص:٢٠١٥- ٢٠١٣ا*داب 
  .١/٢٩٥(أحمد مطلوب): ) ينظر: معجم المصطلحات الب4غية وتطورھا ٤
  . ٤٠٧، والصناعتين:  ٢/٤٦: (ابن رشيق القيرواني)) ينظر: العمدة في محاسن الشعر ٥
  .٤١٧:جرير ديوان)  ٦
  .٢٣٥المصدر نفسه: )  ٧
  .٣/٤٧ديوان الھذليين:  )  ٨
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مأخوذة من التفاتات الإنسان عن يمينه وشماله ، فهو يقبل بوجهه تارة كذا  لتفاتوحقيقة الإ
نتقال من خطاب حاضر إلى غائب أو من خطاب أو ينتقل من صيغة إلى صيغة ، كالإوتارة كذا ، 

، فهو يسعى إلى  )٢(غائب إلى حاضر أو من فعل ماضي إلى مستقبل ، أو من مستقبل إلى ماضي
من أجل أن يتفاعل القارئ مع هذا الخطاب ،  ة الأفعال الخاصة بالخطاب ، زمنالتنويع في الضمائر وأ

ختلاف في الضمائر والأزمنة يضع المستمع في وسط الأحداث ، ويتفاعل معها بدلاً فالإ ،له  ويستجيب
   .  )٣(الملل من ضمير واحد وزمن واحدمن شعوره ب

والجمالية ، مما أكسبه قوة تأثيرية في الذهن ، وإن هذا الفن حافل بالدلالات المعنوية والفنية 
بين المرسل  وهو يلجأ إليه المرسل استجابة لفعل داخلي ، قاصدا إيصاله إلى المتلقي مما يخلق تفاعلاً 

المخاطبة ، وما شبه خبار إلى خبار وعن الإصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإلتفات ( انوالمتلقي والإ
لعسكري ، ويرى أبو الهلال ا )٤(نصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر ))لتفات الاذلك ، ومن الإ

لتفات إذا ظن إن راداً يرد قوله أو سائلاً يسأله عن سببه ، لكي يزيل الشك أن المرسل قد يلجأ إلى الإ
يته أو صحتها ما يعمد إلى الدلالة على مقبولية رؤ  لأن المرسل غالباً  ؛، وبذلك يتحقق التواصل  )٥(منه

لكي يقنع المتلقي بصحة دعواه عن طريق المغايرة اللفظية ، لتحديد قيمة الملفوظ  ؛مستعملاً هذا الفن 
بن انشيط الذهن ، ومن هذا الباب يرى لتفات من خلال تل إلى مقصد حجاجي يعمل بموجبه الإللوصو 

ة ن الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبلتفات (( هو أن تعدل من الغيبة إلى الخطاب أو مالزملكاني إن الإ
فتتان في الكلام ، ولأنه إذا نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك إلى التكلم ، وهو من أساليب الإ

  . )٦(أنشط للإصغاء وأيقظ للسامع ، مما لو أجرى الكلام على أسلوب واحد ))

إمتاع المتلقي وجذب انتباهه  حداهما عامة ، وهيإلتفات يحقق فائدتين ويرى الزمحشري أن الإ
كل  حملهفيما ت بتلك النتوءات أو التحولات التي لا يتوقعها في نسق التعبير ، والأخرى خاصة تتمثل

ودلالات خاصة ويقول  صورة من تلك الصور في موقعها من السياق الذي ترد فيه من إيحاءات
ن ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع ، (( لأن الكلام  إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب كاالزمحشري:

  .   )٧ (وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد ، وقد تختص مواقعه بفوائد ))

                                                                                                                                                                                  

 . ٣٩٣ – ٣٩٢:   : الصناعتينينظر ١)(
  . ١٨١/  ٢ابن الأثير :  :ثل السائرمينظر : ال ٢)(
 .١٨٥في اللسانيات التداولية (خليفة أبو جادي): ينظر:  )  ٣

 . ٥٨:  )ابن المعتز(البديع :  ٤)(
 . ٣٩٢ينظر : الصناعتين :  ٥)(
 . ١٧٤ – ١٧٣:  (ابن الزملكاني)التبيان في علم البيان ٦)(
 . ٣٢٦ – ٣٢٥/  ٣البرهان في علوم القرآن : و ، وينظر :  ١٠/  ١:  )لزمخشري ا:(الكشاف ٧)(
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٢٤٦ 

لقي في حالة دائمة تصال المتتابع بكسره للرتابة لكي يضع المتلتفات يقع في منطقة الإلذا فالإ
غايرة انعطافية ن واحد بما يلزمه للمتلقي من منتباه ، لذا فهو مثير أسلوبي وحجاجي في آمن التيقظ والإ

 نعطاف بالكلام من جهة إلى أخرى أو غرض إلى آخر ، إنما يسنح للخاطر سنوحاً للسياق (( وإن الإ
يلاحظه الفكر المتصحف بالتفاتاته إلى كل جهة ومنحىً من أنحاء الكلام .... وأن ينعطف من  بديهاً 

حداهما إلى الآخر على جهة التحول إ، وتكون توطئة للصيرورة من  اسطةأحدها انعطافاً ليناً من غير و 
وظيفة حجاجية  ، )�(الالتفات في الخطاب السياسي للإمام علي بن أبي طالب  قد أدىو .  )١())

طاعة  بكم أضرب المدبرَ ، وأرجو: ((  )�(تتعلق بحضور المضمون بقوة في السياق كما في قوله 
و االله إنّي لأولى الناس خليّة من الغش ، سليمة من الريب ، ف المقبل فأعينوني بمناصحة

  .  )٢())بالناس

لتفات راغه من حرب الجمل ، وفيه خرج الإنلحظ  إن هذا الكلام موجه إلى الأنصار ، بعد ف
نتقال من ضمير المخاطب ( بكم ) إلى  ضمير المتكلم وهو الإمام في قوله ( أرجو ) من خلال الإ
لإبراز هذا المظهر ، فهو يطلب نصرتهم له من أجل  المقبل ) أسلوباً  x لطباق ( المدبر متخذاً من ا

القضاء على المدبر من خلال وجودهم مجتمعين ، وبهم يرجو طاعة االله ، ويريد مناصرتهم له بصدق 
  لا أن يكون مبنياً على الغش .

، ولا يهلك منهم عشرة (( مصارعهم دون النطفة ، واالله لا يفلت منهم عشرة :)�(وقوله 
هذا الكلام يحمل في طياته الإلتفات من الغيبة ( مصارعهم ) إلى الخطاب ( منكم ) ، وهذا ،  )٣())

الكلام قاله حينما عزم على ملاقاة الخوارج ، ويعد ما قاله من الكرامات التي أعطاها االله له ، فلا يوجد 
موت منكم أقل عدداً ، بينما ترى الإمام أنبأ أصحابه قائد عسكري يقول لأصحابه إنكم ستقتلون كذا ، وي

المعركة فحدثهم إن الخوارج في هذه المعركة لا يفلت منهم عشرة ، وهذا دليل على أنهم  ءقبل بد
سيقتلون بسيوفهم ، وكان باستطاعته أن يصمت ، ولكن حتى تطمئن قلوب أصحابه عدل من ذكر حال 

  .   )٤(أعدائه إلى ذكر حال أصحابه

بنا اهتديتم في الظلماء ، وتسنمتم ذروة العلياء ، وبنا (( بعد قتل طلحة والزبير: )(�وقوله 
نلحظ  )٥()) أفجرتم عن السرائر وُقِرَ سمعٌ لم يفقهِ الواعية ، وكيف يراعي النبأة من أصمته الصيحةُ 

من الخطاب الى الغيبة أي من ضمير  لتفاتلجأ إلى الإ )(�في هذا الخطاب إن الإمام علي 
                                                           

 . ٣١٥:  (حازم بن محمد القرطاجي)دباءمنهاج البلغاء وسراج الأ ١)(
 . ١٠٦/  ٢بي الحديد : أشرح نهج البلاغة ، ابن  ٢)(
 ) . ٥٩/ ( خ ٩٣البلاغة ( الصالح ) :  نهج ٣)(
 . ٣٧٥ – ٣٧٤/  ١ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٤)(
 ) . ٤/ ( خ ٥١نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٥)(
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٢٤٧ 

المخاطبين  إلى ضمير الغيبة ، وفائدته التفنن في الكلام ، وعدم خطاب الحاضرين بدعاء السوء ، لئلا 
يعارضوه بما لا يليق بمنصبه العظيم ، وإن خطابه يتضمن بعض المطالب العظيمة و المناقب الكريمة 

حتجاجاً على من أنكرها ، وتذكيراً لمن نسيها ، وبياناً لحقيقة التي يتمتع بها أهل البيت ، فهو يذكرها ا
أهلها ، والخطاب موجه إلى طلحة والزبير ومن كان على سيرتهما ، وكان خطابه لهما ، وإن كان بعد 

قتلى المشركين إلاّ أن في هذا الخطاب إسماع لغيرهما  ،، في بدر)�(قتلهما ، كخطاب الرسول محمد 
البيت الذين نزل في بيوتهم الوحي ، فأصبحوا مصدر هداية الخلق ، عندما كان  من المسلمين بأهل

الناس في الجاهلية عمي فنزل الوحي على رسوله فهداهم إلى الإسلام ، وبهم وصل المسلمون إلى 
أعلى درجات السمو والرفعة، بعد أن كانت الأمة تعيش على هامش الحياة ليس لها أي هدف إلاّ الغزو 

والنهب ، تطارد الجراد ، وتركض خلف البعير ، وليس في منظورها أكثر من ذلك ، فبأهل والسلب 
  .  )١(البيت غابت الظلمات ، وخرجت الأمة من مدلهمات الجاهلية إلى فجر مضيء زاهر

حقق عدولاً نسقياً بالتفاته إلى الغيبة ،  )(�ن ضمير المخاطب في خطاب الإمام علي أنلحظ 
لدى المتلقي  من أجل استنهاض الذهن ، فثمة مقتضى حجاجي منح النص تواصلية ليؤدي دوراً اقناعياً 

  العواطف . لتفات إلى تنمية الوجدان وتحريك، ودفع ذلك الإ

لأن هذا العدول الذي يأتي عن  ؛ ق الإلتفات تؤدي إلى تفاعل المتلقي مع الخطابائإن طر 
اً للمعنى الأول طريق الضمائر والأفعال يضع المتلقي في موضوع المعنى الجديد الذي يكون تابع

إلى ذلك (( المقام قد يقتضي كثرة الإصغاء إلى الكلام ، واستحسانه ، فيتوصل المعدوم عنه فــ
  .  )٢())بالإلتفات

وقد أرعدوا وأبرقوا ، (( :)(�يبة إلى التكلم كما في قوله وقد يكون الإلتفات بالانتقال من الغ 
، فقد حصل الإلتفات  )٣())دُ حتى نوقع ، ولا نسيل حتى نمطرومع هذين الآمرين الفشلُ ولسنا نرع

( أرعدوا ) إلى المتكلم في ( لسنا ) العائد على الإمام ، وهذا خلال انتقال الكلام من الغيبة فيمن 
عليهم بالفشل في  أصحاب الجمل وفيه استعارة لطيفة للرعد والبرق ، فهو يحكمالخطاب موجه إلى 

على  )�(لأن ذلك يعبر عن الجبن والضعف قبل اللقاء في المعركة ، وقد استدل  ؛رعودهم وبرقهم 
فشلهم وجبنهم وعدم نجاحهم كونهم يسلكون مسلك التهديد والوعيد ، وهذا من دأب الجبناء ، وهذا الكلام 

إلى واقعه ،  )(�ستهانة بهم وبقدرتهم ، ثم أشار بير وجماعتهما ويريد به الذم والإموجه إلى طلحة والز 
                                                           

 . ١٢١/  ١ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١)(
 . ٤١٣/  ١مواهب الفتاح :  ٢)(
 ) . ٩/ ( خ ٥٤البلاغة ( الصالح ) :  نهج ٣)(
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٢٤٨ 

) ، فإذا تهددنا أحداً نسيل حتى نمطرنرعد حتى نوقع ولا ( ولسنا فعل:قتران القول بالاما هو عليه من 
  .  )١(أوقعنا به العذاب والنكال وإلاّ فلا نهدد

، وأرَزَ المؤمنون ، ونطق الفتن، وأخذوا بالبدع دون السننقد خاضوا بحار (( :)(�وقوله 
الضالون المكذبون ، نحن الشعار والأبواب ، والأصحاب والخزنة والأبواب ، ولا تأتى البيوت إلاّ من 

  .   )٢()) أبوابها ، فمن أتاها من غير أبوابها سُمي سارقاً 

لتفات في هذا الخطاب انتقل من الغيبة ( خاضوا ) إلى المتكلم في قوله ( نحن ) ، نلحظ إن الإ
فالإمام وصف فئة ضالة استعار لهم لفظ البحار ، لما خاضوه من الفتن والحروب ، وما أخذوه من بدع 

جتمع بعضهم إلى بعض ، والضالين المكذبين ينطقون بغير االسنن ، بينما تجد المؤمنين قد  وتركهم
) ، واصفاً نفسه ى نفسه فاستعمل ضمير الجمع (نحنبالكلام إل )(�الحق ، وقد انتقل الإمام علي 

يلزم ، واختصاصه به مثلما )�(بالشعار ، وهو لفظ مستعار ، ووجه المشابهة ملازمته للرسول محمد 
، والأصحاب  )٣((( ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب ))الثوب الجسد ، لأن الشعار:

  .   )٤(في الدنيا والآخرة )�(أي إنه صاحب رسول االله

لتفات والتنوع في الضمائر من خطاب ، ومتكلم وغائب ، يبعد الملل عن المتلقي ، ويجعل فالإ
  ة .النص يخرج بأبهى وأروع صور 

 فعل قصدي يقوم به منشأ الخطاب أو المتكلم داخل الخطاب بهدف التأثير على هولذلك ف
لا يعمل بمعزل عن بقية البنى اللغوية للخطاب ، بل يشترك  لتفاتالمخاطب الخارجي أو النصي ، والإ

معها في تحقيق فعالية الخطاب وتأثيره ، وهو فعل تغييب الذوات واستحضارها سواء أكانت ذوات 
ستحضار ، حيث يمارس منشأ الخطاب فعل الإ المتكلمين أم ذوات المخاطبين أم ذوات المحكي عنهم

  . )٥(تضمن تحقيق فعالية الخطابأو التغييب لتحقيق آثار محددة 

لتفات أشكالاً متعددة من أجل الخروج بالنص من الملل الذي قد يوقع على المتلقي وقد يأخذ الإ
(( ما سبقناك إلى :)(����نتقال من الماضي إلى المضارع كقوله ك تتعدد انتقالاته ، فقد يكون الإلذل

  .  )٦()شيءٍ فنخبرك عنه ولا خلونا بشيءٍ فنبلغكه )

                                                           

 . ١٣٧/  ١ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١)(
 ) . ١٥٤/ ( خ ٢١٥نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٢)(
 . ١٢٨/  ٥لسان العرب ، مادة ( شعر ) :  ٣)(
 . ١٢٨/  ٩بي الحديد : أ، وشرح نهج البلاغة ، ابن  ٤٩٥: (ابن الاثير)سد الغابة في معرفة الصحابة أينظر:  ٤)(
 .  ١٤٣:  )عماد عبد اللطيف(ينظر : تحليل الخطاب البلاغي ، دراسة في تشكيل المفاهيم والوظائف ٥)(
 ) . ١٦٤/ ( ك  ٢٣٤نهج البلاغة ( الصالح ) :  ٦)(
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٢٤٩ 

) وهو انتقل في خطابه من الماضي (سبقناك) إلى المضارع ( نخبرك )�(فالإمام علي 
خطاب موجه إلى عثمان ، لما اجتمع الناس إليه وشكوا ما نقموه على عثمان وسألوه مخاطبته ، فدخل 

احتجاج وتحذير له من مغبة كان منه هذا الكلام الشريف ، وهو عثمان ، و  على )�(الإمام علي 
  .   )١(الإهمال

حقق الإلتفات تأثيراً اقناعياً بالنمو الامتدادي عن طريق العدول الزمني ، ثم إن تحرك الإلتفات 
من الماضي إلى المضارع ، لكي يحقق في داخل المتلقي جدلاً ذهنياً ونفسياً ، ويكون الخطاب أقوى في 

  النفس ، من أجل حث المتلقي على تنفيذ ما يطلب منه بشكل سريع .

فادفعوا في صدر عمرو (( :)�(نتقال من الأمر إلى المضارع كقوله وقد يكون الإلتفات بالإ
بن العاص بعبد االله بن العباس ، وخذوا مهل الأيام ، وحوطوا قواصي الإسلام ألا ترون إلى بلادكم 

  .  )٢(تغزى وإلى صفاتكم تُرمى ؟ ))

هذا الخطاب في ذم أهل الشام الذين بايعوا معاوية كما إن فيه ذم الحكمين الخبيثين الأشعري 
وابن العاص وفيه حث لأهل الكوفة أن يدفعوا عن أنفسهم ذل الهجمات والغارات التي يشنها جند معاوية 

بلادكم تغزى  إلى ( ألا ترون )�(عليهم ، وقد أثار  الإمام حميتهم للدفاع عن بلادهم ووجودهم بقوله 
) ، فهذه جنود معاوية تغير على أطراف بلادكم ، فكيف يرضى الغيور منكم بهذا الغزو المذل المهين ، 

 )٣(ةوليقنعهم بضرورة الدفاع عن بلادهم من الغزا )�(فكان الالتفات من الأمر إلى المضارع ليؤكد لهم 
السامع وتجديد نشاطه وتوريط السامع وزجه في  نتقال هدف حجاجي هو لتطرية، حيث إن لهذا الإ

القضايا التي يتناولها الخطاب لجعله طرفاً معنياً فيها ، فعندما ينتقل من الأمر إلى المضارع ، يشعر 
نتقال يلفت انتباهه ويجدد نشاطه من جهة ث الخطاب ويتفاعل معها ، فهذا الإوكأنه يشارك في أحدا

  في هذا الحدث من جهة أخرى .كما يشعره وكأنه حاضر ويشارك 

(( يا بنَ عباس ما يريدُ عثمانُ إلاّ أن :)(����نتقال من المضارع إلى الأمر كقوله وقد يكون الإ
  .  )٤(يجعلني جملاً ناضحاً بالغربِ ، أقْبِلْ وأدْبرْ ))

من المضارع إلى الأمر لما يحمله كلامه من استهجان  )(�في هذا الخطاب انتقل الإمام علي
على عثمان وما كان يمارسه في حقه ، وهذا النموذج لأفعال عثمان التي كان يقوم بها ثم يتراجع عنها 

(  :)(�تحت الضغط الأموي المتمثل بمروان والعصابة الأموية ثم يعود فيفعلها ثم يعتذر منها ، فقوله 
                                                           

 . ٧١/  ٣ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١)(
 ) . ٢٣٨/ ( خ ٣٥٧البلاغة ( الصالح ) :  نهج ٢)(
 . ١٠٥/  ٤ينظر : نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ٣)(
 ).٢٤٠(خ٣٥٨نهج البلاغة (الصالح):  ٤)(
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٢٥٠ 

) أي يريد أن يسلبني إرادتي وحريتي  لاّ أن يجعلني جملاً ناضحا بالغربيا أبن عباس ما يريد إ
 )�(طبقاً لإرادته ، وما يشتهي وقولهويحولني إلى آلة مسخرة لمشيئته أنصرف كما يريد، وكما يحب 

) أي إذا قال أقبل يجب أن أقبل وإذا رع ( يجعلني) إلى الأمر( أقبلْ وأدبرْ نتقل من الفعل المضااعندما 
ليس له حرية الحركة ولا حرية  بالبعير المسخر لنقل الماء )�(قال أدبر يجب أن أدبر ، فشبه حاله 

  .  )١(ختيارالإ

لأن  ؛مر لتفات من الفعل المضارع إلى فعل الأالدور الحجاجي والإقناعي لهذا الإوهنا يظهر 
أعطى فرصة للمتلقي لكي يدرك تصرف عثمان بن عفان مع الإمام علي  نتقالفي هذا الإ )(�الإمام 
لتفات في تقريب  عقلي ولا عرفي فقد أسهم هذا الإ، وهذا التصرف لا يستند إلى أساس شرعي ولا )(�

  .كما عبر عن ذلك الإمام في خطابهصورة الحدث إلى ذهن المتلقي وكأنه يشاهدها 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . ١١٢/  ٤ينظر : شرح نهج البلاغة ( الموسوي ) :  ١)(
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٢٥١ 
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٢٥١ 

(الخطاب السياسي للإمام علي بن ابي طالب عليه  وبعد هذه الرحلة الطويلة في رحاب     
              السلام) توصل الباحث الى النتائج الآتية: 

الحقائق وبلورة الأحداث مهما تعددت موضوعاته فهو  ظهارمبني على إ إن خطابه السياسي �
 والعبادة الصادقة. يؤكد على الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى والتوحيد

يحاءات جميلة ضمن إ المركز إن خطابه السياسي يعتمد البراعة في العرض والأداء والتعبير �
  وإشارات لطيفة بحيث تحول الى صور حية وشخوص متحركة منطبقة في أذهان المخاطبين. 

يث والحد قتبست من القرآن الكريما التي وظفها الإمام علي في خطابه السياسي النصوصان  �
، وجمالية النص ، في الدلالة  لتعمقيضاح المعنى واإجل أمن  النبوي الشريف والشعر الجاهلي

  همية في التأثير في المخاطبين.أولما لها من 
لى متابعته بلهفة لما فيه من ألفاظ تثير احساس السياسي فيه تشويق يدفع المتلقي إإن خطابه  �

تنماز بسموها الأخلاقي والتربوي مما يخلق نوع و  ، المخاطَبين لما فيها من أدب رفيع ومعان
 من الإثارة واليقظة في الضمير.

الخطاب السياسي للأمام ( عليه السلام ) يخضع لمعيار التوجه المباشر لما تستدعيه ظروف  �
التواصل الإبلاغي ، وتتحدد أفعال الكلام في توجهها المباشر وغير المباشر نحو المتلقي من 

  التي تنجز فيها. خلال المؤسسة
الحوادث وبينها نوع من الترابط ، فهو يصورها و  يلة للتعبير عن الحياةوس إن خطابه السياسي �

بشكل واقعي بعيد عن التعقيد اللفظي والرمزية والألفاظ الجوفاء فهو يحاكي المعاني الواقعية 
به من المعاني  ءرتباط اللفظ بما يريد الإدلاورة وتتجلى هذه الواقعية في شدة ابأفضل ص

 .والأخبار
، والجحيم  ، والنار إن خطابه السياسي فيه صور من الإثارة ؛ صور الخوف من يوم القيامة �

ندفاع  نحو الآمال المرتقبة إنها صور للنعيم والجنة والخلود فهي تجسد وهناك صور الرغبة والا
 الوعود التي وعدها االله سبحانه وتعالى للمومنين من عباده .

هو صياغة  ة ، او نزوة منعزلة لذهن منفعل وإنماخطابه السياسي لم يكن صياغة ادبيإن  �
نظرة صائبة ، ونظر ثاقب تتجاوز الأطر الضيقة والمحيط  لواقع التي تعيشه الأمة :لمتطلبات ا

 المغلق. 
قامة الدليل عليه وا على الخصمإن من مظاهر القوة في خطابه السياسي هو قوة الحجة  �

مستنداً الى القرآن  وكشف الأوراق السياسية التي يتستر بها الخصم وهيمنته عليه هواستدراج
 .الكريم وسنة النبي الأكرم



<<<<<<Ù]Ù]Ù]Ù]خí³]í³]í³]í³]< << << << <

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << << << << << << << << << << << <

 

٢٥٢ 

إن خطابه السياسي يعتمد على الإستدلال بالآيات القرآنية والحديث النبوي الشريف واستعمال  �
والمقابلة  ، والكناية،  كالإستعارة،  المثل واستقراء التاريخ واستعمال اساليب البلاغة المتنوعة

 .والإلتفات
 ستعارية في الخطاب السياسي للإمام عليقتها الملفوظات الكنائية والاالإحالات التي حقّ  نّ إ  �

 ، وخلقت نوعاً من المطابقة بين اللفظ الكنائيالتداولي أسهمت في ترابطه على المستوى  )�(
قت الترابط وية، وهذه المطابقة هي التي حقّ وما يحيل عليه داخل البنية اللغ ستعاريأو اللفظ الا

 .تماسكه ومن ثمّ  بين أجزاء الخطاب
والفصل  ،جمال والتفصيل، والتقابل الحذف ، والتقديم والتأخير، والا ان مواضع يلتبيّن و  �

استناداً  من التماسك حالة ، التي وظفها الإمام في خطابه السياسي أضفت على النص والوصل
، او التي تم تقديمها معرفة بالمفردات المحذوفة من نصّ لاق الداخلي لالسيإلى ما منحه 

 من دلالات داخل أعطتهوما ،  وتقابلها ، وفصلها ووصلها ،جمالها وتفصيلهاإ وتأخيرها و 
على السياق الخارجي الذي يستند أساساً إلى مجموعة الأنساق المعرفية عتماد بالإو  ،الخطاب

هي طريق اللغة، التي  عني من تجاربه ضمن التفاعل الاجتماعي التي يحصل عليها المتلقّ 
 .خطابالقاعدة الأساس في فهمنا لل

إن مفهوم السياق والمقام من العناصر المهمة في الدراسة التداولية ، نظرا لدورهما الفعال في  �
نظرية افعال العملية التبليغية، وان الأفعال الكلامية المتضمنة في القول تعد النواة المركزية ل

لإنجازية ، واستطاع (سورل) أن يميز بين الأفعال الإنجازية  المباشرة وبين الأفعال ا الكلام
ن الأفعال الإنجازية المباشرة هي التي تطابق قوتها الإنجازية مراد المتكلم أغير المباشرة ، وبين 

ير المباشرة فهي التي تخالف لما يعنيه ، أما الأفعال الإنجازية غ ، أي يكون ما يقوله مطابقاً 
  فيها قوتها الإنجازية مراد المتكلم.

هذه  بينه وبين المخاطبين من عليه السلام موجه لتحقيق بعد تفاعلي  الإمام علي وخطاب �
الأفعال الكلامية ، لأن ما يتلفظ  به من كلام يتحول إلى أفعال ذات امتداد وبعد اجتماعي 

  طاب والوصول إلى ذهنه ونفسه.تحمل المخاطب على تقبل هذا الخ
نهاياتها مما  في عدد كلماتها ومتماثلة في وخطابه عليه السلام جاءت جمله متوازنة ومتساوية  �

من موسيقى التعبير حببه إلى السامع  وقربه إلى ذوقه ، وولد انسجاماً في  منح خطابه ضرباً 
    نطق الكلمات وفي سماعها.

م الى الحجاج بوصفه طريقة ناجحة للإقناع وهي ماتصبو لجأ في خطابه السياسي عليه السلا �
  إليها معالجات التداوليين المعاصرين.
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خليفة وبأسلوب متفرد، بوصفه از بطاقة أمرية تحدد رتبته منخطابه السياسي (عليه السلام ) يو  �
 . ويجمع بين الكلمة الشعرية والوظيفة التبليغية بأوامر إلزامية

بالأحداث التي تحيط به  خطابربط ال يةعمل تكمن في للخطابسياق المقام أهمية  نّ إ �
قة بالحقبة ، سواء أكانت زمانية متعلّ خطاببال التي تحيطمقامية السياقات ال فمجموعوبمنتجه، 

 خطابل في الظروف التي يعشيها مكان المكانية تتمثّ  م، أخطابالزمنية التي أنتج فيها ال
فتها، والإحاطة بها بصورة فاعلة في تفسير المعاني أسهمت معر ء سياسية، من أجوا ومنتجه

   .يأن يوصلها للمتلقّ  متكلموالدلالات التي حاول ال
لة والمتمثّ ،  ها الخطاب السياسي للإمام علي عليه السلامصور التناص التي تضمنعملت  �

 أسهم التي، و تجارب الب خطابال على إثراء ،والشعر ،قرآن الكريم والحديث النبوي الشريفبال
عوناً كانت ، و المتكلمت على التي ألحّ  اإيضاح فكرته من أجل خطابه في إعانةها ؤ استدعا
 الخطاب هذا ز معرفته في مغزىة ما يعزّ ي الذي وجد في ربط فكرة النصوص المتناصّ للمتلقّ 

  .صاحبهو 
 م علي بن ابيرايس على الخطاب السياسي للإماجستلزام الحواري عند يق نظرية الابعد تطب �

ى النص و بالولوج إل بمختلف آلياته يسمحو جد أن المنهج التداولي و طالب عليه السلام، 
في هذا الخطاب الأثر  للحوار يمن  تحليل يمضامينه الشريفة من صريحه و مضمره. ويتبين ل

    كبير في نفوس متلقيه.   ثرأمتلقيه؛ فخطابه عليه السلام له  الذي يحدثه الخطاب في
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  القرآن الكريم.أولاً:

   :والمراجعالمصادر ثانياً:
 –، دار المعرفة الجامعية  ١فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، محمود نحلة ، طآ •

 م .٢٠٠٦الاسكندرية ، 
: تحقيق ، هـ)٩١١(ت السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جلال، ل القرآن علوم في الإتقان •

: النشر سنة ، الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: الناشر ، القرآنية الدراسات مركز
 .هـ ١٤٢٦

أثر السياق في توجيه المعنى في تفسير التحرير والتنوير، دراسة نحوية دلالية ، ابراهيم سيد احمد  •
 م.٢٠٠٨، ، دار المحدثين ، القاهرة 

، ١الاثر القرآني في نهج البلاغة ، دراسة في الشكل والمضمون ، عباس علي حسين الفحام  ، ط •
 م .٢٠١٠لبنان ،  –، بيروت  ٤مكتبة الروضة الحيدرية ، الرسائل الجامعية 

الإحتجاج ، لأبي منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي من علماء القرن  •
 هـ .١٣٨٠، منشورات الشريف الرضي  ١ط،  هـ)٦٢٠(تالسادس

، دار ١، تح: عبد المنعم عامر، ط هـ)٢٨٢(تالأخبار الطوال ، ابو حنيفة احمد بن داود الدينوري •
 م.١٩٦٠احياء الكتب العربية ، القاهرة ، 

بي طالب عليه السلام ، أين علي بن مير المؤمنأمامنا إ مصباح السالكين من كلام مولانا و اختيار  •
، تح : د.  هـ)٦٨٩(تالبلاغة الوسيط ، لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني شرح نهج

 م .٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨، دار الحوراء ، بيروت ، لبنان ،  ١محمد هادي الأميني ، ط
لعكبري الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد ، الشيخ المفيد، محمد بن محمد النعمان ا •

 هـ.١٤١٤ل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم ، آ، مؤسسة  هـ)٤١٣(تالبغدادي
، تحقيق عبد المعين  هـ)٤١٥(تالأزهية في علم الحروف ، لعلي بن محمد النحوي الهروي •

 م .١٩٧١الملوحي ، دمشق ، 
، تح : محمد  هـ)٥٣٨(تأساس البلاغة ،لأبي القاسم جاراالله محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري •

، دار الكتب العلمية ، منشورات محمد علي بيضون ، بيروت ، لبنان ،  ١ط باسل عيون السود ،
 م .١٩٩٨

سلامي ، طه عبد االله السبعاوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، قناع في المنظور الإساليب الإأ •
 م .٢٠٠٥لبنان ، 
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، دار المناهج  ١ستعمال ، إبراهيم عبود السامرائي ، طلإنشائية في العربية : النمط والإالأساليب ا •
 ، عمان ، الأردن.

 هـ .١٤١٣، مؤسسة الطباعة والنشر ، قم ،  ٢ساليب البيان في القران ، سيد جعفر الحسني ، طأ •
سماعيل الأوسي،  جامعة بغداد ، بيت الحكمة ، إعند النحوييين والبلاغيين ، قيس ساليب الطلب أ •

 م .١٨٨٩
، دار الكتاب ١، عبد الهادي بن ظافر الشهري ، ط استراتيجيات الخطاب : مقاربة لغوية تداولية •

 م .٢٠٠٤الجديد ، بيروت ، 
ستعارات التي نحيا بها ، جورج لايكوف ، ومارك جونسون ، تر: عبد المجيد جحفة ،منشورات الإ •

 م .١٩٩٦دار توبقال ، الدار البيضاء ، 
،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت  الإستقراء والمنهج العلمي ، محمود زيدان ، دط •

 لبنان . –
 م .٢٠١١الرباط ،  –الإستلزام الحواري في التداول اللساني (العياشي ادواري)، دار الأمان  •
حمد عبد أثير، تح: علي محمد معوض ، وعادل سد الغابة في معرفة الصحابة ، لأبن الاأ •

 الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
، تح: عبد الحميد الهنداوي ،   هـ)٤٧١(تسرار البلاغة في علم البيان ، لعبد القاهر الجرجانيأ •

 م .٢٠٠١لبنان ،  –، دار الكتب العلمية ، بيروت  ١ط
، مراجعة  ١د حمدان ، طحمألاغي في العصر العباسي ، ابتسام سس الجمالية للإيقاع البالأ •

 م .١٩٩٧-هـ ١٤١٨لقلم العربي ، حلب ، (سورية )، حمد عبد االله فرهود ، دار اأوتدقيق : 
، المكتبة  حمد عمرانأالسلام في خطبه الحربية ، د.علي بي طالب عليه أسلوب علي بن أ •

 دطم .٢٠١١المتخصصة بأمير المؤمنين علي عليه السلام ، مشهد المقدسة ،
 رات جمعيةالدعوةالإسلاميةمنشو  الكواز،  ن الكريم ، محمد كريمآلقر عجاز البلاغي لسلوب في الإالأ •

   م.٢٠٠٨، طرابلس الجماهيرية العربية الليبية ،

 حمدأ خليل: د: اللغوي التحليل في وصفي منهج في – العربية في ستفهاموالإ النفي سلوبأ •

 ) .ت.د( اليرموك، عمايرة،جامعة

 م.١٩٩٢، عالم الكتب، القاهرة ،٣، سعد مصلوح ، ط الأسلوب دراسة لغوية أحصائية •

 نماء القومي ، لبنان .، تر: منذر عياشي ، دط ، مركز الإسلوبية ، بيير جيرو سلوب والأالأ •
سلوبيات وتحليل الخطاب ، رابح بوحوش ،(دط)، جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر ، الأ •

 م .٢٠٠٦
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رحمن غركان ،  د. بداعي ،واعد المعيارية الى آفاق النص الإفق القأسلوبية البيان العربي من أ •
 م .٢٠٠٨، دار الرائي ، دمشق (سورية) ،  ١ط

دارهومة  ، د.طنور الدين السيد ،  سلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث ،الأ •
 م .٢٠١٠للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

ردن ، دار صفاء الأ –، عمان  ١قادرعبد الجليل ، طعبد السلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية ، الأ •
 م .٢٠٠١للنشر والتوزيع ، 

بو زيد ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الدار أالتأويل ، نصر حامد  تلياآشكالية القراءة و إ •
 م.٢٠٠٥البيضاء، 

 م .١٩٩٩نجلو المصرية ، ، مكتبة الأ٤نيس ، طأبراهيم إصوات اللغوية ، الأ •
رؤية بلاغية معاصرة ،  محمد حسين علي الصغير ، دط ، دار الشؤون  ل البيان العربي ،صو أ •

 م .١٩٨٦الثقافية العامة ، بغداد 
 م.٢٠٠١،  ١أصول تحليل الخطاب ( محمد الشاوش ) ، المؤسسة العربية للخطاب ، بيروت ، ط •
المرتضى للطباعة والنشر ، دار هـ)٣٢٨(تصول الكافي، لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينيإ •

 م.٢٠٠٥والتوزيع ، بيروت ، لبنان، 
يوب بن سعد شمس الدين ابن قيم أبي بكر بن أوقعين عن رب العالمين ، محمد بن علام المأ •

هـ ١٤١١العلمية ، بيروت ، ، دار الكتب ١، تح: محمد عبد السلام ابراهيم ،ط هـ)٧٥١(تالجوزية
 .م١٩٩١- 

 م.١٩٥٥، دار الثقافة ، بيروت ، هـ)٣٥٦(تن الحسين الأصفهانيبو الفرج علي بأالأغاني :  •
، مكتبة الآداب  ١راف ، طصبية المعاصرة ، علي محمود حجي النجازية في العر الأفعال الإ •

 م.٢٠١٠القاهرة ، مصر ، 
سلامية ، مؤسسة البعثة ، دار حمد بن الحسن، ، قسم الدراسات الإالأمالي ، الشيخ الطوسي، م •

 هـ.١٤٠٤قم، الثقافة ، 
 دار ،هـ)٢٧٦(تالدينوري قتيبة بن مسلم بن لمحمد الخلفاء، بتاريخ المعروف والسياسة الإمامة •

 .تونس المعارف،
مام علي عليه دوار السياسة للإمثل ، بحث يتناول الأي عليه السلام القائد السياسي الأمام علالإ •

 هـ .١٤٢٩،   الشريدة ، دار المحجة البيضاءالسلام ، عبد االله
، العتبة العلوية المقدسة قسم ٢براهيم بيضون ،طإرؤية في النهج ورواية التاريخ ، الإمام علي في  •

 .٢٠١٢الشؤون الفكرية والثقافية ،
، المؤسسة  ١ماني سليمان داود ، طأسلوبية سردية حضارية ، إمثال العربية القديمة ، دراسة الأ •

 م .٢٠٠٩العربية للدراسات والنشر ، بيروت 
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٢٥٧ 

ن ، لأبي البقاء آبه الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرا ملاء مامن إ •
 هـ .١٣٧٩، دار الكتب العلمية ، بيروت ،   ١، ط هـ)٦١٦(تالعكبري

، تح :محمد حميد االله ، مصر، دار هـ)٢٧٩(تأنساب الأشراف ، لأحمد بن يحي البلاذري •
 م.١٩٥٩المعارف ، 

 هـ)٥٧٧(تنباريبو البركات الأأالنحويين البصريين والكوفيين ،  ئل الخلاف بيننصاف في مساالإ •
- هـ ١٣٨٠، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر  ،  ١، تح: محمد محي الدين عبد الحميد ، ط

 م .١٩٦١
، المركز الثقافي العربي ، البيضاء ،  ١نفتاح النص الروائي ، النص والسياق ، سعيد يقطين ، طإ •

 .م ١٩٨٩
بن وضح المسالك ، لاألى تحقيق إبن مالك ومعه كتاب : عدة السالك لفية األى إوضح المسالك أ •

، تح : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة  هـ)٢١٨(تبو محمد عبد االله جمال الدينأهشام 
 بيروت –العصرية ، صيدأ 

،  ٢، تح: عبد الحميد هنداوي ، ط هـ)٧٣٩(تيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزوينيالإ •
 م .٢٠٠٤مؤسسة المختار ، القاهرة ، 

خبار الأئمة الأطهار ، للعلامة الحجة فخر الأمة المولى الشيخ محمد أنوار الجامعة لدرر بحار الأ •
 لبنان . –، تح: عبد الزهراء العلوي ، دار الرضا ، بيروت  هـ)١١١٠(تباقر المجلسي

 ، مكتبة عالم الكتب . ١وليين ، محمد يوسف حبلص ، طصالبحث الدلالي عند الإ •
،  ١العوادي ، ط ظمكا، دراسة في تحليل النص ، مشكور البحث الدلالي في تفسير الميزان  •

 م .٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤لبنان ،  - مؤسسة البلاغ  ، بيروت
 م .١٩٨٨بحوث في النص الأدبي ، محمد هادي الطرابلسي ، الدار العربية للكتاب ، •
 م .١٩٨٧، دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ، الاردن ، ١حمد مطلوب ، طألغوية ،  بحوث •
دارة الطباعة إ، عني بتصحيحه والتعليق عليه :  بدائع الفوائد ، لأبي عبد االله ، ابن قيم الجوزية •

 المنيرية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، (دط) .
 م١٩٦٧ بغداد، المثنى، مطبعة كراتشوفي، اغناطيوس: ،تحهـ)٢٧٦(تلمعتزابن عبد االله ، البديع •

. 
 -  هـ١٤١٩ العربي،القاهرة، الفكر دار دط، لاشين، الفتاح عبد. د ن،القرآ اساليب ضوء في البديع •

 . م١٩٩٩

 ١حمد مطلوب ، وخديجة الحديثي ، طأ، تح:  هـ)٦٥٤(تالمصريصبع بي الإأبديع القران ، ابن  •
 م .٢٠١٠للموسوعات ، بيروت ، ، الدار العربية 
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 بوأ محمد:  تح ،هـ)٧٩٤(تالزركشي االله عبد بن محمد الدين لبدر القران، علوم في البرهان •

 . م١٩٧٢ بيروت، - العصرية،صيدأ،لبنان ،المكتبة٢براهيم،طإ الفضل

 أحمد: تح ، هـ)٧٢٧(تالزملكاني الواحد عبد الدين كمال ، القرآن إعجاز عن الكاشف البرهان •

 . م١٩٧٤- هـ١٣٩٤ ، بغداد ، العاني مطبعة ، ١ط ، الحديثي وخديجة ، مطلوب

 بلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني ، توفيق الفيل ، دط ، مكتبة الاداب القاهرة . •
، دار كنوز ١بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب ، د. حسن المودن ، ط •

 م .٢٠١٤وزيع ،الأردن ، عمان ،المعرفة العلمية للنشر والت
 م .١٩٩٢بلاغة الخطاب وعلم النص ، صلاح فضل ، عالم المعرفة ، الكويت ،  •
، عبد العاطي البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي  •

 م.١٩٩٣، دار الجيل ، بيروت ،١غريب علام ، ط
، الشركة المصرية العالمية للنشر ،  ١خرى ، محمد عبد المطلب ، طأالبلاغة العربية قراءة  •

 م .١٩٩٧لونجمان ، دار نوبار للطباعة ، القاهرة 
سلوبية ، دط ، عفت الشرقاوي ، دار النهضة العربية ، أن الكريم ، دراسة آبلاغة العطف في القر  •

 م .١٩٨١بيروت ، 
ربد ، أقان للطباعة والنشر والتوزيع ، دار الفر  ، ٤فنانها ، فضل حسن عباس ، طأالبلاغة فنونها و  •

 م .١٩٨٩ردن ، الأ
 م .٢٠٠٠تصال ، جميل عبد المجيد ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،البلاغة والإ •
، مكتبة لبنان ، ناشرون ، الشركة المصرية  ١سلوبية ، محمد عبد المطلب ، طالبلاغة والأ •

 م .١٩٩٤، طبع في دار نوبار ، القاهرة ،  العالمية للنشر لونجمان
هنريش بليت ، تر: محمد العمري ، سلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ، البلاغة والأ •

 م .١٩٩٩فريقيا الشرق ، لبنان ، المغرب ، أ
 م .١٩٩٣، دار العلم للملايين ،  ٢بو حاقة ، طأحمد أدبي ، البلاغة والتحليل الأ •
 م .١٩٨٨عر الحداثة ، التكوين البديعي ، د. محمد عبد المطلب ، القاهرة ، سلوب في شبناء الأ •
 م .٢٠٠٦، القاهرة ، مصر  ،   ١لشعرية ، سعيد شوقي ، طبناء المفارقة في المسرحية ا •
بنية الخطاب الشعري ، عبد الملك مرتاض ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ،  •

  م .١٩٩١الجزائر،
 م.١٩٨٠، الدار البيضاء ،  ١الحناش ، طلسانيات، محمد البنيوية في ال •
ي التستري (قدس بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ، للعلامة المحقق : الشيخ محمد تق •

 م .١٩٩٧ - هـ ١٤١٨مير كبير للنشر ، طهران ، أ، دار  ١، ط هـ)١٤١٥(تسره)
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، طه حسين ، دار  نثركتاب نقد ال ضمن الجرجانيلى عبد القاهر إالبيان العربي من الجاحظ  •
 م .١٩٨٢-هـ ١٤٠٢لبنان ،  –الكتب العلمية ، بيروت 

، تح: عبد السلام محمد هارون، دار  هـ)٢٥٥(تبو عثمان عمر بن بحر الجاحظأالبيان والتبين ،  •
 هـ.١٤١٢لبنان،  –احياء التراث العربي ، بيروت 

، تح : عبد  هـ)١٢٠٥(تيني الزبيديتاج العروس في جواهر القاموس ، محمد مرتضى الحس •
 الكريم الغرباوي .

حياء التراث إ، دار ٤، ط )هـ٨٠٨(تحمن بن خلدون المغربيتاريخ ابن خلدون ، العلامة عبد الر  •
 العربي ، ، بيروت ، د. ت.

تحقيق  ، هـ)٣١٠(تتاريخ الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري •
 م .١٩٦٧مصر ،  –، دار المعارف  ٢براهيم ، طإبو الفضل أمحمد 

بو بكر ابن أبن علي بن ثابت الخطيب البغدادي تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد ) ، لأحمد  •
 - هـ ١٤٢٢، دار الغرب الاسلامي ،  ١، تح: بشار عواد معروف ، ط هـ)٤٦٣(تالنجار
 م .٢٠٠١

،  ١ريخ نظريات الحجاج ، فيليب بروتون ، وجميل جوتية ، تر: محمد صالح الغامدي ، طات •
 م .٢٠١١مركز النشر العلمي ، جامعة الملك عبد العزيز ، 

 المعروف العباسي الكاتب واضح ابن وهب بن جعفر بن يعقوب بيأ بن لأحمد ، اليعقوبي تاريخ •

 – بيروت ، للمطبوعات الأعلمي شركة ، مهنا ميرالأ عبد:  تح ، ١ط ، هـ)٢٨٤(تباليعقوبي

 .م ٢٠١٠ ، لبنان

. محمد البازي ، منشورات التأويلية العربية نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات ، د •
 م .٢٠١٥ولى ، بيروت ، ضفاف الأ

مطلوب حمد أ، تح:  هـ)٧٢٧(تز القرآن ، ابن الزملكانيعجاإتبيان في علم البيان المطلع على ال •
 م .١٩٩٤، مطبعة العاني ، بغداد ،  ١، وخديجة الحديثي ، ط

تح: د. صبع المصري، بي الأأجاز القرآن، لابن عإوبيان  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر •
 سلامية ، الجمهورية العربية المتحدة.على للشؤون الإحنفي محمد شرف، المجلس الأ

،  هـ)٣٣٦(تين بن شعبة الحرانيمد الحسن علي بن الحستحف العقول عن آل الرسول ، لأبي مح •
 هـ.١٤٠٤كبر غفاري، مؤسسة النشر الاسلامي ، أ، تح: علي 

،  ١تحليل الخطاب البلاغي ، دراسة في تشكيل المفاهيم والوظائف ، د. عماد عبد اللطيف ، ط •
 م .٢٠١٤دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن ، 
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٢٦٠ 

، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ٣الروائي ، سعيد يقطين ،طتحليل الخطاب  •
 م .١٩٨٩

،المركز الثقافي العربي ، الدار  ١تحليل الخطاب الشعري ، استراتيجية التناص ، محمد مفتاح ، ط •
 م. ١٩٨٥البيضاء ، المغرب ،

،  ١٤دب ، جامعة الجزائر ، ع و التلفظ  ، اللغة والاأالخطاب من خلال نظريته الحديثة  تحليل •
 م .١٩٩٩ديسمبر 

، المركز الثقافي  ٣تداخل النصوص في الرواية العربية  ، دراسات عربية ، حسن محمد حماد ، ط •
 م .٢٠٠٠العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، 

ردن ، الأ -ربدأ، عالم الكتب الحديث ،  ١عيط ، طجأيات الخطاب السياسي ، نور الدين تداول •
 م .٢٠١٢

،عالم الكتب  ١علوي ، طسماعيلي إعداد وتقديم : د. حافظ إستعمال اللغة ، إالتداوليات علم  •
 م .٢٠١٠ربد ، أالحديث ، 

 ، الرباط ، ناشرون للعلوم العربية الدار ،١ط ، العتابي قصي:  ترجمة ، يول جورج ، التداولية •
 . م٢٠١٠

،  مجلة سياقات ،  ١شكاليات المفاهيم بين السياقين الغربي والعربي ، العيد بلبع ، طإالتداولية  •
 م .٢٠٠٨، السنة الأولى ،  ١دار بلنسية للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،ع

التداولية ضمن الفكر الأنجلوسكسوني المنشأ الفلسفي والمآل اللساني أعمال ملتقى علم النص ،  •
 م .٢٠٠٦، ١٧دابها ، جامعة الجزائر ، العدد آب ، قسم اللغة العربية و غة والأدمجلة الل

، دار التنوير للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  ١التداولية عند العلماء العرب ، مسعود صحراوي ،ط •
 م .٢٠٠٨

مؤسسة السياب للطباعة والنشر والتوزيع  التداولية في البحث اللغوي والنقدي ، ، بشرى البستاني ، •
 م .٢٠١٢،  ١ترجمة ، لندن ، طوال

ر للنشر لى غوفمان ، بلانشية فيليب ، ترجمة : صابر الحباشة ، دار الحواإوستن أالتداولية من  •
 م .٢٠٠٧،  ١قية ، طذاللا –والتوزيع ، سورية 

 - التداولية والحجاج مداخل ونصوص ، ، صابر حباشة ، صفحات للدراسات والنشر ، سورية  •
 م .٢٠٠٨دمشق  ، 

 الدين سيف:  ترجمة ، موشلار وجاك ، روبول آن ، التواصل في جديد علم اليوم التداولية •

 الطليعة دار ، ١ط ، للترجمة العربية المنظمة ، زيتوني لطيف مراجعة ، الشيباني ومحمد دغفوس

 . م٢٠٠٣، لبنان – بيروت ، والنشر للطباعة



  المصادروالمراجع
................................................................................................................ 

 

٢٦١ 

، مؤسسة  هـ)٦٥٤(تللعلامة سبط ابن الجوزيتذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة ،  •
 م.١٩٨١لبنان ،  –هل البيت ، بيروت أ
تساؤلات التداولية وتحليل الخطاب ، ترجمة :د. حافظ أسماعيلي ، د. ذهبية حمو، د. منتصر  •

 م.١٩١٦، دار كنوز للمعرفة والنشر، عمان ، ١أمين عبد الرحيم ، ط
كتبة بو عودة ، مأراسة دلالية مقارنة ، عودة خليل ن ،  دآالدلالي بين لغة الشعر ولغة القر التطور  •

 . ١٩٨٥ردن ، المنار ، الزرقاء ، الأ
 م.٢٠٠٤، لسنة  ٦٥نجازية ( محمد العبد ) ، مجلة فصول ، عدد تعديل القوة الإ •
،  ١، تحقيق : عبد الرحمن عميرة ، ط هـ) ٨١٦(تالتعريفات ، علي بن محمد الشريف الجرجاني •

 م .١٩٨٥، بيروت ، عالم الكتب 
، دار المعارف ، مصر ،  ٢حلام ، سيجموند فرويد ، بر: مصطفى صفوان ، طتفسير الأ •

 م .١٩٦٩
حياء إ، دار هـ)٦٥٦(تحمد الأنصاري القرطبيأالجامع لأحكام القرآن): محمد بن تفسير القرطبي( •

 هـ.١٤٠٥التراث العربي ، بيروت ، 
، منشورات كلية الدعوة الاسلامية ،  ١العربية المتقدمين ،  طالتفكير اللغوي الدلالي عند علماء  •

 م .٢٠٠٢طرابلس ، 
، ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي ،  هـ)٧٣٩(تالتلخيص في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني •

 م .١٩٠٤لبنان ،  –، دار الكتاب العربي ، بيروت  ١ط
 م .٢٠٠٤بغداد ،  –ن الثقافية ، دار الشؤو  ١حمد ناهم ، طأالتناص في شعر الرواد ،  •
 م .٢٠٠٠، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع ، الاردن ، ٢حمد الزعبي ، طأ وتطبيقياً  التناص نظرياً  •
التنظيمات السياسية ومسألة التواصل السياسي للإنتخابات ، محمد الأسعد ، فكر ونقد ، المغرب ،  •

 .م.٢٠٠٢يناير ، 
عفر محمد بن الحسن جالمفيد رضوان االله عليه ،لأبي خ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشي •

الطوسي ، حققه وعلق عليه :الحسن الموسوي الخرسان ، نهض بمشروعه : علي الآخوندي ، دار 
 الكتب الإسلامية ، طهران .

التوحيد ، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ  •
 هـ .١٣٨٧الطهراني ، قم ،  ، تحقيق هاشم هـ)٣٨١(تالصدوق

توظيف الموروث في الرواية الأردنية المعاصرة ، رفعت محمد عبداالله دودين ، وزارة الثقافة ،  •
  م .١٩٩٧عمان ، 

التوقيف على مهمات التعاريف ، محمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقيق : محمد رضوان الداية ،  •
 م.١٩٩٠، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ١ط
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، تح: محمد خلف االله ، ومحمد  (الرماني ، الخطابي ، الجرجاني)عجاز القرانإثلاث رسائل في  •
 زغلول ، دار المعارف .

 بيروت ، د.ت . –بي بكر السيوطي ، دار الفكر أل الدين عبد الرحمن بن الجامع الصغير ، جلا •
، هـ)٦٧١(تالمصري نصاري مال الدين بن عبداالله بن هشام الأالجامع الصغير في النحو : ج •

 م ، (دط) .١٩٨٠حمد محمود الهرميل ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، أتحقيق وتعليق : 
لفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب ، ماهر مهدي هلال ، دار الحرية جرس الأ •

 م .١٩٨٠للطباعة ، بغداد ، 
 . م٢٠٠٥ ، دمشق ، العرب الكتاب اتحاد منشورات ، جمعة حسين ، والانشاء الخبر جمالية •

براهيم ، وعبد المجيد إبو الفضل أ، تح : محمد  هـ)٣٩٥(لأبي هلال العسكري جمهرة الامثال ، •
 م .١٩٨٨قطامش ، دار الفكر، بيروت ،

، تح: فخر الدين قباوة ،  هـ)٧٤٩(تالجنى الداني في حروف المعاني ، حسن بن قاسم المرادي •
 م .١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣نشورات دار الافاق الجديدة ، بيروت ، ، م ٢ومحمد نديم فاضل ، ط

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، السيد احمد الهاشمي ، ضبط وتدقيق : يوسف  •
  م .١٩٩٩لبنان  –صيدأ ، بيروت  -، المكتبة العصرية   ١الصميلي ، ط

 جاد بن الرحمن عبد ، للسبكي الجوامع جمع متن على المحلي الجلال شرح على البنائي حاشية •
 . هـ١٣٥٦ ، الحلبي البابي مصطفى مطبعة ، ٣ط ، البنائي

 الخطابة الجديدة لبيرلمان –من خلال مصنف في الحجاج ، الحجاج أطره ومنطلقاته (بحث) •
لى إرسطو أالحجاج في التقاليد الغربية من  هم نظرياتأعبد االله صولة ضمن كتاب ( – هوتيتكا

 دت . –داب منوبة ، تونس المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية دط آداب كلية الآ اليوم ) سلسلة
 ١الحجاج في البلاغة المعاصرة ، بحث في بلاغة النقد المعاصر ، محمد سالم محمد الامين ، ط •

 م .٢٠٠٨، دار الكتاب الجديد المتحدة ، 
ربد ، أ، عالم الكتب الحديث ،  ٢يدي ، طساليبه ، سامية الدر أالحجاج في الشعر العربي بنيته و  •

 م .٢٠١١الاردن ، 
 م .٢٠٠٦فريقيا الشرق ، المغرب ، أحمد اميزل ، أفي درس الفلسفة ، ملكية غبار، الحجاج  •
ردن ، ربد ، الأأ، عالم الكتب الحديث ،  ١لوي ، طالحجاج مفهومه ومجالاته ، حافظ اسماعيل ع •

 م .٢٠١١
بي محمد بن الحسين بن الحسن البيهيقي أ،/ للعلامة   في شرح نهج البلاغةحدائق الحقائق  •

طهران  -، قم١علام القرن السادس ، تح: عزيز االله العطاردي، طأالدين الكيذري ) من (قطب 
 هـ.١٣٧٥،
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 ١المغرب ، ط –فريقيا الشرق ، الدار البيضاء أالتفكير النقدي ، حسان الباهي ، الحوار ومنهجية  •
 م .٢٠٠٤، 

 ، مصر، دت. ٥مد حسين هيكل ، طحياة محمد ، مح •
، عالم الكتب ، بيروت  ٢بي الفتح عثمان بن جني ، تح : محمد علي النجار ، طالخصائص ، لأ •

 م .١٩٥٢لبنان ،  -، 
سلوب في الشوقيات ، محمد الهادي الطرابلسي ، منشورات الجامعة التونسية ، تونس خصائص الإ •

 م .١٩٨١، 
،   لبنان -  دار الكتب العلمية ، بيروت، ١طسكندر ، أالخطاب ، سارة ميلز ، تر: غريب  •

 م .٢٠١٢
 ،١ط ، الحاج الرحمن عبد ، القيم ومنظومة والجماعة السلطة ، القرآن في السياسي الخطاب •

 . م٢٠١٢،  ، لبنان ، بيروت ، والنشر للأبحاث العربية الشبكة
ليد) مستويات البنية لى التو إ(من التجريد –التواصل الاضماري  الخطاب اللساني العربي ،هندسة •

الأردن  –ربد أ، عالم الكتب الحديث ،  ١ابيط ،طز أساسية ، بنعيسى عسو شكالها الأأالإضمارية و 
 م .٢٠١٢، 

مجد المؤسسات  الخطاب و النص ( المفهوم ، العلاقة ، السلطة) ، عبد الواسع الحميري ، (دط) •
 م .٢٠٠٨للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، الجامعية 

 .م٢٠١٠لجديد المتحدة ، طرابلس ، ، دار الكتاب ا١مال اللغوية ، شكري المبخوت ، طدائرة الأع •
 م .١٩٨٨، بيروت ،  ٢حمد ، طأدراسات في البلاغة ، علي  •
 م .١٩٨٣القاهرة ،  دراسات في المعاني والبديع ، عبد الفتاح عثمان ، دط ، مطبعة التقدم ، •
 م .١٩٥٢دراسات في علم النفس اللغوي ، حامد عبد القادر ،  •
، الدار البيضاء ، دار الثقافة ،  ١دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي ، أحمد المتوكل ، ط •

 .م ١٩٨٦
صوله وحققه إلشيخ محمد مهدي شمس الدين ، وثق دراسات في نهج البلاغة ، سماحة آية االله ا •

، مطبعة  ١الغراوي ، مؤسسة دار الكتاب الاسلامي ، ط ستاذ  سامي الغريريق عليه : الأوعل
 م.٢٠٠٧ستار ، قم ، 

 م .١٩٩٧حمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، أراسة الصوت اللغوي ، د •
،  ١فاق الجديدة ، بيروت ، طلخطيب الاسكافي ، منشورات دار الآدرة التنزيل وغرة التأويل ، ا •

 م .١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣
 م .٢٠٠٩ومة ، الجزائر ، ، دار ١لتطبيقية ، صالح بلعيد ، طدروس في اللسانيات ا •
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صله : محمد عبده ، أمام عبد القاهر الجرجاني ، صحح عجاز في علم المعاني ، الإدلائل الإ •
وت ستاذ : محمد عبدة التركزي ، علق حواشيه : محمد رشيد رضا ، دط ، دار المعرفة ، بير والأ
 م .١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨لبنان ،  –

القاهرة ،  - بو موسى ، مكتبة وهبة للطباعة والنشر أت التراكيب دراسة بلاغية ، محمد دلالا •
 م .١٩٧٩

، مكتبة الملك فهد الوطنية ،  ١دلالة السياق ، ردة االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي ، ط •
 هـ .١٤٢٤

 م.١٩٩٣،  ١ي ، دار البيان العربي ، بيروت ، طمام علي عليه السلام ، محسن الموسو دولة الإ •
سرار كلام الوصي ، لأبي الحسين يحي بن حمزة بن علي أالديباج الوضي في الكشف عن  •

مام زيد بن علي الثقافية مؤسسة الإ ١م بن محمد المتوكل ، طالحسيني ، تح: خالد بن قاس
 م .٢٠٠٣،
، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ٤الأسمر، ط ديوان أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ، تح:راجي •

 م.١٩٩٤
كبر ميمون بن قيس ، تح : عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، عشى الأديوان الأ •

 م .٢٠٠٥
 م.١٩٨٦ديوان جرير بن عطية الخطفي ، دار بيروت للطباعة والنشر،  •
بن أوس بن مالك، برواية وشرح ابن السكيت، دراسة وتبويب : د. مفيد  ديوان الحطيئة،جرول •

 م.١٩٩٣لبنان ،  –، دار الكتب العلمية ، بيروت ١محمد قميحة،ط
 م.دط١٩٦٥ديوان الهذليين ، تح: أحمد الزلق، ومحمود أبو الوفا، دار الكتب المصرية ،  •
، تحقيق سليم ١الزمخشري، طربيع الأبرار ونصوص الأخبار ، لأبي القاسم محمود بن عمر  •

 هـ.١٤١٦النعيمي ، قم ، منشورات الشريف الرضي،
براهيم إعلي بن عبد االله الرماني ، تح:  رسالتان في اللغة  ، لأبي الحسن علي بن عيسى بن •

 م .١٩٨٩السامرائي ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، 
حمد أ، تح: هـ)٧٠٢(تور المالكيحمد بن عبد النأالمباني في شرح حروف المعاني ،  رصف •

 محمد الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق .
: جورج جرداق ، دط،  ختارها ورتبها وقدم لها بدراسة واسعةإ، الإمام علي  –روائع نهج البلاغة  •

  .١٩٧٥بيروت ،  –دار الشروق 
، تح: محمد ٤، طالقيرواني الحصري علي بن أبراهيم، لأبي أسحاق الألباب وثمر الآداب زهر •

 لبنان.دت. –محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع، بيروت 
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شور ضمن السجل نغام ، بحث منأعربية واللغة الانكليزية ، بروس الزمن والجهة في اللغة ال •
 هـ .١٤٠١ولى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، ،العلمي للندوة الأ

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت  ١وفية في جادة النقد ، سمير الشيخ ، طالزنبقة الص •
 م .٢٠١٢لبنان ،  –

،  ١حمد رشدي شحاتة ، طأسماعيل ، و اعراب ، ابن جني ، تح: محمد حسن سر صناعة الأ •
 م .٢٠٠٠منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

عيسى الترمذي ، تح: عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار الفكر ، بيروت ، سنن الترمذي ، محمد بن  •
 هـ .١٤٠٣

سلوبية ، عهود عبد الواحد عبد الصاحب ، دار الفكر للطباعة أالسور المدنية دراسة بلاغية و  •
 م .١٩٩٩والنشر والتوزيع ، الاردن ، 

 م.٢٠٠٧،  اللبنانيةالدار المصرية ،  ١ط لمسدي،السياسة وسلطة اللغة ، عبد السلام ا •
 . م٢٠٠٨ ، المنورة المدينة ، طيبة جامعة ، ١ط ، بلبع عيد ، النص دلالة وتوجيه السياق •

، مطبعة النجاح الجديدة ،  ١لى القراءة ، علي آيتأوشان ، طإالسياق والنص الشعري من البنية  •
 م .٢٠٠٠،  ١الدار البيضاء ، ط

 لبنان ، دت . –حمد الحملاوي ، المكتبة الثقافية ، بيروت أشذا العرف في فن الصرف ، الشيخ  •
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، لبهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني   •

 م .٢٠٠٤تح: محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الطلائع للنشر والتوزيع ، 
ي ، تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر سترابادلرضي على الكافية : رضي الدين الأشرح ا •

 م .١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨،جامعة قاز يونس ،  
 الحميد عبد الدين محي ومحمد الزفزاف ومحمد الحسن نور محمد: تح ، الحاجب ابن شافية شرح •

 . م١٩٧٥ ، لبنان ، بيروت ، العلمية الكتب دار ،
سترابادي ، دار الكتب العلمية ، بن الحاجب ، عبد الرحمن الدين الأشرح الكافية في النحو لا •

 م .١٩٨٥بيروت ، 
ميل بديع أش بن علي بن يعيش الموصلي ، تح :شرح المفصل  ، موفق الدين أبي البقاء يعي •

 م .٢٠٠١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ١يعقوب ،ط
 .م١٩٩٨ ،  لبنان -  بيروت ، الأعظم الرسول دار ،١ط الموسوي، عباس ، البلاغة نهج شرح •

- هـ ١٤٣٠بيروت ،  –، لبنان  ١ج البلاغة ، كمال الدين ميثم بن علي البحراني ، طهشرح ن •
 م .٢٠٠٩
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بو الفضل أبي الحديد المعتزلي ، تح: محمد ألاغة ، لعز الدين عبد الحميد بن شرح نهج الب •
 م .١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧بيروت ،  –، دار الجيل  ١ابراهيم ، ط

 لبنان . - ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت هـ)١٣٢٣(تبدهشرح نهج البلاغة ، محمد ع •
طبع بمطبعة عيسى  ) ،السبكي الدين بهاء - المغربي يعقوب ابن -  القزويني( شروح التلخيص ، •

 م .١٩٣٧زاني ، تالبابي الحلبي بمصر ، ويتضمن مختصر سعد الدين التف
حمد صقر، أ،  تح :  هـ)٣٩٥(تبن فارسحمد أمها ،اللغة وسنن العرب في كلا هالصاحبي في فق •

 مطبعة دار الحلبي ، القاهرة ، دت .
، تح: محمد حسين  هـ)٨٢١(تعشى في صناعة الأنشا ، لأبي العباس أحمد القلقشنديصبح الأ •

 م.١٩٠٤شمس الدين، دار الكتب العلمية ،  
، دار الفكر ، بيروت ،  هـ)٢٥٦(تسماعيل البخاريإلبخاري ، لأبي عبد االله محمد بن صحيح ا •

 م .١٩٨١عن طبعه بالأوفست صادرة عن دار الطباعة العامرة ، استانبول ، 
، تح: أحمد عبد  هـ)٣٩٣(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، لإسماعيل بن حماد الجوهري •

 م.١٩٩٠، دار العلم للملايين، بيروت ، لبنان، ٤الغفور عطار، ط
 ، دار الفكر ، بيروت ، د.ت . هـ)٢٦١(تالنيسابوريصحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج  •
،  هـ)٣٩٥(تهلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكريال بوأالصناعتين في الكتابة والشعر ،  •

 ، دار الفكر العربي .  ٢بو الفضل ابراهيم ، طأتح: محمد علي البجاوي ، ومحمد 
الصغير ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، ني ، د. محمد حسين آالصورة الفنية في المثل القر  •

 م .١٩٨١الجمهورية العراقية ، دار الرشيد ، 
صورة النبي في نهج البلاغة ، دراسة في ضوء منهج الأسلوبية التطبيقية ، د. ناجح جابر الميالي  •

 م.٢٠١٤، مؤسسة علوم نهج البلاغة في العتبة الحسينية المقدسة ، كربلاء ،  ١، ط
عجاز ، يحي بن حمزة بن علي العلوي ، ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإالمتضمالطراز  •

 . م١٩١٤مصر

 والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة مجد ، ١يونان،ط كلود: السياسي التضليل طرق •

  .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠

للطباعة والنشر ية ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، طاهر سليمان حمودة ، دط ،  الدار الجامع •
 م .١٩٩٨سكندرية ، براهيمية ، الأوالتوزيع ، الإ

، دار المعرفة  ١ط العربية والغموض ، دراسة لغوية في دلالة المبنى على المعنى ، حلمي خليل ، •
 م .١٩٨٨سكندرية ، الجامعية ، الأ

  عصر الإنطلاق ( الخلفاء الراشدون )، محمد سعد أطلس ، الأندلس ، بيروت. •
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حياء التراث العربي ، بيروت ، إ، دار  ٢، ط هـ)٣٢٨(تبن عبد ربة الأندلسيلفريد ، لأالعقد ا •
 هـ .١٤١١لبنان، 

ة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة أ، الهي ٢جراءاته ، صلاح فضل ، طإ سلوب مبادئه و علم الأ •
 م .١٩٨٥

نجلو ، مكتبة الأ ٢،ط بية ، بدوي طبانةصول البلاغة العر إدراسة تاريخية فنية في علم البيان  •
 المصرية ، دت .

 م .١٩٨٨حمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، أعلم الدلالة ،  •
، دار صفاء  ١علم اللسانيات الحديثة ، نظم التحكم وقواعد البيانات ، عبد القادر عبد الجليل ، ط •

 م .٢٠٠٢للنشر والتوزيع ، عمان ، 
 م .١٩٧٩مد بشر ، دار المعارف ، القاهرة ، صوات ، كمال محالأ –علم اللغة العام  •
،  : يوئيل يوسف عزيز ، مراجعة :  مالك  المطلبييسوسير ، ترد ندعلم اللغة العام ، فردينا •

 م .١٩٨٥فاق عربية ، بغداد ، آسلسلة كتب شهرية تصدر عن دار 
 ، مصر ، القاهرة ، العربي الفكر دار ، ٢ط ، السعران محمود ، العربي للقاريء مقدمة اللغة علم •

 . م١٩٩٩
دراسة تطبيقية على السور المكية ، د. صبحي ابراهيم  –علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق  •

 م .٢٠٠٠، دار قباء للطباعة ، القاهرة ، مصر ،  ١الفقي ،  ط
، مراجعة عبد الجليل ناظم ، دار توبقال ٢علم النص ، جوليا كرستيفا ، ترجمة فريد الزاهي ، ط •

 م .١٩٩١للنشر ، المغرب ، 
ختصاصات (فان دايك) ، تر: سعيد حسن بحيري ، دار القاهرة علم النص ، مدخل متداخل الإ •

 م .٢٠٠١،  ١ط للكتاب ، القاهرة ،
  .م١٩٩٧ ، القاهرة ، لونجمان ،١ط ، بحيري سعيد محمد ، والإتجاهات المفاهيم ، النص لغة علم •

، مكة المكرمة ، دار الثقة للنشر والتوزيع  ١يوسف نور عوض ، ط علم النص ونظرية الترجمة ، •
 هـ .١٤١٠، 

، منشورات الإجتهاد ، ١علي سلطة الحق ، عزيز السيد جاسم ، تح: صادق جعفر الزوازق ، ط •
 م.٢٠٠٠

، تح : محمد  هـ)٤٥٦(تقيروانيالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ، لأبي علي الحسن بن رشيق ال •
، منشورات : محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١حمد عطا ، طأعبد القادر 

 م .٢٠٠١
هلية للنشر ، الأ ١انية ، صائل رشدي شديد ، طعناصر تحقيق الدلالة في العربية ، دراسة لس •

 م .٢٠٠٤ردن ، الأ - والتوزيع ، عمان 
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٢٦٨ 

فريقيا أل والحجاج  ، عبد السلام عشير ، مقاربة معرفية لآليات التواص –عندما نتواصل نغير  •

  م .٢٠٠٦الشرق ، 

 للنشر الاهلية ، ١ط ، شديد رشدي صائل ، لسانية دراسة ، العربية في الدلالة تحقيق عناصر •

 .  م٢٠٠٤ ، الاردن -  عمان ، والتوزيع

 ، الحديث الكتب عالم ،١ ط ، بودوخة مسعود ، العربية البلاغة في الجمالية الوظيفة عناصر •
 . م٢٠١١ ، الأردن ، أربد

، تح: د. مهدي المخزومي، هـ)١٧٠(تالخليل بن أحمد الفراهيديلأبي عبد الرحمن  العين ، •
 م.١٩٨٠مطابع الرسالة ، الكويت،  ود.إبراهيم السامرائي.

، دار الكتب المصرية ،  هـ)٢٧٦(تعبد االله بن مسلم الدينوريلابن قتيبة عيون الأخبار،  •
 م.١٩٢٥

 بي طالب عليه السلام ،أمير المؤمنين علي بن أحكم ودرر الكلم المفهرس من كلام غرر ال •
، ترتيب وتدقيق  هـ)٥٠٠(تمديح عبد الواحد بن محمد التميمي الآبي الفتأللقاضي ناصح الدين 

 م .١٩٩٢لبنان ،  –: عبد الحسن دهيني ، دار الهادي ، بيروت 
ن يعقوب الكليني ،  ضبطه وصححه: محمد جعفر شمس سلام محمد بفروع الكافي ، لثقة الإ •

 م.١٩٢٢لبنان،  –الدين، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت 
بي الوليد محمد بن احمد أتصال ، للقاضي رير مابين الشريعة والحكمة من الإفصل في مقال وتق  •

،  دار المشرق ، المطبعة  ٢، قدم له وعلق عليه : د. البير نصري نادر ، ط هـ)٥٩٥(تبن رشد
 م .١٩٨٦لبنان  ،  –الكاثوليكية ، بيروت 

 ، ناشرون ، للعلوم العلمية الدار ، ١ط ، الزناد الأزهر ، والنحو المعجم مابين الدلالة في فصول •
 . م٢٠١٠ ، الجزائر ، الإختلاف منشورات ، تونس ، للنشر علي محمد دار ، لبنان – بيروت

 م .١٩٩٩ربد ، أردن ، اشدة ، المركز القومي للنشر ، الأفضاءات الشعرية ، سامح الرو  •
 م .١٩٩٥، بيروت ، دار الفكر ،  ٦فقه اللغة وخصائص العربية ، محمد المبارك ، ط •
 الفلسفة ، عمار زيوش ، وعدناني عبد القادر ، المعهد التربوي الوطني . •
،  ٤بو زيد ، طأد محي الدين بن عربي ، نصر حامد التأويل ، دراسة في تأويل القرآن عنفلسفة  •

 م .١٩٩٨المركز الثقافي العربي ، بيروت ، 
ربية للعلوم ، الدار الع ١الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي ، عمارة ناصر ، ط •

 م .٢٠٠٩الجزائر ،  –ختلاف ناشرون ، منشورات الإ
داب ، جامعة عامر ، رسالة ماجستير ، كلية الآ الإلتفات في البلاغة العربية ، قاسم فتحيفن  •

 م .١٩٨٨الموصل ، 
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 دب ، دط .ة العربية ، يمنى العيد ، دار الأفن الرواي •
 براهيم ، مكتبة غريب مصر ، دط .اصص في النظرية والتطبيق ، نبيلة فن الق •
 . ١٩٦٠، دار المعارف ، مصر ، ١ضيف ، طاهبه في النثر العربي ، شوقي ذالفن وم •
ق  • لى علوم القرآن وعلم البيان، ابن قيم الجوزية  دار الكتب العلمية ، بيروت (د.ت).إالفوائد المُشو 
 . م١٩٦٨ ، بيروت – صيدأ ، العصرية المكتبة ، دط ، بوملحم علي ، الأدبي الأسلوب في •
، المركز الثقافي العربي ، الدار ٢الحوار وتجديد علم الكلام ، طه عبد الرحمن ، ط صولإفي  •

 م .٢٠٠٠البيضاء ، 
نجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية ومعجم سياقي، علي محمود الأفعال الإ -في البراجماتية  •

 .م٢٠١٠، مصر، مكتبة الاداب ،  ١الصراف،ط
مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية (الخطابة في القرن  – في بلاغة الخطاب الإقناعي •

 م .٢٠٠٢فريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، أول نموذجا) ، محمد العمري ، دار الأ
ف و فيض القدير شرح الجامع الصغير ، شرح نفيس للعلامة المحدث محمد المدعو بعبد الرؤ  •

ير: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن ذحاديث البشير النأاوي ،على كتاب الجامع الصغير من المن
 م .١٩٧٣لبنان ،  –، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت  ٢السيوطي ، ط

بيروت  –، دار العلم للملايين ١في ظلال نهج البلاغة محاولة لفهم جديد ، محمد جواد مغنية ، ط •
 م .١٩٧٢، 

ت التداولية في الخطاب القانوني، قراءة استكشافية للتفكير التداولي عند القانونيين ، د. اللسانيا •
 م.٢٠١٥، لبنان ، ١مرتضى جبار كاظم ، ط

 ، ١ط ، جادي بو خليفة ، تطبيقية دراسة –)  والشعر التداولية بين مقاربة(  التداولية اللسانيات •
  .  م٢٠١٢ ،  الحكمة بيت

 ، عمان ، والتوزيع للنشر المسيرة دار ، ١ط ، خليل محمود إبراهيم ، النص ونحو اللسانيات في •
 . م٢٠٠٧

، تح: حسان عبد  هـ)٨١٧(ت، للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي القاموس المحيط •
 م.١٩٧٨- هـ١٣٩٨، المطبعة الأميرية بولاق، مصر، ٣ط   المنان،

آن ريبول ، ترجمة : مجموعة من الأساتدة  –موشلار القاموس الموسوعي للتداولية ، جاك  •
،  ١والباحثين من الجامعات التونسية ، بأشراف عز الدين المجدوب ، مراجعة : خالد ميلاد ،ط

 م .٢٠١٠
 هـ .١٣٦٩، النجف ،  ٣مير المؤمنين عليه السلام ، للعلامة التستري ، طأقضاء  •
غفاري ، منشورات المكتبة الاسلامية ،  ركبأمحمد بن يعقوب الكليني، تح: علي الكافي ،  •

 هـ.١٣٨٨
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 بو الفضلأ، علق عليه : محمد  هـ)٢٨٦(تيزيد المبرد الكامل في اللغة والادب ، محمد بن •
 براهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة .إ
 محمد السلام عبد:  وشرح تحقيق ، هـ)١٨٠(تقنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو سيبويه، الكتاب •

 . م١٩٨٢ط ، ٣ط ٢ط ، الرياض ، الرفاعي ودار ، القاهرة ، الخانجي مكتبة ، هارون
، ١صنع فهارسه الشيخ خليل الميس ، ط ، هـ)٣٤٨(تكتاب المبسوط ، لشمس الدين السرخسي •

 م .١٩٨٩بيروت ،  –دار المعرفة 
الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، جاراالله محمود  •

 م .٢٠٠٠،  رتبه وضبطه : محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
ن حسام الدين الهندي فعال للعلامة : علاء الدين علي المتقي بقوال والأكنز العمال في سنن الأ •

 ، تح: صفوت السقا ، وبكري الحياني ، مؤسسة الرسالة . هـ)٩٧٥(ت
، دار صار ، لبنان  هـ)٧١١(تجمال الدين محمد بن مكرم بن منظوربو الفضل ألسان العرب ،  •

. 
فريقي المصري ، نسقه لفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإبي اأبن منظور لسان العرب ، لا •

حياء التراث العربي ، بيروت ، طبعة إ، دار  ١ع فهارسه : علي شيري ، طوعلق عليه ووض
 م .١٩٨٨جديدة ومحققة ، 

، المركز الثقافي العربي ، الدار  ١اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ، طه عبد الرحمن ، ط •
 م .١٩٩٨البيضاء ، بيروت ، 

ازن م –مثلة أى البرنامج الأدنوي مفاهيم و لإماقبل المعيار  من النمودج –اللسانيات التوليدية  •
 م .٢٠١٠ربد ، الأردن ، أالوعر، عالم الكتب الحديث ، 

  م .١٩٩١لسانيات النص ، محمد خطابي ، دار الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، •
،  دار الكتاب الجديد المتحدة ، ليبيا ،  ١اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ، أحمد المتوكل ، ط •

 م .٢٠١٠
 تصال ، د. محمود عكاشة.ة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الإلغة الخطاب السياسي ، دراس •
 ١طرق التضليل السياسي ، كلوديونان ، مجد ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط •

 م.٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، 
، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،  ١اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان ، ط •

 م .١٩٩٤
 م .٢٠٠٦، الدار البيضاء ،  ١بو بكر العزاوي ، طأاللغة والحجاج ،  •
 م .٢٠٠١فريقيا الشرق ، المغرب ، لبنان ، أوكان ، أاللغة والخطاب ، عمر  •
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اللغة والمعنى ، مقاربات في فلسفة اللغة ، تأليف مجموعة مؤلفين ، ترجمة وتقديم وتحقيق :  •
  م .٢٠٠٩حمد ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، منشورات الإختلاف ، أف سيد مخلو 

ق ، جون لاينز ، تر: عباس صادق الوهاب ، مراجعة يوئيل عزيز ، دار اللغة والمعنى والسيا •
 م .١٩٨٧، ١الشؤون الثقافية ، ط

، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ١ط مالخطاب وكيف نحلله ، عبد الواسع الحميري، •
 م .٢٠٠٩والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 

 م .٢٠١١لبنان ،  –البيضاء ، بيروت  ، الدار ١حمد محمد قدور ، طأمباديء اللسانيات ،  •
حمد الحوفي ، بدوي أ، لضياء الدين ابن الاثير ، تح: دب الكاتب والشاعر أالمثل السائر في  •

 م  .١٩٨٣، دار الرفاعي بالرياض ،  ٢م ، وط١٩٥٩طبانة ، مطبعة النهضة في مصر ، 
رحمن الشاوي ، رسالة ماجستير ، المثل في نهج البلاغة ، دراسة تحليلية فنية ، عبد الهادي عبد ال •

 م .٢٠٠٧كلية الاداب ، جامعة الكوفة ، 
، مؤسسة  ٢، تح: محمد فؤاد سركين ، ط هـ)٨٢٤(تن ، لأبي عبيدة معمر بن المثنىآمجاز القر  •

 م .١٩٨١ - هـ ١٤٠١الرسالة ، 
 م .١٩٨٨مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين الهيثمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  •
حياء العلوم ، بيروت ، إ، دار ١ط ، لإبراهيم البيهيقي، تح: محمد سويد ، المحاسن والمساويء •

 هـ.١٤٠٨
ربد ، أ، نعمان بو قرة ، دار الكتب الحديث  ، ١لى التحليل اللساني للخطاب الشعري ، طإمدخل  •

 م .٢٠٠٨
، مكتبة الخانجي ،  ٢لى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، رمضان عبد التواب ، طإالمدخل  •

 م .١٩٨٥القاهرة ، 
 المطبوعات ديوان  ، يحياتن محمد :تر ،) جيلاني( دلاش ، التداولية اللسانيات لىإ مدخل •

 . م١٩٩٢ لجامعيةا

مد محي ح، تح: مهـ)٣٤٦(تين بن علي المسعوديمروج الذهب ومعادن الجوهر ، لعلي بن الحس •
 هـ.١٤٠٣لبنان ،  –الدين عبد الحميد، دار المعرفة ، بيروت 

حمد المحمودي أم ، لمحمد بن جرير الطبري ، تح: مير المؤمنين عليه السلاأمامة إالمسترشد في  •
 هـ.١٤١٥، مؤسسة الثقافة الاسلامية ، طهران ، 

، طبعه وصححه :  هـ)٥٠٥(ت، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي صولالمستصفى في علم الإ •
 م .٢٠٠٠بيروت ،  –محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمية 
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حمد أبي القاسم بن محمد ، وعامر أ، تح:  هـ)٢٣٠(ت، لعلي بن الجعد الجوهري بي الجعدأمسند  •
 حيدر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ت .

 ، دار صادر ، بيروت ، دت . ه)٢٤١(تحمد بن حنبلأمام حمد ، الإأمسند  •
 ، المكتب الاسلامي . ٣دبي ، محمد مصطفى هدارة ، طمشكلة السرقات في النقد الأ •
،  ١المصطلح الصوتي عند علماء العربية في ضوء علم اللغة المعاصر ، عبد القادر الخليل ، ط •

  م .١٩٩٣المكتبة الوطنية ، 
براهيم محمد إرن السابع الهجري ، د. عجاز القرآني حتى نهاية القدي في كتب الإالمصطلح النق •

 م .٢٠٠٩،  سلسلة رسائل جامعية ، دار الشؤون الثقافية العامة ،  ١محمود الحمداني ، ط
، مؤسسة البلاغ ،  هـ)٦٥٢(تل الرسول ، محمد بن طلحة الشافعيآمطالب السؤول في مناقب  •

 هـ.١٤١١بيروت لبنان ، 
،  ١سعد الطيب ، طأ، تح:  هـ)٥٦٥(تهقيمعارج نهج البلاغة ، ظهير الدين علي بن زيد البي •

 هـ .١٤٢٢علام الاسلامي ، قم ، مطبعة مكتب الإ
 م .١٩٨١، نشر وزارة الثقافة والاعلام ،  ١بنية ، فاضل السامرائي ، طمعاني الأ •
  .م١٩٨٧ -م١٩٨٦لي ، الموصل  ، لعا، مطبعة التعليم ا ١معاني النحو ، فاضل السامرائي ، ط •
، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ٢سماعيل ، طإبراهيم محمد إنية ، آر علام القلفاظ والإمعجم الأ •

 م .١٩٩٦
 حمادي ، المهيري القادر عبد ترجمة ، منغنو ودومينيك ، شارودو باتريك ، الخطاب تحليل معجم •

 . م٢٠٠٨ ، دط ، تونس ، سبيناترا دار ، صمود
 لبنان . –المعجم الفلسفي ، جميل صلبيا ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت  •
 . م١٩٥٩ ، بيروت ، الحياة مكتبة دار منشورات ، رضا حمدأ ، اللغة متن معجم •
للناشرين المتحدين ، تونس براهيم فتحي ، المؤسسة العربية إدبية ، معجم المصطلحات الأ •

  .صفاقس
دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  ١المعاصرة ، د. سعيد علوش ، طدبية معجم المصطلحات الأ •

 م .١٩٨٥لبنان ، 
المجمع العلمي العراقي ،  حمد مطلوب ، مطبعةأم المصطلحات البلاغية وتطورها ، معج •

  .م١٩٨٣
معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مجدي وهبة ، وكامل المهندس ، دط ، مكتبة لبنان   •

 م .١٩٧٩بيروت ، 
، تح : عبد السلام محمد  ١حمد بن فارس بن زكريا ، طأمعجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين  •

 م .١٩٧٩هارون ، دار الفكر ، 
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  . م١٩٨٩ ، ستانبولإ ، الدعوة دار مؤسسة ، وزملاؤه مصطفى براهيمإ ، الوسيط المعجم •
 للنشر صفاء دار ، الجليل عبد القادر عبد ،  والصرفية النحوية الأدوات لمقاييس الوظيفي المعجم •

 . م٢٠٠٦ ، عمان ، ١ط ، والتوزيع
فاطمة الشيدي ، دار نينوى ،  ثر السياق في تحديد دلالات الخطاب ،أالمعنى خارج النص ،  •

 م .٢٠١١دمشق ، 
 . م٢٠٠٥ ، القاهرة ، دابالآ مكتبة ، وتطبيقياً  نظرياً  مؤصلة عربية دراسة ، اللغوي المعنى •

بن عبد االله بن  حمد أبي محمد جمال الدين بن يوسف بن عاريب : لأمغني اللبيب عن كتب الأ •
شرف عليه وراجعه : د. اميل أوضع حواشيه وفهارسه : حسن حمد ، هشام الأنصاري ، قدم له و 

 م .١٩٩٨، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ١بديع يعقوب ، ط
مال الدين ابن هشام الانصاري ، تح: محمد محي الدين عاريب ، لجمغني اللبيب عن كتب الأ •

 عبد الحميد ، مطبعة المدني ، القاهرة .
أنموذجا ) –محمود درويش  –سعدي يوسف  –مل دنقل أالشعر العربي الحديث ( المفارقة في  •

 م .٢٠٠١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،  ١ط
 . م٢٠٠٦ ، القاهرة ، العربي الفكر دار ، ٢ط ، العبد محمد ، القرآنية المفارقة •
دب ، دراسات في النظرية والتطبيق ، خالد سليمان ، دار الشرق للنشر ، عمان المفارقة والأ •

 م .١٩٩٩،
، ترجمة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة ، موسوعة المصطلح  المفارقة وصفاتها ، دي. سي. ميويك •

 م . ١٩٨٧ –النقدي ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد 
، تح: عبد الحميد  هـ)٦٢٦(تمفتاح العلوم ، لأبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي •

 م.٢٠٠٠، دار الكتب العلمية ، ١الهنداوي،ط
، دار  ٣، تح: صفوان عدنان داودي ، ط هـ)٥٠٢(تصفهانين ، الراغب الاآلفاظ القر أمفردات  •

 م .١٩٨٣القلم ، دمشق ، 
صفهاني ، الحسين بن محمد بن المفضل ، تح: محمد ن ، الراغب الإآالمفردات في غريب القر  •

 م .١٩٦١سيد كيلاني ، دط ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، 
،  ٢نجينو مارك ، ترجمة وتقديم: أحمد المديني ، طأ، تناص في الخطاب النقدي الجديد مفهوم ال •

 م.١٩٨٩الدار البيضاء ، المغرب ، دار الشؤون الثقافية العامة ، 
، المؤسسة الحديثة للنشر  ١رمينكو) ، ترجمة : سعيد علوش ، طأ المقاربة التداولية (فرانسواز •

 م  .١٩٧٧والتوزيع ، سوريا ، 
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 وزارة ،١ط عظيمة، الخالق عبد محمد: تح المبرد، يزيد بن محمد العباس لأبي المقتضب، •

 -هـ١٤١٥ ، القاهرة العربي، التراث حياءإ لجنة ، الاسلامية للشؤون الأعلى المجلس  ، الأوقاف

 .م١٩٩٤

، دار الكتاب الجديد المتحدة  ١محمد محمد علي يونس ، ط مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب ، •
 م .٢٠٠٤، بيروت ، 

 هـ)٥٨٨(تبي طالب ، لأبي جعفر محمد بن علي بن شهر أشوب السروي المازندرانيأل آمناقب  •
لبنان ،  -ضواء للطباعة والنشر ، بيروت ، دار الأ ٢: د. يوسف البقاعي ، ط، تحقيق وفهرسة 

 م .١٩٩١ -هـ ١٤١٢
 هـ .١٤٠٠مناهج البحث في اللغة ، د: تمام حسان ، الدار البيضاء ، دار الثقافة ،  •
هم الصور البلاغية ، عادل حسن مام علي في نهج البلاغة ، دراسة وشرح لأبلاغة الإمن  •

 م .٢٠٠٦قم ،  –يران إ، مؤسسة المحبين ،  ١سدي ، طالأ
، ١مناهج ونظريات ، جمعان بن عبد الكريم ، ط لى تحليل الخطاب النقدي ،إمن تحليل الخطاب  •

 م .٢٠١٦دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان ، 
 ، عكنون بن ، الجامعية المطبوعات ديوان ، يعقوبي محمود ، الكريم نالقرآ في الفطري المنطق •

 . م٢٠٠٠ ، الجزائر

، مطبعة النجاح الجديدة ،  حمد المتوكل ، منشورات عكاظأ من قضايا الربط في اللغة العربية ، •
 الدار البيضاء .

 ،١ط ، بورقية وحسان ، برادة أحمد: تر ، التأويل أبحاث ،) ريكور بول( الفعل لىإ النص من •
 .م٢٠٠١ ، والإجتماعية الإنسانية والبحوث للدراسات عين

،  ٢، ط هـ)١٣٢٦(تمنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، الميرزا حبيب االله الهاشمي الخوئي •
 هـ .١٤٠٥المكتبة الأسلامية ، طهران ، 

، تح: محمد الحبيب ابن  هـ)٦٨٤(تمنهاج البلغاء وسراج الأدباء ، لحازم بن محمد القرطاجي •
 م .١٩٦٦الخوجة ، دط ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، 

ي ، مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ،لأبن يعقوب المغربي ، مطبعة عيسى البابي الحلب •
 م .١٩٧٣مصر ، 

الموسوعة التداولية المختصرة  ، التداولية الأدبية ، جاكوب . جي . مي ، ترجمة :  أحمد عدنان  •
 حمدي .

، مؤسسة النشر  هـ))١٤٠٢(تسين الطباطبائيالميزان في تفسير القران ، السيد محمد ح •
 قم ، د ط . –سلامي التابعة لجماعة المدرسين الإ
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 . ٥حسن ، دار المعارف ، ط النحو الوافي ، عباس •
كاديمية الحديثة للكتاب العربي ، القاهرة ،  ،الأ ١تصال ، محمد العبد ، طالنص والخطاب والإ •

 م .٢٠٠٥
يك) ، ترجمة عبد القادر ستقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي(فان داإالنص والسياق ، •

 م .٢٠٠٠ط ، المغرب ، د –فريقيا الشرق ، الدار البيضاء أقنيني ، 
نصوص النظرية البلاغية ، د. داود سلوم ، و د. عمر حامد ملا حويش. بغداد  طبع على نفقة  •

 .م  ١٩٧٧جامعة بغداد 
ن ، ترجمة : عبد القادر وستين جو أشياء بالكلمات ، الأفعال الكلام العامة ، كيف ننجز أنظرية  •

 م .١٩٩١فريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، أقنيني ، 
نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب ، طالب السيد هاشم  •

 م .١٩٩٤الطبطبائي ، مطبوعات جامعة الكويت ، 
النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية ، محمد طروس ، دار الثقافة  •

 للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء .
دبية ، كولردج ، تر: عبد الحكيم حسان ، دط ، دار المعارف ، مصر أة الرومانتيكية سيرة النظري •

 م .١٩٧١، 
اح محمود ، دار ، د. المثنى عبد الفت ١نظرية السياق القرآني ، دراسة تأصيلية دلالية نقدية ، ط •

 م .٢٠٠٨ردن ، الأ –وائل ، عمان 
التراث العربي الإسلامي ، هشام  لمباحث اللغوية فينظرية الفعل الكلامي بين علم اللغة الحديث وا •

 م .٢٠٠٧،  ١براهيم عبداالله الخليفة ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، طإ
سماعيل ، الدار المصرية السعودية ، القاهرة ، إمعنى في فلسفة بول جرايس ، صلاح نظرية ال •

 م .٢٠٠٥
 فان إيمرون . روب غروتند ورست  الجدلية ، فرانز – نظرية نسقية في الحجاج ، المقاربة الذريعية •

 م .٢٠١٦لبنان ،  –، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت  ١تر: عبد المجيد جحفة ، ط
 ، مطبعة سليمان زادة ، قم . هـ)١٣٩٤(تنفحات الولاية ، مكارم الشيرازي •
 م .٢٠٠٣صوله ومناهجه ، سيد قطب ، ، دارالشروق ، إالنقد الأدبي  •
المعروف النهاية في غريب الحديث، لمبارك بن محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيلي الجزري  •

، مؤسسة ٤محمود محمد الطناحي ، طحمد الزاوي و أ، تح: طاهر  هـ)٦٣٠(تبابن الأثير
 م  .١٣٦٤يران ، إ –سماعيليان ، قم إ
  . مصر في الكتب دار طبعة عن مصورة ، هـ)٧٣٣(تالنويري الدين لشهاب الأرب نهاية •
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 االله عبد بن حمدأ بن علي بن حمدأ العباس لأبي ، العرب نسابأ معرفة في الأرب نهاية •
 .ت. د ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، القلقشندي

 - كتاب اللبنانيالقاهرة ، دار ال -، دار الكتاب المصري  ٤نهج البلاغة ، صبحي الصالح ، ط •
 م .٢٠٠٤بيروت ، 

 . لبنان ، بيروت ، العربي التاريخ مؤسسة خليل، محمد فاتن: تح ،)عبدة محمد( البلاغة نهج •

ق : علاء شبستري ، نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ، محمد باقر المحمودي ، تحقي •
 هـ .١٤١٨ستخر، أشارع  –د باآميدان حسن  –، طهران ١طالب ،  ط لآتصحيح : عزيز 

 ، مكتبة دار جدة . ١اللساني ، راكان عبد الكريم ، ط تصالقناع في الإهندسة الإ •
ل البيت (ع) لإحياء التراث ، قم آ،مؤسسة  ٢، ط هـ)١١٠٤(تيعة ، الحر العامليوسائل الش •

 هـ .١٤١٤
، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب  ١حمد المتوكل ، طأف التداولية في اللغة العربية ، الوظائ •

 م .١٩٨٥،   ، 

 هـ .١٣٢٠المودة ، لسليمان الحسني البلخي القندوزي ، طبعة دار الخلافة العلمية ، ينابيع  •
• Chaim   Perelman  et  lucie olbrechts - tyteca , (1992)  Traiteca   

del,argumentation – la   nouvelle  rhetorique ,preface  de   Michel  meyer 
,5emeedition ,edition de universite de Bruxelles .                          

• ChristanBaylon, sociolinguistiquesociete, Langue et discours, Nathan 
universite , 1996. 

 :طاريحالرسائل والأثالثاً:

، أحلام كامل ،  أنموذجا ٢٠١٤لأبعاد التداولية للخطاب السياسي في جريدة الشروق اليومي سنة ا •
  م .٢٠١٥- م ٢٠١٤رسالة ماجستير، كلية الآداب واللغات ، جامعة محمد  خيضر بسكرة ، 

بنية المشتقات في نهج البلاغة ، دراسة دلالية ، ميثاق علي عبد الزهرة الصيمري ، رسالة أ •
 م .٢٠٠٢ماجستير ، جامعة البصرة ، كلية الاداب ، 

طروحة دكتوراه ، كلية اللغات ، أبية ، مشتاق عباس معن ، لعر ثر التفكير الصوتي في دراسة اأ •
 م .٢٠٠٣جامعة صنعاء ، 

 ، البصرة جامعة شندوخ، هادي ، دكتوراه طروحةأ البلاغة، نهج في الكريم للقرآن الدلالي الأثر  •
 م .٢٠٠٨ الآداب، كلية
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ثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه مع دراسة مقارنة بالتراث النحوي العربي أ •
والمناهج اللغوية الحديثة ، سارة عبد االله الخالدي ، رسالة ماجستير ، كلية الاداب والعلوم ، 

 م .٢٠٠٦الجامعة الامريكية في بيروت ، بيروت ، لبنان ، 
طروحة دكتوراه ، أسة تحليلية ، سهيل محمد حسنين ، ة ، دراالبلاغ هججمال والتفصيل في نالإ •

 م .٢٠١٤جامعة بغداد ، كلية التربية ، 
 رسالة السامرائي، ياسين عبود أبراهيم والاستعمال، النمط:  العربية في الإنشائية الأساليب •

 م  .١٩٨٧جامعة اليرموك ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية ،  ماجستير،
ميرود ، رسالة ماجستير ، كلية سعاد  –نموذجا أسورة طه  -ن الكريم آستلزام الحواري في القر الإ •

 م . ٢٠١٥ - ٢٠١٤داب واللغات ، جامعة يحي فارس ، الجزائر ، الآ
، سلوبية ، د. كاظم عبد فريح المولى الموسوي أالتضمين في نهج البلاغة ، دراسة الإقتباس و  •

 م .٢٠٠٦داب ، جامعة البصرة ، رسالة دكتوراه ، كلية الآ
 بو بن حسيبة جامعة ماجستير، رسالة ، هنى حاج هجيرة ، الوهراني مقامات في الحجاجية البنية •

 م.٢٠١٥ – ٢٠١٤ ، دابالآ كلية ، الشلف على
زليخة ، وزيان أنموذجا ، أسلامي شعره الإ -حمد شوقي الشعرية أتداخل النصوص في تجربة  •

 م .١٩٩٤ -م١٩٩٣داب الرباط ، كلية الآرسالة ماجستير ، 
طروحة دكتوراه ، كلية التربية ، أبلاغة ، محمود عبد حمد اللامي ، تعلق شبه الجملة في نهج ال •

 م .٢٠٠٨جامعة بابل ، 
طروحة دكتوراه ، معهد أراسة دلالية ، قلايلية العربي ، د –التقديم والتأخير في التراكيب النحوية  •

 م .٢٠٠١- م ٢٠٠٠بية ، جامعة وهران ، داب واللغة العر الآ
دب نة تابتي ، قسم الأيمي دراسة تداولية ، رسالة ماجستير ، –الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي  •

 م .٢٠٠٧العربي ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
 الخطاب الحجاجي في المقالات الإصلاحية لمحمد البشير الإبراهيمي ، مقاربة لغوية دلالية  •

 م .٢٠١٢محمد عطا االله ، رسالة ماجستير ، جامعة الحاج خضر باتنة ، 
ة الآداب ، الخطاب السياسي في شعر المديح العباسي ، مهند عباس ، رسالة ماجستير ، كلي •

 م.٢٠٠٨جامعة البصرة، 
العربية في  دلالة السياق في النص القراني ، علي حميد خضير ، رسالة ماجستير ، الاكادمية •

 الدنمارك كوبنهاكن ، الدنمارك .
ديري ، دراسة لغوية ، رملة خضير مظلوم الب–مام علي عليه السلام في نهج البلاغة رسائل الإ •

 م .٢٠٠٩داب ، جامعة الكوفة ، رسالة ماجستير ،  كلية الآ
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داب ، الآ لغفار ،، رسالة ماجستير، كليةسلوبية ، هدى عطية عبد اأالسجع القرآني ، دراسة  •
 م .٢٠٠١جامعة عين شمس ، 

حكيمة ، رسالة ماجستير ، كلية السياق التداولي في كتاب كليلة ودمنة ، لابن المقفع ، حبي  •
تيزي وزو ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بالانسانية ، جامعة مولود معمري  داب والعلومالآ

  الشعبية ، (دت) .
سرار كلام الوصي ، دراسة بلاغية، فرقان أشرح الكشف عن الديباج الوضي في  شرح العلوي ، •

 م.٢٠١٣داب ، جامعة الكوفة، مد عزيز، رسالة ماجستير، كلية الآمح
 كلية ، ماجستير رسالة ، نعيمة دحو حبيب خمار، بلقاسم محمد عند الثوري الخطاب شعرية •

  .م٢٠١٣ ، وهران جامعة ، الآداب
، الجامعة  ، طالب عويد نايف الشمري ، رسالة ماجستير نية دراسة بلاغيةآفواتح السور القر  •

 م .١٩٩٩داب ، المستنصرية ، كلية الآ
طروحة أأنموذجا ، علي محمد علي سلمان ، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج ، رسائله  •

 م .٢٠٠٧دكتوراه ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 
بتسام محمد محفوظ ، إي المعاصر وتشكيلاته الدلالية ، السياسي السور المتن اللغوي في الخطاب  •

 رسالة ماجستير ، كلية الآداب والعلوم الانسانية ، جامعة البعث.
مستويات التلقي في شروح نهج البلاغة حتى نهاية القرن السابع الهجري ، محمد مهدي حسين  •

  م .٢٠١٣وفة ، داب ، جامعة الكساعدي ، رسالة ماجستير ، كلية الآال
حمد حسين أالسلام ) ، دراسة بلاغية ، حيدر مام علي (عليه المظاهر البديعية في خطب الإ •

 م .٢٠٠٧الزبيدي ، رسالة ماجستير ، جامعة ديالى ، كلية التربية ، 
سلوبية ، مي محسن حسين أمحمد بن يوسف السرقسطي ، دراسة  بي طاهرالمقامات اللزومية لأ •

 م .٢٠٠٥ه ، كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ، طروحة دكتوراأ، 
المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن وتطبيقاته ، محاضرات الملتقى الثالث السيمياء والنص  •

الأدبي ، منشورات الجامعة ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، كلية الآداب والعلوم الأنسانية، قسم 
 م .٢٠٠٤أفريل ،  ١٩/٢٠الأدب العربي ، 

ر الجرجاني في ضوء النظرية السياقية الحديثة ، مدواس زينة ، رسالة دظرية النظم عند عبد القان •
 م .٢٠٠٢ –م ٢٠٠١ماجستير ، جامعة مولود معمري تيزي وزو 

ة التربية طروحة دكتوراه ، كليأجتماعي ، نعمه دهش فرحان ، نهج البلاغة في ضوء علم اللغة الإ •
  م.٢٠١١، جامعة بغداد، 

  :البحوث والمجلاترابعاً:
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 جامعة ، كادة ليلى. د ، أنمودجا الرحمن عبد طه الحديث، اللساني الدرس في الحواري الإستلزام •

  ) .بحث( ، بسكرة

 دجلة دار ، النجار إسماعيل محمد أشواق ، الكريم القرآن أسلوب في وتطبييقاته دلالاته الإقتضاء •

 ) .دط( ، م٢٠٠٧ ، الأردن ، عمان ،

 ، ٣العدد ، ٢ المجلد ، الفكر عالم مجلة  ، فاخوري عادل ، اللساني التداول في الإقتضاء •

 . م١٩٨٩ ديسمبر، ، نوفمبر أكتوبر، ، الكويت ، الإعلام وزارة منشورات

 التراث مجلة ، بعلبي آمنة ، والحديث القرآن من نماذج ، والحوار للتواصل الأمثل المنهج الإقناع •

 . م٢٠٠٣ ، مارس ، هـ١٤٢٤ محرم ، والعشرون الثالثة السنة ،٩٨ع ، العربي

 ، الخطاب مجلة ،)  تقبايت حامدة(  الجزائر في الديني الخطاب تلقي في الجمهور بلاغة •

  .٢٠١٦ ، وزو تيزي ، ١٥ع ، الخطاب تحليل منشورات

مجلة التراث  نبياء ، عبد الحليم بن عيسى ،ن الكريم ، سورة الأآعجاز القر إالبيان الحجاجي في  •
 م .٢٠٠٦، نيسان  ١٠٢العربي ، دمشق ، ع

ليم عيسى ، ن الكريم ، سورة النمل أنموذجا (بحث) ، عبد الحآعجاز القر إالبيان الحجاجي في  •
، السنة السادسة والعشرون ، نيسان  ١٠٢تحاد كتاب العرب دمشق ، عإمجلة التراث العربي ،

  م .٢٠٠٦
دب مسعودي الحواس ، مجلة اللغة والأ نموذجا ،أفي القرآن الكريم ، سورة النحل  البنية الحجاجية •

 م .١٩٩٧،  ١٢، معهد اللغة العربية وآدابها ، جامعة الجزائر ، ديسمبر  ، ع
 ، النص علم ملتقى أعمال اللساني والمآل الفلسفي المنشأ الأنجلوسكسوني الفكر ضمن التداولية •

 . م٢٠٠٦ ،١٧ العدد ، الجزائر جامعة ، وادابها العربية اللغة قسم ، والأدب اللغة مجلة
بد المطلب (بحث) ، سلوبية ، د. محمد عأقصيدة المديح عند حافظ ، دراسة  التكرار النمطي في •

 م .١٩٨٣مارس ،  ، يناير ، فبراير ، ٢، ع ٣دبي ، مجمجلة النقد الأ
، سبتمبر، ٣٦، مج١، عالم الفكر، ع في الخطاب السياسي، عيسى عودة برهومة ةاللغ تمثلات •

 م. ٢٠٠٧
، السنة  ١٣م القرى ، عأعلي مباركي ، بحث في مجلة جامعة التنغيم واللغة العربية ، يحي  •

 .التاسعة
االله صولة ، منشورات كلية سلوبية ، عبد هم خصائصه الأأن الكريم من خلال آالحجاج في القر  •

 م .٢٠٠١،   ١داب بمنوبة  ، جالآ
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 ١عراب ، مجلة عالم فكر، عأستقصاء نظري ) ، حبيب إستدلال الحجاجي (عناصر والإالحجاج   •
 م .٢٠٠١،الكويت  ، يوليو ، سبتمبر، 

خبار ، د. رضا السويسي ، مجلة الحياة الثقافية ، تونس دب بين علم العلامة ونظرية الإدراسة الأ •
  م .١٩٧٦،  ٨، ع 

، مج  ٣٤في دراسة حسني المختار : نظرية التناص علامات في النقد ، ج رأي جوليا كريستيفا •
 م .١٩٩٩، ٩

 م .٢٠٠٥،  ٢٣الرؤية التداولية للإستعارة ، عبد بليغ ، مجلة علامات ، ع •
دراجي صافية ، جامعة بجاية  بي طالب ،أمي من خلال رسائل الإمام علي بن سلطة الفعل الكلا •

  (بحث) .
 ٣٧في شعرية كرستيفا السلبية ، علامات في النقد ، مشتاق عباس معن ، جشعرية التناص قراءة  •

 م .٢٠٠٠،  ١٠، مج 
مام علي عليه السلام ، خالد محمد محي الدين البرادعي ، مجلة الصورة الفنية في كلام الإ •

 م ، (بحث) .١٩٩٧، السنة الثانية ،  ٥المنهاج ، ع
لسياسي ، نزهت محمد نفل، الباحث الإعلامي طبيعة العلاقة بين الخطاب الدعائي والخطاب ا •

 م .٢٠٠٨، آذار ،  ٤،ع
 ٩فن الإلتفات في مباحث البلاغيين (بحث) ، د. رشيد جليل فالح ، مجلة آداب المستنصرية ، ع •

 م .١٩٨٤، 
، (بحث) ، مجلة الفكر  يقاع المعنوي ، د. مصطفى الجوزوي التوازن اللغوي ، المعادل ، الإف •

  م .١٩٨٩،  ٦٨العربي المعاصر ، ع
 م .١٩٨٧، ٤- ٣، ع  ٧براهيم ، مجلة فصول ، مجإالمفارقة ، نبيلة  •
يب ، طه عبد الرحمن ، مجلة كلية الآداب ، ذب بين مقتضى التبليغ ومقتضى التهمفهوم التخاط •

 م .١٩٩٤،  ١بني ملال ، ع
نقدية حول دراسة الخطاب السياسي: عبد الحليم محمد، مجلة المنار، باريس، العدد  ملاحظات •

 م.١٩٨٥)، ٧(
المنهج التداولي في مقاربة الخطاب ، المفهوم والمباديء والحدود ، نواري سعود أبو زيد ، مجلة  •

  م .٢٠١٠، مصر ، ٧٧النقد الأدبي ، فصول ، ع
، ١ها ، دي سي ميويك ، د. عبد الواحد لؤلؤة ، طموسوعة المصطلح النقدي ، المفارقة وصفات •

 م .١٩٩٨الموسوعة العربية للدراسات والنشر ، المجلد الرابع، 
،  ١٩مجلة علامات ، المغرب ، ع محمد الولي، الموضوعات الحجاجية الكبرى في المغرب ، •

٢٠٠٤. 
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،  ٤٠٧الكتاب العرب ، دمشق ، ع دتحاإبو قرة ، مجلة الموقف الأدبي ،  نظرية الحجاج ، نعمان •
 م .٢٠٠٥ذار آ
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Abstract 

The study shows that the political discourse of Imam Ali (peace be upon 

him), Suitable for  Pragmatics study, because of the foundations of this 

linguistic theory, including the theory of speech, Conversational implicature, 

Contextual, and Intentionality, and influence on the recipient or address. The 

texts employed by Imam Ali in his political speech were quoted from the Holy 

Quran, the Prophet's Hadith, and the pre-Islamic poetry, In order to clarify the 

meaning and deepen the significance, and the aesthetic text, because of their 

importance in influencing the listeners. 

 And his political speech (peace be upon him) is subject to the standard 

of the direct orientation of what is required by the conditions of communicative 

communication, and the acts of speech are determined in its direct and indirect 

direction towards the recipient through the institution in which it is performed,  

therefore, the metaphorical words that used in political discourse of Imam Ali 

(peace be upon him) Contributed to the coherence of the discourse on the 

level of  Pragmatics , the created a kind of correspondence between the 

pronunciation of nicknames or allegorical pronunciation and what it suggests 

within the structure. This correspondence is what has achieved the 

interdependence between the parts of the discourse and then cohesion. 

We found out that deletions, introductions and delays, overall and detail, 

correspond, separation and connection, which the imam employed it in his 

political speech has added to the text a state of cohesion , that based on what 

the internal context of the text gave to the knowledge of the deleted 

vocabulary, or that have been made in the introduction or delay, total and 

detailed, corresponded, separated or connected, and its semantics within the 

discourse , depending on the external context, which is based primarily on the 

set of knowledge formats that received by the recipient by his experiences 
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within the social interaction through language, which is the basis of our 

understanding of the speech.  

The concept of pragmatics and context is an important element in the 

Pragmatics study. Because of their active role in the reporting process, the 

speech acts that included in the statement are the central nucleus of the theory 

of speech acts . 

 Sorrell was able to distinguish between direct illocutionary act and 

indirect illocutionary act, ad he explained that direct illocutionary act are those 

that match their performance with the goal of the speaker, tis means that what 

he says corresponds to what he means, and indirect illocutionary act, their 

strength in achievement is contrary to the speaker's goal.  

Imam Ali (peace be upon him)was able to achieve interact with the 

recipients by these illocutionary act, because what he says turns into actions 

with a social dimension and dimension that makes the recipient accept this 

speech and reach his mind and himself. His sentences  are balanced and 

equal in the number of words, and they have rhyme, these things made his 

speech a kind of music and close to the recipient's sense, and make harmony 

between pronunciation and listening.  

At all levels of his speeches, if he violates the rules of dialogue or not , 

according to the efficiency of both the speaker and listener, because Imam Ali 

is intelligent, he understood the importance of the elements of speech when 

delivering the sermon, he used the arguments in his political speech, because 

it is the most successful method of persuasion, this is what proponents of 

Pragmatics theory want. 

 His political speech is characterized by the power of giving the order as 

Caliph, and has been characterized by this method, and combines the poetic 

word and the reporting function with mandatory orders. The pragmatics comes 
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to link the discourse with events and what will result from them. Understanding 

of the temporal and spatial circumstances surrounding the speech, as well as 

the knowledge of the political situation, facilitates the interpretation of the 

purpose of the meaning and significance of the discourse . 

Use   Intertextuality from Holy Quran and Hadith, and Pre-Islamic Poetry 

in his discourse make it more visible. it made easier for the listener to 

understand the meaning of the discourse.  

And after applying Grays's theory (Conversational implicature) on his 

political speech, we see the pragmatics approach allows us to access the 

content of the text, through the explicit meaning and inexplicit meaning. 

Through our analysis of the conversational implicature in this discourse we see 

impact of the discourse on the souls of the recipient. 
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